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وو زوم 5 
فصر لسورة 
عن أبي جعفر الباقر علا أنه قال: « منْ دمن قِرَامَةَ جح » الرْخحرُفَ آمت الله ني قَِه 
نموا لأرض (وين صن اق حلى يقف يَف يدي الى لم جاث حلى كول دي لني 
ا (وسائل الشيعة: ج”. ص 086 ؟7) 
و يعة: - 


م 
أ 





الإطار العام 


من أجل تزكية القلوب 


لكي تستقبل أفئدتنا ضياء الإيهان» لابد أن نطهّرها من طائفة من الأدران التي تترسب 
عليهاء وآيات الذكر تذكرنا بها» وتشجعنا على تزكية القلوب منهاء وتوصينا بكيفية ذلك. 
ويبدو أن سورة الزخرف تجري في هذا السبيل» كيف؟ 

إن هدف الكتاب المبين - الذي جعله الله قرآناً عربياً بلغتهم. ويفصح جلياً عن الحقائق- 
بلوغ العقل» وهوأسمى وأدق تعبير عما في أم الكتاب (الآيات:١-5).‏ 

ثم تترى الآيات في تبصير الإنسان بالعقبات النفسية التي لابد من تجاوزهاء أو الأقفال 
التي يجب فكهاء والأمراض التي يجب معالجتهاء والأدران التي يجب تطهير القلب منها ليستعد 
للويمان.. وهي: 


أولاً: الغرور بالمال» ولكن هل يترك الله المغرورين بالمال بدون تذكرة وبدون رسل 
يذكرونهم» لمجرد أنهم قوم مسرفون؟. أفلا يُنذّرون قبل أن يكسر غرورهم عذاب عقيم؛ كا 
أهلك أشد منهم بطشأء وتركهم أحاديث لمن يعتيريهم؟ (الآيات:8-0). 

ثانياً: الفصل بين رب السماء وربٌ الأرضء والاعتقاد بأن إله الحق لا شأن له بدنياهم. 
وإذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض فلا مناص طم من الاعتراف بالخالق العزيز العليم. 
وهكذا الأرض»ء فهو الذي جعلها مهداء وسلك فيها سبلء لعلهم يبتدون إلى مآربهم ثم إلى 
ربهم الذي أتقن صنعه. وحتى تدبير رزقهم فهو بأمر الله أوليست حياتهم تعتمد على الماء؟ 
فمن ينزله من السماء بقدر حاجتهم؟ أفلا يرون كيف يحبي به الله الأرضء فلماذا لا ببتدون إلى 
أنه كذلك يحييهم بعد موتهم؟ 


ومن آيات تدبيره خلق الأزواجء وتوفير وسائل النقلء أوَّليس كل ذلك يدل على أن 


٠‏ 00 الآ ج4 


إله السماء هو إله الأرضء ويدعوهم إلى طاعته» وشكر نعمائه» فإذا استقروا على ظهور الأنعام 
أو متن السفن سبحوا الله على تسخيرها لهم ول يكونوا بمستواها (الآيات: .)١1-4‏ ونقرأ في 
ختام السورة تذكرة بهذه الحقيقة أيضاً (الآية: 88). 


الثاً: تقديس الأشياء والأشخاص. فإذا بهم يجعلون لل رحمن من عباده جزءاً؛ يعطونه 
(صفة التقديس»)» وبالغوا في كفرهم حين زعموا أن الله اختار لنفسه البنات واصطفى لهم 
البناين: 


ويتساءل: هل شهدوا خلقهم؟ كلا؛ ويقول: إن كلامهم الباطل شهادة عليهم؛ سوف 
تُكتب وسوف يسألون عنها... وتراهم يبرّرون عبادة الآفة بالجبر الإلهي, بلا علم عندهم, 
بل بمجرد الخرص والتخمين» ولا بكتاب إلهي يستمسكون به. بل بإتباع آبائهم.(الآيات: 
16-؟57)., 


ويعالج القرآن اتباع الآباء بأن ذلك من عادة المترفين الذين ما أرسل الله إلى قرية نذيراً 
إلا تشبثوا بتقاليدهم البالية» متحدّين بها رسالات ربهم ولكن ألا ينظرون إلى عاقبة أولئنك 
المترفين الذين انتقم الله منهم؟! (الآيات:70-17). 


ويضرب القرآن مثلاً على ذلك بقصة النبي إبراهيم تَلِتَادَه وذلك للأسباب الآتية: 
ألف: لأن أبرز ما في رسالته تحديه لعادات السابقينء ابتداءً من أبيه وانتهاءً بقومه. 


باء: لأنه من أولي العزم الذين يُذكرون في هذه السورة باستثناء واحد منهم وهو النبي 
نوح هما 5 


وإذا كانت الجاهلية العربية تعتمد على عقائد آبائهاء فإن أعظمهم إبراهيم, رائد التوحيد 
ومحطم الأصنام, ألا يتبعونه وقد جعل رسالة التوحيد كلمة باقية في عقبه؟ كلا؛ إنهم يتبعون 
أهواءهم لا آباءهم؛ وقد غرّعهم متع الدنيا عن اتباع الحق حتى نسبوا الرسول 4825 إلى 
السحر(الآيات: ١-77‏ 7), 

رابعاً: تقييم الحقائق بالمقاييس المادية» فقد قالوا: لولا أنزل الكتاب على واحد من 
العظيمين في الطائف ومكة؟ وتبرهم الله هل هم الذين يقسمون نعم الله؟ كلا؛ الله هو الذي 
قسم بينهم معيشتهم» وجعلهم يتفاضلون في الأمور المادية» لا لقيمة لهذا عنده أو هوان لذاك» 
بل لتنظيم النياة الاجتماعية» ولجعلهم يحتاجون إلى بعضهمء ويتعاونون في بينهم. أما النعمة 
الكبرى فهي رحمة الله لا المال الذي يكدسونه.(الآيات: 77-11). 


١ انف‎ 


وما أتفه الدنيا عند الله! فلولا أن يصعب عل المؤمنين لجعلها كلها للكفار لأهها متاع» 
أما الآخرة التي هي الحيوان فهي للمتقين وحدهم.(الآيات:70-77), 


خامساً: قرناء السوء الذين يزينون للإنسان سوء عمله ليراه حسناًء وإنما يقيّض الله قرين 
السوء من الجن والإنس لمن يَعْشُ ويتغافل عن ذكر ربه. أما من يتذكر فإنه يبصر الحقائق» لأن 
الشيطان يتهرب من ذكر الله. ويقوم الشيطان بصد التارك لذكر الله عن سبيل الهدىء وتزيين 
الضلالة له مود وسو 0 : يليت بسن 
ويينك بعد المترقين قَبِنْس ألْمَرِينٌ 4. وماذا ينفع التبرؤ منه يومئذِء لأنبها في العذاب مشتركان 
بسبب ظلمهما. وهكذا يعالج القرآن وسوسة الشيطان بذكر الله.(الآيات: 074-171. 





وبعد أن ينذر القرآن أولئك الجاهلين بعذابء إما في عهد الرسول أو بعده؛ ويأمر النبي 
والذين اتبعوه بالتمسك بالوحي الذي هو شرف له ولقومه (دون المال والجاه) لأنهم يسألون 
عنه؛ يأمره بأن يسأل السابقين من الرسل» ويستقرئ سيرتهم: هل كانوا يدعون قط إلى غير الله 
ويقدسون آفة المال والسلطة؟ كلا؛ ويضرب مثلاً من سيرة موسى وعيسى بيده وهما نبيان 
من أولي العزم ذكرا في هذه السورة مع النبي إبراهيم تَلئاد والنبي محمدع يه .(الآيات:١*‏ - 
5 


وكلما ا ل يدعو وبةء وعهدوا إليه بالإييان» فلا 
كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهمء واعتمدوا على قيمة الثروة والسلطة الزائلة. 


وأثار فيهم فرعون نخوة العصبية وشهوة المال والقوة» واستخفهم فأطاعوه. فانتقم الله 
منهم وتركهم آية لمن بعدهم (الآيات: 03-457). 

وكذلك كان موقف الجاهليين العرب من النبي عيسى بن مريم َلك فحينم)ا ضربه الله 
مئلاً صا حاً جادل فيه قوم الرسول قائلين: أآهتنا خير أم هو؟ وكانوا يعرفون الحق» ولكنهم 
عاندواء ربا لأء نهم اعتمدوا على قيمة الثروة والسلطة» فقدسوا آلهتهم رمز الثروة والسلطة. 
واستخفوا بابن مريم الذي كان مثال الطهر والزهد. بلى؛ إنه عبد أنعم الله عليه وجعله مثلاً 
لبني إسرائيل» ولم يأمرهم بعبادته أبدا. 

وبعد أن ينذر ربنا أولئك المعاندين بأنه قادر على أن هلكهمء ويجعل مكانهم ملائكة في 
الأرض يعبدونه؛ يبين بعض جوانب عظمة النبى عيسى عَلِكْدٌ بأنه من أشراط الساعة» وأنه 
قد جاء بالبينات والحكمة والقول الفصل فيها اختلف فيه بنو إسرائيل» وأمرهم بتوحيد الله ربه 


9 مزه الوآن‎ ١١ 


وربهم جميعاًء بَيْدَ أنهم اختلفوا فيه (ظلياً وبغياً) فويل للظالمين من عذاب يوم أليم (الآيات: 
/زه- 56 ). 





ويذكرنا الربٌ بأن الأخلاء أعداء بعضهم في يوم القيامة إلا المثقين. وهكذا ينبغي أن 
نختار من المتقين أصدقاءناء وقد أشارت آيات سابقة إلى مسألة القرين. ويصف نعيم الله في 
يوم البعث لعباد الله الذين نتلقاهم الملائكة بالسلام والبشرىء وتدعوهم إلى الجنة التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ كل ذلك جزاء لما عملوا (الآيات: 7/7-557), 

بيئها المجرمون خالدون في جهنم» دون أن يخفف عنهم عذابهاء وهم أيسون فيها من 
روح الله بها ظلمواء وحين ينادون كبير ملائكة العذاب (مالك) ليعدمهم الله يجيبهم بأنهم ثمة 
ماكثون. ويقول: لقد جثناكم بالحق» وأنتم كنتم تكرهون الحق. وقد عاندوا الحق» فحكم الله 
عليهم بالعذاب الخالد جزاء عنادهم (الأيات: .)9/4-1١/4‏ 

وبهذه البصيرة يعالج السياق حالة العناد الذي هو واحد من أبرز العقبات النفسية في 
طريق الإيمان. ثم يعالج سائرالحالات التي تمنع المبادرة إلى الإيمان» مثل التّوهم بأن الله لا 


يسمع سرهم ونجواهم, ويذكرنا الله بأنه يسمعهم, وقد أحاط بهم ملائكته الكرام يسجلون ما 
ينطقون به (الأية: 8). 


ويعود إلى معالجة حالة الشرك» حيث يلتجئ الإنسان عادة إلى ظل الشرك فراراً من ثقل 
المسؤولية» ويقول: النبي ليس ولد الله بل هو أول العابدين لله.(الآية: 41). 

وينسف أساس الشرك القائم على الجهل بعظمة الله ويقول: عسيخان حت الشرارات 
والأرض أن يكون له ولد مثلما يصفون. أوَّلَيسَ هو ربٌ العرش العظيم واهيمنة التامة» فهاذا 
بفعل بالولد؟ (الآية: 487). 

ويأمر الرسول (والرساليين) بأن يتركهم في خوضهم يلتهون بباطلهم ويلعبون من دون 
بأنهم يفرّغون حياتهم من أي هدف سليمء كما يفرّغون عقوهم من أي بصيرة حق (الآية: 81). 

وين أن إله السماء هو إله الأرض. وهو الحكيم العليمء فلا يجوز الفصل بين الدين 
والسياسة» بين عالم الخلق وواقع الحكم) (الآية: 8). 

وكيف نتخذ من الثروة والسلطة آلحة والله عنده كل خير؟! أو ليس هو المالك للسهاوات 
والأرض وما بينهاء فهو الذي يباركء أفلا ينبغي أن نعبده ليعطينا من بركاته؟ وعنده علم 


سور ةٌ لجف ا 1 


الساعة, أفلا نخشاه؟ وإليه ترجعون. 





أما شركاء المال والجاه و.. فهم لا يملكون أهم ما يحتاجه البشرء وهو الخلاص من 
النارء ولا يملكون الشفاعة عندالله. وإنما الشفاعة للحق ولأهله. وني الوقت الذي يعترف 
الجميع بأن الله هو خالقهم تراهم يؤفكون عنه!ء ولكن لا ينبغي أن يبلك المؤمن نفسه حسرة 
عليهم. وحين قال الرسول داعياً ربه: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون, أمره الله بالصفح عنهم 
والإعراضء وأن يقول لهم: سلام؛ ولا يبادرهم بالحرب, لأنهم سوف يعلمون أي منقلب 
ينقلبون.(الأيات: 45-45). 


١ ١١ - ١ سور الخو الآيات‎ 


شرآنا عربيا لعلكم تعقلون 
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هدى من الآيات: 
في هذا الدرس يمهد الذكرٌ الحديث عن الموضوع الأساس في هذه السورة» وهو كا قلنا: 
التكيّف السليم مع الحياة الدنياء وذلك بالتذكرة بحكمة الكتاب المبين الذي أنزله الله وجعله 
قرآنا عربياء التي تتلخص في إيقاظ العقل من سباته» وهو أعلى وأحكم نسخة لأم الكتاب 


اكلم اكاب هر الاو الممستوظل وإندا وي بثلاف اانه امل الكتي التتماق يه وغيرها. 


(؟) صفحاً: وأصل من ضرب الحيواذ على صفح وجه ليميل عن طريقه إلى ما يراد بم ثم استعمل في 
كل شيء للتحريف عن الطريق 


١‏ الآيات ١١-١‏ مزهدم_الآنْج؟ 
الذي عند الله وبعد بيان أن إسراف الجاهليين لا يمنع رحمة الله عنهم بتذكيرهم يعالج السياق 
واحدة من أبرز عقبات الإيران» التي تم القرآن كثيرا بهاء وهي حالة اللامبالاة والاسترسال 
مع الواقع الفاسدء التي تنعكس في صورة الاستهزاء بالرسالة والسخرية من الرسول؛ ويبدو أن 
منشأ هذه الحالة الرضا بالواقع القائم» فيا دام الباطل يحقق أهداني ومصالحي. ويشبع طموحي 
ورغبتيء لماذا الاستماع إذا إلى داعي الله؟ 

ذلك لأن الباطل ضار زاهقء وإنما الحق وحده باق نافع» انظر مثلك السابقين؛ واعتبر 
بعاقبتهم» فإنك لا تملك حياتين تجرب في إحدهما السبل الكفيلة لسعادتك» وتعمل في الأخرى 
بتلك التجارس. إنما للانسان فرصة واحدة: وإذا مرت فلن تعود أبداء وقد جرت سنة السابقين 
على أن من يتبع الحق يسعد في الدنيا والآخرة. وأن من يتبع الباطل تنتهي حياته بالبأساء 
والضراء؛ ويحيط به في الآخرة عذاب أليم.. وإن هذا يعطيئنا حافزا قويا للبحث عن الحقيقة» 
والنزوع عن حالة الاسترسال. 


بينات من الأيات: 

]1١[‏ لحم » من الحروف المقطعة التي سبق أن فسرناها. 

["] « وَالْكِت لمن 4 قسما بالكتاب الذي يحتوي على الحقائق ويبينها. 

[*] ف إِتَاجَعلنَهُ هنا عَريي لمَلْحكُمْ تَعْقَلُوتَ 4 لعل الله قد جعل كتابه المنبعث من 
اللوح المحفوظ عربيا للأسباب التالية: | 

أولاً: إن لغة الضاد أفضل لغات البشر إفصاحا عن الحقائق والضمائرء واسمها (العربية) 
مشتق من الإعراب أي الإفصاح؛ ولذلك فهي اللغة الأم عند الله التي بها نزلت كتب الله أصلا 
إلا أنها ترجمت عند الأنبياء بقدرة الله إلى ألسنة أمهم» وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر 
نئل : دما أَنْرَلَ اهن تارك وَتَعَالٌ كبا وَكَاوَّخياًإِلَابالعرَييَة فكَانَبَهَمُ في مسَاِع الأنباءِ كتلاه 
بلي فَوْمهِمْ وَكَانَ يَقَعُ في مسَامِع نينا تيه بالعربية”". ا 

ثانياً: لقد قدر الله بحكمته البالغة أن يحمل العرب رسالته إلى الأمم فأنزل الكتاب بلسانهم. 


ثالثاً: إن ربنا يكرر القول بأن الكتاب قد نزّله عربيا ليدعو سائر الأمم-ى) يبدو- لتعلم هذه 
اللغة» حتى يستوعبوا لطائف كتاب رمهم؛ والإشارات البلاغية التى تعجز الترحمات عن بيانها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج18: ص177. 
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وقد ألف أحد المستشرقين كتابا بالإنجليزية عن الإسلام فقال: لا أستطيع أن أبيّن لكم- 
أنتم أيها الإنجليز - عذوبة آيات القرآن» ولطافة معانيه» وكيف يؤثر في العربي.. ويضيف قائلا: 
إنه لن يفهم القرآن أحد حتى يتعلم العربية للْمَلْحكُمْ تَعَقَأْوتَ » هذا هدف رسالاته جميعاء 
وكلمة (لعل) تدل على معنى الرجاء والهدفية؟ أي إنها جعلنا القرآن عربيا لكي تعقلواء والعقل 
هو موهبة لايختلف الناس في أصلهاء ولكنهم يختلفون في مدى استفادتهم منهاء لذلك جاءت 
الكلمة بصيغة الفعل أي تستفيدون من العقل. 

[:]ج وَإِنَه قَأوّ ألْكِنَي لَدَيْسَالَمَنُ حَكِءٌ 4 إن هذا القرآن هو انعكاس للكتاب 
الذي عند الله سبحانه وهو أصل الكتاب. 

والأم بمعنى الأصل والأساسء والذي أستوحيه من هذه الآية أن عند الله كتابا مكنونا 
هو أم الكتابء من نوره يفيض على البشر كتبه سبحانه؛ فمنه أنزل على نوح ظَليَلادَ رسالته. 
وعلى إبراهيم لاد كلماته» وبعث موسى ظلِكئلاةٍ وعيسى سياد بالتوراة والإنجيل؛ ومنه أيضا 
آتى محمد اعضية القرآن. 


وقياس كل كتاب إهي يتم بميزان أم الكتاب الذي يسمى- فيها يبدو- باللوح المحفوظ. 
وحينما يقاس القرآن به يكون الأعلى رتبة» والأحكم شريعة وديناء فهو يعلو كل دين وينفع 


[] يزعم المسرفون الذين أترفوا في الحياة الدنيا أخبم عباد الله المقربون. أُوَلْيسَ قد أنعم 
عليهم بالغنى؛ فهو إذا يحبهم ويكرم مثواهمء ويقودهم هذا الزعم الشيطاني إلى وهم خطير 
حيث يحتسبون أغهم فوق القانون» وأعلى من الذكر. 

ومن جهة أخرى: مادام الإسراف ذنبا عظيما يتوهّم البعض أنه يمنع عن المترفين رحمة 
الرسالة؛ كلا.. فلا الإسراف خخير يجعل المترفين فوق الإنذار بالرسالة. ولا هو مانع من منة 
ابتعاث الرسل 8 أَفَنضَرِبٌ عَسَكْم لِك رَصَفَحًا 4 نترككم بدون تذكرة وبدون رسل 
يذكرونكم ما نسيتموه؟ وأصل الضرب صفحا -كا قالوا- ضرب وجه الدابة حتى تصرف 
وجهها جانبا #أن صحكندم قوم مُسَرِفِيتَ » أي بسيب إسرافكم؟ 

كلا.. وقد جرت سنة ألله بإرسال الرسل يذكرون الناس» وقد بعث رسالاته إلى 
المستهزئين رحمة بعباده. 


ويبدو أن الإسراف رأس سلسلة من الانحرافات» وهو بدوره ناشئ من جهل الإنسان 
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بحكمة الابتلاء في الدنياء ولماذا يحلم الله عن المذنبين» ومن ضعف إرادته في مقاومة الشهوات 


يسير فيها بلا حدود أو قيود. ويتناسب ذكر الإسراف والمحور الرئيس للسورة وهو الالتزام 
بحدود معينة في الانتفاع بألحياة الدنيا. 


7-31] إن الرسول كالطبيب إنها يزور المرضىء كذلك تزداد فرص ابتعاث الأنبياء 
بالرسالات عند انحراف الناس واتخاذهم شريعة الإسراف سبيلا. 


لود هباي عي معو وار لبو ع 
الأمم لأنه و ف الصلف < وما باهم ين ني إلا كاثوأبه بوه مهو 4 والاستهزاء 
بالرسل عادة مضت في الأولين» كها أن ابتعاث الرسل سئة إطية. 


[4] ولكن هل منع هذا الاستهزاء جريان سنة الله في بعث الرسل أو في 0 
المستهزثين؟ كلا.. لأن الله لايضره كفر من كفرء كيا لا ينفعه إييان من آمن « كأملتها امد 
م بظشًا» فلقد أخذ الله من هو أشد جلدا وأكثر عددا من العرب المكذبين, والآية تشير إلى 

ضعة الجاهليين العرب وضعفهم لعلهم يستفيقون عن جنون كبرهم وغرورهم. ولايستهزثون 
برسالات ربهمء ولا يسترسلون مع تقاليدهم العفنة في الشرك والفساد والإسراف. 


وقد تكررت الآيات التي تشير إلى ذلك لأن علاج الغرور والاسترسال ومن ثم 
الاستهزاء هو بيان نقاط ضعفهم. قال رينا في سورة الأحقاف: « وقد مَكْتهُمَ فِيمَا إن 
تنكم فيه 4 [الأحقاف:7؟]. وقد قالت الصديقة فاطمة الزهراء علهكئلة تصف حال 
0 - ووم عل نا شَفًا حفرة حُعْرََنَ ألتّارٍ4. مَذْقَةَ الشّاربٍء ور لطبي 


وَقَبْسَةَ المَجْلَانِ وَمَوْطِىّ الأقداب د تَشْرَبُونّ الطَرْقٌ» وَتَقَتَانُونَ الوَرّقٌّ» ِل حَاسئينَ تحاقُونَ 
07 ا عر 


حَطُفَكُجُ الس مِنْ حَولِكُمْ. . م 
وَمَصَ مَتَلُ الأ ليرت » قالوا: أي سبق القول في تصريف الأمثال» وبيان عبرة 
لأدلين كي قال ربنا سبحانه: # وس كَمُ ف مَسسصكن اي ماهر و 
حك كَيقَ مَصَلنا بيهر 528 لَكُمْ الأَمَمَالٌ 4 [إبراهيم:40]. ويجتمل أن يكون 
المعنى اي ا صو وير يع 0 


[] ويستمر استهزاؤهم بالحق في الوقت الذي يعترفون بأن من تخلق السهاوات 
والأرض عزيز حكيم» حيث تتجلى عزته في متانة الصنع» ىا تتجلى حكمته في دقة النظم 


سِورة لجف الآبات ١١-1١‏ 18 
م" ا ا جسم باقر الل يد سل بد عر و لي فوا عبيل ارا ميل 
«وَلِين سألئه م مَنْ حَلقَ السَمنوتٍ والارض لِعُولنَ حَلمَهِنَ الْعرِيرٌ الْعَلِيمٌ ». 


0 سي ل 0 
أحكم الأرض مهدا مهد الأرض وهيأها من أجل راحة الإنسانء فلا هي صلبة يستحيل 
زراعتها وبناؤهاء وفخي و ان عض بك جنار 
الطرق السهلة بالرغم من وعورة الأرضء كما جعل طرقا واضحة حتى في البحار وعلى 
الإنسان أن يكتشفها حتى يهتدي إلى أقرب الطرق الموصلة بين مكانين» فهناك مثلا سلسلة 
جبلية تبدأ من المحيط الأطلسي غرب مراكشء وتتجه إلى المغرب العري. ثم تمر بالبحر المتوسطء 
وتصعد ثانية إلى جنوب أورباء فشرقهاء ثم نتتجه جنوب تركياء فجنوب روسياء فشمال الهند. 
فشرق الصين, وأمثال هذه السلاسل الجبلية كثيرة؛ بالرغم من كل تلك السلاسل؛ فقد جعل 
الله بينهها فروجا كثيرة يسير عبرها الناس» ولو كانت الجحبال العالية ذات انحدار شديد لعزلت 
أبناء البشر عن بعضهم. 

ر يرا ااي الصو رار الب واو 
في البحار والفضاء.. 


من الذين جعل هذه السبل؟ إنه الله العزيز الحكيم» ولماذا؟ 


9لَمَلَكْمَ تَهْتَدُوتَ 4 نبتدي بهذه السبل إلى أهدافناء والى ربنا الذي خلق هذه 
السبل؛ فكلما كانت آيات الصنع والتدبير أكثر في الطبيعة كانت أكبر شهادة على الخالق» وأقرب 


هدى. 


]1١[ .‏ وكيا خلق السراوات والأرضء وجعل الأرض مهدا هيأ للإنسان رزقه فيها 
هِوَالَرِى نَزْلَ مرت ألسَّمَلو مآءأ بِعَدَرٍ © بتقدير منه» فقد يكون نزول الماء شديدا فتصير سيولاء 
ا ا ا عد لوو باج رود وان د 
حاجة الإنسان والأرض 9تَأَرَا يو لَه ميّكا 4 وكما يحبي الله الأرض الميتة بالمطر» فينمو 
الزرع والضرع « كَدَلِكَ رجور » وقد استفاد بعض المفسرين من هذه للقابلة بن الإنسان 
يخرج يوم البعث من الأرض كالزرع؛ وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق 0 «إذا ذا أَرَادَ 
الله أَنْ يَيْصَتَ أَمْطَرٌ المَياءَ عل الأض أرْيّعِينَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الأوؤصَال وب تت اللَحُومُ 0 


فيكون القبر للإنسان في يوم القيامة كرحم أمه. أو كالأرض بالنسبة إلى البذرة. 


.74 بحارالأنوار» جلاء ص‎ )١( 


الآيات ١5-1١7‏ مرهلف_الوآن ج4 


سبحان الذي سخر لنا هذا 


( وَالدِى سَلَقَ الأرّّج عه وبحَلَ لكر ينأك لاما 
اماما 7 


عَلَيْهِ وبَفُولُوا بحن الْذى سَخَرَ لَنَاهَدَاوْمَاكُنَا لَه مُفْرِنينَ 07 
َك نا لمعبو ()». 


هدى من الآيات: 


نسعى آيات هذه السورة إلى ترشيد العلاقة بين الإنسان وما حوله؛ وإنما يتم ترشيدها 
بالرؤية السليمة؛ ذلك أن بصيرة الإنسان تجاه الطبيعة وظواهرها هي التي نكيف علافته بها. 

ويذكرنا السّياق هنا بأن ما أوتينا من نعم الحياة لا بد أن يبدينا إلى معرفة ربنا والتقرب 
إليهء فنعمة الزوجية وسيلة لمعرفة الله» كيف؟ لقد خلق ربنا من كل شيء زوجين اثنين ليعرف 
كل شيء بعجزه وحاجته» حتى لايشعر أي مخلوق بالاستغناء فيطغى؛ وليبيّن له أنه غخلوق يحتاج 
إلى قرين يكمله. وكيا حاجة الإنسان إلى الزوج كذلك حاجة الإنسان إلى الأشياء والأحياء من 
دونه» فالإنسان بحاجة إلى دابة وسفينة إذا أراد قطع الفياني والبحارء وحاجته دليل عجزه. 
وشاهدة على غنى ربه» ولكن بدل أن يعطي الله للإنسان جناحين يطير بههاء أو أرجلا سريعة 
يسابق بها الريحء أو أذنين حادتين كما أذني الحصان. بدل كل ذلك زوده بهبة العقل يستطيع أن 
يسخر بها الأشياء» فترأه يصنع السفينة» ويمتطي صهوة الطيارة والصاروخ» بل ويسخر حتى 
الأحياء من حوله لخدمته. كالأنعام» والكلابء والدلافين و.. و.. 


ولولا هبة العقلء هل كان يستطيع ذلك؟ كلا.. ألم تر كيف يقود طفل قطيعا من 
الإبل؟. 


لذلك عندما يمتطى الإنسان صهوة فرسه؛ أو يستقل متن سفينة» عليه أن يذكر الله 


سِورَةٌ لجف الآيات ١١ ١5-١7‏ 
فيقول: 9سْبحنَألرِى سَخَّرَ لَنَاعْدَاوَمَاكُنً لَهمْفْرِننَ (5:) وَإنَِلَ را لبون 4. 

إن المؤمن ينظر إلى الأرض باعتبارها أمه. وينظر إلى الدخل والشجر لكونهها عباته» 
وينظر إلى الشمس والقمر لكونه| خلقين لله. ويجريان بأمره طائعين» والإسلام ربطنا بالطبيعة 
من حولناء فهناك دعاء لركوب الذابة» ودعاء لظهور الهلال» ودعاء إذا سمعت الرعود و... 
وقد كان رسول الله يَبؤة يتعبّد الله» وينظر إلى النجوم متفكرا فيهاء ويتلو هذه الآيات: رك 
٠‏ 201011100 ا ود أن الكل و21 500 ل لذ يد ون 
فى خَلْقَ السَّموتٍ والأرضٍ واخْيَلفٍ الْيَلٍ والتهار لأينت لأوْلي لألبب نومع ذبن يذ درون 
َه ما وَفُعُوداوَعَلَ بوبح وَيَتَفَحكرُوَ بن حَلْقٍ اتوت وَالْارْضِ رَينَامَا لفت هذا 
بتولِلا سُبْحَََكَ فَقِنَاعَذَابَالثَارٍ © [آل عمران:51-19١].‏ 
بينات من الأيات: 

3 ل وَاليَى حَلَقَ الأرّج كلها 4 

لماذا خخلق الله الأشياء أزواجا؟ لأمرين- فيها يبدو لنا-: 

الأول: لتنجلى قدرته المطلقة. أَوَلِيسَ حسن الصنع ومتانة الخلق في إطار التنوع دليل 
القدرة! فإنك ترى في الوقت الذي يختلف الزوجان عن بعضههما اختلافا واسعاء فإنبها يمخحضعان 
لسئن واحدة تسوقهها إلى هدف واحدء أليس ذلك دليل قدرة الرتٌ؟ 

الثاني: لقد أركز الله في كل زوج الحاجة إلى الآخرء فهم محتاجون إلى بعضهمء وذلك 
أبرز دليل على حاجتهم الشديدة إلى الله خالقهم ومدير أمورهم. 

عل عير عير عير ليك الى عر 2 ع لأس سر عر ع ار عر 

#وجعلٌ لكر مْنَ افك وَالاتعثمَاترصبُونَ 4 فالذي خلق للبحار الفلك نمتطي صهوته 

لنبلغ أقصى الأرض بتجارتنا الثقيلة» هو الذي خخلق للصحاري الأنعام وسخرها لكا سق 


فقط لتوصلنا إلى أهدافنا المادية» بل وأيضا لتقرينا إلى الله» أسمى غايات البشر وأعلى مراميه.. 
لماذا؟ . 


١‏ لِتَسَتَوْا عل ظهوروء * كي نستقلهاء ونستوي على ظهورهاء ونستوحي من 
كلمة الاستواء: 


أولا: أن الله سخر الفلك والأنعام للإنسان حتى يستقر في ظهورها دون وَجَل من 
تمردها عليه. 


ثانياً: أن علينا أن نجلس عليها باستقرار» ونتمكن منهاء ولا ندعها تجمح أو تضطرب. 
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الس سو تر ع ون هد ١كَانّ‏ 
ميث المؤْمنينَ تؤتئلاذ: يه فول مَنْ وَجَدَ مَاء وثُرَاباً نم فَتَقَرَ فََبْعَدَهُ ايله06). 


لسرا عل هو افك الام مواقدف الرحل م أما 0 هذه 
النعمة وسائر نعم الله هو الاهتداء والتقرب إليه ثم تَدكروا يعَمَةَ رَيْكُمٌ إذَا أَسَْويم علي 4 
فال هدف من نعم الله المادية هو السمو الروحي. إنها معراج 0 ل 
(الحمد لله)؛ وإذا ارتويت فقل: (الحمد لله)» وإذا استغنيت فقل: (الحمد لله)» وإذا ركبت 
السيارة فقل: (سيحان الله)... 

ويذكرنا القرآن الحكيم بالأهداف المادية والمعنوية لِنِعَم الله عليناء بالذات في هذه السورة 
التي تمحورت حول علاقتنا بالطبيعة من حولناء للأسباب التالية: 

أولاً: لكي لا نزيغ عن الغايات النبيلة للنعم» فالزواج جعل ليبنى به البيت والسكيئة 
ب ا الح اما وي 1 ل 110 
للاستواء على ظهورها وبلوغ الأهداف المشروعة. وليس للهو مها أو للتجير والبطش على 
الناس. 

ثانياً: لكي لا تبطرنا النعم ونتخذها للتفاخر والتكبر والفساد في الأرض 

الثاً: لتعطينا السكينة النفسية التي تساهم في إصلاح نفوسنا من عقدة الضعة» وتدعونا 

لذلك أمرنا الله مبذا الدعاء عند ركوب الأنعام لكي ينقلنا امتطاؤها إلى آفاق روحية 
أبعد من تلك الآفاق الأرضية: التي نطويها عبرها. أرأيت أيّ أفق بعيد يبلغه من يقطع المسافة 
بين الشهود والغيب في الحظة فيتتقل من رؤية النقص في الطبيعة إلى الكبال في خالقها!. 


ا ر ص 


« وَيَفولُواً عر عم بحن الَّرِى ناهذا » ونتساءل: لماذا أمرنا الله هنا بالتسبيح وليس 
بالحمد؟ ْ 


ذلك لأن حاجتنا -نحن البشر- إلى الدواب أو الفلك» وضعفنا عن توفيرها لولا 
تسخير الله» شاهد على تنزه الله وغناه» فهو غني عن عباده» غني عن التوسل بالآلات» غني 
عن د تسحكمر ثبىء لنفسه» تعالى الله وتقدّس ربنا عن كل ذلك. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ لء)ص168. 


سِورة جف | الآيات ١5-١7‏ و 


ثم تسخير الأنعام والفلك دليل عجز الحيوانات والطبيعة وحاجتهها الشديدة لمدبر 
كنم هو افه: وميذينا ذلك لل تسافي رينااعن الحاجة. )ولس بخابة كل عو ام اليل لوقه 
فكيف يحتاج الخالق؟. 

وأساسا كل نقص وعجز وحاجة وضعف في الخلق شاهد على ما يقابلها عند الخالق 
م الا و كر ووو يم امُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ 
الأشيَاءِ عَلَ أَرَلييهِ وبم) سَمَهَا به مِنَ العَجْرْ عَلَ قُدْرَتهِ وبا اضْطَرّهَا إِلَيْهِ من المَنَاءِ على 


دَوَامه)7) 


لوَمَاكَنا لَهُمُفْرِنِينَ © أي لسنا بقرناء له ولا مطيقين تسخيره؛ ولا بمستوى ضبطه» 
وأصل الكلمة من المقارنة بمعنى المشامبة في القدرة. 

]١[‏ ل وَإِنَاإِلَ را لَمنقَُِونَ © فالنعمة التي أعطيناها ليست دائمة؛ ونحن مسؤولون 
عنها يوم القيامة؛ لأن الله إنا أعطاكها لهدف مقدّس سام, وهو أن تعمل بمنهجه وبمقتفى 
أوامره. وفي الآية ومضة أدبية فكما المسافر ينقلب إلى أهله كذلك الإنسان ينقلب إلى ربه. 

وحول هذا الموضوع جاءت طائفة من الأحاديث: فعَنْ أي صر قَالَ: «هُلْتُ لأبي عَبْدا 
تلد عل لِشْكْر حَدإِ ذَا فْعَلَهُ العَبْدٌ كَانَ شَاكرا؟ قَالَ عاتن : نَعَمْ. 3 ا 
محمد معدل عل ربنق وي أل وتال وذ كان حلي ماله حل 5 وبئ ولج 

0 ال 00 “ور مه 
وم بكو يو د 2 ومنه وله لهُ تَعَالى: « وَفُلرتِ أَزِلني 
مزلا ملا مروت تحير الْمَعِِينَ © و قَوْلَهُ: رب أَديْلنى مُدْخْلَّ صِدْقٍ وَأَخْرِجن محر صِدذْقٍ وَأجْعَل 
لي من لَدنكَ سلطدنا تصِيرًا 206 
دسف اهار ست قي 1 20 4 و 
ركوب قَقَعَ مِنْ بعر أو دَابةِ فَيْصيبَه ضيه ف شَيْ م بإِذْنٍ اليه ©. 

وروي عن معاوية بنٍ ارهد الله فكلا قال: «فإذا دا اسَتَوَيْتَ عل رَاحِلَيِكَ 
واستوى بِكَ تَحْمِلُكَ فقل: الحندُ له الَذِي هَدَانَا اشام وعَلَّمََا القّْآنَ ومَي عَلَيْنَا مُحَبّد 
نه سُْبْحَانَ الل < يكن لِك سي لا دراطي 0 َل 9 
)١(‏ نهج البلاغة: خطبة: 186. 


(؟) الكافي: ج؟ ص١/51.‏ 


1 الآيات ١5 - ١7‏ مزهد_الآن ج4 


َسْمَِبنَ 4 وَالَمْدُ د لله وب العَالِنَ. مسحو ادر لصوي د 
َل اغا يل إل حي حَيْرِ بَلاغاً بلع إل مَغْفِرَ مَغْفِرَتكَ ورَضْوَانِكَ الهم لا طَبْرَ ا َل ولا خز 
إلا خَزد : يدك ولا حَافِظ بدك 27 


وهكذا أمرنا ا م 
وما سخّره بأيدينا من الفلك والسيارة والطائرة وما أشبه؛ لكي نتذكر ما لهذه النعمة من أهداف 
معنوية ومادية» كا أمرنا بأذكار وأدعية عند كل نعمة عند الطعام والشراب والزواج وزيارة 
البيوت والنوم واليقظة والوضوء والغسل؛ وحتى عند النظر في المرأة.. كل ذلك لكي نتذكر 


)١(‏ الطير: هو التشاؤم والفأل الرديء. 


سور اجرف ظ الآيات ١6‏ -0” ”7 


أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 


« وَجَعَلُوا له ين يبادوء زا إن االإنسدس لَكمُور مين 

(5) أ َبَتَك يوت 9 فلار 
دهم ا ليحن مثَلا ظَلّ وَحجَهه كر كر م كر 4 
5 أوْمن تن ا 0 

ما التتركة الب هم عبد أ من إِتَدمًاً أ نَهِدُوا حَلْقَهُم 
عه مَهَددَتُم وَيسَكَلُونَ 8 6 ما بهم 
الوك من "90 سوا 

قبل فهم بهء مُسَتَمسكونَ 5 بل قَالُوا إن و0 
رق د اكرِهِم مُهْسَدُونَ (ع) وَكَدِكَ م1 أَرَسَلََا من قََِكَ 
د هيراك تا ١‏ نَاوْجَدَئ بآ عله أَمَدَ 0 
رهم مُق مُفَحَدُوتَ ((55 | َل أُوَلَو حش بأَهَدَئ ٠‏ مما د تم عليه 
ل لويم لش كروك (8) فَانتقمنا هم فأنْظر سس 
كَادَعَنِبَةُ الْمَكدبينَ (4)0. 


)١(‏ أو من ينشؤا في الحلية: الهمزة للاستفهام والواو للعطف. أي هل هؤلاء الكفار يجعلون لله تلك البنت 
التي تكبر وتتربى في الزينة؟!. 

() يمخر صون: يكذبون. 

(*) مترفوها: أي المتنعمون فيهاء من أترف بمعنى تنعّم والمراد به الرؤساء والكبراء لأنهم دائماً يقابلون 
المصلحين بالإتكار والتخاصم. ‏ 


5 الآيات ١6-١0‏ منهدءٌ_الوآن ج94 
ا ا ...م ا لقع ا ا ا د 0ك 
هدى من الآيات: 


لكي تنفذ بصيرة الإنسان إلى واقع الخلق وتصلح بذلك علاقته به فلا يرفعه إلى مقام 
الخالق» ولكي تخلص عبادة الإنسان لخالقه من شوائب الشركء ويعلم أن النعم من عنده فلا 
يكفر به بإشراك عباده فيهاء ومن نَّمّ تكون علاقته بالنعم سليمة منبعثة من نور التوحيد» تسوق 
آيات الدرس حقائق التوحيد خالصة من زبغ المعتقدات الجاهلية؛ التي منها نظرية الحلول التي 
يزعم أهلها أن لله في عباده جزءاً يتنرّل الله به عن مقام ربوبيته درجة» ويرتفع العبد به إلى مقام 
الربوبية بقدرها. إنه الكفر المبين بالنعم وبمن أنعم سبحانه» وهكذا الإنسان من طبعه ا هبوط 
إلى هذا الدّرْك من الكفر. 

ويستنكر القرآن زعمهم بأن الله اختار البنات بينها اصطفى هم البنين في الوقت الذي 
تراهم يستاؤون من الإناث حتى إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. 


ويتساءل السياق: كيف يختار البنات وهن ناشئات الحلي والزينة: ولا يصلحن للجدال 
والمخاصمة؟! 


وهكذا جعلوا الملائكة إناثا بينيا هم عباد الرحمن والعباد أمام معبودهم شرع سواء. 
وهكذا ينسف القرآن أساس التفاضل الذاتي بين الخلق وهو في الوقت نفسه الانحراف الكبير 
الذي يزيغ إليه ذوو الثروة والجاه. وينكر عليهم أن يقولوا ما ليس لهم به من علم وينذرهم بأن 
كلامهم يُعَدَ شهادة» وأنه مسجل عليهم» وأنهم يسألون عنه. 

وجعل الملائكة أو غيرهم أنصاف آة يساهم في الإيهان بالقدر (الجبر)؟ أي بأنهم لا 
يملكون من أنفسهم شيئاء وأنه لو شاء الله لما عبدوا الملائكة. 


ولكن انسياقهم وراء النظرية القَدَرِيّة تم بدافع شهواتهم ونزوع الإنسان إلى التملص 
من المسؤولية. ومالهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون. 

وتراهم يعظمون آباءهم إلى درجة اتباعهم بغير هدى, بينها لا يجوز تقديس الآباء 
إلا بقدر ما كان عندهم من كتاب أو هدىء أما إنهم يقولون إنا مهتدون لأننا نتبع آباءنا فيا 

وهذه عبادة جرت في كل الأمم, فها أرسل الله في قرية من نذير يحذرهم من الاسترسال 
مع المتكرات إلا قال المترفون الذين عبدوا الثروة وخشوا من الإصلاح- إنا وجدنا آباءنا على 
أمةء وإننا ماضون عليها.. وحين دعاهم النذير بها هو أهدى من آثار أبائهم كفروا برسالته 


سِورةالنخوف الآيات 70-١8‏ ا 


فانتقم الله منهم بسبب تكذيبهم. ويكشف الانتقام أنهم مسؤولون عن مواقفهم, اعترفوا مها 
أو لم يعترفوا. 

وهكذا يتبين حقيقة كفران الإنسان؛ وأصله الجهل بمقام الله والجهل بأنه لا يتشبه بخلقه 
أبدا. ْ 


بينات من الأيات: 


]١6[‏ لقد بين القرآن حقيقة الفصل الأبدي بين الخالق والمخلوق حتى لا يُضمّى على 
الخالق من صفات المخلوقين شيء» ولا ينعت المخلوق بصفة من صفات الخالق, لأن الخالق 
لا يشبهه شيء. 

وذكرنا بسفاهة كل المعتقدات الجاهلية التي تخلط بين صفات الخالق والمخلوق. التي 

تنبعث -فيها يبدو - من النظرة الشركية إلى المخلوق وإعطائه الذاتية والقيمة من دون الله. وكان 
من معتقداتهم السفيهة أن جعلوا لله البنات» وزعموا أن فيها جزءاً من الله. 


مَجَمَلُوا لد مِنْ عادو جروا 4 فقسموا الله جزاين : أحدهما من ذاته: والآخر من عباده. 
أوَلَيسَ الولد امتدادا لوالده» حيث ينتقل جزء من الوالد فيه حتى يصبح بضعة منه. هكذا زعم 
القائلون بالحلول أن جزءاً من الله ينتقل إلى بعض عباده فيصبح نصف إله؛ ويكتسب قداسة 
بين سائر عباده» وينتمي إلى ذي العرش انتماء نسبيا كيا زعم النصارى أنه ثالث ثلاثة سبحا 
وتعالى عما يصفونء وكما يزعم المترفون أنهم يختلفون ذاتيا عن سائر خلق الله. أولم يفقهوا أن 
كل من خلقه الله هو عبد لله ونسبته إلى الله نسبة المخلوق إلى خالقه: وبأن خلقهم ليس من ذات 
الخالق وإنما يبدعه بأمره لا من شيء ٠‏ إذ ؤ ل سد وَلَم يُولَدَ 4 [الإخلاص :1 وهم جميعا 
أمامه سواء من حيث الذات ومقام العبودية. ومن ع السََّّهِ أن يجعل له جزءاً من عباده دون جزء 
بل هم جميعا لهء ولكن في مستوى العبودية وعلى صعيد المخلوقية. 

وإنَالإضسَ م رَمُبِينَ 4 إنه جحود متجاهر يجحده.. 


أولا: لأنه يجحد بآيات ربه. ويتنكر نعمه عليه؛ انطلاقا من كبر في نفسه وبوعي منه 
وإصرارء لأنه لا يريد أن يسلّم لأمره ويطيع أولياءه. 

ثانياً: لأنه يساوي بين من أنعم عليه كل هذه النعم السابغة وبين عباده العاجزين؛ فيقول 
أن بعض العباد شركاء لله وينسب إليهم من دون الله التعم. 


” الآيات 16 -0؟ مرهدف_القآناجة 

ويتصل موضوع نكران النعم مهله الشدة بمححور السورة-وهو علا فةه الإنساك بنعم 
الله- اتصالا متينا إذ إن أهم ركائز العلاقة السليمة شكر الله وتجاوز حالة الكفران الطبيعية 
عند الإنسان إلى حالة الشكر المنبعثة من الإييان. 


6و2 سب صر 


[15] وهكذا زعموا بأن الله اصطفى لنفسه البنات وهم البنين « م تمد مما ملق 
بنَاتٍ وَأَصَفَكم بآلْسَنينَ © ولكن كيف يجتمع الخلق والتبئي؛ ثم لماذا يصطفي لنفسه الإناث 
والبنت في نظر الجاهلين ليست المثلى؛ فكيف يضربوه لله مثئل9؟! 

3 +2 وَإِذا مير َحَدٌهُم ِمَا صرب ليحن منَكَاظلٌ وَحَهُهُ مُسْودا وه رَكَظيءٌ 4 
ل و ا 0 

3 لأوَمَن ينوا ف الحِليَةِوَهُوَ في لصا َي مين 4 فالبنت التي تكون نشأتها 
ونموها في الجلية 0 
كلا.. ولو اتخذ الله بنات لجعلهم في رياض الجنان يمرحن. ولم يجعلهن يمارسن أمور الحياة؛ ثم 
إن النساء لذلك لا يكونن قادرات على الخصام والجدال كا الرجال لأمبن عادة يفصحن عن 
كل ما تجيش به صدورهن لفرط عاطفتهن: أو لحيائهن. 

« لوطيو امد و بد ارا ل ا 1 
البنات» تراهم يعتقدون بأن الملائكة إناث 8 و- جَعلُوا ألْملهَكَة لذن هه ف عردد عند أن إِنَدنًا 4 
لماذا؟» لعله للأسباب التالية: 

أولة: |نهم زعموا في الملائكة ما زعمته النصارى في المسيح حيث جعلوا لله فيهم جزءأ. 
لعله لعقيدة الحلول. : أواعنسب تظوية الفتفى وتدزل وجوة اله < تماق غرا يتولرت- إلى مرتية 
الملائكة؛ وهي عندهم أدنى من مقام الربوبية وأعلى من مقام سائر الخلائق. 

ثانياً: لأنهم لم يحبوا الملائكة نسبوا إليهم التأنيث أْوَّلَيِسَت الإناث أقل قدرا من الذكور 
عندهم؟! 

ثالثاً: لأنهم كانوا يتصورون الملائكة يمثلون جانب الشهوات. بينهما مقام ربٌ العرش 
مقام العقل. 

رابعاً: قالوا إنها أئشت العرب الملائكة في لغتهم لأنهم كانوا يؤنثون كل مغيب عنهم. 
محجوب عن أعينهم. لكن التأنيث لأسباب لغوية بعيد عن سياق الآيات والله العالم. 


وواضح أن مفهوم الذكورة والأنوئة معهود فيا حولنا من كائنات؛ ولا يملك أحد علما 


سِورَة جوف الآيات ١6 - ١١6‏ 4 
بحقيقة المخلوق الملائكي بحيث يتأتى له القول بأن جنساً يتقبل الذكورة والأنوثة» ناهيك أن 
المعلومات اليسيرة المتاحة عبر الديانات السماوية السابقة تسير باتجاه ينفي المشابهة مع المخلوق 
البشري إلا في العقل والحريةء وني نفي قابلية الذكورة والأنوثة. وتجدر الإشارة أن تعبير 
عِبِندٌ 4 للملائكة لا يجعلهم ذكوراء والتذكير هو غالب اللغة كا يقولون.. على كل كلماتهم 
بتأنيث الملائكة لا تستند إلى معرفة. 


د أسَهِدُوا َلْقَهُمَ 4 هل كانوا حاضرين عندما خلقهم الله حتى يحكموا بأن الملائكة 
بنات؟! #ستكلب سَهَددَتهم وَيسَمَلُونَ 4 أي سنسجل لحم قوهم بأن الملائكة إناث؛ ويسألون 
عنه يوم القيامة» وكفى بذلك رادعا عن أقواهم اللامسؤولة. 


]٠١[‏ ويمفى السياق في دحض تخرصات الجاهليين الواحد بعد الآخر حتى يبلغ 
محورها الرئيسي المتمثل في النظرية القدرية. ذلك أن أساس زيغ البشر -كا يبدو وكيا سبق 
القول آنفا- النظرة الشيئية التي تعطي للأشياء قيمة ذاتية بعيدة عن صلتها بالله العظيم.. 
فتضفي عليها هالة من القداسة؛ والثبات والحتمية. 

إن الاعتقاد بوجود جزء من الله في عباد الله هدفه تجريد الإنسان عن مسؤولية أعماله. ألا 
ترى كيف يتنصل الطاغوت- أي طاغوت- عن الالتزام بالقانون باسم أنه ظل الله في الأرض. 
وأنه لا يجعلى ؟ 

ويزعم بعض أدعياء التصوف أنه مظهر لتجل الحقيقة المحمدية فهو لا يزيغ. ويزعم 
بعض أدعياء الفقه بالتصويبء وأن ما يحكمون به عين ما حكم الله به من فوق عرشه. وهكذا 
الإنسان العادي يذهب إلى تبرير أعباله بأن وراءها إرادة الله. 


كما أن الشرك بالملاتكة ينبعث من نزوع الإنسان إلى تبرير أعماله والتهرب عن المسؤولية. 
حيث زعم بأن الملائكة يشفعون له. 

وهكذا نجد السياق يواصل الحديث عن هذه الأفكار الشركية حتى يبلغ جذورها 
التمثلة في القدرية فيقول: « وََالوا لو سَاه لمن ما دهم 4 فالله سبحائه حسب هذا الزعم 
مسؤول عن ضلالتهم» لأنه كان قادرا على إنقاذهم منها فلم يشأء كلا.. إن الله آناهم فرصة 
الهداية» ووفر لهم عواملهاء وشاءت حكمته أن يلقي بمسؤولية الاختيار عليهم: فإن اهتدوا 
بلغ مهم الكمال ذروته؛ وإن ضلوا سقطوا في قعر الحاوية» لأن تلك وهذه إنما تتم بإرادتهم. 


وقد قلنا في بداية هذا الدرس أن هذه فكرة قَدَرِيّة جَبرِيّة هدفها تبرير واقع الإنسان 
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المتخلف. وتلقي بمسؤولية الهداية على الله بمعنى الجبر عليها أو المنع جيرا عنها. 


وقد أشار السياق إلى سفاهة مجمل تصوراتهم» فهم جهلوا مقام الخالق فجعلوا له من 
عباده جزءاء ولو عرفوا شيئا من معنى الخلق والإنشاء وإحاطة الرب قدرة بكل شيء؛ وأن أمره 
بين الكاف والنون من كلمة #«كّن4 [يس:87] وفي لحظة إرادة يبتدع ملايين المجرات.. 


أقول: لو عرفوا شيئا من ذلك لسفهوا أنفسهم؛ وم يزعموا أن له مراتب وجودية يتنزل 
بواسطتها ليكون جزءاً منه في مخلوقاته» سبحانه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 


ولو عرفوا أن مهام الملاتكة مهام صعبة لا تليق بالنساء الناعمات» فمن مهامهم اقتلاع 
قرى لوط عن أعماقها ثم قلبها وتدميرهاء ومن مهامهم بيان أعظم الحقائق وأدقهاء ومخاصمة 
المبطلين» فكيف تليق بمن ينشأ في الحلية» ولا يفصح في الجدال؟!. 

لو عرفوا ذلك لما زعموا أن الله اصطفى البنات على البنين. ولو عرفوا قرب الملائكة من 


الله؛ ومدى كرامتهم عنده -لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون- لما عادوهم وضربوا 
لهم المثل السيئ الذي رفضوه لأنفسهم حين قالوا أنهم إناث. 


كاا.. نهم عباد الر حمن الذي و سعب رحمته كل شيء. وما داموا عبادا فهم فوق م 
ينسب إليهم من الأنوثة -وهي مرتبة أدنى في زعمهم- ودون ما يتصور من أن فيهم جزءا 
من الألوهية. ولأخهم عباد الرحمن فلا يجوز أن يتخذ منهم الرحمن بنات» وقد شملت رحمته 
كل خلقه. وكيف تتفاوت الخليقة تفاوتا ذاتياء وهي كلها متخلوقة لرب واحد. بلى؛ إنما يتفاضل 
الخلق بينهم با يهب الله لهم حسب حكمته البالغة. 

والآية تنسف أساس النظرة الشيئية إلى المخلوقات التى هي أساس الشرك وأساس كل 
الزيخ البشريء ببيان جهلهم المطلق بذلك الغيبء فهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يحكمون 
بأنهم بنات! وأساساء هل يجوز أن يتحدث الإنسان عما لم يؤت علمه؟! 

لِتَالَهُم ِلك مِنْعِلْمٍ 4 فهم يتكلفون علم ما لا قبل لهم بهء إنهم أرادوا أن يعرفوا 
كيف آتاهم الله العقل والإرادة» وكيف يجوز هذا الإنسان المحدود أن يختار بنفسهء وأن يتجاوز 
العوامل الضاغطة: فوقعوا في ضلال بعيد. 

ؤَإِنْ هُْإِلَايَْرصُونَ 4 أرأيت كيف يمّن المخرّاص وزن التمر على النخل؟ إنه يعتمد 
على معلومات غير كافية» يضيف إليها من خياله الخصب مالا يغنيه عن الحق شيئا. 


ويوحي هذا التعبير بأنهم بنوا على فكرة صحيحة نظرية خاطأء فالصحيح هو وجود 


قبوزة انف الآيات ١١‏ - 76 1 
.دوافع ضاغطة:, والمخطأ هو أنها تسلب إرادة الإنسان. 


صحيح أن للاقتصاد أثرا كبيرا على قلب الإنسان. وأن الناس عبيد الدنياء وأنهم يحوطون 
بدينهم ما درّت معايشهم, ولكن الخطأ هو الحتمية الاقتصادية التي زعمت أن الإنسان محكوم 
كليا بطرق الإنتاج. 

وهكذا للاجتماع جاذبية هائلة؛ ولكنها ا تحدم على الإنسان شيئا» وكذلك التاريخ 
يسوق البشر في اتجاهه دون أن يكرهه على ذلك إكراها. 

ولولا فدرة الإنسان على تحدي العوامل الضاغطة لما بنى حضارة. ولا تقدم شيراء 
ولا استطاع الرواد أن يخرقوا جدر التخلف يسهام التجديذء وما قدر المصلحون أن يغيروا 
الواقع السياسي الفاسد. ولا انتصر الرسل على الجاهليين الذين كانوا يملكون وسائل الإنتاج. 
وأجهزة الإعلام.ء وجاذبية المجتمع. 

[1؟] ومن الحتميات الموهومة الحتمية التاريخية» ولا يعترف الدين بالتاريخ والتراث 
ونقاليد الأباء إلا بقدر ما فيه من هدى الله الموحى به عبر رسالاتهء ولذلك نجد الذكر الحكيم 
يذكرنا بأنهم ما داموا لا يملكون كتابا يستمسكون به فلا قيمة لماضيهم « أََْاننَمٌ كتنبا 
ين قبَلِ 4 من قبل القرآن الذي يجادلون فيه «فَهُم به مُسَتَمَسِكُونَ 4. 

3 كلا.. إن اعترادهم ليس عل العلم لأنه هماهم لَك مِنْ عَم © ولا على 
كتاب, إنم| على تقاليد بالية. 


مك يا مت ا سم سح متا حرس م 00 ف 3 5 1 3 

ئ بل َالوَا إن داكا عل َم 4 على طريقة يأتم بعضهم بالبعض فيها (وَإِنَ 
علخ «اثرهم 6 مَهِنَدُونَ © نحن سائرون على آثارهم فنحن إذا مهتدون. 

كلا.. إن الآباء لم يكونوا أنصاف آهة, ولااشرعية لعملهم: ولا هدى في آثارهم من دون 
علم أو كتاب. 

[77] وهذه عادة باطلة درج عليها المترفون حينها بعث الله إليهم الأنبياء هوَكدَِكَ 
مآ أرْسَلْمَا من قََِكَ فى كتين مدير إلا قال مترفوهآ إنا دكا َابَآءكا عل أمةٍ وَإنًا عل اكترهم 
مُفْتَدُوتَ 4 فلربها كانت عقيدة الآباء منحرفة؛ ولربها كانت صحيحة ولكن في وقتهاء إذ إن 

الا ل 111ص حت سد ع ولتر جب لد عر ل علا عله عر بي لل 8 مين عر كر عر 
9تَلِكَ أمّهَ فد حَلَت لهاما صسبت ولي مَاكسَبتم وَلَاشسَلْوَعَمَآكَانوا مون 4[البقرة: 4 17]. 
أو قد يكونوا صا حين ولكن مع تقادم الزمن حرفت عقائدهم. 


وهذه الآية تيئّن لنا أن الناس انقسموا تجاه أنبيائهم إلى قسمين: قسم اتبع الأنبياء» وهم 
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المستضعفون. وقسم خالف هدى الأنبياء» وهم المترفون ومن اتبعهم من عامة الناس. 

[1؟] بلى؛ من السفاهة إتباع الآباء بلا تعقلء كما لا ينبغي رميهم بالانحراف رأساء 
إنما يجب اتباع أهدى السبل سواء عرفه الآباء أم لا « # قَالَ أولَوِْسَعَكر بهد م وَجَدُم 
ليه ابو © وهذا طعن غير مباشرء وغير حاد لعقيدة الآباء» فالرسول لم يطعن في سيرة 
الآباء» بل دعاهم إلى اتباع الأهدى. مشيرا إلى أن الآباء لم يكونوا مهتدين. أو أن منهاجهم كان 
صا حا لذلك الوقتء وقد نسخه تقادم الزمن» وتطور الظروف. فماذا كان رد أقوام الرسل هذه 
الدعوة؟ ش 

«قَالواإنَابِمَا أَرْسِلسُم بوكفْرُوَ 4 كفروا بها أرسل الرسلء وتبيّن زيف ادعائهم بحتمية 
اتباعهم لآبائهم؛ كلا.. ليس آباؤهم مسؤولين عن كفرهم, بل هم المسؤولون. 

[5؟] وحين تمت عليهم الحجة؛ وثبتت هم مسؤوليتهم عن أعبالهم. جاءهم الانتقام 
« فَأَئْفَمنًا متهم فانظ كيف كن عَلقبَة الْحَكذينَ 4 وسواء اعترف الإنسان بجريمته أو لم 
يعترف فإن قضاء الله واقع به إذا تتكبٌ الطريق» وهكذا لا يغنيه إنكار المسؤولية شيئا. 


سِوَرَةالنخْف الآيات 70-77 الا 





إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 


9 وَإِذْ ذ قال برهم لأبيه وَهَوْمِوء إِنَنى برآ يما عبيون (50) 
لا الى مَطرن فَنَه سين () وَجَمَلَهَا كمد َه في عَقِيء 
لهم رجهو (0) بل متحت هَكؤْلاه 1ه حَقٌ جآء م لحن ورَسُولُ 
20 كقفاوا سَدَاسحْر وَإنَا بو كرون () وَمَانوا ولا 
ِل هلدا لمر طوعطع 9 أَهرَيَقَسِجُونٌ يَمتَ 
َيَكَ عن سنن يب مَِسَكَهُْ مَعسَكَهمْ في الحو الدنيا ورقعنًا بعصم هوق 
حي ولتم شتاشز ون رَيِكَ حَيْر ما 
حجْمَعُونَ (5) وَلْوْلَ أن يَكْوْنَ ناس أْمّهُ وده لَجَعَمَا لِمَن يكوه 
- ة كاين فو وَممايع "عله هون 80 
تمجرت أن مسرن ها توت © “ترد سكل 
لِك لما متَْع لي ألدنيا وَالْآجِرَهُ عند رَيْكَ يلميَِّينَ (4)50. 


هدى من الأيات: 


يضرب القرأن مثلا على الصراع بين الحق الذي يحمله النذير إلى قومه والواقع الفاسد 
الذي يدافع عنه المترفون باعتباره تراث الآباء» بقصة إبراهيم عَلِكَلَادٍ الذي تحدى أباه وقومه. 
وأعلن براءته ما يعبدون. وجعل الإمامة في ذريته الطيبة لتكون منار هدى للأجيال المتعاقبة: 
كا متع طائفة من أبنائه -وهم أهل مكة وآباؤهم- دهرا طويلا حتى جاءهم الحق ورسول 
)١(‏ سخرياً: أي ينتفع أحدهم بعمل الآخر له فيننظم بذلك قوام أمر العالم. 


(؟) معارج: جمع معراج وهو السلم. 
(7) زخرفا: هوالذهب. 
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ميين فكذبوه وقالوا هذا سحر. 


وقد قاوموا الرسالة الإلية بقيمهم المادية» وقالوا: «ظلَوْلَا َل هنذا الْعَرءَانُ عل رجلٍ من 
لْمَرمنَيِ عَم 4 على واحد من العظيمين في مكة والطائفء أي الوليد بن المغيرة من فريش مكة 

ويبين القرآن ضلالة هذا المقياس: 

أولاً: بأن الله هو الذي يقسم رحماته كيف يشاء لا المخلوقين. 

ثانياً: بأن الله قد قسم بينهم معايشهم حسب حكمته؛ وإنها رفع بعضهم على بعض لكي 
يتخذ بعضهم بعضا سخرياء وليس للغني في غناه كرامة» ولا على الفقير في فقره هوان. 

ثالثاً: بأن رحمة الله المتمثلة في رسالاته وجزائه خير نما يبجمعون من مال وزخرف. 

ويمضى السياق قُدُماً في وين شأن الدنيا وليقتلع من النفوس مقياس الغنى في تقييم 
الحقائق» ويقول: لولا أن يكون الناس على الضلالة جميعا بإغراء زخخرف الدنيا لجمع الدنيا 
كلها للكفار. فجعل لبيوتهم سُقَفا من فضة وسلالم يعرجون عليها إلى الطوابق العلياء وجعل 
أبواب بيوتهم وسررها من فضة:؛ وأحسن تأثيث منازهم بالزخرف. ثم ماذا بعد كل ذلك؟, 
إنها ذلك متاع زائل للحياة الدنيا بينم تصفى الآخرة لمن اتقى ربه. 


بينات من الأيات: 

13 ضمن سياق هذه السورة التي تتحدث عن تصحيح العلاقة بين الإنسان وما 
حوله من بشر وطبيعة» يبيّن لنا السياق القرآني العلاقة المثلى بين الإنسان وبين آبائه» فعلافته 
يجب أن تكون مع القيم قبل العلاقة بالماضي با فيه من خير وشر.. لماذا؟ لأن الإنسان لا 
يكتسب القدسية بمجرد مرور الزمان عليه. ولأننا وَهَم أمام الله شرع سواءء وإنما قيمتنا جميعا 
باتباع ما أمرنا الله به. 
الأخطار التي أحدقت بهم وأهلكتهم: وما هي جذور انحرافهم؛ وما هي عاقبته؟. 


كا أن العلاقة السليمة إلى التاريخ تجعلنا نعيش واقعنا بصورة أفضل» فمن الئاس من 





)١(‏ بحارالأنوار ج8» ص158. 
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نجده يبرب من حاضره إلى ماضيهء ولا يرى إيجابيات عصره. ولا إنجازات معاصريه؛ ولا 
يتنعم بفوائده؛ ولا يقبل التطوير والتجديد.. كل ذلك لأنه قد ارتمى في أحضان التاريخ, يحتمي 
بكهفه. ويتغنى بأمجاده. ويجتر حوادثه؛ ويتفاعل معها كا الأسطوانة الجريحة التي تكرر النغمة 
ذاعها أبداء وهذا حقا من أعظم علائم التخلف. 


فمثلا لم تكن قريش عندما بزغ فجر النبوة تصدق بأن الرسول واحد منهم. يعيش بين 
ظهرانيهم؛ يأكل ما يأكلون» ويشرب مما يشربون» يكون أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى 
للد ومن عظاء التاريخ» بالرغم من أن القرآن الكريم عند عرضه لقصص أنبياء الله الكرام 
تراه يعرضها بواقعياتها الإيجابية والسلبية» وكيف كذبهم الناس» ولكن مع ذلك يقدّسهم من 
يأتي من بعده. لماذا؟ يبدو أن ذلك للتعويض عن الحاضر بالماضيء الذي يأتي بدوره من منطلق 
التهرب من تحمل مسؤوليات الواقع الراهن؛ ذلك لأن الذي يقدس واحدا من عظاء التاريخ 
لا يكلفه ذلك شيئا كثيراء أما الذي يحترم قائدا حيا يعيش في عصره فإن ذلك يعني طاعته 
والتسليم لأوامره. 

ومن هذا المنطلق يتحدث القرآن عن قصة إبراهيم مع قومه؛ عندما تبرأ من عبادة 
الأصنام» مؤكداً أن عبادة الآباء لها ليس دليلا على شرعيتهاء وورث هذا الفكر التحرري أبناءه» 
وصارت تلك سنة يتوارثها المؤمئون الصادقون عير التاريخ» أن يؤمنوا بالله ولا يخضعوا 
للفساد المستشري بين الناسء الذي تعودوا عليه ولا يخضعوا للشرعية المزيفة- شرعية الأمر 
الواقع - الذي يسميه عالمنا السياسي اليوم» مهما كان هذا الواقع صعبا. 


بعد ذلك تتحدث الآيات عن النظرة المادية البحتة إلى القيم التي تتساءل مستغربة» فلو 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» رجل من مكة أو آخر من الطائف. لماذا؟ لأن 
الدنيا مقبلة عليهم» والنظرة المادية إلى القيم نابعة من النظرة المادية للأشياء؛ فالقيمة كل القيمة 
في نظر بعض الناس للمادة» أو كأن المادة هي القيمة الأساس التي تعطي الشرعية لسائر القيم. 

« وَإذ قال رهم لا بيه وَقَوْصِوه إِنَتى براء هَمَاتَسَبِدُ تَبِدُون © كانت رسالة إبراهيم عَلِكلاةٍ 
ثورة على استمرار الأمر الواقع» ثورة عل عبادة الآباء, وتقديس شرعهم ومعتقداتهم وتاريفهم: 
لذلك قال لأبيه: #إتنى برآ رآءصمَاتمْبِدُونَ © من دون الله. ويعتبر هذا من أهم ما يتميز به إبراهيم 
الخليل من بين سائر الرسل. 

]١1[‏ وبتبرؤ إبراهيم عَفِكَلادَ ما عبده أباؤه» قطع صلاته بهم واختط لنفسه ولآله من 
بعده خطا جديدا نظيفا هو التوحيد. 
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الى رن ينك سين بن » فولاؤه مَقِعَلاِدٌ لربه الذي فطره وخلقه؛ وليس لآبائه 
رغم كونه وَلِدَ منهم لأنهم لم يكونوا سوى سببء وإذا كان الأمر كذلك فإن فاطره أولى بهدايته 
ملهم. 

3 و وَجَمَلَهَا ظِمَه َاقِيَه فى عَفِيه لَعلَّهُمبَرَجمُيَ 4 أي جعل كلمة الرفض والبراءة 
نما يعبد الآباء باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها من الانحراف. ولم يجعل إبراهيم َلِكَلادٌ نفسه 
رمزا باقيا يُتَبِع ويُطاعء لأن العصور تختلف. وإنما كان إبراهيم نذيراء وإنه لا بد أن يكون لكل 
قوم هاد ولكل عصر إمام. 


وهكذا نستوحي فكرة من هذه الآية وآيات أخرى أن الأجيال التي تأتي بعد نمضة 
مباركة ينبغي أن يستفيدوا منها تجربة النهوض دون أن يعطوها كل الشرعية» ويحولوها إلى 
عقبة في طريق التطوير والتجديدء أو يجعلوها كهف الهروب من الواقع ومسؤولياته الثقيلة: 
كلا.. إن لكل جيل نهضته التي تأت في مواجهة وضع فاسد يختلف عن ذلك الوضع الذي 
نبض السابقون في محاربته. 

ركذا قرت هده لكي التسرصن الدينة بالاباةقتجاء في خدريت انور عن مام 
عن الإمام الصادق تل أنه سثل: :دعل تَكُونَ الإمامة في حو ْنِ بَعْدَ الحَسَنٍ وَالحُسَْن إلكفة؟ 
فقال: لاه ماي جَارة َه ني عَقِب الحْسَينٍ غطتل كم قَالَ اله عر : وَجَلَّ: «وَجَعَلَهَاكِمَ بَافيَّه فى 
عَقَبِوء » ؛ نم هي جار يني الأغقاب وَأ أَغْقاب الأَعْقَاب إلى يَوْم القِيَامَةِ»”2. 


]""١-3[‏ وني مقابل إبراهيم عَلِعَئَلادَ وذريته من بعده الكفار الذين يتقلبون في نعم الله 
نما دعاهم إلى الكفر وهكذا انقسم أبناء إبراهيم باد فريقين: فريق منهم حمله أمانة الرسالة؛ 
وجعل فيه كلمة الإمامة؛ لعل الآخرين يجعلونهم مرجعا لهم في شؤون دينهم ودنياهم؛ أما 
الفريق الآخر (و هم الأغلب) فقد ابتلاهم الله بالنعم فأترفوا فيها ( بَلّمَنمْتَ عت مَتؤْلا بهم 
عن :للك ثرا شير 011:0 هم لين َالو دا حر وَإنَا به كْرُونَ © لا ناموا على 


حرير النعم» واطمأنوا إليها رفضوا أي فكرة جديدة» وقالوا: هذا سحرء ونحن كافرون به. 


كانوا يحسبون أن هذه المتع التي متعهم ربهم بها دليل صلا خب نكن تكو الع 
والنعم استدر اجا منه سبحانه» قال تعاللى: # ولا كسب ال كال 1 2 :0 
ا 9 


إتما ملي طم ليردادوا | إِْمَأوكْمْعَدَابُ هين 4 [آل عمران:17/4]. وقال عزو 
لَهُمْ ِب كدى مَتِينٌ 4 [الأعراف :87 ]. وربما تعني الآية أن الله متّعهم حتى إذا جاءهم 


.١ 1 بحار الأنوار: ج05" ص8‎ )١( 


سِورَة اجرف الآيات 7١‏ - وم ا 
الحق ورسول مبين كذبوا به اعتمادا على النعم» حيث يعزو القرآن في آيات كثيرة التكذيب 
بالرسل إلى الإتراف. كما سبق في الآية (777) حيث رأينا كيف قاد المترفون الناس إلى التكذيب 
بالرسل» ومن هذا المنطلق نستطيع أن نعرف الصلة بين هذه الآية والآيات التالية التى تتحدث 


ولكن هل النعم دليل صلاح أصحابها؟ كلا.. بل قد يكون بلاء أو استدراجاء جاء عن 
أمبر المؤمنين عَللكئلة: 
2-١‏ ائْنَ آدم ذا َأَيْتَ رَبك سُبْحَانَهُ ماع َلَيِكَ مَلَئْلكُ يم تيكو الت تنفن: خدز 0 


0١‏ اممو 
ابل الله سبْحَانَة أحدا مل الإملاء لهو" 


؟- يجا الس ركم اهن الت وَجلِنَ كح يرَاكمْ مِنَ اقم فقن إِنّهُ مَنْ وسْعَ 
عَيهِفي ذَاتِ يِه فل ير ذَلِكَ اسْتدْرَاجاً َف أمِنَ تحُوفا ومَنْ صق عَلَيِْ في ذَاتٍ يَده و قَلَمْ يَرَ ذَلِكَ 
خارف ضع مأو 00 


ولكن لماذا ينهم الكفار الرسل بالسحر؟ لأن الرسالات التي يأتي بها الرسل كانت 
فريبة من قلوبهم وعقوهم وعواطفهمء وكانوا ينجذبون إليهاء ولكنهم لم يريدوا الإيهان مباء 
ففسروها بالسحرء لأنه يجذب الفرد من حيث لا يدري. ولكن جهلوا الفرق الكبير بين رسالة 
الح والسحر الباطل. فأئر السحر مؤقت يزول بزوال المؤثرء وهذا ليس في الرسالة» كما أن 
الرسالة تطلب منك موقفا وأنت في كامل وعيكء وانطلاقا من عقلك. بعكس ما هو عليه 
السحر فأنت مجبور(!) على سلوك معين بتأثير السحرء ولا يفلح الساحر بينها صاحب الرسالة 
منصور من عند ألله. 

ونتساءل: كيف قالوا بأن الرسالة سحر في معرض الانتقاص» وقد كانوا يتوسلون 
بالسحر في بعض الأحيان؟ يبدو أن السحر كان مبغوضا عندهم. وإنما يتوسلون به أحيانا عند 
الحاجة. 

[1]لماذا يكفر بالرسالات الإهية المترفون؟ ذلك لأ:هم اتبعوا ما أترفوا فيه» وضاعت 
عنهم الموازين الحق» ومسخت شخصياتهم الإنسانية» فلم يعودوا يملكون مقاييس سليمة 
)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: 6؟. 


(1) نهج البلاغة: حكمة: .1١5‏ 
(9) نهج البلاغة: حكمة: 708. 





4 الآيات 77 - هم مزهدط_القآن جة 
لمعرفة الحقائق» فقاسوا كل شبىء بميزان الماديات. وهكذا زعموا أن رسالة الله لا بد أن تتنزّل 
على كبار المترفين» أوليس قد خصهم الله بنعمة الغنى حبا لهم وإكراما لمقامهم: إذن فهم أحق 
+نعمة الرسالة «وكَاو اَل كذ لمان عل وَل ارين َي 4. 
عا ل النصويس النيدة في سير هل الآية عن الأمام العسعري بوك عن أريه قال 

أن رَسُول الله يه كان قَاصِداذات يم يَِءالحَعب ...َل له عبدُ اوبْنُ ب أمية مي الخزويي: 
ورا الله أنْ يَبْعَثَ إِلْيْئَارَ ولا لبت أَجُلٌ مَنْ ينامالا وَآَحْسَنُ سََهُ الا هلا نَل هَذًا القَرْآنُ 

َذِيتَْعم َال له لكَوَاتَكَ ب وَرَسُولَا: 000 نلعم 4 إن وليه بن 
المفيرة بِمَكَة وَِمَا عُرَْةبْنُ مسْعُود التق بالطّائفٍ»... م قَالَ رَسُولُ الله واققة : وَآمَا قَوْلَكَ 
جِتَوَلَا َل هنذا أن عل رَجلٍ من امسن عَظلِمٍ ١4‏ لويد بن ةبك ا وعروَة بالطائفٍ» 
لسعم عال لد تستنطفه أت تَ وَلَا خَطَرَ لَهُ عِنْدَهُ كا لَه له ِنْدَكَ بل لَوْ كَانتِ 
قافرا ا رتو لي توج 1 رفو ولي لقنا و 9/7 17 
بَلِ الله هو هُوَ القَاسٌِ لِلرَّمَاتٍ وَالمَاعِلٌ كا يََاءُ في عَبِيدِه وَإِمَائِِ 





وك هُوَ عَرَّ وَجَلَّ يمّنْ يَحَافٌ أحداً. كما تََافَهُ أنتَ ت خَالِهِ وَحَالِهِ فَعَرَفئهُ [فَعْر َهُ] بالنيوة 
.ولا َطَْمُ في أحد في تاله أَر اله كنا تطمع فحص بلرٌة يك 
وَكَاينْ كِب أحداًء به الهَوَى كه ب ققدم من لاتق لتقم وها م مُعَامََتْهُ بالعَدلٍ 
فلا يوئر ا ال ان وَكَذَا لا يُوَّخْرٌ 
وا د اا طَ 
_ 0 


ود كانَ هذا صِمَنهُ ينظ إلى مال ولا إل حَالٍ يَلْ هَذًا اال وَالَالُ مِنْ تَفَضْلِهِ وَلَيسَ 
َِحَِ من عباده حلي يبه لام ذا َال له إ تلك بال عل عبد في أذ تقل 
عَلَْهِ الو أبضاً. نه لس ِأَحَدٍ ِكْرَاهُهُ عل حلاف مُرَادِه وا إِْرَامُهُ ََصْلَا أنه تقضَّلَ قَبْلهُ 


و 
عر - 


عر وق مر 


ألا رَى با عبْدَافِ كيف أغْنَى وَاحدا وبح صُوَئَهُ َف حَسّنَ ضور واد وَفمرُ 
وَكَيِفْ تَرْفَ وَاحدا وَأفقر ره وَكَبفَ أَعْتَى وَاحِدا وَوَضَعَهُ َم أ . يْسَ هذا المي أنْ يَقُولَ: مَل 
ضيف إل يَسَارِي عمال مُلَانٍ. وَلَا للْجَمِلٍ أَنْ يَقُو ل: هلا أضيف إلى جلي تال فلن وَلَا 
لِلشريف أن يقُولَ: قلا أَضِيفَ إل ؟ عَرَن مَالٌ فألان. ولا لْوَضِيع يع أَنّْ يَقول: علا أَضِيفَ إل 
ضِعَني شَرَفُ فُلَانٍ. وَلَكِّ العْكم هه يَقْسِمُ كيف يَشَاُ و 2 عل ك)باء وَُوَ كيم في ا 
َْمُودٌ في أَعمَالِه.وَذلِكَ قَوْلهُ: < وهَالُوا لوا مَل هنذًا الْمرءانٌ عل رجلٍ من الْمَريسيٍ حَظِيم 4. قَالَ 


سِورَة الجن الآيات ؟ - 0م 4 


رن فير 


الله تَعَالَ: 0 أَهرْيَقمُوب وحمت ويك يا خرمد- نحن سما يدهم ميسكم فيا حرو الذي » 
َأَحْوَجَنا بَعْضاًإِلَ بَمْضٍء أَحْوَجَ هَذَ إل مَالٍ ذَلِكَ» وَأَحْوَجَ ذَلِكَ إل سِلْمَةِ هَذَا وَل خِذمَيه. 


.ا قتدى أجل انوك وى العْنياءِ مختاجا إلى فر الفْرَاء في صَرْبٍمِنَ اصروب إن 
سلْعَةٌ معة لَبْسَتْ مَعَهُ وما خدْمة يَصْلْحْ ها لَا بهي لِذِكَ اليكِ أن ء ع يَستَغنِيَ إلا به وَإِمَابَابّ من 
لوم واكم مو ل ينكان ذا الاي باح إل َال اليف القن. 
َك لِك باج إل ملم ها لمر وريه أو مَغرفيه كلس ْمَك أن 0 
إلى مالي عم هَذَا اميش وَلَا لِْمَقِرِ أَنْ يَقَولٌ: هلا اجْتَمَعَ إلى رَأبِي وَعِلْمِي وَمَا أَنَصَدّ تَصَرَّ ف فيه مِنْ 
ُونٍ الم مال هذا اتِ الَي. 

ع َلّ: ردقته قيض دوجدت إستضد بهم تدا شخريأ4. مم قل 
-يَا تحَمَدُ- قُل لَهُمْ: «ورحمث ريك ا 14 يْمَا يَخْمَعْهُ هَؤُلَاءِ. ....)00. 

ونستخلص من هذا النص: أن الجاهلية تعطي القيمة للمادة لا للمبادئ» وقد أشار 
ا ل وا ني إسرائيل فقالوا: 
ون يَكوْنُ له املك عَلَدََا وَححْنُ أَحن بالك نه وَلَمْ يُوْتَ سكةٌ قر ألْمَال 4 
[البقرة:417 7]. وعندما حكى قصة كي الحنة ساق قال: 76١‏ له قم قال 
لصحي وهو حاوره: أنأ أ كار بنك مالا وأعر 0 قرا 590 ومَخَلَ سنت سه وهر درطا لتو 


- 7# 
ا 0 2 2 222 


قال ما 05 أن مِيدَ هزود أبدا ((0 50 ومَآ أ السّساعة قَايِمَةٌ ونين 500 َنَ لذن حرا 
مْنْمًا تقلا 4 [الكهف] . إذ زعم هذا أن أمواله دليل على حب الله له. ولهذا فهو لا يظن أن 
الساعة قائمة» لأن الدنيا أنسته الآخرة؛ ولكن إن قامت الساعة فسيجد خيرا منها منقلبا. هكذا 
تمسك بالمقاييس المادية في تقييم الآخرة. وهكذا زعم كفار قريش أن ثروة أحد الرجلين في مكة 
أو الطائف ترشح أحدهما للرسالة. 

31 وقد جاءت رسالات الله لتنقذ البشر من ويلات المادة وأصحابباء جاءت لتكون 
بصائرها منارا للفقراء في كفاحهم لمواجهة استغلال الأغنياء» وللمستضعفين في مواجهة 
إرهاب المستكبرين» جاءت لتبصير الجاهلين بزيف قيم المادة التي يدعو إليها أدعياء العلم 
والدين من أصحاب الطغاة والمترفين من أجل تكريس طغيانهم وفسادهم: وتضليل المحرومين 
حتى لايطالبوا بحقوقهم. وهكذا رد القرآن تلك المقولة الجاهلية ببيان بصيرتين: 


الأولى: كما أن الله تفضل على الأغنياء بالمال فلا يسأل عن ذلك. كذلك يتفضل على 


5 الآيات 75 - وم مرسده_الرآناجة 
البعض بالرسالة, ولا يجوز أن يعترض عليه في ذلك. 


الثانية: أن المال ليس أساسا سليا للتقييم؛ بل رحمة الله المتمثلة في الرسالة هي الأفضل» 
وهي -وليس المال- دليل حب الله لعبذه» وتخصيصه بفضله. 


1 2 الى ب لاا" ديك 


مُريفِمُونَ نت ريك © إن النبوة رحمة الله فهل فوض إليهم أمر تقسيمها بين 
ا نا دادح للحن حي ندا على أل لت لل ع 0 
يحق لأحد الاعتراض عليه وبالذات المترفون تراهم لا يعترضون على الله في تقدير المعيشة لهم 
لعب و يصون وا عو أخومن التي وتتورخة اله لتكلا ي البو 
#حن قسمنا يدهم معِيسََهُمْ في ليو الدّيا > إن الله لم يعط الكمالات لجميع الناس. 
أل أغطى امال والرتك وحمل بعضهه شريقامو اعلن إن يغاء املك رمعم نه اباك النعهة 
فمثلا سليمان لاد الذي سخر الله له الجن والطير والريح لم يرزق ولدا على شدة حبه له. 


00 د مه ير اوت الات لي 0 


ونستوحي من قوله سبحانه: #نحن فسمنا ببنهم معيشَنهِمْ © أن تقسيم المواهب والنعم 
كان بحيث تصلح حياتهم وعيشهمء فأعطى ربنا كل واحد من الناس موهبة يحتاج الآخرون 
إليه فيها. 


إذن عندما أعطى ربنا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي المال والغنى؛ فليس 

لأنبها أقرب الناس إليه أو أنه يحبهما ويكره غيرهماء وإنما لأن الحياة قامت على أساس الحاجة 

المتبادلة بين الناس. ولا يستغني أحد عن أحد؛ ولذلك عندما سمع الإمام زين العابدين مه 

رجلا يدعو قائلا : «اللّهمَ أغْيني عَنْ حَلْقِكَ. فَقَالَ نكتل : لَيْس عَكَذًا مها النّاسُ بالئاس. وَلْكِنْ 
ثُل: اللَّهُمَ أَغْيَني عَنْ د شِرَارِ 0 


وجاء ني الحديث عن أمير المؤمنين سلكلا أنه قال: اللهُمٌ ولا تجَمَل لي حَاجَةٌ جَةُ إلى أَحَدٍ 
ِنْ شرَارٍ حَلقِكَ ولِتامهم قَِنْ جعَلْتَ لي حَاجَة إل أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ فَاجِعَلهَا | إلى أَخْسَيهمْ 
وَجهاً لقا ولا وأسْحَاهُمْ ها تَفْساًوَطْلَقهمْ با لِسَانا وأسْمَحِهمْ يبا كف آَكَلهِمْ با عَّ 
اميتاناًة2"7. بالسحد وو وو يد 90 لعفيو و و وهذا تفسير قوله تعالى: 


في ا ين 0 11 سباي يان 4م بي ."7 معي 


ورقصنا بعضهم هوق بَعْضٍ درجت لخد يعضهم د حماسم )4 والسكرة هو الامععداء 
فقد خص كل أناس بموهبة لتتكامل الحياة» إذ لو جعل الله كل الناس مكتفين في كل شيء 
لكانوا يطغون ويتكبرون. لأن بعض الناس وهم محتاجون بشدة إلى الآخرين تراهم يقولون: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج76 ص6 ؟1. 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص778. 


سور ةاجف الآيات 71 - مم 2 


#أنا رشك الْخَمل > [النازعات: 5 7]» فكيف إذا أحسوا بالاستغناء وتحرّزوا من قيود الاحتياج 
إلى الآخرين؟! بل لولم يتفاضل الناس بالمواهب لا بنيت حضارة: ولا تنامى مجتمع إن تجمع» 
ولعاش الناس ى) سائر الأحياء في صراع أبدي. 


فردهم الله بأنه هو الذي يقسم بينهم معايشهم؛ وأنه خص كل فرد بموهبة» وأضاف: إن قيمة 
الرسالة أعظم من قيمة المال. فلو كان ينبغي اجتماع الخير عند آخر فلا بد أن تجتمع عند صاحب 
الرسالة» لأنها أعظم قيمة عند الله. 


[؟؟] ولكي يقتلع جذور هذا التقييم الخطأ من قلوب البشر مفى السّياق في بيان 
خساسة الدنيا وعدم احترامها عند الله لأنها زائلة» فإذا قيست بالآخرة لم تكن سوى متاع 
يسير 9 وَلوَكآن يَكُونَ أَلنَاسٌ أَمَّهٌ وبحِدَةٌ 4 أي على دين واحد هو الكفر بالله 9لَجَمَمَالِمَن 
بكفْرٌ ايمر سْبُوتِومْ سَقُمًا من فصو وَمَعَاجَ علا يَظْهَرُونَ 4 أي لولا الخوف من تحول 
المؤمنين كافرين لأعطى الله الكفار كل ما يريدون» ولجعل سقوف بيوتهم من فضة؛ ولجعل 
بيوهم طبقات عديدة يرتقون إليها عبر سلالم ودرجات. 


3 «اوَلسمُوتهم أبوما وسررا عَلَيهَايتَحهُوتَ » ربها سبب ذكر الأبواب لبيوت من 
يكفر بالر حمن هو أن تكون بيوتهم مركزا اجتماعياء أو يكون تعدد الأبواب دليل سعة البيوت. 
أو المراد أن تكون تلك الأبواب كما السرر من فضة. 


عه وبر 
[4؟] « وَرُحرفًا » قال العلامة الطبرسي: «الزخرف كمال حسن الشيء. ومنه قيل 
للذهب زخرف. ويقال: زخرفه زخرفة إذا حسّنه وزيّنه» ومنه قيل للنقوش والتصاوير 


«ورمت رَيْكَ حَيْرْمِّمَجْمَعُونَ © لقد زعموا أن الرسالة لا بد أن تببط على الأغنياء 


زخرف6". 
وعلى هذا يكون المعنى أعطاهم ما يكمل حسنهم وحسن بيوتهم من الذهب والفضة 
والفرش والأثاث؛ وما إلى ذلك. 


ولكن الله منع بحكمته هذه النعم عنهم لكي لا يبتلى المؤمنون بلاء عظياء فلو فعل ذلك 
لم يتحمل أحد منهم إغراء التعم المتوافرة عند الكفار فكانوا يكفرون بالله جميعا. 
جا لل سم لل سن عر 


جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَلَِة: «لّو فَمَلَ الله ذَّلِكَ ا أَمَنَ أَحَدٌ وَلكِنَهُ جَمَلّ 
0 ا د وس م ل حي صر صا اع وس 3* بي ساد 4 2 ب ا 
في المؤمنينَ أغنياءَ وني الكَافِريْنَ فقراءَ وَجَمَل في الْكَافِرِيْنَ أغْنياءَ وَفي المؤمِِنَ فقراء ثم أمْتَحتَهُمُ 


)22 مجمم البيان: ج94 ص .1١‏ 


3 الآيات 7 - هم مزهدة_الوآن ج4 
بالأمر وَالَنهي وَالصَّبْر والرّضَا0". 

هب أن الله أعطى كل ذلك للكفار» فهل يعني ذلك أن هم عند ربهم كرامة بذلك» 
وللمؤمنين عليه هوانا؟ كلا. . إن كل ذلك ليس- -بعد كل ذلك- سوى متاعء لا يستفيد منه 
صاحبه إلا قليلاء وهي في الحياة الدنيا التي تأطّر كل شيء فيها بالدونية والضعة؛ بين) هيأ 
ربنا الآخرة حيث القرار الأبدي للمتقين فدعاهم إلى ,دار ضيافته. 0 كرامته. ومئازل 
قربه ورضوانه «وإن كل دَِكَ لما » ٍ ممع ليو لدي > المتاع: ما يتمتع به الإنسان مؤفتا 
لوالا ند لتقن 4 القيس الحقيقية ليست للمادة ليت 0 الف الأساس 
للعمل الصالح الذي بدعووة المؤمنون للآخرة. 

وبكلمة: الدنيا زائلة» وما فيها من نعم ليست سوى متاع لا قيمة له عند الله» ولولا 
أن إغراء هذه النعم كان يسبب في ميل الناس جميعا إلى الكفر لكان ربنا قد أكملها للكفار, 
لدناءعها وزواهاء ولكن الله اللطيف بعباده أبى أن يجمع اخيرات عند الكفار ليعطي فرصة 
الإيهان للآخرين. 


.71814 تفسير القمي: ج7 ص‎ )١( 


سِورة انف 


الآيات 7*5 - 56 و2 





هدى من الآيات: 


ال 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 


© متهم لِصَدُتهمْ عن التبيل وَْسَبْونَ أتكم مَُْدُودَ (©) 
حو ذا جَاءنَا َال يليت بض ويينك بعد الْمَشْرِقَينِ ”"'فنْس الْمَرينٌ 
59 ون يَمَمَحكمْ اوم إذ لمم تك فى المدَاي مُشتروي 
( نت شمِعٌ لسر أو وى الس ومن كت فى صَكلٍ 
بف () كَإمًا هين يك ونا متهم مُنتقمُوت 80 أو تبتك 
ألْذِى وَعَْمَهُم هلهم مُمْتوِرُودَ () تاستتية الى رس اليك 
ِنّكَ عل ربل سيقو (2) وَإِنَّه لمك وموك وَسوق ملو 
80 وَسَعَلٌ مَنْأرْسَلَْا ومن َك ون رسيا أجَعلنا من دون لمكن 
ءالِهَدُ يُعْبَدُونَ (زمع)4>. 


ذِكرٌ الله نور ساطع يعشو عنه البعض لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولياته» فيقيضٌ هم 
الله شيطانا يقودهم إلى النار. وذلك بأن يصدهم عن سبيل الحق» ويزين هم الباطل فيحسبون 


أنهم على هدى. 


بهذا يكمل السياق ما بدأه بالآيات المتقدمة من تهوين شأن الدنياء وتسفيه من يتخذ 
متاعها مقياسا للحق» ذلك أن علاج الميل إلى الدنيا معرفة حقيقتهاء ولكن كيف يتم ذلك؟ 


نما بذكر الله فهو نورء وحين يعرض عنه البعض يبتلون بالشياطين من الجنء وبقرناء 


)١(‏ المشرقين: أي المشرق والمغرب» وغلب المشرق لقاعدة الأشرف أو الأقرب إلى القصد. 


3 الآيات 75 - ه50 منهدم_اللراوج1 
السوء من أبالسة الإنس الذين يزيّنون للمحرومين أعمال السلاطين والمترفين من أدعياء العلم 
والدين. 

وعند لقاء الله في ذلك اليوم الرهيب يكتشف المرء مدى خسارته» فيقول لقرين السوء 
الذي أضله: يا ليت كنا متباعدين في الدنيا كا تباعد المشرق عن المغرب؛ ولكن هيهات لا ينفع 
يومئذ التبرؤ من قرينه الذي يلازمه إلى الأبد. 

< وحين يُضْلٌ الله أحدا لا تنفعه دعوة الرسول أو عظة الناصحين. أو يسمع الأصم. أو 

ييتدي الأعمى, ومّن هو في ضلال بعيد؟!ء إن الذكر يشير إلى مسؤولية الإنسان عن هداه أو 
ضلالتهء وتعذره بقرين السوء لا ينفع. 

أما الرسول فيا عليه إلا البلاغ فإذا عذب الله أولئك الضلال بعد أن يذهب به أو في 
حياته فإن الأمر بيد الله يعذبهم آجلا أو عاجلا. 

إنها عليه -وعلينا نحن التابعين له- أن يستمسك بالوحيء وأن لا تزلزله دعايات 

إن القرآن هو ذلك الذكر الذي يعالج أمراض القلبء التي يجمعها حب الدنياء وهو 
للرسول أولاء ولقومه الأقرب فالأقرب» وسوف يسألون حميعا عنه. 


وهو الشرف الذي يسمو على شرف الال والجاه عند قريشء لأنه يدخل المؤمن حصن 
التوحيد» ويفك عنه أغلال الشرك. 


والتوحيد هو رسالة الأنبياء» وهو يتنافى والخضوع لأصحاب القوة والثروة. 


بينات من الآيات: 
[؟”؟! كيف نواجه إغراء المادة؛ ونتجاوز الافتتان بها لدى الكفار من مظاهر القرة. 
وزخرف الحياة؟ إن الإنسان من تراب وكل شيء يحن إلى أصله. فحب الدنيا عميق في كيان 
علما بأنه من دون التطهر من حب الدنيا لا يخلص توحيد الإنسان» بل يظل يخلط 
عملا صاحا وآخر سيئاء بل يشوب نيته نزغات شيطانية حتى في الصا لحات من أعماله.-فلا 
يخلص - مثلا- لقيادة الحق إلا عندما توفر له متاع الحياة الدنياء فإذا محص بالبلاء اهار في وادي 
الشرك 


سورة لجف الآيات *” - ه50 هه 
الإجابة تتلخص في كلمة ذكر الله فبه تفيض النفس سكينة» والقلب اطمئنانا. إنه النور 
فعئدهما تعصف وساوس الشيطان بالنفس» وتتلاحق عليه نزغاته وهمزاته. لا يجد 
جه 6م ا سمه عت حل سس لإ مد ع > مي ةج 
الإنسان مفرا إلا إلى الله. أوّم يقل ربنا: « وَإِمَايرَعْنلَكمِنَ ليطن مَرْعْ مهد يِه ِنَم 
سَمِيع عَلِيِءٌ 4 [الأعراف:٠٠٠].‏ وقال سبحانه: 9 إَِكَالْذَِِ أنَعَوأ إذا مَتَهُمْ طتيث ين 


دغر 6ص 


لشَيِْطْنٍ تَدّحكَروأ فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ © [الأعراف:1١7].‏ 


ولكن البعض يعشو عن ذكر الله؛ يتغافل عنه ويتجاهله؛ لا يستعيذ بالله» يستسلم 
لنزغات الشيطانء ولا يتذكر أنه عدو مبين. وهنالك يتمكن منه الشيطان, ويعين له الله قرين 
سوء من الشياطين يقوم بأمرين: 

الأول: يمنعه من عمل الخير» ولا يدعه يسلك سبيل الرشادء فيسلب بذلك توفيق 


الهداية عنه. 
الثاني: يزين له سوء عمله فيراه حسنا فلا يفلح أبدا. 


« ومن يمس عَن ذكْرٍ يمن 4 قالوا: أصل العشو النظر ببصر ضعيف»ء يقال عشا إذا 
ل ا ا ين 


ضعف بصره. وأظلمت عينه انفيض » نين أو تيح «له. شَيطننا فهو لَمَفرِينَ4 يلازمه ولا 
يدعه لوحده ليله ونهاره. 


ولعل استخدام اسم لمن 4 هنا لبيان مدى عمى الرجل الذي يعشو عن النظر إلى 
آثار من وسعت رحمته كل شيء» وتدبيره وهيمنته المصطبغين بال رحمة يمسكان بالكون. أفله 
التجأ إليه من عادية إبليسء وفرّ إلى كهف رحمته من عدوه المبين؟!. 

73 وَإِنَّهُ ليِصَدَُوتهُمَ عَنِآَلسِلٍ © بالضبط نقيض ما تفعله الملائكة بقلب المؤمن 
حيث تثبته على الطريق؛ وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوفق لعمل الخير» بينا قرين السوء 
يُسوّف صاحبه التوبة» ويعرقل مسيرته إلى الله» ويلقي عليه الكسل كلما قام إلى الصلاة أو دُعِيَ 
إلى فعل الخير. إنه يملا قلبه وعودا كاذية وأماني ووساوس. 

بل قد يفتح الشيطان أمام صاحبه بابا مستقبليا من الخير حتى يمنعه عن الخير العاجل» 
ثم يمنعه عن ذلك الخير أيضا لوحْسَبُونَ تم مهَسَدُونَ © هكذا يزين الشيطان لقرينه الضلال 
حتى يحسبه هدى. ومادام الإنسان يشك في طريقته يرجى له النجاة» ولكن حينا يزين الشيطان 


3 الآيات 1" - هع مزهدة_الوآن ج94 

ونستوحي من الآية بصيرتين: 

الأولى: إن الخطوة الأولى في سبيل الضلال كما في طريق الهدى يخطوها الإنسان بكامل 
حريتهء فإذا عشا عن ذكر الرحمن أضله الله بقرين السوءء وإذا تذكر بصره وأعاذه من شر 
الشيطان. 

إذن فمسؤولية الإنسان الكبرى هي اختيار الحداية بالاستعاذة بالله. بالإقلاع عن حالة 
التكبر الدونية إلى بسمأء العبودية لله. 

الثانية: لا يلخي مسؤولية الإنسان عن عقائده وأفعاله أنه يحسب أنها صحيحة مادام هذا 
ولو فقد الاختيار أثناء دحرجته بين الصخور. لماذا؟ لأنه هو الذي سلب نفسه القدرة حين 
رمى بنفسه من عل.. كذلك الذي يرفض الالتجاء إلى الله فيقيّض الله له شيطانا يضله. إنه لا 
ل 00 


000008 


[8"] إذا أردت أن تعرف حقيقة شيء في الدنيا فانظر كيف يتجسّد في الآخرة؛ إذ إن 
تلك الدار هي المقياس. إنها الحصاد الأكير بينها الدنيا مزرعة وهل يعرف الزرع إلا بالحصاد! 


وإنما يصوّر لنا كتاب ربنا مشاهد الآخرة؛ ويبث في كل موضوعة صورا مناسبة لها من 
واقع الآخرة» ببدف جعلها مقياساء ولعلنا نقترب أكثر فأكثر إلى حقائق الخلق» ولا ننظر إلى 
ظاهر من الحياة الدنيا. 


وهنا في سورة الزخرف حيث تبيّن أياتها المحور السليم للحياة وهو التوحيد, لا المال 
ولا الصداقة القائمة على أساسه. ويكشف عن مزالق الانحراف التي من بينها أصدقاء السوء 
أو البيئة الاجتماعية» وبخاصة حين يود المرء مجاراة المنحرفين بسبب اليريق المادي الذي حيط 
بهم أو بسبب التآلف الاجتماعي. ويبيّن لنا القرآن مشهدا من مشاهد الصراع القائم هنالك 
بين أصدقاء السوء هناء فيقول: © حَوَ إِذَا جَآَنَا 4 وحضر عند ربه هذا الذي عشا عن ذكر 
الله #قَالَ يديت بين وبينك بعد المشرقين م هِنْس الَْرِينُ © يتمنى يومئذ أن يكون بينهما ما بين 
المشرق والمغرب لما يجد من سيئات الاقتران ب به. 


[9١]كلا..‏ لا ينفع التبرؤ من البعضء ولا ينفع التبرير» لأن الظلم قد وقع فعلا بكامل 


سورةالتخرف الآيات 5" - همع ع 


اختتيارهم» والنار تسع الجميع 8 ون ينفمحكم الوم » أي لا يجديكم نفعا أنكم تتمنو 
ار بعضكم: إد إنه جاء متأخرا بعد أن ظلمتم أنفسكم وإ ل اق ى لدي 
سرون 4. 


قالوا: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب شيئا إذ لا تتقاسمون العذاب بل لكل الحظ 
الأوفر. 

وقالوا: لا يتسلٌ أحد بعذاب غيره فليست هنالك البلية إذا عمت طابت» لأن العذاب 
هنالك لا يطيب لأحد أبداء لأنه شديدك ودائم. 


ولأن قرناء السوء في خصام دائم مع بعضهم فلا يسى أحد أبدا. 
]5١[‏ وحين يُضِْلٌ قرين السوء صاحبه يكون مثله مثل الأصم والأعمى <أفَأتَ 
سَمِمٌ ألصّرَّ 4 كلا. . لأن جهاز الاستقبال معطل عنده فكيف يستمع» وقد قال الشاعر: 
لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 


أو تَمْدى الس وَمَنكات فى صَّكَلٍ مين » كلا.. لأن من انحرف عن الطريق 
فليلا ترجى أوبته إليه» ولكن الذي شط بعيدا حتى أحاطت به الضلالة كيف يمكن هدايته. 

هكذا ينبغي اليأس عمِّن استبد بقلبه حب الدنيا فأخذ يقيس كل شىء بالمال والجحاه. 
والقوة الظاهرية. إنه في ضلال مبين» ولا يعجبك ما عنده فتفكر في كسبه بأية وسيلة فتقدم له 
التنازلات من دينك ومواقفكء. كلا.. ما عند الله خير وأبقى. 

١[‏ 4] إن عاقبة هؤلاء العذاب في الدنيا وقبل العذاب الأكبر عند ربهم» وسواء تم ذلك 
بعد وفاتك أو في حياتك فإنهم معذبون, فلا تغررك أموالحم وأولادهم, ولا يحزنك مكرهم 
ا ولا 0 00 3 العذاب الذي ينتظرهم صديد. 

. 1-1 2 سه مكره اس 1 
وعرعم الاب ل م ا تعال: «رئاكات أ بهم وأنتَ فيهم 
او ممه معد بهم و وهم تسمَعْفْرونَ © [الأنفال:7ل]. 


[57] وقد يعذب الله الكفار في عهد الرسول وبمشهد منه أو من الدعاة من أتباعه. 


ا ا عبرثبر 


١ل‏ يْيدَ الى رعنتق بعك كر مُمْتَدِرُونَ 4 فلا تنفعهم ثروتهم أو قوتهم شيئا. 


:5 الآيات 75 - همع مرسؤ_الرآنا ج31 


['] ولأن عاقبة الكفار الدمار فلا بد من مواجهة إغرائهم وإرهابهم. ولا يمكن ذلك 
إلا بالتمسك الشديد بالرسالة. 


١‏ َسْتَسيكَ ِلِْىَ أوِمَإلَيَكَ 4 لينظر المؤمن إلى الظواهر السياسية والاجتماعية من 
خلال بصائر الوحي, لكي لا يتأثر بها سلبياء وليطبق مناهج الرسالة بدقة حتى يمكنّه الله في 
الأرضء لأن كل بند من بنود الشريعة قوة واقتدارء وليكن واثقا من سلامة خطه فإن الثقة 
بالنصر طريق إليه « إذك عَلّ صر مُسَيَقِي و 4. 

[؛] وليس الشرف في أمواههم ومناصبهم. وإنما هوني الوحي الذي يعبق ذكر المتمسكين 
به في كل أفق 8 وَإِنَهَذِكر لَك وَلِمَويِكَ 4 لقد ذهب أصحاب الأموال» وأصبحوا أحاديث يعتبر 
بهم المعتبرون, بينها بقي ذكر أصحاب الرسالة على كل شفة وعلى امتداد العصور. 


بلى؛ إن أصحاب الرسالة مسؤولون قبل غيرهم عنهاء لأنها نزلت في بيوتهم فهم أحق 
بها وأهلها #وَسَوفٌ نسعلون ©. 
5 5 5 10 4 5-0 ص سرج يي سر ل عرس اقل 
رادل حديت تعن الإ رجت لدذل :وى :ولو 
وَسَوف نْعَلُونَ 4 قَالَ: الذكْرٌ رَسُول الله عنتيه وأغل بَْيِهِ أهل الذكر وَهُمُ المسْتُولُونَ”". 
[14] ولا يجوز الاستسلام لأهواء المترفين أو الطغاة؛ لأن في ذلك شركا بربٌ العزة. 
وقد حجاءت الرسالة لتطهير النفوس سس الشرك. وتطهير اليم من القيادات الشركية. 
فكيف تقبل بهم اليوم شركاء في السلطة « وَمَسَلُ مَنْأرْسلَْا ون بك ون وُسِئا أجعأنأ من دون 
الحملن ءالهة يعْبَدُونَ © كلا.. إنها هو إله واحدء وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
يبخضع بأحدهما تربه وبالثاني لأصحاب الثروة أو السلطة. 


التوحيد محور العلاقة الاجتماعية 

سبق الحديث في محور سورة الزخرف المتمثل في تبوين شأن الدنياء لكي لا يجعلها 
المسلم قيمة يقيس بها الأمورء وآيات هذا الدرس تنسف العلاقة القائمة على أساس هذه القيمة 
الزائلة: ذلك أن القيمة السليمة عند الله هي التي تمتد من الحياة الدنيا إلى الآخرة. 

وإذا استطعنا إصلاح قيمة التجمع أو الرابطة التي توصلنا ببعضنا فجعلناها الإيهان 
دون المصالح العاجلة. ولا الإقليم: والعنصرء والشهواتء والأهواء. والعصبيات» فقد أقهنا 


./5 وسائل الشيعة: ج٠7 ص‎ )١( 


سور ةلتف الآيات 1 - 56 :1 
فعلا المجتمع الرباني المنشود. 


ولقد جاءت رسالات السماء جميعا وفي طليعتها القرآن الكريم لتحقيق هذه الغاية 
السامية؛ ولكن كيف؟ 


بتهوين الدنياء وحط شأنباء لكي لا تصبح بها فيها من زخرف مقياساء ثم بالنهي عن 


وإذا كان حب الدنيا أرضية فإن قيادة المترفين الشجرة. أما ثمرتها فهي الصلة بين قرناء 
السوةد 

ويبدو أن السياق ذكرّنا أولا بهوان الدنيا على الله حتى أعطاها للكفار, ثم أخذ يبصّرنا 
بحقيقة قرناء السوء في هذا الدرس» حيث نستوحي منه بصائر حكيمة في الروابط الاجتماعية؛ 
ذلك أن للعلاقة الاجتماعية -بالذات تلك التي ترتكز عليها البنى التحتية للمجتمع - قاعدة» 
فقد تكون الأرض قاعدة التجمع فتنشأ الصلة الوطنية والإقليمية» وقد تكون اللغة هي القاعدة 
تتجلى في صورة الأممية البروليتارية. 

والصلة التي تربط ني هذه الحالات جميعا بين الإنسان والإنسان هي صلة مادية ناشئة 
الربانية» وهذه الصلة قائمة على أساس ذكر الله. 

وهي تستنزل رحمة ألله: وتنمّي قيم الفضيلة والخير والإحسان. ىا تحافظ على الحق 
والعدل والحرية» بين! الصلات الأخرى تستدرج البشر إلى نقمة الله؛ وتطمس معالم الحق. ولا 
تنمي الخيرء بل تساهم- ععادة- في إشاعة الفحشاء. وبسث روح الاعتداء والظلم. 

فإذا بحثنا عميقا في أسباب الشقاء والعداء وعوامل الصراع والحرب والاعتداء بين 
الناس» سواء داخحل التجمع الواحد أو بين الأمم. فلن نجدها سوى هذه الصلاات االحاهلية 
النابعة من حب الدنيا وزخرفها. 

والقرآن هنا يحذّرنا من الوقوع في هذه المهالك. ويأمرنا بالتمسك بالوحي؛ فمن عشا 
عنه فقد قرن به شيطان» يبعده عن السبيل» ويزين له السيئات. 

ويبدو أن باطن هذه الآيات التبصير بدور القرين في حياة الإنسان» والقرين قد يكون 
زوجة أو زوجا أو صاحب السبيل أو زميل الدراسة أو شريك التجارة أو الجليس والأنيسء 


66 الآيات 34 - هع مرهدؤ_الْوَإن ج35 
والإسلام يأمرنا بذكر الله حتى يكون معيار اتخاذ القرين ربانياء لأنه حسب ما يكون الإنسان 
يختار أقرانه» وكما يقول الإمام أمير المؤمنين عَهِكلاة : 

- «كُلٌ امرئ يَميلُ إلى مفْلوه©. 

- الايَضْحَبٌ الأبر ار إلا نظَرَاؤٌهُنْ©. 

- الايوادٌ الأَسْرارَ إلا أشْبامهَة»0. 

وحين يُتََخْذْ القرين بمعيار إلهي تكون علاقته به متينة» بينما إذا كانت المصلحة أو ا هوى 
أساسا للصداقة انهارت بتبدل الأحوال. 

وحين يكون المعيار الإلمي حاى| يصنع المؤمنون من تجمعهم جنة أرضية حيث يوادون 
بعضهم في الله لا تجد في قلومهم غلا للذين آمنوا ويأنس الواحد منهم إلى صاحبه كما الظمآن إلى 
شراب سائغ.. وهنالك تتجلى السعادة الدنيوية» كما لا تتجلى في أي نعمة أخرى.. 

وتمتد هذه اخئلة حتى يوم القيامة حيث يقول رينا: ١‏ الْأَخِلَاة يون بَعَصْهُر 7 بض 


عدولا ألْمتت 4 [الزخرف: 417 وحتى تبلغ بهم الجنة حيث تراهم لإا عل مسرا 
مُنَْبلِينَ 4 [الحجر 7 


(١1)غرر‏ الحكو: حكمة ١7/ا9.‏ 
(؟) غرر الحكم: حكمة :41/714. 
(؟) غرر الحكم: حكمة 49/77. 


سورة اجرف الآيات 5*5 - ده أ6 


أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟! 


ولعَدَ ْنا مومه 0 فِرَعَوتَ وَمَيَايْو فََالَ 
إن سول 0 5 فم 00 ايآ ذا هم مَنْبَا يَصصكُون 
(5) وَمَا يهم ين َايَةٍ إلَّا يه أ 00 
بالْعَدَابِ لَعَلَهُمَ بَرَحِعُوتَ (هن) وَقَانُوا يتأيه آلساحرٌ 
ديد | مهدو (5) كما كنا ميد 5 :7 
سكتورب * رع وياد فِرَعَونٌ فى قوْمِوء قال لبس لي ملك 
مِعْرَ وَعَدذ اهار جَرَى من حو ها مر م 1 2 
يَنْ هَدَا الى هْوَ مهنا يَكَادُ ين ((2) لوك ألْقَىَ عَليِهِ سور" 
ين دهي أو ممه مع د ور 
دم م74" فَاْطَاعُوةٌ لد تهج كانوأ هر مآ فَسِقِينَ نّ 0 هلما كُلَكَاءَاَوُ وكا 04 
ع الاقم ا 0 ((ت) هَجْمَلَتَهُمْ سَلَفًا 


وَمكلا 5 74 


هدى من الأايات: 
في سياق هذه السورة التي تدور حول تصحيح علاقة الإنسان با حوله» يضرب لنا 


)١(‏ ينكثون: أي يغدرون ويتقضون العهد. 

)١(‏ أسورة: جمع سوار وهو الحلية التي تليس في اليدين المرفق والزند. 

(*) فاستخف قومه: بأن حسبهم خفيفي العقول يتمكن من إنهاضهم لنصره بمجرد خطاب ومغالطة» كما 
عادة الطغاة دائماً أما م جماهير. 


(4) آسفونا: المعو لل الال حصي نا للا ل راد روطلا لعشيو لاه ديه 
عز وجل على العصاة هو إرادة عقوبتهم. 


5 الآيات 55 -1ه مرسدؤ_القآن جة 
القرأآن مثلا من فرعون الذي اغتر بزينة الحياة الدنياء واستعبد الناس بباء فكانت نهايته الأليمة 
أن أغرقه الله وجندهء وما هذه العاقبة وأمئالمها من الظالمين ببعيد. 

لقد جاء موسى مَقِتَلادْ إلى فرعون لكي يحدد له العلاقة السليمة بالطبيعة» فله أن يسخرها 
ويستفيد منهاء لا أن يركن إليهاء ويطمئن بهاء لأنها متغيرة» وكل متغير زائلء يَيْدٌ أن فرعون آثر 
الكفر على الإيهان» ورفض الانقياد لرسالة الله؛ وقيادة موسى تَقِكلاة. 

ويركز الله في هذه القصة على علاقة الإنسان بالطبيعة» فقد اعتقد فرعون أنه مادام يملك 
مصرء وأن الأنهار تجري من تحته» فلا بد أن يكون هو ملك الناس وموجههم دون موسى 
لكلا الذي جاءه بمدرعة الصوف. وبيده عصاه التي يتوكأ عليهاء ويبش بها على غنمه؛ غافلا 
عن أن قيادة الحياة ليست للاغنى أو الأعتى بل للأصلح. 

وتتناسب هذه الآيات والآية التي تقول: «وَكَالُوا ولا مِْلٌ هنذا الْفرَءانُ عل رَبجلٍ ين 
لْمَرسَينٍ عَلِيم 4. لأن أهل الجاهلية -كما فرعون- اعتقدوا بأن الأصلح للحكم هو الأغنى 
وليس الأصلح الأقرب إلى الله عزّ وجل. 

كيا هي مثل للقرين الذي يقيضه الله لمن يعشو عن ذكرهء حيث إن فرعون حين وجد 
قوما فاسقين استخفهم. وأثار فيهم النزعات الشريرة والشهوات العقيمة» فقال هم: ألا 
ترون-يا قومي- أني ملك مصرء كما بيدي تنظيم أنبارها. هل أنا خير أم هذا الذي لا يتزيّن 
بأسورة من ذهبء ولا تصف وراءه جنوده (من الملائكة)؟! 

وهكذا يصد الطغاة -وهم قرناء السوء- الغافلين عن ذكر رمهمء ويزينون هم سوء 
أعالهم ليحسبوا أنهم مهتدون! 

وأخيرا: يضرب القرآن بهذه الآيات مثلا لعاقبة المستهزئين بالرسالات» الذين ازيّنت 
الدنيا في أعينهم. فعبدوها وقاسوا كل شيء بزخرفهاء كيف يحيط بهم ما عبدوه؛ ويكون 
هلاكهم بها افتخروا به. ألا ترى كيف تبجّح فرعون بالأنهار التي تجري من تحته فأطاعه قومه 
بذلك فأغرقهم الله فيها؟! هكذا يضرب الله للناس الأمثال. 

وللسياق هنا محوران: 

الأول: ما يتعلق بموسى فيد وفرعون. 


الثاني: مايرتبط بفرعون ومائه؛ الذين لم يتدخلوا خسم الحوار للحق» فاستحقوا العذاب 
بسبب سكوتهم عن فرعون واتباعهم لهم. 


سورة لجف الآيات 55 -5ه 0 
بينات من الآيات: 


[47] 9« وِلْعَدَ أرْسَلْنَا مومئن بِكَايئيتآ إك وَرَعَوت وَمَلايْوء فَمَالَ إِنْ رَسُولُ رَبَ 
لْعْلِمِينَ > الملا في القرآن هي الطبقة” المترفة المتسلطة على الناس. ونستوحي من إشراك الله 
للملأ مع فرعون في الدعوة أن هؤلاء كانوا فراعنة صغارا يستفيدون من فرعونء ويستفيد 
منهمء وكانوا يلتفون حوله. ويستعين بهمء وإذا راجعنا قصص الأنبياء نجد أن الملأ هم الذين 
كانوا يحرّضون الناسن عل الكفرةويقفون أعام الرسالات. ومن جهة أخرى نجد تايزا بين 
الأقوام الذين + بعث فيم الأنبياء وبين المجتمع المصري؛ فتارة يكون الملا و دي يواه 
م وهو الغالب: 0 0 مت قَومِهء لِلَذِنَ أ 3 سحْضْهِهوا لِمَنّ 

امن مِنبه ِب أتكلئُوت > رك سَلٌ من ريه قَالُوأ إنا بصا دسل بو. قمر 
ا :2 وتارة 0 أو الزعيم: 9ومَالَ موس يلفرعون إفْ رسول 
ين رب الْمَالّمِينَ 4 [الأعراف :4 وتارة أخرى يكون الأمر مشتركا ىا هنا. ويبدو أن السّر 
يكمن في طبيعة النظام السياسي وتطورهء وقوة النخبة بموازاة الملك أو ضعفها. ويبدو أن 
المجتمع المصري كان متطورا إداريا وفي مراكز القوى التي تشكل الملا. 


[؟] « قََاجآءم كاد إذَا هم متها يَطَصَكْونَ © كانوا يضحكون من الآيات التي جاء 
بها موسى نكاد بدل أن يستفيدوا منها ويؤمنوا بهاء ومثلهم مثل الصخرة الملساء لا يستقر 
عليها قطر السماء» ولا تنبت الزرعء كذلك القلوب المتحجرة تنزاح عنها المواعظ. ويستهزرئ 
أصحابها بالرسالات والرسلء وهذا مثل لا أجمله السياق في فاتحة السورة. 


[44] لوَمَا تبه مين َايَةٍ إِلَاهىَ أصَكبرٌ مِنْ أَختها» تدرّج الله لهم بالآيات. 
فمن العصا واليد إلى السنين ونقص من الأموال والثمرات: إلى الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم, إلى الرجزء وكل آية من هذه الآيات أكبر وأعظم من أختهاء وكلها كانت 
من نوع العذاب الأدنى ان بهدف إنذارهم 9وَأَحَدْتَهُم 
انثا لاك ثرت 4د 

[49] تراهم. هل رجعوا؟»ء كلا.. فحين يصيبهم العذاب يتوسّلون بموسى عَككلاة - 
ويسمونه ساحرا- أن يدعو ربه بها عهد عنده من الآيات والرسالة إن أزال عنهم العذاب إنهم 
لمهتدون 8 وَقَالُوأ يديه ألمَاِحرٌ دع لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِنْدَكَ نا لَمُمْسَدُونَ © وفي هذه الآية 
ثلاث ملاحظات: 


»ير س 


14 الآبات 4 -7ه مره_القآن جة 
الثانية: أنهم قالوا: ادع لنا ربك» ولم يقولوا: ربنا. 


الثالثة: أنهم حين العذاب بالآيات لم يهتدوا. ولكنهم قالوا: إننا لمهتدون إن كشف عنا 
ربك العذاب» فهم لن بهتدوا إلا بعد أن يكشف الله عنهم العذاب. 

وتساءل المفسرون: كيف سمُّوا موسى ساحرا ثم سألوه أن يدعو ربه بالنجاة؟. 

والجواب: 

أولاً: يكشف القرآن الحكيم دائها تناقضات الكفار» وكيف أنهم 0 
سبيلا» وبالدات في يرتبط بظاهرة النبوة» فقال ربنا سيحانه: و بَنكَنا انث م 
بل افترينه بَلْ هُوَ سَاعِرٌ لمانا َي كنا يِل دوَون» [الأنيياء:ه]. وقال 0 
« أنظر كف صَرَيُوأ أك َال َصَلُوا لا ليون سبي سيلا © [الإسراء:8 4 ]. 

وفوم فرعون بدورهم ضلوا في أمر موسى تَقِكَلادَه فمن جهة قالواء يا ساحر. ومن جهة 
أخرى اعترفوا بأن قدرته ليست منهء ولامن بعض ما يعرفه من الحيل» بل من الله؛ فسألوه أن 
يدعو ربه. 

ثانياً: إن تهمة السّحر التي كان الكفار يفترونها على الأنبياء كانت أقوى حجة لصدق 
نبوتهم» إذ إنهم اعترفوا من خلالها بأن الرسّل يأتون بها هو خارق العادة» ولكنهم كانوا 
يفسرونها بالسحر.. ونحن نعرف براءة الرسّل من السحرء إذ لا يفلح الساحر حيث أتى؛ 
ونعرف الفرق الذي جهلوه بين السحر والنبوة» فيكون اعتراف الأمم الكافرة دليلا على صدق 
الرسل- وسحرة فرعون كانوا يدركون الفرق فآمنوا بل والملأ بوصفهم النخبة المثقفة ومطلعة 
أو مشاركة في التضليل الإعلامي الموجه للأنبياء-» وأن تلك كانت آيات تشاببت عليهم 
بامتلاك الرسل الخوارق» كا نعرف أن كفر أولئك الجاهلين كان بدافع الكبر وحب الدنيا 
وأهروب من المسؤولية. 


الثً: بالرغم من اتام النبي موسى تَلكتدٌ بالسحرء ونكثهم المكرر لوعدهم إياه 
بالتصديق. لم يزل هذا النبي العظيم يدعو ربه لأجلهم. وحقا: ما أوسع هذا الصدرء وما أرحم 
هذا القلب؛ وما أدوم هذه الاستقامة في طريق الدعوة التي ينبغي أن نجعلها لأنفسنا أسوة 
ومثلا حسنا. 


٠1‏ 5] وبرحمة الله سبحانه الواسعة وعطفه على العباد يرفع عنهم ات 


أخبم لن مهتدوا إذا أبداء ولكن ليعطيهم الفرصة تلو الفرصة 9 قَلَما 7 عدا ا هم 


يكور #* ويتبيّن لنا من هذه الآيات أن العذاب نوعان: 
- عذاب الإنذار. 
- عذاب الانتقام. 


فمن رأى النوع الأول من العذاب فلا يفوت الفرصة على نفسهء لأنه إذا جاءه 
العذاب الآخر فلا مردً له من الله. وإننا نجد فرعون وملأه قد تعهدوا بال هداية» إذ قالوا: «ِإَنا 
َمْهْمَدُوِنَ 4 ولكنهم أخلفوا بعد أن كشف الله عنهم العذاب. 


[01] وخشي فرعون من انتشار الدعوة بين قومه فاستدرك الأمر بإئارة الشهوات في 
انفسهم ووَتَادَئ فِرَعَوْنُ في هَوْمِوء 4 كيف نادى كل أهل مصر الذين كانوا قومه؟ هل جمع 
الملا منهم فنادى فيهم؟ أم أنه بث الشائعات عبر أجهزة إعلامه؛ ووسائل دعايته» كالسحرة 
لكيه ومن 1ب لعل هذا قرب إل معن النذاء فى ريق حيرت يطلون انه بلك كل قوقه 
بكلامه هذا #قَالٌ - يَمّوْوٍ 4 فأئار فيهم النخوة والعصبية حيث ناداهم بأنهم قومه «ِألْيسَ لي 
مُلْكُ مِسْسَ »© وهكذا احتج عليهم بأنه مَلِكَهُم الشرعي فلا بد من طاعته. أوليس يملك القوة 
والمنعة؟ ثم احنج عليهم بأنه يملك ناصية القدرة الاقتصادية أيضاء قائلا: هوَهدذِهِ الأنهدر 
تحر ين تح > فهو المنظم للريّ الذي بأمره تجري الأخمار المتفرعة من النيل؛ التي قيل بأنها 
كانت تبلغ (75) كم وكانت تروي منها زراعتهم. 

وقد قالوا: إن الحضارة النهرية تدعو إلى النظم والاستقرار أكثر من غيرهاء لأن حياة 
أهلها قائمة على حسن توزيع المياه. ولعل السياق يشير إلى ذلك حيث لمح فرعون بأن الرسالة 
تبدد النظام الذي يبع توزيع المياه» ولذلك قال المفسرون إن معنى #ين تح © هو بأمري 
وسلطتيء وهو تعبير بالغ الروعة. 


ولا ريب أن الإصلاح في المجتمعات المستقرة كذلك المجتمع أشد صعوبة «أقلا 
بصِرُونَ 4 لماذا لم يقل: «أفلا تعقلون»» أو «تتفكرون»؟ لأنه يدعوهم إلى رؤية الظاهرء أما 
إذا دعاهم للتفكير فسوف يكتشفون بأنه ليس سوى بشر عادي مثلهم. وانما سيطر عليهم 
بجهلهم. ولو عقلوا لعرفوا أن ملك مصر لله ثم لمن عمرهاء وأن فرعون يستحق منهم أشد 
العذاب على استغلاهم مالياء والتسلط عليهم سياسياء بلا تخويل منهمء ولا تفويض من عند 
الله فكيف يطالبهم بأجر» ويمن عليهم, لأنه طغى عليهم, وانتهب ثرواتهم؟! 


[1] ثم استهزأ برسول الله إليهمء وأخذ يقيّم حقائق رسالات رب العالمين بالمعيار 
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المادي» وكيف أن موسى عَظِكئلادٌ مستضعفء وأنه لايفصح قولاء ولا يملك شرفا. 


ل ا ارس عل 55 


« أم أنا حير من هذا ألَرِى هْوَ مَهِنْوَلَا كد مين 4 مستضعف. وراعي غنم لا ذكر 
له. وهذه عادة الطغاة أن يستصغروا الرسل والدعاة إلى الله. امنيا فنا |براخك ا 
وقومه لما جعل ل جذاذا حين قالوا تصغيرا: #سيعنا فى يذكرهٌم م يعَالٌ له بره 0 هم 4 
[الأنبياء ]ء 


[07] ثم أخذ يقيس موسى تَلِكلاةَ بم يملكه من ثروة أو سلطة. وهكذا يقيس الجاهليون 
لناس بالغنى والقوة؛ لا بالصلاح ول فير طول أن كه أسودة , من ذَهَبٍ » الأسورة جمع 
لسوار لوحك مَمَهُ كحك ْو 4 وإذا ل يكن ذا مالء فلدأت معه الملانية 
كارن بجاضيد هنهم بعضاء كا حترة المسندة التى بملكها هو وجاء حديث شريف عن 
أمير المؤمنين لكل : ولد َحَلَ مُوسَى بْنعِمْرَانَ لكف ومَعَهُ أحوةُ هارُونُ نيئلة عل فِرعَونَ 
ليها مدَاِمٌ الضُوف وبأبدِب) الِصيُ قَشَرَطَالهإِنْ أَسْلَمبقَاء مُلَكِهِ ودَوَامَ عِرْهِ. َقَالَ: دآ 
يو م لين لم وبي وم وز يق لل وخ كط من حال لقف أل ته 


ل اف عق ليا ع عند تع أ 347 تع م ُو لبان وتعاون اليقبان 
ومَغَارِسٌَ الْجنَانٍ وأَنْ يشر مَعَهّ ُيُورَ السمَاءِ ووخوش ل الأَرَضينَ لَمَعَل: ولو َمل لسَقط 
ابام بطل لواحت كن باك ونا وَجَبَ لِلْقَابينَ أَجُورٌالَنَ ولا اسْتحق حَقّ المؤْمِنُونَ 

ْوَابَ امسن ولَالَرْمتٍ الأسمَاءٌ مَعَانِيَهًا كن الله سُبْحَانَهُ نَهُ جَعَلٌ لَه ولي في رهم 
ضَعَفَةَ ما ترَى الأعْينٌ مِنْ حَالَاِم. مَعَ قََاعَةٍ كا القَلُوبَ والعُبُونَ غِنى وحَصَاصَةٍ كلا 
الألمد والأسَْاع أَذى. 


ل ُو لارام وعِرَةٍ لَائْضَامٌ ومُلْكِ مد َحوَهُ أَحْتَاقُ الرّجَالٍ وتُشَدُ 

عُقَدٌ الرّحَالٍ كان ذَلِكَ أَهْوَنَ َل اق في الاخيَارِ وأبِعَدَ بعَدَ لَّهُمْ في الاسيكْبَار َلَآمَنوا عَنْ 

اخ هوام أزرف ب مَائلّة ب فَكَانَتِ الات 5+ مُشْترَكَةَ والحَسَنَاتٌ مُقْتَسَمَةً. ولَكِنَّ الله سُبْحَانَه 

راد يون ااي لسو والضدِيقُ يع والحشُوع لَه والاشيكاة لمر والاشين ادم 

طعي أمورله حاط لا َشُومجَا مِنْ غَيْرِهَا شَاَبَةَ وكُلما كَانَتٍ البلْوَى والِاخْبَارٌ أَعْظمَ كَانّتِ 
لمتُوبَةٌ والجحَرَاءٌ أَجرل02. 


[0] 9 فَأسَسْحَفٌ هوم قَأَطَاعُوهُ © لقد جرّد فرعون قومه من ثقل العقل والإيهان. 


.197 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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بها أثار فيهم من حب الشهوات الرخيصة:؛ فأطاعوه؛ لأن الإنسان حينما يملك العقل والإيمان 
فإنه اسيكون رصينا وموزوناء لا تحركه العواصف» ولا تزيله القواصف. بينما إذا فقده كان 


ويبدو أن المقارب المقابل للخفة هو الرشد. لما يتطلب الرشد من تمييز بين الحسن 
والقبيح. والخفة تُضَيّع التمييز كأنه معدوم بسبب اتباع الموى. 


والسؤال عن ضياع الرشد وقدرة الطاغوت على الاستخفاف بالعقول. في هذا المقطع 
الذي يتحدث فيه عن المجتمع القبطي أشار إلى ما يلقي بعض الضوء. فلنتأمل الأمور الآنية: 
ألف: الضحك والاستهزاء من الدعوة الجديدة. فإن الكفار يلهون أنفسهم بأعمال 
لا هدف هم ليعرضوا عن سماع الحق. واللعب عموماً سمة البشر العامة في الحياة الدنياء إذ 
أنه يميل إلى عدم الجحد والاجتهاد» قال الله تعالى: مَأئيهِم ين إكر: من زَيّهِم تحْدَثِ 


ره 


إلا أستمعوه وهر لَمَبُونَ 25 لاهية هيه لويف وأسروأ التجوى اين لوأ حل هددًا إلا م75 
لست أماورت الوهر ولك 3 تروت » [الأنبياء:٠-7].‏ وملامح هذه العقلية 
ين ادا لسار نارفاو لين سنا لست ينا بجاح الرالتع ب بالف 
تعهدوا بالإيهان إن كشف موسى ظَلِتكلادْ عنهم العذاب. وذلك أن ثقافة اللهو تستخف بحرمات 
وحقوق الآخرين. وتتتج من جهة أخرى التكذيب والاستهزاء بالنذر والحقائق التي يذكروا 
بها. 

باء: المقاييس المادية في تقييم الذات والآخرين وسائر الأشياء. حيث القيمة لأسباب 
المال والقوة لا الخير والحق. 

جيم: التفكير السطحي. فبين ثقافة اللهو ومقاييس المادة سيكون الوعي والنظر سطحيا 
لا يتجاوز ظواهر الأمور. فالمجتمع القبطي كان نخبة المجتمعات المتعلمة ورائدها ومع ذلك 
تعاملوا بسطحية مع نبي الله موسى ظَبَلاد. كانوا يعرفون التاريخ وكانوا يدركون قصص الأمم 
السابقة وسر المدنية والقوة» وكانوا يدركون أن تلك الأمم أصابها الانحراف وكذبت الأنبياء 
فلم تنفعها قوتبها.فلم لا يعتبرون!. 

كان الهوى والشهوة تحجب أبصارهم فلا ترى إلا ظواهر الأمور المادية والآنية العاجلة» 
فلم يمتلكون نظرا ينفذ للمستقبل والتبصر بعواقب الأمور. 


كانت الغرائز والعصبيات تحكم سجونها على عقوهم؛ وتحجب معها العقول الفطرية 
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والقيم الأخلاقية والعقلانية التي أودعها الله في الإنسان لتكون ميزانا. 

وإنها الطاغوت يستثير الشهوات والحميات الجاهلية جاعلا من مجتمعه قطيعا من الهمج 
الرعاع. ولقد كان فرعون- شأن كل الطغاة- يعرف أن منطق العقل والعلم والفطرة يؤيد 
موسى َكانه ولكنه انحرف عنه إلى إثارة العصبياتء والتلويح بالإرهاب والإغراء. وبالتالي 
إزاغة الناس من عقوهم الرصينة إلى شهواتهم الخفيفة. 

لقد قال فرعون وأجهزة إعلامه: لماذا لا يلبس موسى أسورة من ذهبء ويدعم منطقه 
بجنود من الملائكة» واليوم تقول أجهزة الفراعنة الجدد: ما قيمة شرذمة من المؤمنين الرساليين» 
9ح مق 770007011111111 

#إتهح كانوأ قوما فسِقَه َسِقِينَ 4 سلّموا أنفسهم للباطل ففسقوا عن الحق» لأهم لم يربّوا 
"اهيب ام سن فكان لا بد أن يُسِلّموا لياطل فرعون. 

ويبدو من هذه الآية أن فرعون ليس هو المسؤول الوحيدء إنها الذين اتبعوه كانوا أيضا 
مسؤولين» وإلالما قال عنهم ربنا: «مَأَطَاعُوهُ 4 ولما قال عنهم: فإِنَّهحْ كانوأ وما فَسِقِينَ 4 
فقد أطاعوا فرعون في باطله. لأ: نهم كانو! فاسقين في واقعهم, فاستحقوا العذاب باختيارهم 


السو 

ا ا ل رد ل 0 
الأسف « فَلَمَآ ءَاسَفُونًا أَننَقَمَنًا مِنْهْر فَأَدْرَ عرفتَهُمْ ميت 4 إن الله لايتأسف. ولكن 
الراقع واقم :بعتت خل الأسكزاللك يتهل :ما ب ينبغي أن يفعله من يأسفء كما أن أولياء الله 
الذين رضاهم رضى الله وسخن لط ار 


[01] 9هَجمَلئهُح سَلَفَا وملا للآخريت # سلفا: مثالا يحتذى بهم» ومثلا: عبرة 
لمن يعتبر. 


هدى من الآيات: 


الآيات لإه - 1 014 


ولا يصدنكم الشيطان 


< # وَلَمَا سُرِيَ ب أن مري متلا إن ولك ينه يصدونت 
َكائرا هفك حَه أ هر مَا مَك ابابل مز 
َو سحَصِمُونَ (20) إن هُوَ إلا عَبْدٌ أنمَتنًا عليه وَحَعَائَهُ متلا بو 
شوو يل (5) وَلَوْ ننه معنا مس مَلَكهُ فى الأرضٍ عَحلْمُونَ 01 
َنِم زسَاعَة عا تَمترْرك يها ود يش كني شد 
ولاب جا نين 9) اعمس ١‏ 
ايت َال شك بألْحَكمة وَلِأيتنَ لك بعص الى عَدكيدُ 
110 لخد © !65 0 نشو هكد م 
مُسَتَفِيٌ 09 كَأتلف ا عراب ون يتنوم عو صو 
مِنْ عَدَّابٍ يوم أل ير (8) هل ثوب إلا الكاقة د أن تَأِْيَهُم 
بَعَةوَه لاه ا يتوت ()4. 


تنوالى آيات الدرس تبصّرنا بشرف الرسالة؛ وهوان الدنياء لكي نبني تجمّعنا على أساس 
الوحي لا المتاع الزائل» وابن مريم آية في شرف الزهد في الدنياء ومثل أعلى لبني إسرائيل في 
الرغبة عن زخرف الحياة» وقد أمعن عبيد الدنيا من اليهود ومن تأثر بهم من الجاهليين العرب ني 
الصد عنه؛ وعن سبيله المستقيم» و:نهض الرسول لرد الشبهات التي بثوها حوله؛ لكي تتكرس 


في الأمة قيادة الحق» وق 


قيم الرسالة المتمثلة في موسى وعيسى يَلِكَتل وحمد وَيِيةُ ومن مضى 


ا 0 لي ور ا لور 
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كذلك نجد سورة الزخرف تضرب لنا المثل العالية من حياة أولي العزم من الرسل 
باستثناء نوح لَفِكّلاة. لأن السورة تبصّرنا أساسا بقيادة أصحاب الرسالات. وتحرضنا على قيادة 
أولي القوة والثروة. 

والجاهليون الذين منعهم تعصبهم الأعمى عن الإييان بعيسى كانوا يتساءلون: 

أآفتنا خير أم هو؟ وهم يعلمون مقام عيسىء ولكنهم إنما جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق. ثم يتابع السياق حديثه عن عيسى نكاد الذي جعله الله مثلا لبني إسرائيل» فيقول: إن 
أعظم فضائله كانت في عبوديته لله. فهو عبد أنعم الله عليه» وكانت دعوته إلى الله الواحد كما 
دعوة كل الرسل. وإنها جاء ليعلم بني إسراثيل الحكمة. ويفصل بين خلافاتهم» ولكنهم عادوا 
واختلفوا فيه. فويل للظالمين من عذاب أليم. 

ويختم الدرس بالإنذار من الساعة التي تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 
بينات من الأيات: 

[01]يتبع القرآن الحكيم منهجا رائعا حين يفصل القول في موضوعة هامة ضمن سورة 
واحدة أو سور شتىء ثم يجمله مشيرا إلى ذلك التفصيل» وهكذا ينبغي أن يتبع المتدبر منهج 
النظرة الشمولية الذي أشارت إليه النصوصء بأن يفسر بعض القرآن ببعضه. ويعيد متشاساته 
إلى محكماته. ولا يجعل القرآن عضين يأخذ ببعضه ويترك بعضا. 

وهنا يجمل القرآن حديثه عن النبي عيسى عَلِكملارٌ ىا جعله مثلا يحتذى لبني إسرائيل» كما 
ضرب مثلا للعرب لعلهم به يبتدون إلى نوع القيادة الذي أمروا باتباعه. 

لقد رفع الله شأن ابن مريم حين خلقه من غير أب؛ وجعله يكلم الناس في المهد صبياء 
وآتاه الكتاب والحكمة؛ وجعله مباركا. 

ولد أكرمه الله بالزهد في الدنياء والخلق الرفيع» وتلك هي قيم الوحي الحق» وليس 
المال والجاه وما أشبه. 

وكان يكفي العرب هدى مثال عيسى تَقِكلادَ» فرسالة النبي محمد يَينْوِ ورسالة أيه 
عيسى تَلَدُ واحدة» وزهده في الدنياء وخلقه العظيم؛ ومعالم شخصيته. كلها متشابهة ومعالم 
شخصية ابن مريم» ولكن فريشا صدت عن هذا المثل السامي. لماذا؟ 

أولاً: لأنهم لم يؤمنوا بتلك القيم العليا التي مثّلها عيسى مَلِيعد بشخصيته ودعوته: 


سِورَة بجوف الآيات لزه - ++ 4١‏ 


فهم عبدوا آلهة تمثل الشهوات والأماني الزائلة» وزيّنها قرناؤهم من شياطين الجن والإنس في 
أعينهم: حتى قالوا: آآختنا خير أم هو؟! 
ثانياً: لأن إهانهم بعيسى بن مريم بَلككْقفة مثال الفضائلء والذي قد فرض نفسه على 


وجدانهم وفطرتهم -بالرغم منهم- كان يدعوهم إلى الإيهان بالنبي محمد ميقي لأنمما على نبج 
واحدء فصدذوا عن ذاك ليصدوا عن هذا. 


ثالثاً: ولعل قريشا تأثرت بالدعاية السلبية التي بثها اليهود حول النبي عيسى عَلِكَلاة. 
ويبدو أن من أبعاد رسالة النبي وَييةِ في قومه إحياء ذكر [خوته الأنبياء الكرام يكل لا سيما 
أنبياء بني إسرائيل الذين ربها منعت عصبية العرب من قبولهم, وبالذات عيسى تكد الذي 
تعرّض للإعلام المضاد من قبل اليهود بالإضافة إلى كونه من بني إسرائيل. 


١‏ # وَلْمَا سُرِبَ أن مُرَيِمَ ميلا 4 أي بين القرآن كا الرسالات واتباعها مثال عيسى 
لاد في زهده وخلقه وآياته ليهتدي به العرب إلى رسوهم الكريمء والى أوصيائه الذين 
يجسدول نهبجه. 


«إذا مَوَمُلكَ سه يدوت © فلا يؤمنون به مع أن شخصيته أسمى من كل ريب». 
ولعل كلمة 9يَِدُورت » أشربت معنى الصد عن سبيل الله. وقال بعضهم: إن معناها 
يضجون. من الصديد وهو الجلبة» فيكون تفسيرها: يثيرون الضجيج واللغط حول هذه 
الشخصية من الأفكار السلبية لكي لا يؤمنوا بعيسى تَلِكلاة. وقد سمّى القرآن أفكار الضالين 
باللغو في آيات أخرىء كقوله سبحانه: «وَقَال الْذِينَكَمَروا لاسْمَعُوا ذا الْمَُمانِوَالمَوَايهِ 4 
[فصلت:7؟]. وقد طبقت نصوص أهل البيت تيه هذه الآية على أمير المؤمنين عَلِيملاةٍ لأنه 
كما جاء في أحاديث عديدة عن النبي #6 أنه شبيه عيسى بن مريم عَليكلاة. ولاريب أن عليا 
يتاذ كان مثالا للقيادة الربانية التي تمثل قيم الوحيء. كها كان النبي عيسى بن مريم لكلا 
كا أن عليا عَلئاد غالى فيه قوم حتى قالوا فيه مثلما قالت النصارى في عيسى بن مريم. وَقَّلاه 
آخرون حتى ساووه بمعاوية» واقتصد فيه الصالحون. 

في الحديث عن أهل البيت تكلا عن علي ملكلا أنه قال: «حِفْتُ إل رَسُولٍ الله ايه 


« - شوو 2 


يرما فد حَديةٌ ف ملا م و ”نك فت 1 +2 قال0ما مث انا مكلك ؤ منوالة: عن .ده ٠‏ 
يَوما فوَجَدئَهُ في مَل مِنْ فَرَيش فتظر إل نَم قَالَ: يَا عن نا مَتَلِكَ في هَذِهِ الأمَة كَمَدّل عِيسَى بن 


ع هعاس لامر 6م جه 7 2 1 وس سه ل لا شدي و دوي 2*2 * هو الث السسثت لسلسم سر مم 
َي أَحَبَهُ قَومٌ فَأفرَطُوا في به فَهَلَكُوا وَأَبِعَضَهُ قَومُ وَأفَرَطُوا في بَعْضِه فَهَلَكوا وَافتَصَدٌ فيه قَوْمٌ 


َنَجَوًا فَمظُمَ ذلِكَ عَلَبهمْ وَضَحِكُوا وَكَالُوا بُتَبّههُ بالأنبياء وَالوَسْل قَتَرَلَتُ. .06" 
)١(‏ بحار الأنوار: ج9 ص .١1 6١‏ 


ب الآيات لاه - > مرهده_القاواجة 


وللآية تفسير آخر مستوحى من نص ورد في نزول الآية» نذكره فيما يلي» علي بأن تطبيق 
القرآن على موارد نزول آياته لا يعني تحديده بهاء فللقرآن أبعاد مختلفة وبطون شتى تجري عليها 
جميعا الآيات كما تجري الشمس على السهول والجبال. 


روي أنه لما نزلت هذه الآية 00 ّ مادو ون دؤي نو حصب جهنم 
2 لها ودورت ؟ [الأنبياء:194» «أى عبد لله بْنْ الربَرَي إل رَسُولٍ الله تله كَقَالَ: : 
مد لست تَرْعُمْ أن عْرَ م ال اك اعت ع عر را ل اك صَاخِة قال 
تنه : بَل. قَالَ: فَإنَ مَؤْلَاءِ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله فَهُمْ في الثَّارِ. فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: < إِنَّالْذِيََ 
سَبَقت لَهُم يا ّدو وليك نه مبصَدُونَ 4 [الأنبياء: 200٠١١‏ . 


[054]« وَقَالوا لهسم حير حَيدأَمَ هو هل آلمننا خير أم عيسى؟ إنهم زعموا أن آهتهم 
خير من عيسى لأنها تمئل الثروة والقوة والتقاليد المتوارثة؛ بيلها عيسى عَلَيَلاةٍ مثال الزهد والطهر 


د 


والنضيلة. 
000 
تنسف أساس بنيائهم الجاهلي لما ضيه لكَ لاجدلا" » لأن فطرتهم تهديهم إلى سمو عيسى 


0 وبأخلاقه بسياولا0 وعصبياتهم التافهة 9ب هر قوم 
خَصِمُونَ © كلما ابتعدت أمة عن قيم الوحي ازدادت حاجتها النفسية إلى الخصام والجدال» 
3 الأفسان فارسن' ادال مد ا دحض الحق. كما قال ربنا: «وَحَتدَلُوا يألبتطِلٍ 
لِيدَحِصُوأ بهِلَْنَّ © [غافر:5]. أوَليسوا قد هبطوا إلى حضيض الباطل؛ فلا بد أن يبلغوا ذروة 
الخصام حتى يبتدعوا لكل حق باطلا يجادلون به لدحض ال حق. 
هكذا قال الرسول 26كة : ما ضَلَّ وم بَمْدَ مُدّى كَانُوا عليه إلا أَْنُوا الجدَال» ثم تلا 
هذه الآبة: ممَاصَيَوء لك لاجرل" 7704. 


وحسب بعض التفاسير أن معنى الآية: «إن القوم قالوا ما دام عيسى بن مريم في 
النار- لأنه يعبد من دون الله- فلا بأس أن تكون المتهم أيضا في النار وهم معهاء ولكنهم كانوا 
يعلمون أن عيسى ليس في النار» لأنه لم يكن راضيا عن عبادتهم له ولم يكن يدعو أحدا إلى 
عبادة أحد غير الله فيا كان مثلهم بعيسى إلا جدلا». 


.1886 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
.075 تفسير فتح القدير: جح ص‎ )1( 


سور ةاجف الآيات لإه - + 1 


[55] وإبطالا لجداهم بِيّن الله أن عيسى لم يكن إها كا اتخذه النصارىء ول يدع الرسول 
اناس إلى نفسه أن يعبد من دون الله إنيا كان عيسى عند القرآن عبدا تخلوقاء وإنما كان يميزه 


إنْ هُوَ إِلَاعَبْدُ مدنا عليه 4 حيث انتخبه الله لرسالاته وَحَعَلْتَة متلا بق 
00 ليقتدوا به حيث إن الرسول-أي رسول- يجسد المكرمات. فيأمر الله باتخاذ 
سانة متفيها ولقد فشت المادية في بني إسرائيل» وفرغت الرسالة من روحها وقيمها وأهدافها 
الباركة» فكان عرسى بن مرريم :8لا مثلا لبتي إسبرائيل في الزهد واللخلق الرقيع . هكذا يصف 
أمير المؤمنين سياد أخاه عيسى ابن مريم حين يقول: «وَإِنْ شِنْتَ شِنْتَ قلت في عِيسَى ابن مزِيَم 
كف فَلقَد كَانَيَتَوَسَدُ الجر ويَيسُ اَشِسَ وتأكُْ لَب وكانَإدامهُ الجوع ويرَالجة اليل 
الَمرَ وظَاله في الشْنَاءِ مد ِف الأزض ومَعَاِبَا وفاكهتة وَيْحائّةُماثُِتُ الأَوْض للْبهَائِم وم 
َكُنْ لَهُ رَوْجَة تَْيئْهُ ولَا وَلَدٌ تَريهُ ولَا مَالّ يَلْونه يَلْفِتهُ ولا طّمَعٌ يذ ذِلهُ ابه رجاه وححاومَة بَدَ )0 
[*] والله غني عن طاعتهم» ولو شاء و و ع 
يعصون الله ما أمرهم؛ وهم إِذْ يعصونه يا ملا 


مَك تَلْيَكْهَ 4 أي بدلا منهم ظفِالْأَرضٍ يحلمُونَ 


[71] ومغى القران 0 ويجعله من أشراط الساعة؛ حيث رفعه 
الله إليهء وادّخره لآخر الزمان حيث يهببط من السماءء ويصلىي خخلف المهدي المنتظر عاد بعد 
ظهوره كيا جاء في العديد من الروايات. 


حاءل التفوس الظائرة عن أن انا الريير سم جابر بن عبد الله ية 07 كر 
عن يقول: كف نم ذا نَل يس ابن رم ُو ل: أمِيرْهُمْ تَعَالَ صَلٌّ بنا. فيَقُولُ: لا إن 
نعم نشَكُْ عل : بَعْض أْمَرَاءُ تكْرِمَة مِنَ الله مذو الأمق0". 

2ه > + هاج جر سس مسر ٍ ِ 

ْنِّم ِسَامَةِ امرك يها 4 أي فلا تشكواء وإنا يشكُ الإنسان حتى يجعل 
علمه جهلا بالتكاسل عن العملء كما قال الإمام أمير المؤمنين ملكلا : ١لا‏ تَجِمَلُوا عِلْمَكُمْ جَهَلًَا 





,15٠١ نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان :جة3ء ص ١ل‏ ثم قال: أورده مسلم في الصحيحء وبحار الأنوار ج7: ص١‏ ا 
أورده مسلم في الصحيح: وفي حديث آخر كما ن لشفب الغمة: ج "١‏ ص ة /2: :الى ابن ميم 
نكل فيقول: أمِيرُهُمُ المَهَدِي تَعَالَ صَلّْ بن فيقول: لا إنَبَْضَكُمْ عَلَى بَْض أمرَاء كِْمَةٌ مِنَ الله عَرْ 
وَحَلَ لهذ الأقدةر 


1 الآيات لاه - 5 برد الأآن ج؟ 
ويَقِيتكُم سَكَا ذا عَلِمْتْمْ فَاعْمَلُوا وذ نقتم فَأَقيِمُوا»0". 


ولعل المحكمة في التأكيد على النهي من الشك هي أن المحقائق ق العظمى تحمل الإنسان 
مسؤولية كبيرة» ولكي تبرب النفس منها تستجير بالشك والارتياب: من يقول إن الساعة 


وعيسى تاد كان كل شيء فيه دليلا على الساعة» فقد ولد من غير أب ثم رفع إلى 
السماء دليلا على قدرة الله التي لا تحدء ثم إنه كان دائم التذكرة بالآخرة؛ وقد اتخذ من الزهد في 
الدنيا منهجا لحياته. ومحورا لدعوته. 


م 000 م 00-7 
«وَأَتِعُونِ هَدَاصِرْط مُسَنَقِي 4 واتباع الرسول دليل الإيمان بالساعة» فمن أيقن بها 
وفكر كيف ينقذ نفسه من ويلاتهاء فسوف لا يجد صراطا مستقيها إلى الجنة والرضوان غير 
رسالة الرسول وحسن اتباعه فيها. وهلذًا» إشارة إلى رسالة الله المتمثلة في القرآن. 


[11] [«وَلَايصُدَتحْه شيط 4 فيجعل بينكم وبين الصراط المستقيم حواجز 
التكير. والعزة بالل ثمء أو حواجزر الدم واللغة. . وهكذاء وقد تكون نفسك أو صديقك أو 


حتى زوجك هم شيطانك الذي لا يفتأ يصدّك عن الصراط المستقيم. 


إن الشيطان وما فتىئ حتى الآن يجعل بينك وبين الرسل أو خلفائهم حواجز من التهم 
والشائعات والشبهات. وهكذا تجد أجهزة الطاغوت يُلمّعون الوجوه الخبيثة» ويشوهون صور 
الرسل والشخصيات الرسالية. 
كعدو مين 4 فقد يأتي إليكم بصفة الناصح, وهو لكم عدو مبين» وهو يمكر 
ويكيد ويزين ويغرّء ويأتي الإنسان من بين يديه ومن سخلفه. ومن ثم إنه قد عقد العزم على 
إغواء أبناء آدمء جاء في الحديث: إن اشبْطَانَ يسم "'لَكُمْ طرٌقَهُوريدُ أنْ يحل وتَكُمْ عفد عَقَدَةٌ 
عُقَدَةٌ عُفْدَةٌ وبُعْطِيَكُمْ بِالجَاعَة المُرقَةَ وبالفرْقَة الفْئة فَاضدِفوا9" عَنْ تَرَغَاتهِ وتَقَماتهه:"). 


[55] « وَلْمَاجَآة عِسَئ بالِبَستٍ َال قَدَحِفْمِكٌ بِاَلْحِكَْةٍ 4 وقد جاء عيسى ابن 
مريم بني إسرائيل بالحكمة؛ وهي جملة الوصايا الأخلاقية التي تنفع حياتهم الاجتاعية 


0 نع البلاعة: : حكمة: 091/4 7. 
)١(‏ يسني: يسهل. 

(*) فاصدفوا: فأعرضوا. 

(4) نهج البلاغة: خطبة: ١7١‏ . 


سور التخرف الآيات لإه - ++ هج 


وتنظم علاقاتهم ببعضهم. بينا كان التوراة دستوراً متكاملاً للحياة ولذلك سمي بالكتاب 
كما -يبدو لنا- وهذه الحكمة -حسب) يبدو بالتأمل- هي ذاتها التي آتاها الله عيسى لكلا 
بالإضافة إلى الكتاب. وهي التي تمثلت في الإنجيل كما تمثل الكتاب في التوراة» وقال الله تعال: 
«وَيْمَيْمهُ الكنب والجحكمة والتورينة وَالْإييلَ » [آل آل عمران: ]. وقال الله تعالى: إذ 
اس جه _- يروج الْقَدّسٍِ كير 
ألنّاسَ فى الم وَإِذ عَلّمِبكَ الحسكيب والجكمة والتررنة وَالاغيل 4 
للا قم 


وهكذا يكون الكتاب تلك البصائر والأحكام الثابتة التي تعكس سنن الله التي لا 
تتغيرء بينم! الحكمة هي القيم العامة والأصول الكلية التي لو عرفها الإنسان عرف كيف يحكم 
بين الناس في الحوادث الواقعة فهي: (الشريعة). وإذا كان الكتاب جملة الحقائق والبصائر. فإن 
الحكمة هي فقه الكتاب» وتعقله ومعرفته بحيث يصدر الأحكام الصحيحة منه. وبحيث ينظم 
العيش على أساسه. ويدتر متغيرات الحياة وفق تعاليمه. 


وقد فسرت السنة الشريفة الحكمة بأنها مخالفة للهوى وأنها أجزل حظوظ العقلء وأنها 
الفهم والعقل. وأنها ضياء المعرفة وميراث التقوى. وثمرة الصدقء وفي حديث أنها الحكماء من 
الأنبياء والأوصياء. 


00-7 0 0 0 200 وا 
َرْسَلْنَا فِحكُم رَسُولا مَنحكُمْ يلوا عَلَدَكْ يدا وَيُرفْحكُمْ وَسَمْعَكُمْ الْكِدب 
ا وكانت تلك منة كبرى امتن بها الرب تعالى عل هذه الأمة: 
حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله (يذكرهم بالله ويوقظ عقوهم 
وينمي معارفهم)»؛ ويزكي قلوبهم (ويطهرها من الواحش الباطنية كالكير والغفلة والحسد 
والشح)؛ ويعلمهم الكتاب (وفيه كل الحقائق): ويعلمهم الحكمة (الشريعة ومنهج الحكم)؛ 
وقد نقلهع الهابنسه من ظللام الجاهلية إلى تور الاستلام: حي كانوا من فل في ضلال فيين» 
وقال الله تعالى: لالْمَدَ منّ أله عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إذ بصت في رشولا د من أشْعيتَنُوا لتم اَي 
ورت ع وَيَتمهُعْ الككب والححكعة وَإد انأ ين مَل َكل يي 4 (آل 
.]١ "4: 00‏ 


إذن الحكمة جوهر الرسالة؛ الذي يصدقه عقل الإنسان وفطرته.. ورأس الحكمة توحيد 
الله ومخافته. والتوكل عليه والتحابب فيه؛. والإحسان إلى الناس ابتغاء رضوانه؛ وهذه 
وصايا الأنبياء تقولد وبالذات النبي عيسى بن مريم عَقِكَلاادَ فلقد جاء في بعض مواعظه: ١بححق‏ 


33 كت لاه - >> 58 2 ١‏ لع 


0 رهاش 00 م الي م 
ل الوباكة يكم يا ل الجا 5 


ِحَقٌ أقُولُ لَكُهْ: لخر روص ياي ذرك لام مَنْ عَوِلَ لَه بِحَقٌ أَقُولُ لَكُمْ: إنَّ 
الشّجَرَةَ لا تَكْمُلُ إلا تمر مر ب كلك اي امزح عن الحاو 
بحن كول زع لاض لعيو فح ملو د 
وَالعَمَلٍ. 0 إن الماء يَف النارَ كَذَلِكَ الحم يُطْفَئٌ 


9 2 دعس وير 2[ سوس افو 
بح أقُول لَكُمْ: إد لا بوي نواد كذ ا تيع ليذ وَالمَيّ ني قَلْبِ 


وَاحِدٍ.بِحَنٌ أَقُولُ لَكمْ: إِنّهُ لا يَكُونُ مطرٌ بم سَحَابٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَمَلُ في مَرْضَاةٍ الرَّب 
إلا بقلب تَقِي. 
# عي م و 6ه # وش" 2 2 3 م و 
بحق أقول : إن النفس نور كل شئء ون الجكمَة : ورٌ كلْ قَْب وَالتََوَى رَأْسُ كُل 


حِكْمَةٍ َال بَابُ كُلّ حر وَرَْمَة الله بَابُ 
وَكَيْف يُفْتحُ باب بِغَيْرٍ مِفتاح...070. 
ويبدو أن عيسى نَلاة بعث لتصحيح مسيرة المؤمنين بالتوراة» ولقد أجمل 0 
الصادق عَكمْلاد شريعة عيسى حين قال: كان بن اود وَعِيسى ابن ريم لذ ربعا َل 
رَكَانَ شَرِيعَةُ عِِسى أنه بصت بالّوْحِيدٍ وَالِخلَاص وبا أَوصِيَ به توح وَإِبْرَاِم تُوسى لان . 
ِل علَ جيل و1 َه مياق الي أَخد عل اين شرع لهي اتاب إقَمْ الصّلامَ 
الذي الأ ازوف ايحن لكر وي الو تيل الخلا وأ علي الإجيل 


حَقٌّ وَمَقَاتِيحُ ذِّكَ الدْعَاءُ وَالتَضَرّعُ وَالمَمَلُ 


0 مل 


مَوَاعْظ وَأَمْثَالُ وَلَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ وَلَا أحْكَامُ دود وَلَا فَرْض مَوَارِيتَ» وَأنِْلَ عَلَْهتحْفِيف ما 


سر دمر 


كَانَ نل َل مُوسَى عل في الَْرَاوَهُوَ قل اله في الي كَالَ عِيسَى إن رم لبتي إشرَاقيل: 
«وَلُِصِلٌ َحكُبَنْضٌ لرِى حُرْمَ َلِنَحَكُمْ 4 وَأمَرَ عِيسَى مَنْ مَعَهُ ين الَبَعَهُ مِنَ المؤمِننَ أَنّْ 
يُؤْمِنُوا بشَرِيعَةٍ التورَاة وَالإنْجِيلٍ»”". 


سي سف -0000 0 2 


.51- بحار الأنوار: ج4١ ص16"‎ )١( 
. ١/5 0د العياشي: ج١ ص‎ 


سور ة لجف الآيات لإه - > > 


الأولى: طائفة الصدوقيين من أولاد هارون. الذين توارثوا الولاية على الميكل منذ 
عهد داود وسلييان» وافتموا الفسور و جليات الطتردى: و فاجو اليم فتراهم يرتكبون 
الموبقات ثم يأخذون على غيرهم استخفافهم ببعض الطقوس. 


الثانية: طائفة الفريسيين» حيث عزفوا عن الدنياء ومالوا إلى التصوف. وترفعوا على 
الناس» واغتروا بها لديهم من زهد ومعرقة. 

الثالثة: طائفة السامريين الذين نفوا الكتب التي أضيفت إلى الكتب الموسوية في العهود 
المتأخرة. 


الرابعة: طائفة الآسين وقد تأثروا ببعض المذاهب الفلسفية”". 


وقد جاء عيسى بن مريم ينفي كل هذا التكلف في الدين؛ ويعيد الناس إلى عبادة ربهم 
الواحدء ويأمرهم بالاهتمام بروح الدين وليس حدوده فقطء فقال فيا قال: «أيها القادة العميان 
الذين يحاسبون على البعوضة. ويبتلعون الجمل!! إنكم تنقون ظاهر الكأس والصفحة, وهمافي 
الباطن مترعان بالرجس والدعارة؛ ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. إنكم كالقبور 
المبيضة» خارجها طلاء جميل» وداخلها عظام نخرة»”". 


ال ووو ا 0 اناس 
0 عَل عِلْمِهِ حَبَهَا وَطَلبَهَا وَجَهَدَ عََيْهَا > حَتَى لو اسْتَطَاعَ َ أن يجعَلَ النّاس 

نانش عر اذى سن ور لني ل يها ذلك لامي ع 
بغز ينل وت ور شر ون لمق وليل فر لل 
لس هيع الوا أوسع لض ولس كلها كن وما كر اكلم لبس كل 
كَلايهم يصدد يُصَدق فاختفظوا مِنَ العلاء الكذبة الذِينَ عَلِيهِمْ : ياب الصف مُتكُسُو رُمُوسِهمْ إل 
لض يدوب اخطها بتطرفُود منت حواجيهم كات الذْتَابُ وَكَوْهُمْ حَاِفْ فِعْلَهُمْ 
وَهَل جتن م مِنَ المَوْسَج العِنّبٌ وَمِنَ الَنْظلٍ البينُ. 0 


9فَائمُوا سه وأطِيمُونِ © إذ إن الفلاح لا يكون إلا بتقوى اللهء وطاعة رسوله. 
[14] إِنَأسَّهَ هُوَوَق ور 4 أستوي أنا وأنتم عنده. فهو ربي وربكمء والسنية بربكم. 
ا ل 0 ص٠14-؟هة‏ منشورات المكتبة العصرية. تقلا بتصرف واختصار. 


34 الآيات لاه - >> مزهدء_الؤآن جه 


ع5 
أو ابن ربكم #فاعيدوه هنذا صرط مُسَتَقِي'كٌ 4 الصراط المستقيم أن تسقط في ذاتك عبادة 
الأولياء أو عبادة الأصنامء أنى كانت حجرية أم بشرية» وتعبد الله وسحذه. 


اس ع ممه يه 
[815 هَممَلَفَ حَرَاب من بينم 4 اختلفوا في عيسى ظَلَلانَ منهم من جعله ثالث 
ا ومنهم من عاداه وأراد قتله. ومنهم من امن به وصدقه. قال تعالى: « يما الْذينَ امنا 
و اًتصَارَ مه كنا َال عسى بعرم لِلحوَا رين من أنصارعة إل امه قال المواريونَ حو أنصار أنه امت 


0-4 


َيهَه ينبت إسريل وكرت طلأيفة هأيدَا لي امنوأعل عَدُوْض دمحو طهر 4 [الصف:4 ١‏ ]. 


9هَوبَللِلَذيت ظآموأ من عَدَّابٍ يوْوِ أَلِيِوٍ © وهذا الاختلاف على عيسى تكلا كان 
سببا للعذاب الأليم» لأنه ظلمء وهكذا كل اختلاف في الدين نابع من الأهواء. 


3]) 3 هَل تطروت إلا أَلسَاعَةَ أن انهم بَمْنَه وَهُمْ لا مَْمْرُورت * لو مات 
الإنسان وهو قائم يصلي أو في حالة عبادة أخرىء؛ فطوبى له وحسن مآب. أما لو كان يعمل 
الخبائث؛ أو يظلم الآخرينء فيا للخسارة العظمى! إن ساعة الموت مصيرية لابد من أن 
كر ستعدين 4 وا 3 جا ل ذا لي أيه لظ ولذا تجا ل سورة مريم قا فول 
سكم عله بوم ولد ويد يصوت وي يبعت حا ()4. وقوله: « والسَللم عل بوم و ََ 
ويم أموسث ويم أبعت حيا4 [مريم:77]: وقد قال يعقوب لبنيه: لقَلَا مر 
مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: 177]: وفي الدعاء: «أسْأنكَ أَنْ تُصَلّ عَلَ مُحَمَدِ وَآلِ حُحَمد وَآَنْ تجَمَلَ خَيرَ 
أي آحِرَهُ وَحَبْر أَخيَالي حَوَاتِيمَهَا وَحَبْرَ اي يوم ألقَاك”. 





سِوَرَةٌاللْجْف الآيات /1” - لال 5 


ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 


« لاخلا يَومهمْ بَعَشْهْم يعض عَدوٌ إَِاالمتقيرت (0) 
َنصبَادِ لا وف عَلَتَك الوم وآ أنثر محرورب (0ه) الَدِينَ مَامَنُوا 
ينا مَحكَانوا مُسلويت (8) أدْخُلوا الجن أسر وأزوفي 
تبردت ”50 يُطَافٌ عتم صِحَانٍ ”ين هس اكوا وفيا 
مَا شَنْتهيه الأنفس وَبَكَد الأعيث وَاسْر فيهًا حيرت (83) 
وََكَ لبن ال أو نشمُوها يماشر تشعثرت» () لك يزيا 
(2) لا بع" عَنهر وهم فيه تسوت (:5) وما لتم وَلكن انوأ هم 
لظُبلِيينَ (5) :تامزا بلكيث مَضٍ اريك قال ككل توكثرت (400. 


هدى من الأيات: 

تتركز سورة الزرخرف في إبعاد الإنسان عن محورية المادة» وبالذات في العلاقات 
الاجتماعية؛ وقد تلونا في الآية (”7) كيف أن الذي يعشو عن ذكر الله يقيض الله له شيطانا فهو 
له قرين» وهنا يبين القرآن أهمية الخلّة الربانية التي تمتد إلى يوم القيامة حيث يخاطب عباد الله 
بألا خوف عليهم ولاهم يحزنون وهم الذين آمنوا وأسلموا لريهم» فيسرعون إلى دخول الجنة 
هم وأزواجهم يحبرون. 

وبعد أن يفصل القول في نعم الجنة يذكرنا الربٌ بأتهم ورثوها بأعماهم مما يزيدهم نعمة 


(1) تحبرون: تسرون فيها سروراً يظهر أثره على وجوهكم. 
() بصحاف: جمع صحفة. وهو الجام الذي يؤكل فيه الطعام. 
() لا يفتر: لا يخفف. من الفتور بمعنى التخفيف. 





4 الآيات /1” - /الا منهد_القآنج1 


إلى نعمتهم- بين! المجرمون في عذاب جهنم خالدين» لا يخفف عنهم, ولا ترجى لمم النجاة» 
وهذه هي العاقبة التي اختاروها لأنفسهم بظلمهم؛ وعندما طلبوا من مالك «الملك الموكل 
بجهنم) أن يقضي الله عليهم (فيموتوا) يقول لهم مالك: إنكم باقون هنا. 


بينات من الآيات: 
[/53-لم 5 ] يذكرنا الرب هنا بأمرين: 


أولاً: بمحورية التقوى في الصداقة, لأنبها الباقية حقاء وفي يوم القيامة حيث يبحث 
كل واحد عن خليل يشفع له «فمالَنا من سََفِعِينَ وه لاير4 [الشعراء ل- 1١٠ل‏ 
فلا ينفع غير الأصدقاء في الله. فليس المطلوب صداقة كيفها اتفق» بل تلك الصداقة التي تمتد 
من الدنيا إلى الآخرة» إلى أن يدلا في الجنة بسلام. 


وفي مقابل هذه الصداقة هناك صداقة لا تتعدى حدود الزمالة أو المصلحة المشتركة؛ 
تنتهي بانتهاء الزمالة أو المصلحة. إن هذه الصداقة ليست بالضرورة سيئة إلا أنها محدودة» 
او 0 
وهذا جانب من النظرة الشاملة إلى الحياة في الإسلام التي تنظم حياة الإنسان وعلاقاته 
على أساس التقوىء لا على رمال متحركة؛ فالعلاقة المادية عقيمة سواء كانت في السياسة أو 
الاقتصاد أو الاجتماع. 


ثانياً: بمنهجية الآخرة. إذا أردنا أن نعرف صحة فكرة لا بد أن ننظر إلى عاقبتهاء وعاقبة 
الأمور تتجلى في الآخرة بأظهر صورهاء وعلينا أن نجعل ذلك مقياسا لعملنا في الدنياء فما عاقبة 
التقوى إلا الجنة» وما نهاية الخلة الصاحة إلا الشفاعة والتقابل على سرر في الجنة» قد نزع الله ما 
في قلوبهم من غلء وهكذا فإن أي علاقة لا تنفع في الآخرة فهي ليست نافعة في الدنيا أيضاء 
وإنما أنت الذي تبني لنفسك قصرا في الجنة بعملك؛ أو تحجز لنفسك دركا في النار -والعياذ 
بالله-. والدنيا صورة مصغرة عن الآخرة» فالظلم ظلات يوم القيامة» والغل والغعش حيات 
وعقسارب في النار» والنظرة الحرام نار في العين يوم القيامة» والكذب عقرب تلدغ اللسان. 

وربنا سبحانه يوزع مشاهد القيامة على سور القرآن توزيعا ينسجم وموضوعاتهاء فإذا 
كانت سورة الزخرف تتحدث عن علاقات الإنسان المادية تجد فيها ما يتناسب وهذا الموضوع. 
كل نباية الغلاقات في الاخرةة ونا يتخدت العرآن الكريع عن الآخرة قبل يعاد كل يصبيرة 
يبينهاء لأن النفس لو تركت من دون التذكرة بالآخرة لطغت ولتجبرتء ول تنتفع بالبصائر, 


سِورَة لجف الآيات لا - با 7١‏ 


ولا كيف كانت عاقبتهم|. تقول الرواية التاريخية: «كان عقبة بن أبي معيط يجالس النبي 4480 
فقال قريش: قد صبأ عقبة بن أى يي معيطء فقال خخليل له ب يسمى أمية بن خلف: : وجهي من 
وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تتفل في وجهه. ففعل عقبة ذلك. فنذر النبي كيده قتله» 
فقتله يوم بدر جهداء وقتل أمية في المعركة.. قالوا فيهما نزلت هذه الآية»0©, 

ترى هل كانت عاقبة عقبة هذه السوأى لو لم تربطه بأمية تلك الخلة القائمة على غير 
أساس إيماني؟! 


« لاحلاه ومن ن بَعضَهءْ عقي بكس عدر إلا الْمَتَِت » بلء» لا بد للانسان من 
صدافة. إذن فليبحث عمن هده إل الحق. و يعبينه على دينه ودثياة. هوكذا أمرنا الزهام الصادق 
0 وَاطَلي مُوَاحَة الأنْقيَاءِ وَلَو في ظلياتٍ الأرْضرء وَإِنْ ديت مُمُرد ني طَليهِمْ َنَ 
هع ل عَرَوَجَلَ َبَلق عَلَ وَجهِ الأض أَفْضَلَ مِنهُْ بَْدَ ليا لوليا وَمَا ْم َ الله عَلٌ المَيّدِ 
0 2 

ونجد في النصوص الدينية الكثير من الأحاديث حول الصداقة. كيف تكون في الله؟ 
وما هي علامات الأخلاء المتقين؟ وما هي حدود التعاون بينهم؟ وما هي الحقوق المتبادلة 
في كافة الحقول. ني السلم كا في أيام المقاومة ضد الغزاة والطغاة. حين تقوم طلائع حزب الله 
قباما واحدا لله لمحاربة أعداء الله ومن أجل تطبيق حكم الله في الأرضء عندئذ يحتاجون إلى 
قيم تنظيمية وبرامج للتعاون» فلا يجدون أفضل من هذه النصوص التي تغنينا عن الكثير من 
الأساليب التنظيمية التي يستوردها البعض من هنا وهناك. 

بلى» الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنَى وجدهاء وإن تجارب الآخرين في تنظيم المقاومة 
موا جهة الغزاة والطغاة هي ثروة إنسانية مشتركة لا باس بالانتفاع بهاء ولكن بشرطين: 

أولاً: أن نبني تنظيها على أسس إسلامية طاهرة, اعتهادا على الزخم اغائل من بصائر 
الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك. 


ثانياً: أن نهدب ما نستفيده من تجارب الآخرين برا لدينا من قيم وتعاليم. 


وإن البحث عن الخليل الإيهان صعبء ومهم في الوقت ذاتهء ولذلك نجد التحريض 


2 اج قواص4 1١‏ 


ف الآيات 50 - /الا بهد الآ ج1 
عليه شديداء ويكفينا هنا الحديث التالي ناصحا قٍِ هذا الحقل: 


يقول الإمام أمير المؤمنين تَلق في الخليلين المؤمنين, واخليلين الكافرين :«فَأنا ليان 
الم مِنَانٍ تالا اميا في طاعَةٍ الله تارك وَتَعَالَ وَتَبَاذَلَا وَتَوَادًا عَلَيْهَا فَاتَ أَحَدٌه 0 صَاحِبهِ 
ره الله مله في انيم ِصَاحِبه َل ار ب حَلِيلِ فُلَانٌ كان يمر ون بطَاعيكٌ وني 
ليا وَيَنْهَانِ عَنْ م مَعْصِيكَكٌ ميك قعل ما نبي عله ِنَ اذى حَتَى ُِيَهُ ما تي سحيب الله 
حمَى باذ لحر وجل بَقُولُ كل وَاجدِ مهما لِصَاحِبه جَرَاك له ين تيل حبر كنت 


أ #ااعى #©» 


مر بطاَةٍ الله وَتَنْهَان عَنْ مَعْصِبَة الله. 


وك الكَاقِرَانِ فَتََالَا بمَمْصِيَة لله وَتَبَادَلَا عَلَيَْاوَكَوَا ذا عَلَيّهَا فت أَحَدُهُمَا قَبلّ صَاحِبهِ 
َأرَاهُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ مله في الَارِ قَالَ يَارَ ب فُلَانٌ تيل كَانَ بَأمرنٍ بمَمْصِييِكَ وَيَنْهَانِ صَنْ 
طَاعَدكَ َب عل ما ينبي عَلْنَ اماي على أرما تي بن العذاب متا ند اذ 
القِيامَة يَقُولُ كُلَ وَاحَد مِنْهها لِصَاحِبهِ جَرَاك الله من ليل .د شَرَا كنت تَأمُرْنِ بِمَعْصِيَة الله وَتَنهَانٍ 
عَنْ طَاعَةٍ الله. 0 


< يَعِبَادٍ لاسنو ذُعَكَْ الوم وَل5 سم ررب نوت * لا خوف عليهم من موقف يدوم 
ا وا رت ا د من التقصير في الدنياء كلا.. 
إنهم لم يمخسروا فرصهم في الدنيا حتى يحزنوا | يحزن غيرهم. 


[59”] 0 ألْدنَ اموا مَنوا بيقن وَحَكَانوأ مُسَلِمِينَ © ولعل الإسلام هنا د يعني التسليم 
للقيادة الشرعية. 


]١[‏ <« أَدْحُلوا الْجَنَةَ أسر وَأَرْويجَق تحيروت » لقد كانوا يؤثرون على أزواجهم 

ا ا ا 
بينهم وبين أزواجهمء كا أنبم يشفعون لأزواجهم ومن اتصل بهم في الدنيا بعمل صالح أو 
علم نافع, إذ يدعون هم فيستجاب لهمء وهذه حقيقة الشفاعة» أما سببها فهو تواصل اخيرات 
بين المؤمنين» فمن أخذ من أحد علما نافعا في الدنيا استفاد في الآخرة» ومن اتبع إمام هدى انتفع 
بشفاعته؛ ومن خدم أهل الصلاح لصلاحهم شفعوا له عند ربهم» وهكذا. 


وقد ورد في الروايات أن المؤمن إذا أدخل الجنة يسمح له بأن يدخل معه من يريد وفي 
بعض الروايات أن المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضرء وأن المؤمن ليشفع في صديقه إذا مات 


7/87 بحار الأنوار: ج/ا ص 17977» تفسير القمي: ج ؟ ص‎ )١( 


سور ةاجف الآيات /71 - اا وف 
قله وأدخل 1 


والحبور هو السرور والبهجة لانتهاء العناء» وقال البعض: إنه لذة السماع؛ وإذا جعلنا 

معنى احبر الكرامة فإنها تعني سموا في المقام» وفرحا في القلب. وسرورا في العين» ولذة في 
السماعء وزينة وطيبا. 

58 عد 


71ل يْطافٌ علوم يصِحَانٍ ين ده وكاب وفيها ما تَتْتَهِيهِ الانفس وَبَلْنْ 
حك ا وخرل ل هرو عد الرن' ففي الحنة يطاف على المؤمنين بصحاف الذهب 
او ل ل 
إلى صنوف الأكل والرحيق والسندسء وما تلذ الأعين» فكل شيء جميل وجذاب. وقد أجمل 
القول لأن التفصيل فوق مستوى عقولنا نحن البشر. 

وقد جاءت في تفسير الآية أحاديث بحرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة:. لأنبها كرامة 
ل ا قالوا: الصفحة ما تتسع لإطعام خمسة. أما الكوب فقالوا: إنه الكوز بلا 
عروة «وَأسْرٌ فِهَاحَدلِدُوبتَ » لا خوف من الموت. ولا من التحول إلى النار. 

[ ]2 وو َلك لَْمَنّهُ الى أو رنْشموهَابِمَا شُثْرَ تَمْمَلُوت » يدخل الله المؤمنين ين المنة با 
عملواء فالجنة ليست بالتمني ولكن بالسعي والجد والعمل. وليس أي عملء كلا.. إنما العمل 
الخالص لله ولعل كلمة الوراثة هنا تشبه كلمة الشكر التي تقال لمن عمل صا حاء وهو يورث 
مبجة روحية. .. وقلما يحدثنا القرآن عن النعم المادية في الجنة أو في الدنيا إلا ويشفعها ببيان النعم 
المعنوية التي هي أعمق لذة وأدوم سرورا. 

[7] < لك فيا كه كير يَنْهَاتَاعلُونَ 4 الفاكهة هي ما يأكل الإنسان تفكها 
وليست هي الغذاء الأساسي. إنها فاكهة كثيرة يأكل المؤمنون منهاء للتنعم واللذة» وليس 
للحاجة والضرورة. 

[)] وفي مقابل المؤمنين هناك المجرمون (إنّ لْمُجْرمِينَ في عَذَابِ هم حَلِدُونَ © 
لارام سب التكلود: ليست كل انوت بودي إل القلوه ٠‏ مذ 7 





1 عَنْ أبي عَبْدٍ الل جَعْمَرِْنِ مُحَعدِ عَنْ باه قة قَالَ: قال رَسُولُ اللو يتفة في حَدِيثٍ :ما اسْتَفَاد ارو 
اك مِنْلَ آ- يَسْتَِيدُهُ في الله َال ا فَصل لا َرْهدُوا في فَُرَاءِ مين لفقي 

3 يَوْمَ القِيَامَةِ في مل رَبيعَة مه و2 ضر يا قل إلا شعي الغؤمن مؤما لي على لل قر 

27 تافل ما عهنة م ل ا ع الل نكم ص دبقه يَوْمَ القِيَامَةٍ فما لنا 


7 الآيات /1 - لإا مزهدؤ_القآن جة 


1 ]ل لايقكر عَنْهم وَههفيه م مل سُونَ © فلا أمل للمجرمين من الفكاك من العذاب حيث 
لا يخفف عنهم. وهم مبلسون فيه لايرجون الخلاص. 


[7/] فهل ظلمهم الله حين أدخلهم هل! المصير؟ كاد . # وما ظلمتتهم ولنكنكا 
لطُلَبلِيِينَ » إذ بعث الله طم أنبياء» وتعاهدهم بالنعم. وأمهلهم بأ أعطاهم 0 بعل 
الفرصة: وحين يأخذهم الجليل بالعذاب» ويكبهم في النار. فهل هو ظالم فهم؟! كلا.. 


ولا بد أن نتلو هذه الآيات وكأننا المعنيون بها حتى ننتفع بها. 


52 عط #7 


لوَبَادوأ يتملك لِبِفْضٍ عَيْدَنا ريك قال نكر كنوت » 
وجاء في بحار الأنوار: قال السيد فئغه عنه: وفي الحديث: «أن ١‏ أهلّ الثَّارِإِذَادَحَنُومَا 
َدَأوَاتَكَاَ وََهْوَاهَا وَعَلِجُوا عَذَايَا وَعِقَابنا وهاه كه َال َي العَايدِينَ لكل : - ما ظَدّكَ 
بنَارٍ لا يقي عَلَ مَنْ تضرع ليا وَل يَفْرُ عَلَ الحفيف [التَخْفِيٍ] عَمّنْ 5 0 
الى كات بحو ميان ألم لكا عد الله فونأ أل تفي قو 
عَظيم وَنعِيم مُقِمء فَيأمُُونَ أن يُطْعمُوهُمْ نوق يي مُهل التذب لد 
0 وَجَلَ في كِتَابه العَريز: « ود ضحت ألا 00 
أدمَِا مَك أ 002 مَالّ: جو لاتير يس عَهُْ اباب أي عن م يتيز ريت يلثًا 
الاخيقار وَالتَهْوِينِ «إركت > أله مهما عل الكيفردر 4 قَال: َيرَوْنَ الزن عِنْدَهُمْ وَهُمْ 
ادو ما ل يم م صاب مدأ يُِوا ِنْدمُمْ يسبب من الأشباب. 


مين 


كما قَالَ الله جل جَلَالْهُ: < وَقَالَ أَلَذِينَ فلار لِحَرَئَةِجَهَتَّمَآدْ عوا ريك يحَففْ عَنَا 

ا 0 0 بي عله واب أبن عن لم يوج بن لج اال 
0 عا وماد عواالمكير لاي صَكَرِ4. قَال: فَِذَايَيِسُوامِنْ حزن جَهَنَمَ رَجَعُوا 
إِلَّ مَالِكِ مُقَدَ دم الخرّانِ وَأمَنُوا أن يخْنْصَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الوَانِ. 


عا قَالَ جَلَّ جَلَالْهُ: «وَبَادوأ يك لِنْضٍ عَتَنَارَيكَ 4 قَال: فَيُحْبَسٌ عَنْهُمُ الجَوَابُ 
أَبَعِنَ سَنَةوَهُمْ في العَذّابٍ نم يجبهُمْ كما قَالَ الله في كَِايو المكتُون: 00 

قَالّ: ل يتشا اهوت لط الذي كه رخو مز تنود 

كل اح حِدٍ مِنْهُمْ عَلَيهِ واه مد الحيَاةٍ وَكَانَ قَذ در عِنْدَه هُمْ يِالعَقلٍ والتقل أَنْهُ أو ضَحَ لَهُمْ عَل' 

اناو شيل الجا وَعَرََهُمْ بِلِسَانٍ الال أََهمُ المْقَونَ 5 إِلّ دَارِ التّكَالٍ 559 وَأَنْ 

اب اناتأ بدن اول في قات كائوافي اتاو لذ 

من المكَلْفِنَ بِِسَانٍ الخال الواضِح ح اليينِ: هب أنَكُمْ ما صَدَفتمُوز ني في هَذَا المَقَالِء أمَا محَوْرُونَ أَنْ 


سورة تجرف الآيات /51 - با 7 
صب بيصي لس ااا ب للح 


معن بس م صم - أغر هو د" عمج عم ست امصعثة اه ص 28 

ل 25 مه ل 0 0 1 انك لوقي دة ُ. )سم لا صسة 0-0 

وَهَلا نحرَزْتَمْ مِنْ هَذِهِ الضرَرِ المحَذَرِ الخائل. أمَا سَوِعْدَمْ بكَثْرَةٍ المرْسَلِينَ وَتَكْرَارِ الرّسَائْل. 
سور لس" رمعو ور 7همهى . م 1 ساس 0 ارس لامر ف 00 

حا جلاله م افق الثار بلِسَانِ المقال فقال: #ألى تك مادق تازه ماء 

اك ل ا ال اكد ع 0 «ألم تحن بلق تلق ميحر 

5 يها تُكذوت 4. فَقَالُوا: 8 قالوارينًا غلبت عَلِكَنَا سْقَوبًا وحكنًا هرما الت (03 

ع ل اي 3 سك ‏ اوير ات رعس 94 1 9 

5 أخْرحًَا ينها فإنَ عدا فنا طللشوري 4. َيَقَهُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ذل المرَانَ لَاتجَايُون» وق 

سس م 0 5 يس رع مو 0 0007 و عت 5 

عذاب الثار ايْكَلْمُونَ ثم بهم الله جل جَلاله: #لصنُوأ باولا مُكلمون © قال: فَعندَ ذَلِكٌ 

م 1 ,عع كا نم رووسو 3 ل سال سوه ا 0 5١‏ 0 8 2 

يْسُونَ مِنْ كل فَرَج وَرَاحَةٍ وَيُعْلَقٌ أَبْوَابُ جَهَنْمَ عَلَيهِمْ وَيَدُومُ لَدَيهِمْ مَاتِمْ الاك وَالشْهِيقٌ 


2 


2 3000 راس 
وَالرَفِيكُ وَالصرَاح وَألنيَاحَة»”". 





.8٠0-1 ١ 5 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 


ف الآيات 2/ا - 84 مزهدم_الوآن ج94 


وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 


« لقديحنتككر أي ولكنَ كرح للْحق كرهوت (د0) م أبرموا”"'أمرا 
يموت (5) م يتأن لَاحْسمَعٌ ره وَبوسهم بل وَرُسْلا لديم 
يَكَتْبوْنَ :2 قُلَ إن كان للتَحَْنِ ولد فأنأ أوَلْ الْعنيدينٌ ((ه) سْبحَنَ 
رَبٌ موت وَالَْرْضٍ رَبَ امرش عَم يَصِعُونَ (45) مَدَرْهُمَ يوسا 
وَيلمَُوأ حَقٌ يلوأ يومَغْلْدَى يُوحَدُوَ (05) وهو الى فى المآ له" 
وَفالآر ضإَِدوَمْوٌ كذكيم المي (82) وَيِبَاردَالذِى لَمْم اموت 
َالْارّضٍ وَمَا ينّهُمَا وَعِندَهُ عِلْمٌ الكَامةٍ وَإليْه يبجَعُوت (8د) ولا 
يَمْلِكُ اليرت يموت من دُونه ألتّفَعةَ إلا مَن سيد ِالْحَي وَهُمَ 
فلو "يكرت إن حتؤلاه عبيون (2م) تأصتح عَنهُمْ وَل سل 
موق يمكمُون (ج)4. 
هدى من الآيات: 
بنذر القرآن الذين يعاندون الرسالة» فلا يتبعون الحق» بأن عنادهم سوف يسلط عليهم 
عذابا لن يحيد عنهم. 
وإذا عاند الإنسان الحق فإنه سوف ينكر كل شيء حق بلا تورعء وقد رأينا كيف أن 
بعض الفلاسفة في التاريخ أنكر الوجود الذي هو أظهر وأجلى شيء عرفه البشر» فقالوا: إن ما 


)١(‏ أبرموا: أحكمواء وحاكوا المؤامرات ضد الحق. 
(؟) وقيله: أي قول الرسول. 


سِورة اليف الآيات 8/ - 84م اا 
نرأه لا يعدو كونه خياللات. 


ثم يبدّن ربنا سَفَه ما يقوله المشركون من أن لله ابناء وذلك بأن يرد عليهم الرسول 6(لثيه 
أنه أول العابدين لله وأن كل شيء مخلوق لله؛ وليس من شيء قائم بذاته إنها الله القائم على كل 
شيء: فلولا أنه يمسك السماوات والأرض لزالتاء ولثن زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده! 
وكما في عالم الطبيعة كذلك في الاجتماع البشريء فلو أراد الله أن يفقر أحدا هل يغنيه أحد! أو 
أراد أن يضله هل بهديه أحد! 


وآخر الآيات تتحدث عن الله الذي هو في السماء إله وني الأرض إله وهو الحكيم العليم؛ 
الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهماء ولايحتاج إلى ابن» وأننا إليه راجعون. وأن الذين 
يعبدون من دون الله لا يملكون شفاعة؛ فلن تشفع لهم الجئة ولا الأصنام. ولكن الشفاعة عند 
من يكذبون بهم من الرسل والأنبياء. 

وهؤلاء الذين يكذبون بالرسل إنما يكذبون بالله» ولئن سألتهم من خخلق الخلق وخلقهم 
ليقولن الله. إنهم يعترفون بالله تكوينياء فهو الذي خلقهم وخلق كل الخلقء ولكن لا يؤمنون 
بالله تشريعياء إذ أر سل إليهم الرسلء وأيدهم بآياته» فيا فائدة إيانهم بأن الله خالقهم, إذ لم 
يؤمنوا بأن الله هو الوحيد الذي يجب أن يشرّع. لأن شرعه سبحانه يتناسب مع أهداف اللخلقة, 
ولا أقدر على التشريع إلا مَن خلقنا. 

وأخيرا يحدّد السياق العلاقة المثلى مع هؤلاء القوم المتمثلة في العفو عنهم. والدعوة إلى 
السلام. وترك أمرهم إلى يوم القيامة. 


بينات من الآيات: 

[4/] إتماما للحديث عن النار» وعقب أن يرد عليهم مالك بأنهم ماكثون أبدا في النار, 
يبن لهم سبب ذلكء قائلا: ف لقَدْيتتك امي وليكنَأ كرك لح نكرهُو 4 

عن ابن عباس: (إن المراد من الأكثر هنا هو الكل». ولعله فهم من الآية أن عادة البشر 
هي كراهية الحق إلا من عصمه اللهء ونستلهم من ذلك أن على الإنسان أن يتجاوز في ذاته هذه 
الكراهية بعزم الإرادة حتى يبلغ الحق. أما إذا استرسل مع هواه فسوف يقوده إلى الباطل. 

[9] لا ينفع التحدي والعناد شيئاء لا بد من التسليم والطاعة. وإذا زعم الكافرون 
أنهم قادرون على مواجهة الحق وأهله؛ بالكيد المتين» والعزم الشديد. والمكر الخفي: فليعلموا 


4 الآيات 1/4 - 44 مرهد_الان ج34 


قرع جر ع 


بأن الله أمتن كيداء وأشد عزماء وهو خير الماكرين ## أٌَأَبرَمُوَا موا أمراقَإنَا مَبرصُونَ © إذا كانوا قرروا أن 
لا يؤمنوا بالله. فقد قررنا وأبرمنا أمراء فكان أمرنا أنهم في النار خالدون, ماكثون فيها خاسئون؛ 
والإبرام هو القرار الذي لا تراجع فيه أو تردد. 


[40] بعد أن قهر الله كبرياءهمء بإنذارهم بنار جهنم وتصوير ذهم وخزيهم» ورد 
طلباتهم حتى بالإعدام للنجاة من عذاب النار.. وبعد أن أوصل ذلك بإنكار الحق وهددّهم 
بأن تحدّيه لا يجديهم نفعا وأنبأنا بأن كراهية الحق حالة عامة وعلينا معالجتها في أنفسناء باخوف 
من عاقبة الكفر بالحق. 

أقول: بعد أن أسقط ربنا هذه الحواجز التي تفصل البشر عن الإيهان بالحق أخذ ينسف 
تبريرا بحتمي إلى ظله الكفار» حين يزعمون أنهم قادرون على إخفاء كفرهم عن الله بالنفاق. 


«أم حبر 6 بون أنَا انمع سرهم ويجونهم بل نسمع سرهم الذي يحدثون أنفسهم به فقط 
ونجواهم الذي يتحدثون به في مجالسهم الخاصة. 

ورسلا لدم يَكْتُبُونَ 4 وليس رسل الله يكتبون عليهم أعمالهم فقط. بل هم «لدبْم 4 
عندهم حاضرون. وفي الروايات: أن الملائكة الكتبة تجلس في حنك الإنسان. فيا يلفظ من قول 
إلا كان عليه رقيب عتيد. ولكي نقتلع جذور النفاق من أنفسنا فليس أفضل من استشعار علم 
الله بالسر والنجوى. 


جاء في الدعاء: «إفي وَسَهدي كسالك بلفُدْرة الى قَدَرْتهاء وَبَالفَضِية الي حَسَمْتَها 
وَحَكَمْتها وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أ جْرَيْتَها آنْ ء جب لي فى هنزو اللَّيْلَةِ وَف هِذِه السَاعَةٍ كُلّ جز م أَجْرَّمْتَُ 
َكل َنْب آَذْتبثه وك تبيح ررك وَكُلَ جَهل عولتهٌ كتنثه أز أغلته * أخقية أ أَظْهَرْتَكُ 
وَكُلْ سَيْيَة آمَرتَ بإثباتها الكرام الكاتِبين الَّينَوَكَلْمَهُمْ بحِفْظٍ ما يَكُونُ مني وَجَعَلْتَهُمْ شّهُودا 
عَلَّ مَعَ بجوارحيء وَكُنْتَ آَنْتَ الرّقببَ عَلنَّ مِنْ وَراتِهبَ وَالشَاهِدَ لما حَفِيَ عَنْهُه وَبرَحْمَتِكَ 
فته وَبِمَضلِك سََْتَه. 0 


[1] وعاد القرآن ينفي الشرك؛. وأن يكون للرحمن ولد. لكي لا يظن الإنسان أن 
بمقدوره الفرار من حكومة الله إلى ظل الشركاء. كلا... ليس أمام البشر إلا طريق واحدء هو 
طاعة الله وحمل مسؤولياته. 


ثم إن سورة الزخرف تطهر قلب الإنسان من عبادة الثروة والسلطة. بين| الشرك تجسيد 


)١(‏ البلد الأمين: ص ١15١ء‏ من دعاء كميل. 
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هذه العبادة» فالمشركون إنما عبدوا الأنداد لأنهم زعموا أنها رمز المال والبنين» وهكذا نجد 
السياق فيها يدحض الأفكار الشركية» ويستجلى بصائر التوحيد. 

ومن تلك الأفكار ما زعمته النصارى في نبيهم أنه ابن الله وقد بين القرآن إنما هو عبد 
أنعم الله عليه ولكي يحصن القرآن المسلمين من الغلو في دينهم؛ كا فعلت الأمم السابقة؛ فإن 
هذه الآية تبين أن نبينا محمدا عَيِهَة ليس إلا عبدا لله. بل هو أوّل العابدين له» وكيف يكون العبد 
ريا أو ولدا لله ؟ ! 

« فْلَ نكن للتَمن ولد مأتأ وَلَلمَيدنَ4 ولا ريب أن محمدا أعظم الأنبياء. فإذا كان 
هو أذل -تذللا- العابدين» فكيف يكون غيره ابنا لله؟! تعالى الله عما يصفون. وهكذا نفت 
الآية الكريمة الشريك عن الله ببلاغة نافذة. 


وهنا قال كثير من المفسرين الكثير من الآراء؛ منها: 


إن كلمة إن © هنا نافية» ومعناها: ليس لل رحمن ولد. وأوردوا على هذا بمثل إن النافية 
لا تدخل على فعل» وعند نفي الولد فلا فرق في توحيد العبودية بين أوّل العابدين وسواه! ثم 
المناسب هذا النفي الربط ب«و» بدل «ف» إذ لا تفريع في «إإن » النافية! ويبدو أن معنى النفي 
قد يفهم من مجمل تركيب الخملة على تفسير» وليس من كلمة إإن ©. 

وفال البعض إنها شرطية لكن ظلْمَبِدِينَ © تنفي العبادة بأنها هنا من (عبد) إذا اشتدت 
أنفته» فإن كان له ولد تولد عن ذاته» فهو والد كسائر من يلد. فمتجرّئ فمحدوه كسائر الخلق 
فليس إذن إِخا يعبد فأنا أوّل المتأنفين لعبادتهى ولأنني أعبده مخلصا فليس له ولد؟ وأوردوا على 
هذا؛ نعم «الْمَِيِدِينَ 4 بمعنى الآنفين وارد لغة ولكنها شاذة: وذكرها دون قرينة تصرفها عا 
يعرف غير فصيح ومستبعد. 

وأكثر المتآخرين تابعوا السدّي بأن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أحق الناس بعبادة 
ذلك الولد لأني «أوَلَلْمَيِدِينَ 4 فإن السلطان إذا كان له ولد فى) يجب على عبده أن يخدمه 
فكذلك يجب عليه أن يخدم ولده:”". أي إن إن » شرطية وَ#َْآلْمَيِدِينَ © بالمعنى المعروف. 
وينبغي أن يُضاف ما يفيد النفي لأن القرآن حاسم في ما يتعلق بالتوحيد فيقال مثلا: وبما أن 
أول العابدين لايعبد رحمانا هكذا ولا ولدا لهء فليس إذا للرحمن ولد. ويمكن أن ينتصر بأنه 
الظاهر العرفي» ويمكن أن يورد عليه أن تصليب نفي الولد يتطلب استبدال #إإن 4 المجوّزة 
للنفي والإثبات ب(لو) الامتناعية. ْ 


.57”0 التفسير الكبير للفخر الرازي: ج77 صن‎ )١( 
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واعتذر البعض بأن هذا من باب الإنصاف والتلطف فى الحوار. ولا أستحسن هذا 
التفسير» بالرغم من ميل كثير من المتأخرين إليه لأنه لا ينسجم مع النهج الذي نعهده في 
بصائر القرآن في قضايا التوحيد. والله العالم. 


ويمكن اعتبار #إن» هنا وصلية 9قُلَإِنْكَنَ لمن وَلَد4 سواء بالتجزيء أو 
تشريفا الخصوصية النبوة وبعض الامتيازات» فقد كانوا الأكثر عبادة ورفعة من عبد الرحمان 
فاتخذهم الله ولدا تشريفا كما تحكي هذا التوهم: « وَقَالُوا تخد البَحَنُ ولد سبحلئهه بل 
عِبسَاد ُكرصُوسب 4 [الأنبياء:+1]. «فَأنا وميد 4 في رتبة العبودية وكيا أنني الأوّل 
في درجات العصمة والولاية والرسالة بين الانبياء» إذن فأنا أوّل وأولى مَن يُتخذ ولدا هذه 
الكرامة العليا. لكن هل يكون العبد رب وهل يظهر من الأنبياء تجاه الرب إلا العبودية؟ فإذن 
العبودية تنفي النسبة التشريفية بالولد. كبا تنفي النسبة الذاتية بالطبع. 

وهذا التفسير يبدو لي واضحا ومتفقا مع سائر الآيات» كا هو متفق مع مساق تفسير 
الرعيل الأول من المفسرين.. 

ومن جهة أخرى يبدو أن الآية تنفي أيضا الأسس والتوالي الفاسدة لنسبة الولد إلى الله 
سبحانه؛ ذلك أنهم زعموا أن الأعظم مالا يكون الأقرب إلى الله» وتسقط عنه المسؤوليات» 
كلا.. إذا كانت الولادة صحيحة-وهي غير صحيحة- فإن الأقرب إلى الله هو الرسول» وليمس 
أصحاب المال» ونحن حين نرى أقرب الناس إلى الله أشدهم خوفا منه. وأكثرهم عبادة له. 
وأعظمهم تمسكا بالدين, فإننا نبتدي ألا شريك له. ولا يجوز لغير الرسول- بطريقة أولى - أن 
يتهرب من المسؤولية بدعوى أنه ابن الله أو منتم إلى ابن الله. 

إن من أهم الدواعي إلى الغلو في الدين» وادّعاء الصلة النسبية» وإن تشريفا بين ربٌ 
العرش سبحانه والأنبياء تيكلا كعزير عند اليهود. والمسيح عند التصارى- التهرب من 
المسؤولية؛ بدعوى أن ابن الله ينجيهم من عذاب الله؛ ويفدّيهم بنفسه للخلاص من ثقماته. 
وبدعوى أنهم أولاد الله بانتمائهم نسبيا أو سببيا إلى الله. 

ألم يزعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه؟ أوَلَ يتخذوا من تلك العقيدة الفاسدة تبريرا 
لعدواهم على سائر الناسء والقول بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل؟! كذلك زعم الجاهليون 
العرب أن انتساهم إلى إبراهيم الخليل عَلَكادَ يكفيهم فخراء ومن الله قربى ! 


عن العمل؟!. 


سوزةالتخرف الآيات 84-18 ١م‏ 


كلا.. ليس لل رحمن ولدء والدليل على ذلك أن الرسول هو أول العابدين لله. وإذا كان 
له ولد لم يكن أول من يعبد الله» ذلك الرسول الأقرب إلى الله. والملائكة ليسوا أولاد الله لأنهم 
عباذه المكرمون» لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. وعيسى طلَِدلاقٌ ليس ولد أللّهء لأنه 
ليس إلا عبدا أنعم الله عليه. 


ويبقى سؤال: كيف ذكر الرسول أنه أول العابدين وقد جاء متأخرا زمنيا عن سائر 
الأنبياء المخلصين في طاعة الله؟ تجيب النصوص الدينية عن ذلك بها يلي: 


إن نبي الله محمداً يِه أول من عبد الله وسبحه. وقد جاءت الروايات مؤكدة على 
ذلك؛ فقد روي: عَنْ أبي در الِمَارِيٌ عَنِ النّ كا في حبر طَوِيلٍ في وَضف العرَاج سَاقَه 
إِلَ أَنْ قال عطق : «قلتٌ يَا مَلَائِكَةَ وَء ب هَل تَعْرِفُونًا > حَقَّ مَعْرِقَينَا؟ 


ع2 7 


قَاُوايَا َي اله: َكيف لَاَمْر فُكُمْوَأنتُمْ أولُ ما خَلَقٌ الله حَلقَكُم أَشْبَاحَ نور من نُورِو, 
في نور ِنْ سَنَاِ ِو وَِنْ سََاء ُلك وَعنْ نور وَجههِ لكريم وَجَعل لكُمْ ماهد في مَلَكُوتٍ 
شلطانه. وَعَرْهُ عل اله قبل أن تَكُونَ اهام مببية. وَالأَرْض مَذْسِية: نم حَلقّ السّماواتٍ 
وَالأَْضَ في سد يام ثُه ثم رَهْمَ العَرْش إِلى السََّاءِ السَّابِعَة فَاسْتَوَى عَل عَرْشِهِ نتم أمَامَ عَرَشْهِ 
بون شوو ولوق 

م لق الائِكَة من بَذْءِ ما اد أْوَارٍ شَتَى. وَكناتمْر كم وَأنْتْمْ نُسَبْحُو - نَ وَعَمَدُونَ 
3 وَتُكَبدونَ» وَمَجُدُونَ 00 00 ودس وَنمَجدُ ول َيل 0 

مدِكُمْ وَِكُمْ وَتكي ركم وَتَفْدبِكُمْ وَكَِدِكُم. أل بن اله َلِكُمْ وَمَا صَعِدَ إل 
علو اماع ينه 

وجاء في الرواية عن المفضل قال: الل أوعتيا :قط أن يدت اه 

وك وَتعَالَ بَعَتَ نَ رَسُول اللو يو وَهُوَ روح إل الأيياء تناد تلان وَهُمْ أَرْوَاحٌ قبل حَلْقٍ الخخَلقٍ 
نمل .قَلْتٌ: بَل. 

قَالَ تقكئلاة : أمَا عَلِمْتَ أنه له عَاهُمْ إن َوْحيد الله وَطَاعتِهِ اع أو و وَعَدَهُمُ انه على 
لِك وَأوْعَدَ مَنْ حالف ما أَجَابُوا له وََكَرَهُ انر فَقُلْتُ: بل06". 


عَنْ أبي عَبْدِ الله طقيلاة: «أنَّ بَعْض قُرَيْسِء كَالَ لِرَسُولٍ الله تيه : أي مَيْ ء سَبَقْءَ 


/ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5١‏ ص8. 
(1) علل الشرائع: ج١‏ ص١15١.‏ 
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89 بيرم وي 


الأنْيَاء وآَنْتَ 2 بعلت آخِرهُمْ وحَامع فَقَالٌ تقد : 10 
أَجَابَ ع حَيْتُ أَحَد اله متاق لين وأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنفسِهمْ ألَسْتُ ِرَيُكُمْ؟. دَكُنْتٌ أنا وَل 


رفو 


قَالَ: بل فَسَبَقتْهُمْ بالإرَارِ بالله عَرَّ وجَل»0". 
وا سم «حَلَفَكُمُ لله أنوَارا فَجَمَلَكُمْ 


الو 


3 ل سْبْحَنَ رَبٌ السَمواتِ وَالْأرضِ رب الْصَرْشٍِصَمَايضِفُونَ 4 لو أ:هم عر فوا شيئا من 
عظمة رجهم لما نخرقوا له بنين وبنات. وما شبّهوه بأنفسهم في الأمثال والصفات: 0 
رب السماوات والأرض» ورب القدرة العظيمة. وفي الحديث: «رَبٌ امكل الأغل عا هنا به مد 
وَله الكل الأغل الذي َايشْبِهَه شَيْءٌ وَلَايُوضَفٌ وَلَاتَوَهُ". 


[8]ربها ضر المزيد من الاهتمام بجدال المشركين» ويكفي أن ندعوهم إلى ا هدى. ونين 
فم الحجج؛ فإذا عموا عنها تركناهم بخوضون في غيهم» ويلهون أنفسهم بأفكارهم الضالة, 
ويلعبون في الحياة بلا هدف حكيمء حتى يلاقوا يوم الجزاء العادل الذي يعدهم الله. 

«دَدَرْهُمْ يخُوسُوأ ويلْمبُأ حَقٌ يُلمُوأيومَغالرَى يُوعَدُونَ» ولعل الخوض هنا يساوق 
اللهو وهو ما يصرف الإنسان عن الواقع؛ بينما اللعب هو السعي المنظم لأهداف غير رشيدة 
حسبم| يبدو لي. 


وحين يبتعد الإنسان عن هدى ربه فهو بين فكرة باطلة يلهو بها عن الحق وسعي د دؤوب 
لغير الأهداف المشروعة؛ وقد قال ربنا سبحانه: «#وما هذه الحرة ألدئيا إلا لهو وَلَمثّ » 
السكرك :5 5"] 0 يك الاي 


ب اد التالية: إنه الإيهان بالله وحده الذي يجعل الفكر يعمر 
بهدف سامء هو معرفة الله أكثر فأكثرء كما يجعل عمل الإنسان ذا معنى وذا هدف مقدس هو 
ابتغاء مرضاة الله. 

641]إنه الله الذي وسعت رحمته وقدرته وهيمنته وتدبيره السماوات والأرض. يدب هما 
بذات النظام الحسن الحكيم؛ فلا فطور ولا خلل لا في أصغر موجود ولا أكير. 

.١٠١ص الكافي: ج؟‎ )١( 


() من لا يحضره الفقيه: ج7١‏ ص"5117. 
() بحار الأنوار: ج00. ص ١‏ ". 
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إن وحدة التدبير دليل على وحدة الخالق. وو-حدة الحاكم والمهيمن» وهي -حجة بالغة 
ضد أولئك الذين زعموا أن للأرض آفخة وللسماء إهاء فما لله لله وما لقيصر لقيصرء كلا.. كل 
شيء للهء وآليه المصير. 

9وَهُوَ الى فى اَلسَمَآهِ لَه وف الأر ضِإِلَه4 وآيات الله تمدينا إلى بالغ حكمته وعلمه 
9وهُو كيم الْمَلِيمٌ © وهل ينبغي أن يخرق لله ولد أو يشرك به شيىء؟ كلا.. والعجيب أن حالة 
الجدل قد بلغت بالبعض إلى اتخاذ هذه الآية الكريمة مادة للجدل, كيا جاء في الحديث التالي: 


- 


في الكافي: عَنْ هِشَام بْنِ الحَكَم قَالَ: : قَالَ أَبُو شَاكرِ الدَّيَصَانُ: «إِنْ في القرَآنٍ آية جيّ 
قَوْلَنَاه. قُلْتُ: مَا هِيَ؟ َقَالَ: وهو اذى فى املو إلمو ف الأرض إل . 

َل أذريم أجيبة . فَحَجَجَت فَحَيرْت تَ أب عد الله كلد ققَالَ ار 
ع جَعْتَ َب قل له: ما امك بالكُوقة هه يَقُولُ فُلَانٌ فَقَلُ لَهُ: ما امك بلبَضرَة َه قو 


ان قشل كَذَّلِكَ الله رَيْنَا: وف انتمل لهو الأر وله » وني البحَارٍ لَه وف القمَار 9 
وفي كُلُ مَكَانِ إِلهُ. قَالَ: َنب تَأدث ُ أبَا شَاكِر قأخير نه فَقَالَ: هَذِه تقلت مِنَّ الحجاز»”. 


[] «وَيبَاركَ اذى لَه ملك اَلسَموتوَالْأَرضٍ وما بدِنَهُمَا4 وهذه الآية تدفع إشكال 
سابقتهاء فهو إله في السماء. وإله في الأرض. إلا أن السماوات والأرض ملكه؛ وتحت قبضته.. 
وتبارك مصدر البركة «وَعِندَه عِلْمُ آلسَاعَةِ وَإِلْيَهِ جَعوتَ». 


[45] وحين .تقوم الساعة» كت الاو ويه ا و الشفاعة؟ 
كلا.. « وَلَايَمْيِكُ الست يَدَعُو ب من دونه أَلتّمَعَةَإِلَامَنْسَيِدَ بِالْحَن وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 كا أنه 
في عالم التكوين ليس هناك الله وابنهء فكذا في عالم التشريع» فإنه لآ شفيع عند الله إلاا من شهد 
بالحق» فالفضل آنئذ لله والقدرة له وحده. وهو يمنع من قدرته ما يشاء دون أن تنقص قدرته 
مقدار ذرة» ومن دون أن يصير ذلك صاحب قدرة ذاتية» وليس باستطاعة أحد أن يقف أمام 
الله» فالكل مهما أوتوا عبيد له سبحانه» وإنه لا يشفع أحد ري 


وفي الرواية عن رسول الله ينوي قال في هذه الآية: «هُمُ الَِيْنَ 
يَمْلِكُوْنَ الشَفَاعَةَ يْنْ عَبَدَهُمْ ع 


[7] وهؤلاء الذين عبدوا غيره» ولم يشفع لهم أحدء لأن الله لا يقبل الشفاعة لأحد 


بي 


ْ 


عدوا في الدّنْيا لا 


.584 تفسير القمي: ج؟١ ص‎ )١( 
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إلا من شهد بالحق له سبحانه» هؤلاء.. 9 ولي سَأَلتَهم مَنْ لمهم لون مَك فأنّ يُوَمَكوَ 4 
فالله يحاكمهمء وأفضل حكم فطرتهم» فيقول لهم: من خلقكم؟ ولا يملكون أن يقولوا غيره 
سبحائه. 

لقد كانوا يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض» ولكنهم كانوا يزعمون -مع 
ذلك- وجود قدرة ذاتية لسواهء شأنهم شأن أغلب البشر اليوم حيث إنهم يغترون بمظاهر 
القوة عند الطغاة والمتجبرين» فيخضعون لحم ويذرون حكم الله الحق إلى أحكامهم الجائرة. 

[84] لد بلغ الاهتمام بشأن الدعوة عند الرسول وَيوُكة حدا جأر إلى الله وأخذ يشكو 
إليه عدم إيهان قومه 9 وَقِِلِه- يرب إِنَّ هؤْلَاه قَوْمْلَابؤْمِنُونَ 4 ولعل التعبير ب لم4 للدلالة 
على أنهم اجتمعوا على ترك الإيهان. 

[44] فكيف ينبغي التعامل مع قوم لا يؤمنون؟ 

و تحدد الآية الأخيرة من هذه السورة العلاقة السليمة معهم. قائلة: 9 كَأَسْمَمْ عَدهُ وك 

سلم فسوق يَعْلْمُونَ © إنها علاقة العفو عن جرائمهم بحقه؛ والسلام معهم. والمؤمن يحمل في 
داخله قلبا يسع الدنيا ويزيد» لأن نظره إلى الآخرة؛ ولا يأبه بها يجري حوله هنا. 


--- يق سوةلنجان 08 سِورةالنجان 4# 


509008 
# ترنيبها النزولي: 515 
* ترتيبها في المصحف: 44 


# نزلت بعد سورة ال خرف. 








»> ل ينا 
9 . وَافِلِهِبَعَنَهُ الله منّ 
1م أبو جعفر الباقر كلاد : اا ١‏ 3 
8يه سوه 
لمي وْءَ القِيَامَةِ وأَظَلَهُ الله نحت عَرشه سبه حسابا يُسِيرا وأعطاه 
ظ 0 00 (وطائل الخيمة رعس 1 :. 





الإطار العام 


الإنسان؛ الكائن الهادف 

عبر (09) آية قصيرة نسبياً تطالعنا سورة الدخان الكريمة بثلاث موضوعات أساسية؛ 
ليلة القدرء والفتن الكبرى» وصور عن الجزاء الأوفى في الآخرة. 

ماهي العلاقة بين هذه الملوضوعات؟ 

كل شىء في الخليقة مقدر سلفاء ولكل جزيئة منها غاية محددة سلفاء أو يمكن هذا 
الإنسان الأكمل خلقاً بينها أن يُترك سدىّ؟ كلا؛ الذرة المتناهية في الصغر -حسب علمنا- 
تلوق مُقَدّر بعلم ومُسَبّر لهدف؛ وكذلك المجرة المتناهية في السعة -حسب علمنا- تخلوق 

لعل عقلانية الخليقة هي محور السورة. تعالوا إذن نوصّل فروع بصائر السورة بهذا 
المحور: 

إن القرآن أنزل في ليلة القدر -المباركة- لأنه ينذر باسم مُقَدُر هذا الخلق» وألا يزيغوا 
عن ذلك التقدير الحكيم» الذي قضي في ليلة القدرء حيث 8 فِبَايُفْرَقُكلَ أَمْرِحَكئِرٍ 4 أمراً من 
عند الله الذي أرسل الأنبياء لينذروا الناس به. 

وكانت تلك رحمة من الله أن ينذر الناس ألا يتجاوزوا تلك السنن والأقدار» فيتعرضوا 
للخطر (الأيات: .)5-1١‏ 

وبعد أن يذكرنا بعظمة الخالق يقول: « بل هم فى سَّلقِ يلَعَجمُوتَ4؟؛ وهو سبب كفرهم 
بهذه الرسالة؛ وسيبقى ضلاهم حتى يأتيهم العذاب» #فَاريَقِبَ -يوم العذاب- يَوْمَ تأت 
لسَمَآه دهان مُبِينٍ (:) يَعْسَىأَلنّاسَ -حيث يتساءلون ما هذا- هَندًا عَدَابُ أَلِيمٌ 4 


ىم مرجهدء_الوَآن ج؟ة 


م يمر 


فينادون: « رَبَنَا ْيِف عَنَا العدَاب إنَا مَؤْصِنُونَ #. وهيهات أنى هم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مبين ثم تولوا عنه وقد أنذرهم بها فيه الكفاية: لوَهَالُوأ مَل يحون 4. ويأتيهم الخطاب: 
ل إِنَامشِفُوا العدَاب قَليلاإنْ عَايِدُونَ 4 ولعل هذا العذاب هو العذاب الأدنى. الذي يأخذهم 
ليكون نذيرا للعذاب الأكير. وهذا بدوره من شواهد القيامة» يوم تَبِشُ -الله- البطكنة 
لْكبْرك -فيومثذ لاينفع الاستغفار إِنَامتَقمُونَ 4 (الآيات: /17-1). 


ويسوق القرآن قصة فرعون لتكون شاهدة على مجمل هذه البصائر التي سبقت تقدير 
الله الحكيم: إنذار الرسلء نزول العذاب, الجزاء الحسن الذي أتاه بني اسرائيل. وتلك هي 
فتنه كبرى تعرض ها قوم فرعون فلم يفلحوا حيث جاءهم النبي موسى ليلا بالبلاغ المبين» 
فلم) رجموه بالتهم. دعا عليهم» فجاءه النصرء حيث أغرق الله فرعون وقومه ليتركوا وراءهم 
ثرواتهم دون أن تذرف السماء عليهم دمعة. أوَلِيسوا كانوا خاطئين؛: حيث زاغوا عن القدر 
الحكيم. والصراط المستقيم. تلك هي سنة الجزاء» ودليل على أن الله خلق كل شيء بالحق؟ 


(الآيات: لا ١‏ -4ة؟). 





وكذلك فقد نجى الله بني اسرائيل من العذاب المهين» واختارهم على علم؛ واستحقاق 
لديهم على العالمين. 

كيف يترك الإنسان سدىٌء وبلا محاسبة» وكيف تكون حياته الدنيا خاتمة المطاف؛ ولقد 
أهلك الله قوم تبع؛ حيث كانوا مجرمين؛ وفي هذا دليل على حكومة الله العادلة على مجريات 
التاريخ» كا أنه يكشف عن جانب من عقلانية الخليقة. وأن الله لم يخلق السهاوات الأرض: 
(ما هما إلا يلق ون أححارهم ايلم 4 وعدم علمهم دليل جهلهم: لاعدم 
صحة هذه الحقيقة (الأيات: .)304-1٠‏ 

ويفصل الذكر الحكيم جانباً من جزاء الله في يوم القيامة» ويقول: «إِنَّيوم أْفَصَلٍ 
مِمَشْهُرَ ميرت 4. في ذلك اليوم لا ينفع الأنداد الذين يش ركون بهم؛ يوم لاي مو عن 
مَوْقُ َيه 4» وحتى لو أنهم نصروهم فإنهم لا ينصرون (الآيات: ٠‏ 47-1). 

وبعد بيان طعام شجرة الزقوم» وكيف يقيّد المجرم إلى عذاب الثار؛ يعرض الرب لنا 
جانباً من نعيم الله للمتقين» ويختم القرآن السورة بأن تيسير الكتاب كان بهدف تذكيرهم؛ 
فمنهم من يتذكر ومنهم من ينتظر: 8 فَأريّقِبٌ إنّهم مُرْيَقَيُونَ © (الآيات: "04-141). 

وهكذا ينذر القرآن عباده بالجزاء الأوفى الذي هو رمز حقانية الخليقة» وعدالة الله 


وتقديره الحكيم. 


هدى من الآيات: 


14 ١7-١ الآيات‎ 


يوم تأتي السماء بدخان مبين 


«حم (ن) والحكتب الْمبِين 5 إنّآ أنزْلتتة فى يكو 
مسركة ناكا مريت (2) فَِايْفرَق ”اك مر كبر (5) مرا دن 
عنيئاً إن كنا مُرسِِنَ (5) يَحْمَةٌ من رَيَكَ نه هوَلسَمِيع الْيِيمُ 
رب ألسّمْوات وَالْارْضِ وَمَا يِنْهمًإنَكُثْر ترفييت 00 
لآ لَه إلا هوي وَبيِتٌ رَبكورَبُ اسآيك الأوّليت (2) بل 
هُمْ في سَلكِ يَلَمَمُوت (8) ارتب ”"'بَومَ تأى السمَآه يدُحَانٍ مين 
() يَعْسَىالنَاسٌ مَدَاعَدَابٌ اليم (5) رَبََ ميف عَنَ لمَدَابَ 
ِنَامؤمسُونَ ()4. 


إن الصيغة التي ورد فيها الحديث عن ليلة القدر لا يختص بها وحدهاء وإنها ينصرف إلى 
حقيقة مهمة أيضاء وهي أن الإنسان محاط بتدبير الله قضاء وقدراء وهاتان الكلمتان تَردَان في 
كثير من النصوص الشرعية كتابا وسنة وعلى ألسن المؤمنين, فياذا تعنيان؟ 


القدر هو السنن الوّفية التي تحكم الكون. فالئار تحرق؛ والماء يطفوء النار و..ع وأما 
القضاء فهو الحكم الإهي القاطع بإجراء هذه السنن أو تعطيلهاء ففي هذه السنن يظل فراغ لا 
قانون فيه؛ وهو ما نسميه اليوم بالصدفة» ذلك أن إرادة الله فوق القانون, وقد أثبت العلم بعد 


. يفرق: يبين وبميز ويفصل‎ )١( 


1 الآيات ١‏ -؟7١‏ بهم الان ج31 
التجارب المتكررة على مختلف القوانين هذه الحقيقة. 


فمن واقع الإنسان اكتشف العلماء دواء لعلاج فيروس الإنفلونزاء واعتقدوا أنهم 
بواسطته يستطيعون السيطرة عليه سيطرة تامة» ولكنهم وجدوا أن عشرات الألوف من الناس 
يموتون بسببه بالرغم من تعاطيهم ذلك الدواء» والسبب أن أجسامهم لاتستجيب لمفعوله.. 
فالدواء إذن ينفع ولكن ليس إلى الأبد إنها في حدود معينة. 


ومثل آخر من واقع الطبيعة أن الخبراء بعد التفكير والتجريبي والتخطيط أطلقوا 
(أبولو- )17١-‏ إلى الفضاءء وبعد أن وصل إلى المكان المعين تعطّل عن العمل, تمايدل على وجود 
هامش لا قدرة للإنسان في السيطرة عليه» بل قد يبدأ الامش من الإنسان نفسه فإذا به يفقد 
السيطرة على ذاته فضلا عن عمله. فربما يختل توازنه الذهنيء؛ وربما يتعطل شيء في جسده. 


ومن المعايشات اليومية قد يدفع الإنسان صدقة أو يعمل خيرا في أول يومه؛ فيعرض 
له حادث مميت ينجو منه. بينها يموت في يوم آخر بسبب تافه. أليس كذلك؟ إذن فهناك قوة 
غيبية تدبر شؤونناء ولا يوجد شيء في الحياة يسمى بالصدفة. إنم| هي تدابير إهية فوق الإرادات 


والسئن. 


8 رُوِيَ أَنَ أمير بر الؤْمِِينَ عاد عَدَلَِمِنْ عِذْدٍ عِنْدِ حَائْطٍ مَائْلٍ إل مَكَانٍ آخَرَ قَقِيلَ لَهُ: يا أمِيرَ 
المؤْمِنينَ َ تف مر قَضَاءِ الله؟ فَقَالٌ تطكلاة: أ من قَضَاءِالله إل قدَرِ ا)20, 


فقدر الله أن الجدار المائل يسقطء والذي يجلس عنده يتضررء وقد وهب الله للإنسان 
العقل الذي يتعرف به إلى هذه الحقيقة» أما قضاؤه فإنه تعاللى يبعث في عقل الإنسان كَسَبّهِ الهزة 
3 
الكهربائية تثيره وتذكره, وابتعاد الإمام يلاد عن الجدار كان بقضاء الله عزَّ وجل . 


ونقل لي أحد الأشخاص قائلا: كنت واقفا في الشارع أبحث عن سيارة توصلني إلى 
نقطة معينة في إحدى العواصم. وني الأثناء توقفت إلى جانبي سيارة أجرة» ولكن السائق رفض 
جلوسي في المقعد الأمامي إلى جانبه» الأمر الذي منعني عن الركوب في هذه السيارة» فأقلتني 
سيارة أخرى» وبين! كنا نسير رأينا جمعا من الناس وكأن حادثا ماوقع في الشارع؛ وحيث نزلت 
لمعرفة الخبر وجدتها سيارة الأجرة التي رفض صاحبها ركوي في المقعد الأمامي. وقد تحطمت 
ومات السائق والراكب الذي كان إلى جانبه.. فالقدر الطبيعى هذا الشخص أنه يموتء ولكن 
القضاء يتدخل ليبدل الأمرء وينقذ هذا الإنسان. ْ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج2 ص47. 


سور ةالتجان الآيات 0١ ١؟- ١‏ 


وأمثال هذه القصص والحوادث تتكرر بكثرة في حياتنا اليومية» ونحن نعايشها أو نسمع 
عنهاء ولكننا لا نبصر ولا نعتبر. وفي هذه السورة تركيز على هذ! الوعي؛ أن في الكون يدا غيبية 
جبارة تدبر شؤونه. وذلك لا يعني أنها وحدها تفعل كل شيء مباشرة؛ وأنه لا نظام في الحياة» 
كلا.. إنها النظام موجودء ولكن هناك أيضا من يجريه وهيمن عليه فيجريه أو يعطله متى شاءء 
وهو الله عز وجلء فإذا بالنار التي تحرق يتعطل قانونها في قصة إبراهيم عَقْئلاِدَ وإذا بالعصا 
نصير حية كأنها جان» وهكذا الكثير من الشواهد الأخرى. 


بينات من الأيات: 


]1١[‏ #حج »© بالإضافة إلى كون الكلمات المقطعة رموزا وإشارات تبدينا إلى القرآن 
ذاته. أو أنها رموز بين الله وأوليائه -وهو أفضل ما قيل فيها-. فإنها تنسجم بتناغمها وأجراسها 
اللفظية مع طبيعة السورة ذاتها نفسيا وأدبيا. 

[3-"1] وفي هذه السورة يقسم ربنا بعد تلك الحروف بالقرآن ا الذي يتألف 
منها ومن أشباههاء للدلالة على مدى عظمته وجلالة قدره «وَلْحكِتَ الْمُبِينِ مين 21 إنّآ 
أنرَلْتَهُ في أله ركه و هن ليله الفكر قفون زمقات: الى هدلت يحرزض وبرسها اننا 


من الشهور.. وإنا أنزل الله الكتاب هداية الناس إلى الحق بترغيبهم فيه وتحذيرهم من عواقب 
الضلال والباطل. 

وقد تساءل المفسرون اكخاتل التران ف أيله ارا وكيز لت اران عل ا 201 
وعشرين عاماء وقد بين ربنا حكمة :: تنجيم القرآن بقوله: « وَكَالَ الْذ روا ولا يِل َيه 


1 ارم سر 4 لم 7 لدم سر 


»أن عله ونهدَةً حك د لك ف !تيد ولك ررق نيك » [الفرقان: 7 7]. 


قالوا -حسب النصوص-: إنه أنزل جملة واحدة إلى مقام سام في السماء الرابعة جعله الله 
مسجدالملائكته حيث يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداء يسمى بالبيت 
المعمورء وقد جعل الله الكعبة بإزائه”". 

ومن هنا فللقرآن نزولان: الدفعي والتدريجي على مدى (77) عاماء والنزول الدفعي 
كان في ليلة القدر أي في شهر رمضان إلى البيت المعمور وعلى قلب النبي َيه ولا تنافي بين 
النزولين» كا لاتنافي بين النزول الدفعي في شهر رمضان وبدء النزول التدريجي في رجب. 

ولأن الرسول كان على علم بها في الملأ الأعلى (البيت المعمور) أو أن النزول تم مباشرة» 


(1) راجع بحار الأنوار» ج9. ص/7177 وما بعدها. 


1 الآيات ١7-1١‏ مهدر اللاو جة 
لذلك أمره الله بألا يعجل في بيان القرآن: «الَاخحرَك بو لَنَكَ لتَحْجَلَ بو > [القيامة:5١].‏ 


«إنَا هنا مُنذرِينَ 4 والإنذار هو هدف القرآن وسائر الرسالات الإخية» ذلك أن الأمم 
تبدأ بالانحراف عن هدى الله حتى تقف على شفا حفرة من النار والعذاب؛ فيبعث الله لها 
بمنذر وكتاب لإنقاذها. 


[:-5] وقد شرف الله ليلة القدر بأمرين: 


أولاً: حيث أنزل فيها كتابه الكريم الذي بعث به الإنسانية مقاما تحمودا أهلهم به لجناته 
ورضوانئه والزلفى من مقامه الأعلى. 

وإنها شرف الزمان بم يقع فيه من حوادث عظيمة» وهل هنالك حادثة أعظم من وحي 
رب العزة؟! أوّ معت كيف كادت السماوات يتفطرّن من فوقهن لما مر بهن وحي الله العظيم؟! 
أو مَا قرأت أن القرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت؟! 

حقا إنها ليلة مباركة عظمت وشرفت في السهاوات والأرضء ويح لنا أن نكر مها بالعبادة. 

ثانياً: لقد جعل الله ليلة القدر ليلة الوحي في كل عام حيث ينزل فيها ملائكته كل عام 
والروح من كل أمرء وحيث يستقبل الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء وصيا بعد وصي رسل الله 
الذين يفصلون هم ما قدره الله لعباده جميعا. 


ٍذَبَامْفرَقُكُلَ أمَرِعَكيِرٍ4 شؤون العباد ليست تماما بأيديهم» بل لعل أغلبها بيد 
القدر.. والتفريق -حسب ما قال البعض- هو تفصيل ما أجمله الله في غيب علمه من حكم 
الخلق وأهدافه. 

أمرا من نئا نهنا مُرِِينَ 4 فالأمر إذن يرسل من عند الله كما القرآن. أي إن القرآن 
منهاج عملنا في عالم التشريعء بينما قدر الله وقضاؤه يرسمان خريطة حياتنا في عالم التكوين؛ فكى| 
يقذّر الله في ليلة القدر ما يتصل بحياتنا جزءاً جزءاً كذلك يرسل الأنبياء ليفصلوا منهاج حياتنا 


ا م 


[] وهذا التدبير الإلمي رحمة بالغة « يَْمَةُ من رَيّكَ 4 إن اليد الإلهية التي تسير شؤون 
الكون يد رحيمة وكريمة» ومن هنا كانت البصيرة القرآنية إلى الحياة توحي بالاطمئنان والثقة» 
فالمسلم الصادق يسلم لله. وتطمئن نفسه لقدره وقضائه: «آلا نكر اله تطمين لديو » 
[الرعد:18]. فهو لا يخشى من الطبيعة والناس من حوله ولا من المشاكلء لذلك فهو ينفق 


سِورةٌالذعان الآأيات ١7 - ١‏ عه 


في سبيل الله ما استطاع دون الخوف من الفقرء ويرجو من الإنفاق زيادة الرزق؛ ويقدم على 
الأمورء ولا يخشى العقبات والمشاكل» بل ويرجو من ذلك تسخير الطبيعة في صالحه. ولذلك 
فهو قليل الفشل» لأن الفشل أكثر ما يأتي من خشيته. 

ومن مظاهر الرحمة أن ليلة القدر فرصة للعباد أن يسهموا في رسم أقدارهم بالدعاء 
وتجديد العهد مع الله كم هي فرصة لرسم مصيرهم الأخروي. ثم إن رحمة الله لا تنتهي عند 
حد معن إنها تتسع أيضا حاجات الإنسان المتجددة التي تعكسها دعواته (إنّه هوَالسَمِيمٌ 4 
الذي يسمع دعاء عباده لالْعلِيمٌ © بنواياهم؛ ثم يستجيب لهم أولا يستجيب لحكمة يعلمها. 


[-8] وربنا هو رب الكون بأسرهء ولكن بعض الناس يشرك به؛ ويقسم الخليقة على 
آلهة شتىء وهذه النظرة الضالة للحياة ليس سببها عدم ظهور آيات الربوبية في الكون من 
حوهم. وإنما لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى المعرفة العميقة واليقين « رب أَلسَّمَنوتِ وَالْاَرْضٍ 
َمَا ينهم إن مسر وفيت * بلى؛ إن الموقنين هم الذين ينظرون للحياة نظرة توحيدية 
خالصة من الشرك؛ فلا يؤمنون بإله إلا الله عز وجل:ء إذ هو تعالى الذي يُقدّر الأشياء كلها وهو 
المدبر والمهيمن وحده لالهلا مْوَي وَيُِيثّ © فهو المتصرف في مصائر الخلق, وَمَنْ هذه 
صفته هو الإله. والأولى بالعبادة من كل أحد سواهء ومادام ربنا هو الذي يملك الموت واللحياة 
فلماذا نخشى غيره ونخضع له؟! لماذا نتبع الطاغوت؟! ولماذا نقلد آباءنا؟!. 

إنهم ليسوا بآلغة حتى نعبدهمء إنما هم عباد مثلنا خلقهم الله 9رَبَعرْوَرَبُ سايم 
لْأَوَلِيرَتَ » سواء عبده الآباء أم أشركوا به ونحن يجب أن نتخذ هذه الحقيقة مقياسا لتقييم 
الأجيال وليس العكسء وذلك لكي لا يؤثر علينا انحراف الآخرين تأثيرا سلبيا. 

[4] والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يضل البشر عن هذه الحقائق؛ ويشركون 
بالله؟ 

والإجابة: لأنهم يظنون أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. فهي الهدف في اعتقادهمء 
وهذا يقودهم إلى الشك في المستقبل حيث الدار الآخرة, وَمَنْ هَرّعْ حياته من الآخرة فقد 
أفقدها هدفهاء وجعلها محرد لعب 8 بل هُمّ في ّلقِ يَلَمَمُوت؟ إن المؤمن لا يتخذ الدنيا دار 
لعب وهوء لأنه يعتقد بالمسؤولية والحساب عن كل قول وفعل يصدر منه. بل عن كل حديث 
له مع نفسه؛ بينما الذين يشكون في الآخرة يقودهم شكهم إلى النظرة الساذجة والغازلة إلى الحياة 
الدنيا. 


]1٠١[‏ والقرآن يحذّر هؤلاء من العاقبة التي سوف يلاقونها نتيجة هذه النظرة للحياة: 
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فالشك في الآخرة لن يلغي المسؤولية فيها «فَريَِبَ يوم تأ السَمَآءٌ يدُحَانٍ مُبِينٍ * فكأنها 
تشتعل نارا ولكن من دون ضياء» وذلك أن النار في يوم القيامة لا نور فيها وبالذات في جهنم. 
إن هي ظلمات فوق ظليات. 

وفي المجمع: «إن رسول الله يفيه دعا على قومه مضر لما كذبوه فقال: اللَّهُمّ سنن 
كيني يُوسُف, فأجدبت الأرضء فأصابت قريشا المجاعة» وكأن الرجل لما به من الجوع يرى 
بينه وبين السماء كالدخان, وأكلوا الميتة والعظام»”©.وقد وعد الله رسوله بإنزال العذاب على 
المرتابين والمشككين في الجزاء. 

[1] وحين ينول هذا العتات فإنةا يقس الناسس م كو ناتس « تعقى )لاس ددا 
عَذَابٌ أَلِيِمٌ © جزاء لما قدمتموه في الدنيا من الأعمال والاعتقادات المنحرفة, فإذا مهم يستغيثون 
الله ويتضرعون إليه طمعا في النجاة» ولكن دون جدوى. 

]١[‏ 9 رَبَنَا أَشْيِف عَنَا الْعَدَابَإِنَا مُوْمِيُونَ © وهذه من طبيعة البشر. إنه لا ينتبه حتى 
يرى العذاب مباشرة» بين| زود بالعقل لاستشفاف المستقبل» وتجنب المخطر قبل فوات الأوان. 

وسواء أريد مهذه الكلمة المنذرة العذاب الذي يغشى المجرمين في الدنيا أو عذاب الآخرة 
فإن موقف الشاك في الآخرة منها واحدء إذ إنه لا يتذكر إلا والعذاب يغشاه فلا تنفعه الذكرى. 
على أن عذاب الدنيا لحظة بل لسعة بل ظلال من عذاب الله في الآخرة» نعوذ بالله منهما. 


(1) مسجمع البيان: ج4 ص .8١‏ 


هدى من الأيات: 
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وألا تعلوا على الله 


١‏ أن هَمْ الإزف وَمَدَ حدم وول فين (05 م توا عنَه 
وَقَالُوأ ملك تجن (ح) إِنا اموا مدا قبلا نح عيدوت 00 يوم 
ياش البظكة ألكبرئت ”نا تقو (©) * ولد متنا لهم 
َم روات وم رَسُول حكَرمٌ 2 أن دوأ" باد أله إن 
لكي مول أبن (0:),َأن لاوا عل م إن اتيك شان ميو (8) 
َيه أن حتؤلاة َم ُو 80 فأسَرٍ يعبادى لبلا إِنَحكُم منبمُونَ 
© ورك البحر وَعْوَا "إمجة ند مُفْرَفنَ (8) كم يرأ ين بكر 
وشبونز 80 وَيُدوع وَسَهَا و كرِيمٍ (©) وَيعمَوَكَانُوأ يها ملكهين (80) 
كَدَِك وها وما ارين مها كلك علوم ألتمَآء وا ار 
وما كاثوأ مريت ()4. 


يتعرض البشر إلى نوعين من الفتن في حياته: 


الأول: الفتن اليومية» وهي تشبه سائر متغيرات حياة الفرد التي تتكرر عليه» فهر ى) 
يجوع فيشبع» ويظمأ فيرتوي» ويضحى فيسكن إلى مأوىء فإنه يصطدم بهذا النوع من الفعن» 
)١(‏ البطشة الكبرى: الأخذ الشديد في يوم القيامة. 
)1١(‏ أدوا: أي أعطوا من الأداء كما يقال (أد الأمانة). 
(؟) رهواً: أي ساكناً على حاله بعد أن خرجتم منهء بأن يبقى على حاله ذي طرق وسبل حتى يطمح فرعون 
في عبوره فيغرق: وذلك لأن ضربه بالعصى بقصد إرجاعه إلى ما كان» كان بيد موسى. 
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ومن طبيعة الحياة أنها تحدٌ من جانب واستجابة للتحدّي من جانب آخرء وهنا يكمن الابتلاء. 


وإنها يكتسب الإنسان الخبرة والإرادة والقوة؛ ى) ينمو وتنمو معه المواهب من خلال تحدي 
المشاكل والعقبات. 


الثاني: الفتن الكبرى التي يتعرض ها الفرد أو المجتمع» وهي تتجدد في كل عصرء 
بيد أن قرار الإنسان فيها يكون مصيرياء فالفرد الذي ينتمي إلى حركة إصلاحية؛ ويتدرج في 
مراحل التوعية والتنظيم والعمل» حتى يبلغ مكانا حسّاسا فيها. إن كل لحظة تمر به من عمره 
الحركي تُعَدَ لحظة خطيرة تحمل الفتنة والابتلاء» ولكنه لا يتعرض للفتنة الكبرى إلا حين) يقع 
في قبضة السلطات الظالمة» فيتعرض لألوان التعذيب الوحشي أو الانحراف الخادع, فإن صمد 
ولم يكشف هم عن أسراره كتب خلوده ومجده بألمه وربها يدمه. 


وصور اجتماعية لهذا النوع من الفتن نجدها في حياة الأمم» ولكن ليس عند الفتن التي 
نسمّيها بالتحديات والتحديات المضادة التي تتعرض لا في اقتصادها وفي سياستها وتركيبتهاء 
وإنها عند المواجهة الحاسمة. حين تقف هذه الأمة أمام عدو أقوى منها سلاحاء وأرقى تقدماء 
وأكثر عدداء فإن صمدت فإنها تكتب مجدهاء وإن انهزمت فإنها تقرر مصيرها. 


وكشاهد عل هذا اللون من الفتن في التاريخ الفتنة التي تعرض ها موسى ظَلِكَلادٌ وقومه 
من جهة وفرعون وملؤه وجنده من جهة أخرى, التي انتهت بفشل هؤلاء الذين لم يرتفعوا إلى 
مستوى تحدي الكبرياء الكاذبة في أنفسهم. فانحرفوا وانتهت حضارتهم للأبد. 

إذن فالفتن الكبرى مصيرية وحاسمة. والسؤال هنا: كيف يصمد الإنسان أو المجتمع 
أمامها؟ إنه يحتاج إلى إرادة قوية» وهي لا توجد عند الإنسان في لحظة واحدة» وإنما بالتدريج 
والتربية» فكما أن البحر الطمطام الذي يمتد طولا وعرضا يتكون من القطرات الصغيرة» 
وهكذا الصحراء المترامية الأطراف تتكون من ذرات الرمل؛ فكذلك إرادة الإنسان تصنع من 
مجموع إرادات صغيرة» هو يتمكن من اتخاذ الموقف الصعب إذا مارس المواقف الأقل منه في 
الحياة. 

وكمثال على موقف الإنسان من الفتنة الكبرى واتصال ذلك بمواقفه السابقة دعنا 
نستعرض قصة رجلين: أحدهها سقط في الفتنة» بين| انتصر الآخرء فهذا هو عمرو بن العاص 
حسبا يقول عنه ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة: «لما انتهى إليه كتاب معاوية 
وهو بفلسطين؛ استشار ابنيه عبد الله ومحمداء وقال: يا ابني» إنه قد كان مني في أمر عثمان فلتات 
لم أستقبلها بعد وقد كان من هرزوبي بنفسي حين ظننت أنه مقتول ما قد احتمله معاوية عني» 
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وقد قدم على معاوية جرير ببيعة علي» وقد كتب إل معاوية بالقدوم عليه فها تريان؟ فقال 
عبدالله وهو الأكبر: أرى والله أن نبي الله قبض وهو عنك راضء والخليفتان من بعده كذلك» 
وفتل عثمان وأنت غائبء فأقم في منزلك؛ فلست مجع ولا خليفة» ولا تزيد على أن تكون حاشية 
لمعاوية على دنيا قليلة» أوشكتا أن تهلكا فتستويا فيها جميعاء وقال محمد: أرى أنك شيخ قريش» 
وصاحب أمرهاء فإن ينصرم هذا الأمر وأنت فيه غافل» د يصغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام؛ 
واطلب بدم عثيان» فإنك به تستميل إلى بني أمية. 


فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديني. وأما أنت يا محمد فقد 
أمرتني بها هو خير لي في دنياي: ثم دعا غلاما له يقال له وردان وكان داهية» فقال له عمروء 
يا وردان احططء يا وردان ارحلء يا وردان اخططء يا وردان ارحلء. فقال وردان: أما إنك إن 
شئت نبأتك با في نفسك. فقال عمرو: هات يا وردان؛ فقال: اعتركت الدنيا والآخرة على 
ناك قات عن لاخر باد ولاه ويم بعاوية اذا بثير اخرةة قانت راف ونهيار فال 
عمرو: : ما أخطأت ما في نفسي» فيا ترى يا وردان» فقالء أرى أن : تقيم في منزلك. فإن ظهر أهل 
ا ا 0 
شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية؟!06. 


وذهب عمرو إلى معسكر معاوية تاركا آخرته لدنياه؛ ثم لما دنت منه الوفاة وكان في 
فلسطين قال لمن حوله: احملوا جسدي إلى صحن الدارء فلما حمل وطرح على الأرض نظر إلى 
السماء فقال: لست بذي عذر فأعتذر, ولا بذي قوة فأنتصرء فافعل بي ما تشاءء ومات. 


ونجد في مقابل هذه ال هزيمة صورة للصمود أمام فتئة الحياة» عند عمار بن ياسر علذينه 
الذي وقف مع الحق في حرب صفين وهو يناهز التسعين من العمرء ولما رأى الإمام على َالكئلاة 
ا د له مقرم د د د لال 


حت بير ...سملن سن ين 


عِوَجأ». 


1 


قَالٌ: ادُمَ قَالَ الهم إِنّكَ م أنْ لَوْأَعْلّمُ أن رضَاكَ في أن أَقْذِفَ 0 
3000 17 

حَنَّى يخْرْج من ظَهْرِي لفَحَلْتُ الهم إن أعْلَمُ ينا عَلْمْتَنِي أن عل لديم هَذَاهُوَ أَزَْى 
لَكَ مِنْ جِهَادٍ مَؤُلَاءٍ الفَاسِطِينَ وَ لَوْ أَعْلَمُ الِيَومَ عمد هو أزَْى لَك مه فل" وحارب 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج١‏ ص7١١‏ تحقيق الشيري. 
(؟) بحار الأنوار :جا ص41484. 


حتى استشهد مع الحق. 
ولكن! لماذا اختار عبار علتنه هذا الموقف. بينها اختار ابن العاص الهزيمة أمام الفتية؟ 


والحواب: أن عبار كان دائما مع الحق» وحتى فى دقائق حياته» ومئذ إيهانه بالرسول 
٠ : 00‏ : 0 78 2 ء : 5 00 
ولإلقية» حتى قال فيه رسول الله عتنقليه : دما خيرَ عمَارَ بن أَمرَيْنٍ -كلاهما في الله- إلا اختَارَ 
أشَدَّهماي”". 


وربما عناه الإمام علي عَلككلاذ بقوله: دكَانَ لي فيا مَضَى أخ في الله وكَانَ يُمْظِمُهُ في عَينِي 
صِعَرٌ اليا في عَبِْه... وكَانَ إِذَابَدَهَهُ هران يَنظرٌ ييا أَقْرَبُ إِلَ وى فَيُخَالِفة”". 


فلا عجب إذن أن تنتهي حياة هذا العظيم بالشهادة» بينها يموت ابن العاص على فراش 
الذنّب والرذيلة؛ لأن ابن العاص كان يخشى من شهرة العرب -حسب قول ابن قتيبة- أكثر 
من خوفه من الله» وكان يبحث عن الرئاسة قبل سعيه لرضى ربه؛ إن تلك الصفات التي 
تكرست في نفسه عبر عشرات من المواقف الانبزامية أمام ضغوط الدنيا وإغراءاتها كونت 
أرضية هزيمته المصيرية باختيار الدنيا على الدين. 


ومن هنا نعي أهمية المواقف اليومية ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان؛ فلا ريب أن 
الاختيارات اليومية للأصعب في الله هي التي صنعت إرادة عمار حيث التزم بالخيار الصعب 
في نهاية الخط. بينها صنعت الاختيارات البسيطة للخطأ الحزيمة الحاسمة أمام الفتنة الكبرى في 
حياة الآخر. 


وفرعون مع ملئه وجنده -الذين تحدثت عنهم آيات هذا الدرس- إنها فشلوا في الفتنة 
الدخان. 
بينات من الآيات: 


]١5-1[‏ اخختتم الدرس السابق بتصوير الكافرين يدعون رمهم لكشف العذاب عنهم 
زاعمين أنهم مؤمنونء وهنا يؤكد ربنا أخهم كاذبونء أولم يكفروا بالنذير؟ بلى؛ إنهم يعيشون 
اللحظة؛ فإذا رأوا العذاب جأروا إلى ربهم» وإذا استجاب هم تراهم ينكثون. إنهم أبناء الطرف 


.7١ بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
.546 (؟) نهج البلاغة: حكمة:‎ 


سِورقاللجان الآيات ١94-١7‏ 4 
الحاضرء وليسوا ممن يملك بصيرة المستقيل أو تجربة الماضى. 


< أنَّ لهُمُ لم4 أي بعدت واستحالت بالنسبة لهمء لأهم حين رفضوا الإيهان 
قبل العذاب لم يكن رفضهم منطقيا إذ لم يقضّر الرسول في بيان الحق والدعوة إلى الله» حتى 
عذرهم بأن الأمر كان غامضا. 9وَمَدجَآءم رَسُولٌ مين © ولكنهم عصوه «ثم لّوأ عَنَهُ 4 إذ 
صاروا يختارون ما توحي به شهواتهم ومصالحهم وقيادتهم الباطلة على أمره؛ وأكثر من ذلك 
اهموه #وَقَالوأ ملك تون 4 فهو ينتمي إلى الآخرين في نظرهمء وهذه تهمة يوجهها الطغاة إلى 
كل مصلح ومجاهدء حيث يسمونه متآمراء ويتهمونه بالارتباط بجهات خارجية؛ ومن جهة 
أخرى اتبموه بالجنون لما يقدم عليه من أعمال جريثة. حقا إنهم اعترفوا بأنه عالم وشجاعء ولكن 
منعهم غرورهم من الاعتراف بعظمته ففسروا حكمته بالتعلم. وبطولاته بالجنون» وإذا عرفنا 
أن رسالته لم تكن ناشئة من الثقافة المنتشرة في مجتمعه فإن اعترافهم ماض في أنه رسول» وحين 
عرفنا أن شجاعته كانت محسوبة فإن كلامهم اعتراف بأنه توكل على الله فأيده ربه. 

[15] ولكن مع ذلك قد يرفع الله العذاب عن عباده رحمة بهم: ذلك أن من أهداف 
إنزاله على الناس إعادتهم للحق» وتصحيح مسيرتهم الخاطثة» عبر بعثهم نحو نقد الذات, كما 
يقول تعالى: #فَأحْذ تهم بالبأسك والصَّله لله يرون [الانعام:47]. فإذا ما تضرعوا رفعه 
الله عنهم لإقامة الحجة التامة عليهمء وبيان زيف ادعائهم بأنهم تائبون حقا. 


ع ع م يم 2 ؟ عمش ار 4 كه 1 1 
ف إِنَاءشِهُوا الْمَدَابِ قلِيلا تك عَأيدُوتَ © وربنا يعلم بحقيقتهم ولكنه يرفعه عنهم بلطفه» 
فإذا مم يعودون لما نهوا عنه. مما يجعلهم يستحقون أشد العذاب. 


3 وربنا يؤكد بأن العودة إلى المعصية والانحراف تستلزم إرجاع العذاب ولكن 
بصورة أشد وأقسى» وليس بهدف هدايتهم» بل انتقاما منهم هذه المرة يوم بطش البطكنة 
ْنَا ستَقِمُونَ 4 إن العذاب الذي يراه الظلمة في الدنيا ليس سوى نموذج مبسط من 
العذاب الذي يتتظرهم بعد الموت. 


[17] ووقوع هؤلاء طعمة للبطشة الكبرى نتيجة طبيعية لفشلهم أمام أعظم فتنة 
يتعرض ها البشرء وهي فتنة التسليم للقيادة»؛ حيث تولوا عن الرسول وخالفوا أمره. فلن 
يكون مصيرهم ولا مصير أمثالهم بأفضل من أسلافهم الذين تحدوا قيادة الرسل. 9 # وَلْصَدَ 
نا مبلَهُم هوم فرعوت وَجَاءَم رَسُول كَرمٌ 4 وانبعاث القيادة الرسالية المتمثلة آنذاك 
في موسى كلاذ وضع المجتمع كله أمام فتنة كيرىء فهو إما يختار الانحطاط والدمار باتباع 
الباطل بقيمه ورموزهء وإما يتبع الحق برسالته وقياداته. 


6٠٠‏ الآيات ١94-1١‏ مزهدم_الوْآن جة 

]١14[‏ وقد بئّن موسى عَفِتِئِةِ المحدف الأول من رسالته وهو تحرير الإنسان من العبودية 
للطاغوت,ء وقد أشارت آيات عديدة إلى أن صبغة رسالة الله إلى موسى كانت تحرير بني 
إسرائيل من طغيان آل فرعون. إذ كانت هذه أعقد مشكلة حضارية في ذلك العصرء وقد 
تحدّت رسالات الله جميعا بؤر الانحراف وعقد المشاكل؛ فإذا كانت عقدة الحضارة العلو في 
الأرضء كا نجده في مجتمع عاد» فإن أخاهم هودا تهاهم عن أن يبغوا الفساد في الأرض. وأن 
يبطشوا بطش الجبارين: أما إذا كانت العقدة الفساد الخلقي كا عند قوم لوط نباهم رسوهم من 
ذلك: وقال: « أَينّكُ لَتَأَنَلمَالَ صَهَوَة من دون اليسَلٍ لانم قوم مهوت 4[النمل:00]. 
وهكذا. وهكذا جاء موسى محررا لبني إسرائيل من طغيان فرعون, وقال: #قد جمشلحكم 
على اس ل سسلكح بثلى +« سس ماس 0 : 5 2 جمس اج م 
فون ريح َرْسِلْ مََ بو إِسَرَهِيلَ 4 [الأعراف:5١٠]»‏ وقال: «إنًا رسُولُ ريب الْمَلْمينَ 
56 ريسل معنا بنى إِسْرهِيلَ4 [الشعراء:7-15١].‏ 

-« و 

وهنا يقول ربنا: «أَنْأَدوا إلكَبَادَأهَهِ 4 يعني المستضعفين الذين استعبدتهم الفراعنة. 
ؤب لكر رسُولُ أمِين 4 فلست أريد من تحرير المستضعفين شيئا لنفسيء وإنها أنا أؤدي أمانة 
الرسالة؛ وألتزم بها ىا يريد الله عز وجل. 

]١4[‏ أما الهدف الآخر لموسى عَهِكاِدٌ فهو القضاء على الاستكبار بكل أبعاده وصوره. 
وإعادة الإنسان إلى واقعه الحقيقي» وهو واقع العبودية لربه تعالى» وتكبّر فرعون وقومه على 
موسى لم يكن تكبرا عليه وحسبء وإنما كان تكبرا على القيم الحقة» ومن ثم طلبا للتعاللي حتى 
على الله» وموسى تَقِيبدٍ أكد على هذه الفكرة في دعوته لهم. 

سن ار ل عرس الس الى 7 

«وآن لَاتمَلُوا عل أله إيّ انكر يسلْطنٍ مين © وإذا كان فرعون قد نصب نفسه إها 
أعلى للناس لفْقَالٌ نأ رم الْأَْلَ4 [النازعات: 4 7]: فإن دعواه هذه باطلة يدحضها موسى 
بالحجج والبراهين الواضحة. 

١ [‏ 7] وحيث يتوقع موسى ءَ ع موقف الرفض والظلم ضد الدعوة الصادقة من قبل 
فرعون وقومه أكد بأنه لن يخشى أحداء لأنه يستعيذ بالله منهم. 

«وَإفٍ عذ تبرق وَرَيَيٌ أَنتَرجمُونِ 4 وتكشف هذه الآية الكريمة عن سياسة الطغاة في 
مواجهة الرسالة؛ وعموم الأفكار المخالقة هم. وهي سياسة الم لبطشء ذلك لأهم لا يملكون 
قوة المنطق حتى يواجهونبهاء فيواجهونها بمنطق القوة. 

ولعل في الآية تحذير مبطن من قبل موسىء حيث أنذرهم بأنه سوف يستعين بالله في 
مواجهتهمء وهل تصل أيديهم له لو نصره الله؟» بالطبع كلا.. 


سورة لجان الآيات ١ 94-١‏ 


والرجم حسبها يظهر لي يستبطن معنى اغتيال شخصية الرسول بالإشاعات الباطلة 
بالثأر. 
ان 


وهكذا تجمع بين معنيين أشار إليه] المفسرون لكلمة الرجم: الرجم بالحجارة» والرجم 
بالشتم» والواقع أن الرجم الأول هو نتيجة الرجم الآخر. 


]١١[‏ ثم إنه طَلِتيلاة بين لهم خطأ منطق القوة في مواجهة المنطق الحق؛ وأن المنطق 
الموضوعي هو قبول الرسالة والإيهان بهاء أو اعتزال صاحبها وتركه والناس حتى يحكم الزمن 
بصدقه أو كذبه 9 وَإن لز لَوموألى معزو 4. 


[>1؟] ولكنهم رفضوا إلا منطق الجريمة « فَدعَارَيهَوَ أن هلولا كوم جرِمُونَ 4 فالذنبي 
بالنسبة إليهم ليس عرضا يقعون فيه بسبب الغفلة أو النسيان» وإنا هو أساس تقوم عليه 
حياتهم» فهم مرتكزون في الجريمة. 

وهذله الآيات وكثير من الآيات القرآنية التي تمحدثنا عن معاناةٌ الانبياء مع أقوامهم. 
تؤكد ثلاث مراحل تمر كل رسالة بهاء المرحلة الأولى هي بعث النبي واختلاطه بالناس وسعيه 
هدايتهم. والمرحلة الثانية هي تكذيبهم له واعتزاله عنهمء أما المرحلة الثالثة فهي حلول العذاب 
عليهم من قبل الله مباشرة» أو على أيدي المؤمنين بقيادة الرسول أو من يمثله في المجتمع. وإنما 
ينبغي اعتزال المجتمع الكافر لكي لا يشمل العذاب المؤمنين» أو للإعداد للصراع في مواجهة 
الكافرين. 


1 هله 


[7] وقد أمر ربنا موسى عَقِكِئلادٌ والذين آمنوا معه بالانفصال عن فرعون وقومه تمهيدا 
لحلول العذاب عليهم؛ وأكد ربنا على أن يكون الاعتزال في ظروف سرّية حتى تتم العملية 
بنجاحء فكان الليل أكثر مناسبة للحركة. 

20 بعتادى ليلا إنَحكُممْتبعُونَ 4 من قبل فرعون وجنده. ذلك أنهم يرفضون أي 
حركة تحررية في المجتمع. ولعل الحكمة من إضافة كلمة للا 4 لجملة لأَسْرٍ » التي هي 
تكفي دلالة على الحركة بالليل» لتوضيح أن كل السفر ينبغي أن يكون بالليل. 

[؟ ؟] وحيث انفلق البحر لموسى وبني إسرائيلء وعيّروا من خلاله للطرف الآخر من 
اليابسة» أمره الله أن يتركه على حاله منشطراء لكي يتبعهم الظلمة من خلاله فإذا توسلوا 
البحر جميعهم أغر قهم « وأتركك البح رَهْوا م ند مُفْرووْنَ 4 وقد ذكروا لكلمة الرهو معنيين: 


ل الآبات ١4-1‏ مزهدة_الوان 4 


الواسع والساكن (الخافض والوادع) ومعنى ذلك أن يترك الطريق ىا هو واسعا وادعا ليغري 
فرعون بالسير فيه تمهيدا لهلاكه وقومه. 

[77-75] واستجاب موسى لأمر الله فجمع بني إسرائيل وأخبرهم بالأمرء فتحركوا 
ليلا» وعندما وصلوا الماء ضربه موسى معاد بعصاه #فانفاق فَكَانَ كل فرق كالطوج الْعْظِيِرٍ 4 
[الشعراء: 77] وسار بنو إسرائيل بأسباطهم الاثني عشر على الفروق. وقد تبعهم فرعون وجنده» 
فلا توسطوا البحر التقى الماء بأمر الله فأغرقوا بأجمعهم. وخلفوا وراءهم كل ما جمعوه من 
حطام الدنيا الزائلة» فخسروا بفشلهم أمام الفتنة الكبرى نعيم الدارين وهكذا ذهب آل فرعون 
وخلفوا وراءهم حضارتهم المادية التي أطغتهم عن القيم الإلهية. لقد اجتهدوا لاستصلاح 
الأراضي وإنشاء بساتين على جانبي النيل» تجري فيها عيون الماء من قئوات متصلة بالنيل» 
ووراء جنات الأشجار كانت الأراضي الخصبة التي تزرع فيها أنواع الحبوب. وقد أعطتهم 
هذه الثروة الزراعية أموالا طائلة بنوا بها بيوتهم المرفهة المؤئئة بكل وسائل الراحة في ذلك 
اليوم؛ وقد طار صيتهم في الآفاق» ونالوا مقاما كريها. 

وقد بلغت حضارتهم مستوى نتجاوزت مرحلة الصعوبات» وبلغت هرحلة التفكه 
والتلذذ فنقلوا جميعا إلى النيل كعبة آماهم» ومعبد غرورهم وكبريائهم. وأهلكوا ثمة دون أن 

حضارهم سوء كيين كت ون (2) مدع َموي رٍ(©) َكاذ 
يمس حضارتهم سوء 9 دمن رفوا صن جضت وعيون ع وزروع ومقام تيم ١2‏ ونعمةكانوا فدها 
َنْكهِينَ 4 فأصبحوا عبرة لغيرهم عبر الأجيال» بينما ينبغي للإنسان أن يعتبر بغيره لا أن يكون 

[19-74] ثم يقول ربنا: « كَُِكَ © أي إن هذه سنة تجري في الحياة على كل من يترك 
القيم: ويرفض هدى الله. وما هذه النهاية المريعة التي صار إليها فرعون وجنده وملؤه إلا 
صورة لعاقبة كل أمة ترفض قيادة الحق» وتسلم زمامها لقيادة الطغاة. 

«وَوْرَنْتها هَوْما مَلخَرِنَ 4 وهؤلاء بدورهم ممتحنون ببذه الأشياء فلا بد أن يتجاوزوا 
الفتئة بنجاح» وإلا فلن يكون مصيرهم أحسن من سابقيهمء الذين دمرهم الله. ولعل الآية 
تشير إلى وراثة بني إسرائيل لأرض مصر بعد هلاك آل فرعون, وتدل على ذلك آيات أخرى. 

ؤنَمَا بك عَم َلسَمَآءٌ وَالْأَرضُ » قد يصل الأمر بالإنسان -وبالذات الحاكم- أن 
يعتقد بأن الحياة متوقفة عليه» وأنه مركز الكونء ولكن الحقيقة ليست كذلك. فهو لو تغير من 
موقعه أو انتهى أجله لا يطرأ أي تغير على الطبيعة سوى ذهابه؛ الذي لا يغير شيئا من سئنها 
أو واقعها. 


د سبك 


سِورة لجان الآيات 9 -84؟ ١.‏ 


إن الكثير من الناس يريدون الطبيعة بقوانينها وسننها تتبع أهواءهم؛ وتنكيف مع 
مصالحهم وطريقة تفكيرهمء بينها العكس هو الصحيح. لأنها تتحرك باتجاه الحق. 

بلى» إن الحياة قد تتأثر لموت المؤمن الولي لله. أما الطغاة فإنهم لا يتأثر شيء من الحياة 
والمجتمع بذهابهم حزنا ولا بكاءء بل بالعكس يفرح الناس بموتهم لأنهم مصدر بليتهم 
وتخلفهم. كيا تبتهج الطبيعة» لأنها لا تنسجم مع من يخالف الحق.. ثم إنهم عندما يحل بهم 
العذاب لا يعطون فرصة أخرى أبدا #وما كنوأ منظرينٌ 4. 





الآيات 57٠‏ -وه مرهده_اللرآناجة 


فإنما يسرناه بلسائنك لعلهم يتذكرون 


)١(‏ بمنشرين: المع رين 


ٍ«وَدَجيا ب ريل من الْعَدَا الْمهينٍ (2©) ين فرعو" 
ِنَكانَ عَإِلَِا من الْمسَرِؤِينَ (5©) وَلَقَدِ أخْرسَهُمْ عَكَ عل عَلَ 
0 ووه ين الب ما فيه بَلنوٌأ ميك 22 إِنَّ 

هنول لَعولُونَ 0 إن ه إِلَام مين ] وك ستي 90 
0 ن شم وين (2 هم حير ير َم قوم تمع '"وَالَديتَ ين 
قم أنلككم تم 6ه ريه © وما خلا الوب والاي 
ايبن كيب )م خَلْفسهَمَآ إلا باحق و كن اسلف 
ا يعْلَمُونَ )إن يوم الْفَصْلٍ مِيَدتهر المويرت (ك) بوم بشني 
3 مون شيعا م ورت إلَامن اق م ف 
لْعَرِ راصم 8 إتَ سجَرَتَ لكوم ”290) طعام اليم 
(3) عَلمهَلٍ "يفي فى البظون (2) كَل الْحميو (8) خُدُو 
فأعيَنُوَة “إلى سَولو ايمر 2 سيوأ َوْقَّ رَأْسِدِء مِنّ عَذَابِ 
0 ذف إِتَلَكك أَنتَ ايرث السكرية إِنَّ هنذا 
م كم يد تعره تَمتروف (2ه) إن آلْسنَقِينَ في مَعَام أمِين 50 في بِعَتَتٍ 


(؟) قوم تبع: كان تُبَع ملكا مؤمناً وقومه كافرين وكانوا كثيري الأموال والقوى. 
() شجرة الزقوم: هي شجرة تعطي ثماراً بشعة مرّة. 

() كالمهل: النحاس المذاب أو ما أشبهه. 

(0) فاعتلوه: عتله إذا دفعه بشدة وعنف. أي فادفعوه من أطراف التار. 


سور ةٌالنجان الآيات ٠٠٠‏ - 4ه مم٠‏ 


وعيوبي 50 يِلْبَسُونَ من م«شُندّس” وَإِسَتَبْرق ”) مُتَمَبلِيرت 
اميت (2) لا يَدُوقوت فينها امَو إلا الْمَوبّةَ الاوك 
وَوَفَهُم عَدَابَ للحي (5) فَضَلامَن ريك ذَلِكَ هْوَالمَوْدُ المَليعر 
مُريَقِبُونَ (4. 


هدى من الآيات: 


ينظر المؤمن إلى الحياة نظرة عقلانية تنعكس على سلوكه الشخصي الاجتماعي وعلى 
تعامله مع الطبيعة» فهو يؤمن بالعدالة الإههية التي تحكم الخلق جميعاء ويرى أن لكل شيء هدفا 
خلق من أجله؛ فللسماء هدف, وللأرض هدفء ولكل مخلوق هدف. 


وإن سئّة الجزاء التي تنجلى في جميع أبعاد حياة البشر مظهر لتلك الحدفية» التي يشير 
إليها ربنا الكريم؛ ولكن في الجانب الاجتماعي منه. ما يثير السؤال: لماذا لا يتركز الحديث عن 
الفرد؟. 

والجواب: لأن تفاعل الأفراد مع بعضهم. ومن نّم انصهارهم في بوتقة المجتمع- لا 
يدع المفسر أو الموجه يتحرك عن الفرد الواحدء في تحليله أو توجيهاته؛ فالمجرم لا يكون وحده 
مجرماء إنها يهارس الجريمة ضمن مجموع متجانس وبنية اجتماعية معينة» ولو حدث أن اقترف 
الجرم شخص واحد فإنك تجد آثار المساهمة الاجتماعية واضحة فيه؛ بالسكوت والتشجيع 
تارة» وبالتعاون تارة أخرى» ولذلك فإن الذي يتحمل الجزاء ليس الفرد في غالب الأحيان 
وإنما المجتمع بأكمله. 

وعندما يبيّن القرآن حكمة الجزاء يضرب تنا مثلا من واقع المجتمعات الغابرة التي 
جزيت بأفعانها على الرغم من قوتها وكيدهاء وهذا الجانب من التاريخ البشري يعكس هدفية 
الحياة وعقلانيتها. 


إن الذي يعمل شيئا لا يستطيع الهروب من الجزاءء فهو إن لم يلحقه عاجلا فسوف يلقاه 


(1) استبرق: هو الحرير الخشنء ولكل فضلء فالأول ألين مساً والآخر أكثر جمالًا في العين. 


١‏ الآيات 7٠‏ - وه مهم لون ج14 


آجلاء وفي دعاء كميل نقرأ تعبيرا عن هذه الحقيقة عند قول الإمام علي عَلِكلاد: دولا يُمْكِنْ 
الفرارٌ مِنْ حَكُومَِكَ0”". 

ومن فكرة الجزاء :بتدي إلى أن الدنيا دار ابتلاء» وأنه لا بد من دار أخرى للجزاء. ذلك 
أننا نجد البعض يموتون دون أن يلقوا جزاءهم في هذه الحياة» أو يلقونه بأقل مما يستحقون.. 
فهل هذا -على سبيل المثال- كان جزاء شمر الذي أدخل الحزن على قلوب الملايين عبر التاريخ 
بقتل سيد شباب أهل الجنة أن يُقتل قصاصا وحسب؟! كلا.. إن لهم جزاءً أكبر من ذلك في دار 
أخرى يلقى فيها الجميع جزاءهم الواقعي. 


إن منهج طرح القرآن للموضوعات المختلفة منهج حكيم للغاية» فهو من جهة يحدئنا 
عن جزاء المجتمعات السابقة» ومن جهة يحدثنا عن هدفية الخلق» ثم يذكرنا بيوم القيامة» وهذه 
الموضوعات الثلاثة حين| تنفاعل عبر النظرة الواحدة للحياة تنسجم مع بعضهاء وتصير صورة 
واحدة متكاملة؛ فربنا عاقب الأمم الغابرة تما يهدينا إلى أنه خخلق الخلق لغاية لو زاغوا عنها 
عوقبوا بشدة» ومن ثم بهدينا إلى أنه سوف يجازي الأفراد في الآخرة الجزاء الأوى. 

ولكن لماذا لا يضرب لنا القرآن أمثالا من حياة الأفراد» كفرعون الذي أغرق في النهر. 
أو قارون الذي خسف به وبداره الأرضء أو إذا تكلم عنهم بمفردهم كان الحديث إشارة 


و حصب ؟آ 


وانفواتك: إن النظز إل ستزاء آنه متكزة اجدى عن النظر إل جد اء قرو راتحدة لان 
جزاء الأفراد قد يفسر بالصدفةء ولكن جزاء الأمم وبتلك الصور المتميزة دليل على حكمة 
الباري, وأنه المدبّر للخليقة. 


بينات من الآيات: 

]"١-70[‏ بنو إسرائيل مثل حي حزاء الأمم على أفعالهم خيرا أو شراء والقرآن ذكر 
هذا المثل لأن حياة بني إسرائيل تشبه إلى حد بعيد مسيرة الأمة الإسلامية من حيث إنهم كانوا 
أمة مؤمنة بنوا حضارة رسالية ثم انحرقوا ىا هو حال المسلمينء وإذا فضلهم الله على علم 
على العالمين فإن هذه النعمة ليست من قبيل الرزق الذي يهبه الله بلا سعي. وإنيا هي من قبيل 
الكسبء وبئو إسرائيل بلغوا هذه الدرجة السامية بعملهم لا بعنصرهمء وهذا بدوره يؤكد 
عقلانية العالمء والحكمة الإهية التي يقوم عليهاء ومن ثم يؤكد وجود الجزاء في الآخرة. 


)١(‏ البلد الأمين: ص88 1١.ء‏ من دعاء كميل. 


سِورالتجان الآيات ٠١‏ - وه و١١‏ 


يا الث 


ولْعَدَ نينا بو إِسَرَعِيلَ مِنَ الْعَدَاي ألْمَهِينِ 5 ين وَرَعَوت إِنَمدكنَ عَالِيَا من 

لْصتَرِؤِينَ © وأي إهانة أعظم من أن يسلب الإنسان حريته ويصير عبدا للطغاة» يسحقونه 
لتعلو مكانتهم» ويسلبونه لكي يبذروا ويسرفوا؟! 

إن فرعون هو الآخر لقي جزاءه العادل في الدنيا لضلاله وانحرافه» فهو من جهة كانت 
علاقته مع الناس العلو والاستكبار» وكانت علاقته مع الطبيعة علاقة التبذير والإسراف. 

. : 5 

وكلمة طمَالِيا © لا تدل هنا على العلو في الإسراف. وإنها العلو على الناس» وريّنا عر 
وَجَلِ بين ذلك في آية أخرى حين يقول: 8 يَلْك ألذّار الأضْرة يحْمَدهَا لين لايريدُونَ علو 
في الْأرْضٍ وَل فْسَادًا 4 [القصص: 47]» أي الذين لا تكون علاقتهم مع الآخرين الاستكبار 
والتعالي» ولا مع الطبيعة الفساد. وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. 


[3"] أما النعم الإلهية الأخرى على بني إسرائيل بعد النجاة من حكم الطاغورت؛ فهي 
تفضيلهم على سائر الأمم: واختيار الله لهم حملة لرسالته؛ لا لثيء فيهم سوى أنهم تجاوزوا 
الفتنة الكبرى في الحياة» وأثبتوا جدارتهم -بالسعي - هذه المنزلة. 

« وَلْقَد خترتئهمَ عل عار » بجدارتهم. وتميزهم بإيمانهم وصالح أعماهم. 

لعَلَالْمَلّمِينَ © إذن فعلينا وعلى الأمم التي تنشد التقدم أن لا تسعى للاستعلاء في 
الدنياء فلكي نحقق هذه الغاية عليئا أن نوفر عوامل الحضارة في أنفسناء كالتزكية» والتعاون؛ 
والتعود على الخشونة. والمثابرة في العمل» والصبرء والاستقامة على الحق» وعندها سوف يوفقنا 
الله ويفضلنا على غيرناء وسلتقدم. ومعنى العالمين -حسب المفسرين- الناس المعاصرين هم 
إذ إن الله فضل المسلمين على غيرهم حين امتثلوا أحكام الله فقال: « كحم حيرجت 
لايس تَأَممون يالْمغرُوف وَتَمْهَو عَنِ الْمُنحكر وَنْؤْمُْنَ بأل 4[آل عمران: .]٠٠١‏ 


[؟] وتفضيل الله لأمة من الناس على غيرهم لا يعني أنهم يبقون الأفضل للأبد, أو ' 
أنهم يبعدون عن دائرة الامتحان والابتلاء» كلا.. فربنا أعطى بني إسراثيل آيات القدرة والعلم 
والفضيلة» ورزقهم النصر على عدوهم. وتواتر عليهم أنبياؤه ورسله؛ ولكن هذه النعمة كانت 
تحمل في طياتها ألوانا من الامتحان لوَءَالَْنَهُم مِنَ لين مَا فد بَكَوًا مكٌ 4 الابتلاء 
سنة ثابتة في الحياة لا يغيرها شيء؛ بلى» قد ينتقل الإنسان الفرد أو المجتمع من حال العسر إلى 
حال اليسر» ولكنه يبقى معرضا للامتحان في الحالين سواءء فإذا كان القهر والعذاب الذي حل 
ببني إسرائيل بلاء بالسيئة» فإن الإغراءات التي تنطوي عليها سائر النعم التي أعطيت هم بعد 
النصر كانت بلاء بالحسنة» وقد قال ربنا سبحانه: 9وَبَلوَئكهم بِلْلَسَمَدت وَالََيمَاتٍ لَعلَهُمَ 


0 الآيات 04-17٠١‏ مش الاح 
برْجِمُونَ © [الأعراف: 1174]. 


وهذا النوع من الابتلاء قد يكون أعظم خطورة على الإنسان من الأولء وقد رأينا 
في تاريخ البشرية كيف أن الكثير من الناس يصمدون أمام الإرهاب والتعذيب. ويتحدون 
الطاخر تا يعادبة وانتقامة) ولكهم بنهارر: أماء الإشرقك: ولتلك يب عل الإسبان أن عادر 
النعم كحذره من النقم وأشد من ذلك» ولن يفلح في حياته إلا إذا جعل حقيقة البلاء أمامه 
في كل حال» وقد قال أمير المؤمنين عَطتمة : «فَانَقَوا سَكَرَاتِ النَمْمَةِ واحذَّرُوا بَوَائِقَ التقْمَةه0). 
وقال: يما اناس لِيَركُمُ لله من التَمْمَةِ وَجِلِينَ كما يَرَاكُمْ مِنَ التّقْمَةِ فَرقِينَة”". 


[7”0-4] وبعد هذه الأفكار التمهيدية يتنهي السياق إلى البصيرة الأم في الدرس ليؤكد 
العدالة والجزاءء ويستنكر مزاعم الكفار والمشركين بأن الدنيا هي آخر المطاف. 


سبي حر لسر عوك 


(إنّ وله ليَعُولون (0ج) إن إلا موبنًا لوك وَمَاكنِْمْنشَرينَ 4 لأنهم لايدرسون 
التاريخ؛ ولا ينظرون إلى الحياة نظرة موضوعية. وإلا لاهتدوا إلى حكمتهاء وأنها فائمة على 
أساس العدلء هما يو كد وجود الدار الآخرة؛ والموتة الأولى هي الوفاة التي زعموا أنها النهاية فلا 
نشأة بعدها ولا حياة» كا قالوا؛ 11 4 [الأنعام: 4 7]. 

51 وإذ ألكروا البعث والنشور حاولوا تبرير هذا الاعتقاد بطلب. قالوا: « كَأَنوُا 
با باينا إن مُث صَددٍ صَددِوِينَ © ولو أن الله يحبي آباءهم ما كان ذلك يجعلهم يؤمنون. لأنهم يتشبثون 
بهذه الفكرة تبريرا لكفرهمء ولو بطلت نظريا أو عمليا لبحثوا لهم عن تبرير آخخر للإصرار على 
الضلالة. 

[37] لذلك فإن القرآن لا يجازيهم» وهل يغيّر ربنا سنته في الكون للإجابة عن تساؤل تافه 
للمشركين؟ كلا.. وإنما يوجه أنظارهم إلى الآيات الكفيلة ببداية من يريد إلى الإيان بالبعث» 
وذلك بإثارتهم نحو التفكير في سنة الجزاء الحاكمة في الكون من خلال دراسة شواهدها في 
1 لقو جز امهو حي اختاروا سيل الغيلال 
والجريمة #أه حير َم وم ممع 5 وَألَذِينَ من قب َم متك تيع م كَانوأ رمي 4 وتبع تسّع أحد 0 
اليمن الصالحين. اقتفى آثار 0 وتبعه في مسيرته. وفي الأخبار نمي عن لعنه» فعن 
النبي عَيفق أنه قال: «لَا تَسُبُوا بحا فَِنَُ كَانَ قد أَسْلَم0”". 0 


() نهج البلاغة: خطبة: .15١‏ 
() نهج البلاغة: حكمة: 68 5. 
(") بحار الأنوار: ج5١‏ ص017. 


سور لجان الآيات -٠‏ وه 8ك 
الله بالعذاب» وحيث يندرج هذا الجزاء في سنة إطية كونية فإن العذاب قد ينال كل بشر إذا 
انتحل الإجرام. 
[4*- -19] وسئة الجزاء ليست أمرا شاذا عن طبيعة الحياة؛ إنها هي نابعة من صميم 
الخلق. ذلك أن الله خلق السماوات والأرض لغاية سامية» الأمر الذي يقتضي الجزاء ومحتمه. 
لاوما حَلََنَا لسوت وَالْأرَص وَمَابِنَجمَا لعبِيت4 إنها خلق الله كل شيء لهدف محدد. 
اميا ل ون ا ا ا 
الأعضاء) أن كل شيء في الإنسان يؤدي دورا معيناء ولا يكون الإنسان كاملا إلا به. حتى 
الشعرة الواحدة. بل حتى جزيء الخلية المتناهية في الصغرء انان رن وجا 
خلق الإنسان بأكمله عبثا؟! كلا.. إن له هدفا ني الحياة» وهو مسؤول عن كل شيء أمام ربه. 
ولكن هذه الحقيقة الواضحة تبقى غامضة لدى الجاهلين والضالين. 
( عنتما اال 4 وسبلة دغاية ولك حدم لا يتَثة4 وعدم 
ل ا 
في ضمائرهم وأذهانهم إلى بصيرة» ذلك أن نظرتهم إلى الحياة نظرة قشرية مجردة» وإنها الذين 
ينظرون إليها ببصيرة الإيهان يهتدون إلى لبابها الحق. 
[*: 47-5 ] وحيث ميز الله الإنسان عن سائر خلقه بالعقل» وكرمه با حرية» فهو مسؤول 
أمامه عن العمل وفق الغاية التي خلق من أجلهاء فإن تحمل مسؤوليته نَعَّمَهُ في الجنة» وإن 
نكص عنها عَذَبَهُ في النار. 
ومع أنه تعالى جعل سنّة الجزاء جارية في الحياة الدنياء إلا أنها أكثر تجليا في الآخرة» حيث 
تنصب الموازين» ويفصل بين الصالحين والأشرار. 
فإِنَّيوم الْفْصَلٍ مم 0 مِيِعَثُهُم لمعيس » وهذا اليوم ضرورة حتمية تقتضيها عدالة الله. 
وَإذيسَمُيه ربنا 9يرْمَالقَسْلٍ > فلأنه اليوم الذي يحكم فيه الحق بعيدا عن التبريرات أو التأجيل» 
فهو يوم حاسم في حياة كل إنسانء ويَعَد فيصلا يتقرّر فيه مصيره الأبدي. 
وإذا أعطى ربنا الحرية الكاملة للإنسان في اختيار الحق دون أن تستطيع أية قدرة سواه 
ا ل و انمد 
5-5 مول عن موك شيعا واه * يتصرويت # بلى» قد يضغط من حول الإنسان 


00١‏ الآيات 084-7١‏ مهدو لذج 


عليه باتجاه معين» ولكن الموقف الاسم يبقى رهن إرادته وحده؛ ولكي يتجنب التأثر بالضغوط 
السلبية صوب الباطل يجب عليه أن يلقي نظرة إلى الآخرة. حيث يخذله الجميع وينفصلون عن 
نصرته؛ بل لا يجدون إلى ذلك سبيلاء ويقف هو وحذه بعمله. 


ثم إن السياق القرآني ينعطف بعد هذا التخويف ليثير فينا الأمل والرجاء»ء حينما 
يذكرنا برحمة الله إلى جانب عرّته» فبعزّته جعل سنة الجزاء» وب رحمته جعل الشفاعة والمغفرة 
هذا الإنسان الضعيف. فقد استثنى من بين سائر الناس الذين تتقطع بهم الوشائج؛ ويرتهنون 
بأعماهم السيئة» أولئك الذين تشملهم رحمته عزّ وجل فقال: < إِلامن نحم أَنّْهُ4 فيذاء رن 
الويمان» ووفقه للعمل الصالح في الدنياء وغفر له ذنوبه» و سه فيه أولياءه في الآخرة: فإنه 
تغنى عنه شفاعة الصالحينء وينصره الله على العقبات (ِإِنَّهُهوالْمر راصم 4. 

1 د 100000 56 اش ف ل مودق 
11117 ذا 
الجمُعةٍ قزآناً فقَرَأت: هلان يوم عَصَل مرَِدتُهر أبمييست () يوم لاي موا عَنَموْلُ شيا 
و هُمٌ يصوت (خ) إلامن يّحِمَ أله قَقَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ تفكئلة: نَحْنْ والله الذي رَحِمَ الله 
نحن والله الذي اسْتكْتى الله لَكِنا نبي عَنَهُوْ0". 

[57-4] وكنتيجة لحكم الله في يوم الفصل يحدثنا القرآن عن صورتين متناقضتين: 
وهما صورة أصحاب النار الذين يعانون ألوان العذاب» وصورة أهل الجنة الذين يتقلبون في 

أما عن النار فإن من أشدٌ أنواع العذاب فيها شجرة تنبت في أصلهاء ويمتد منها غصن 
لكل شخص فيهاء اسمها الزقوم» وهي تجسيد لذنوب أهلها وآثامهم. 

سي لما 0 1# خر | لتر ُ 

«إِبَ مسَجَرَيتٌ الرَّهُوم (15)اطْعَامُ لير » وحيث يشعر أهل الجحيم بشدة الجوع 
يبحثون عن الأكل» فيجدونه في هذه الشجرة: ولا يجدون بِدَأً من التقامه. وبمجرد أن يصل إلى 
جوفهم يصير كالرصاص والنحاس المذاب تنشوي منه وجوههم حتى تسقط أشفار عيونهم. 
وتتقطع منه أمعاؤهم حتى يتقيّحون دماء وربنا يشبّه لنا الزقوم بالمهل لتقريب المعنى إلى أذهاننا 
المحدودة» وإلا فهي أشد وأعظم من ذلك «كالْمَهَلٍ يفف في البطون (::) كم ْالْحَمِيرٍ 4 
والحميم هو الماء الحار جداء وحيث يصل المعدن كالرصاص أو النحاس إلى حد من الغليان 
يصبر فيه كالماء فإن حرارته لا تطاق. 

[141 ولون آخر من العذاب يتجرعه المجرمون حينما يأمر الله زبانية النار بسحبهم إلى 


(1) مستدرك الوسائل: ج7 ص١١١.‏ 
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لغ بر صعاس ار 


وسطها وإهانتهم «-خدوه فَأعَيَلُوهُ إل سَوَآِ لْلِْوٍ 4 والإعتال هو السحب بغلظة وإيذاءء 
وإن كان المعني من ظاهر الآية أبو جهل إذ جاءت الصيغة بالمفرد إلا أنها تشمل كل محرم: 
وصيغة المفرد بيان للخذلان الذي يلقاه أهل النار من أقراتهم وسادتهم في الدنيا حيث لا ناصر 
ولا معين لهم فيها. 


[44-54] وبعد سحب كل واحد منهم إلى سواء الجحيمء يأمر الله ملائكة العذاب 
م ا ا 0 
الجارحة؛ وهذا جزاء الاستكبار في الدنيا على الحق والمؤمنين «تمصَيُوأ وق َه هن 
دان الْحَمِِو 4 وحيث الدلالة ف #من # تنصرف للتبعيض. تدل الآية على أن العذاب لا 
عو دده سي 1د لد م 
الحد وحسب؟ كلا.. إنها يبان بالكلام أيضا فيقال له: «ذَُق إِنَلَكأْنت الْمَنِرُ السك 


وروي في جوامع الجامع أن أبا جهل قال لرسول الله 280:6ة: ل 
ْم ني»”». . وفي تفسير علش بن إبراهيم قال: ذلك رد عل أي فل يذ فل 
كَانَ يول أنا العَزِيرٌ الكَرِيمُ فَبُعَيك بذَلِكَ في التّاره©. 


والمعروف عند المفسرين: «إن ذلك إهانة واستهزاء إلى جانب العذاب المادي وهو 
نظير لوكرام الله م د ري 4 ا لذلك بقوله تعالى: 
لوال فثرّ حَرَنهًا صلم ملم ما ِبر فَأَدَخْلُوَهَا حَلِرِينَ ©الزمر: #/79]. 


وهذا تفسير صواب. ا يبدو لي تفسير آخر للآية وهو: أن الله لم يخلق الإنسان 
ليلاقي هذا المصير السيى. وإنما خلقه ليرحمه فيعيش كريما معززاء ولكنه اختار هذا المصير 
واشتراه بعمله السيىئء إذ لم يستطع الاستقامة على الفطرة والصبر على الحق» والآية جاءت 
تذكيرا لهذه الحقيقة. 
[٠0]أماعن‏ السبب الذي يوصل الإنسان إلى الذلٌ بعد العزَّةه وإلى الهوان بعد الكرامة: 
فهو شكه في الجزاء, لآن الشك فيه يجعله يعيش بعيدا عن المسؤولية والرقابة تجاه سلوكه وأعماله 
ل إنَّهْدًا 2 يه تَمَمَروتَ4 أي تشكون والشك أعدى أعداء الإيهان» لأنه ينتهي إلى الكفر 
والجحود. ويعطّل طاقات الإنسان وقدراته أن يوجهها في صناعة المستقبل الأبديء فهو إنأ 
يلتزم بالحق؛ ويضحّي من أجله بكل شيء. عند إيمانه بأن هذه التضحيات سوف ترد عليه في 


ل 
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الآخرة في صورة الثواب» فكيف يضحي إذا شك في الجزاء؟. 


وي و لاي ا ا 0 
إذَا عَلِمْتُمْ فَاهْمَلُوا وإذا نقتم فَأقْدمُوو”, ومشكلة أكثر الناس أنهم يعلمون الحق ويؤمنون 
به» ولكنه لا يتحول في حياتهم إلى منهاج عمل؛ لحينهم وفرارهم من تحمل المسؤولية» فإذا بهم 

إن على الإنسان أن لا يشك بأن هواجس الشيطان تحيط به من كل جانب» بل ويستعد 
لمواجهتهاء بخوف العاقبة السوء. وعزيمة الإيهان. 


[3-"0] وني مقابل هذه الصورة يبِيّن لنا القرآن الحكيم نعيم المتقين وكرامتهم عند الله 
وتختلف نعم الآخرة عن الأخرى الدنيوية. إنها خاصة بالمتقين» وهم الذين يحفظون أنفسهم عن 
المحرمات» ويؤلمون أنفسهم بترك الهوى. وبالصير على المصائب وألوان الأذى في الله وأخيرا 
بالأمنتقادة عل اتلق حي المونشيةاذلك أن طريق الجنة قرف بالضعات والمكازى يقول الوهام 
عل طللكلاذ وهو يوبخ الذين يريدون الجنة بلا ثمن: «أْبهَدَاُ تُرِيدُونَ َ أن ُجَاورُوا الله في ذَارِ قدسِهٍ 
وتَكُونُوا أعَرَّ ولا عِنْدهُ َْهَاتَ لا بحدَعٌ الثه عَنْ جَبيه ولَاتَُالُ مَرْضَائَه إلا بطّاعيه)”". 


نعمء إن الإنسان لا يستطيع بلوغ طموحاته اليومية» بالتمنيات والأحلام؛ فكيف يبلغ 
بها الجنة وهي أسمى الطموحاتء وأعلى الأهداف؟! ثم إن الإنسان يحقق طموحاته في الدنيا 
بالسعيء بينما لا يكفي السعي وحده لدخول الجنة» إنم! لا بد من العمل الصالح الذي يخلص 
صاحبه فيه نيته؛ إذ لا يتقبل الله إلا من المتقين. والكثير من الناس يصلون ويصومون ونحجون 
وينفقون ولكن عبئاء ولا يبلغون بذلك جنات الخلدء لأنها ليست خالصة لله؛ وكيف ترفع 
الصلاة المحاطة بالشرك والسهو؟! وكيف يتقبل الصيام رياء وسمعة؟! وكيف يكون سعي 
الحاح مشكورا وحجه مبرورا وهو يخضع للطاغوت؟! فَتمبتدلم نَهُ م نَالْمَنَّقِينَ 4 [المائدة: 
]. وفي الأخبار أن العبادة أو الشعيرة :الت وار سوا عيها لد وج اله نس برع الفناية 
حجرا تصك بها جبهته. 


ونتساءل: من هو المنقي إذن؟ 
إن المتقي هو الذي يتحول فعل الخير في حياته إلى سلوك مستمرء أما الذي يفعل الخير إذا 
حقق مصا حه وأهواءه. وأما إذا مخص بالبلاء تركه؛ فإنه ليس بمتق.. وربنا وعد المتقين وحدهم 


.7 بحار الأنوار: ج؟ ص‎ )١( 
.44 (؟)بحار الأنوار: ج74 ص‎ 
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ده ور 2 


بالمقام الأمين عندما قال: 9 إِنَّالْمتَقِينَ في مَمََام أمِينِ 4 والأمن والسلام من أهم الحاجات 
النفسية للبشر ولا يبلغ غاية الاطمثنان في الدنيا ار ل 
بذكر الله ع وجلء وباتباع منهاجه في الحياة» فقد أسس الله الكون على الحق والعدالة: ومن 
يتبع يتبع المنهج الرباني وحده يستطيع العيش مطمئنا وفي مقام أمين من المكاره. 


«ف ِحَنَتٍ وَعْمُوي (59) يَْسُونَ من سند يس و إِسْبَبْرة سَتَبرَقي مُتَهبِلِي 4 تلك الأجسام 
النضرة الناعمة تميس في الجنان الخضرة بين العيون الرقراقة. وعليها ثياب الزينة من سندس 
(حرير ناعم لطيف) ومن إستبرق (حرير ضخم يتلألاً) وتراهم يتقابلون في مجالس الأنس 
لا يشوب صفاء قلومهم حقد أو حسد أو غل أو كبرء فهم إخوان متحابون ى! كانوا في الدنيا 
ترفرف على رؤوسهم رحمات الله وبركاته» ونعم أجر العاملين. 


ا ا ا 7 


[4] ويستمر القرآن في بيان جزاء المتقين فيقول: #حكذالك وزوجتلهم بور عين » 
وكذلك تكتمل نعم الجنة بالزواج من نساء جميلات يتجلى جمافن في العيون الواسعة الحوراء. 
ولعل صيغة المافي في الزواج تدل على أن الله زوج الحور العين لأوليائه يعلمه في الدنياء بها 
قاموا به من عمل» بل» لكل زواج مهرء ومهر زيجات الجنة الأعمال الصا حة في الحياة الدنيا. 


[5] ومن نعيم الجنة أن يجد أهلها ما يطلبون دون أدنى تعب 9يَدَعُونَ وها يكل 
فََكهَة «امنيرت 4 بعكس الدنيا تماما حيث لابد للإنسان فيها من السعي لكي يصل إلى 
رغباته» والتنازل عن * ء للظفر بشيء آخرء وصدق أمير المؤمنين تلا حيث قال: 9 
النَّاسُ ما نتم في هذه الدذنيا خَرَضٌ تَنْتضِلُ فيه انَامَعَ كلْ جرْعَةٍ شر وفي كُلْ كل خَصِصٌ صَع 
لون ها ةيفاق أخرى ابعر مركن مان مر لام آحَرَ من أجل 
ولا جه له ِيَادة في كل إلا اما قبلهَامنْ رذق ولا يلهأ َامَات لكر ولايد حَددُ لَه 
جَدِيدٌ إلَابَمْدَ أنْ يحنَ لَه جَدِيدٌ ولا تَقُومُ له هبه إلاو مر م0 


أما في الجنة فالمتقون آمنون من كل هذه العيوب والنواقص. 


3 لَايَدُوهُوت يهنا َلْمَوَك إلا ألْموبَّةَ الأول 4 التي ذاقوها في الدنياء وهذه 
الآية إشارة لنعمة الخلود. وهي من أعظم النعم والغايات التي يتمناها البشره وإلى جانب هذه 
لمثة يذكرنا ربنا بنعمة عظيمة أخرى» وهي الوقاية من النار ال اا 
فوزا عظيماء حيث يقول عر وجل: 9قَمَن رُحْْبَعنٍ الَارٍ و دَمْلَ الجكة هَمَدَ فَارٌ 4 [آل 
عمران: 186]. 


.158 نهح البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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9ووَقَئهمْعَذَابٌ للحي 4 تلتقي كلمة لالْمتَقِينَ 4 مع تعبير لوَوََهُمٌَ» في نقطة 
مهمة وهي أن التقوى التي كانت تحجز هؤلاء عن ارتكاب المعصية في الحياة الدنياء هي التي 
تكون واقية لهم من العذاب في الآخرة. 

[01] ومع ذلك يؤكد ربنا بان غلا الجزاء ليسن نتيجة التزام الإنسان بتعاليم رسالة اله. 
لأن ذلك واجب طبيعي عليه فطرة وعقلاء فهو خالقه ورازقه ومالكه الذي يبب له الحياة لحظة 

بلحظة, ويأتي هذا التأكيد والتذكير ليعين المتقين على مواجهة الغرور والعجب. 


جه الل جد" عمل 


« فَضَلايَنَرَيَكَ دَلِكَ هْوَالْموْرُ ميث » وبدون هذا الفضل الإهي لا يفوز بشر أبداء 
ولا بنجو من العذاب, وفي الحديث القدسي قال عر من قائل : «قَلَا يتلٍ العَاِلُونَ عل أَعهَلهم 
في بتكإ و اتهدواوأنمَبُو مواق فْسَهُمْ وفوا أَمرَهُمْ ف حبَادت كانُوامُقَصرِينَ 
غَيْرَالْفِنَ في عِبَادهِمْ كه با فيا يَطُونَ نين كرامتي والنيع في جََاني ورَفيع دَرَجَاتي 
لعل في جَوَارِي ولَكِنْ يمني فَلئقُوا َيل قَلْيَفْرَحُوا وإلى حُسن الظنٌ بي فَلْيَطْمنُوا إن 
ني عند رُم وتني يْفهُ ضواني ومغفِرٍ مهم عذوي إن أن هلوخ 
الرّحِيمٌ وبذَلِكَ تَسَعَيتَ:, وحتى الأنبياء والأولياء إنما يدخلون الجنة بفضل الله وحتى 
أعمالهم الصالحة, إنما هي فضل من الله عليهم. أو يقل ربنا مخاطبا سيد البشر محمد 7ه : 


اس لساب 


«إِنّ فْضِلهُء كان عَلَيِكَ صكبيرا © [الإسراء: /41]. 


[04] وقبل أن يختم ربنا سورة الدخان يصف كتابه الكريم» وهو هو المنهاج الذي يبلغ 
بالإنسان درجة التقوى ثم الجنة» وبالتالي هو فضل الله الذي ينجي به من النار إذا ما استذكر به 
واتبع آياته الميسرة «فَإِتَماسسَرَيَكهُ سانا كلم لهم بتَرَصكرونّ 4 هكذا يلخُّص رينا هدف كتابه في 
التذكرة. لأنه بها فيه من مواعظ ومعارف إنها جاء ليذكر الإنسان بعهده مع ربه. أُوَلّيس أعدى 
أعداء البشر في الحياة الغفلة؟ بلى» وما وظيفة الأنبياء والرسل عَلييِ. سوى تبليغ هذه التذكرة 
وبيانها للناس.. ولولا أن الله سبحانه قد يسّر القرآن لم يكن البشر يعقلون حرفا منه. كيف وهو 
يذكرنا بالغيب المحجوب علمه عناء بتلك الستن الثابتة لحقائق الخلق» بصفات الرب. بأشراط 
الساعة. بها في الحياة الآخرة التي قد تبعد عنا ملايين السنين» وفي الحديث 0 
الصادق لاز : لَوْلَا ته لَمَا قَِرَ أحَدٌ مِنْ حَلْقَِ أن يتلفط بِحَرْفٍ مِنَ القرْآن و وَأنَى لَهُمْ 
ذَلِكَ وَهُوَ كلام مَنْ لَيَرَلْ وا يرَالُ0". 





.5١ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 
. 177 تفسير روح البيان. للبروسوي: ج/ ص‎ )5( 
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وقد نستوحى من هذه الآية بصيرتين: 


-١‏ أن الله جعل القرآن عربيا بلغة الرسول وقومه تيسيرا لفهمه. وبالتالي التذكر به. 
أورأيت لو كان القرآن بلغة أخرى هل كان يفهمه العرب بيسر وسهولة؟ ثم هل كانوا يتعظون 
به؟ كلا.. ومن هنا فإن المنهاج الأفضل لتيسير فهم القرآن للمسلمين غير العرب ليس ترجمته. 
وإنما تعليمهم لغة القرآن نفسه. 

؟- أن للرسول دورا مهما في بيان القرآن» وتقريب الأذهان إلى معانيه التي لا تتيسّر إلا 
بكلامه وَنِْدَة» ومن هنا فإن أي منهج يبتعد عن السنة الشريفة (أحاديث الرسول وأئمة ا هدى) 
في فهمه وتدبره لمعاني الوحي سوف يتتهي إلى تفسيرات وتأويلات خاطأ أو قاصرة. أولم يضل 
الكثير تمن حاولوا ة فهم القرآن من خلال الفلسفات البشرية في متاهات خطيرة. 

[04] وكالكثير من السور يختتم الباري عر وجل هذه السورة. بإنذار مبطن لأولئك 
الذين لا يستجيبون لدعوته؛ ولا يتذكرون بآياته» بأن تأخير الجزاء ينسجم وطبيعة الحياة الدنيا 
حبك إنبادار امتتحاد ويلاة» فهو لا يعي بأن الله مله بل العداتيدات ولا بدامن ارنقانه 
« فَربَقِب إِنَهم مُرَيَقَبُونَ 4 ارتقب نصر الله» وليرتقبوا خذلانه؛ ارتقب بعملك الصالح جزاء 
الله الحسنء وليرتقبوا بسيئاتهم الانتقام» بلى» إن الزمن في مصلحة الحق وأهله؛ ولا يمر رَدّح 
منه إلا ويقرب أهل الباطل من العذاب. 


- وسور اجحاية #8 


# عدد آياتبا: /الا 
* ترتيبها النزولى: ©5 ١‏ 
# ترتيبها في المصحف: 10 


# نزلت بعد سورة الدخان. 


فضإ إلسُورة 
عن أبي عبد الله الصادق تيف قال: «مَنْ قَرَأَسُورَةٌ الجحائية كَانَ كَوَائما أَنْ لَا يَرَى الثَّاَ 
أبَداً ولا » يَسْمَعَ زَفِرَ جَهَنْمَ ولا شَهِيقَهَا وهُوَّمَمَ تُحَمَدِ 1 محمد 145 1. 





(بحار الأنوار: ج89 ص )7”١١‏ 





سور ايه ١.4‏ 


الإطار العام 


منهج التكامل الإيماني 

طف بفكرك آفاق السماواتء» وأقطار الأرض... ماذا ترى؟» ألا ترى آيات الله تتجل 
في كل شي ء؟: إذن لماذا يكفر هؤلاءالناس؟ تجيب سورة الجائية -التي نستلهم من إطارها أنها 
تعالج حالة الإفك عند البشر- تجيب عن ذلك ببساطة: إن الآيات ليست لكل الناسء إنما هي 
للمؤمنين» ولقوم يوقنونء ولقوم يعقلون (الآيات: .)05-١‏ 

وإذا كفروا بهذه الآيات؛ فبإذا عساهم يؤمنون؟ إنهم لا يؤمنون بشىء فويل همء ولكل 
أفاك أثيم» يسمع آيات الله تتلى عليه؛ ثم يصر مستكبراً (الآيات:8-7). 
وهناك يتخذونها هزواً؛ إيغالاً في الجحود. 

كيف نعالج هؤلاء؟ لا بشىء يمكن شفاؤهم. بل بشَّرهم بعذاب أليم ومهين (الآية:4), 
في جهنم التي تأتيهم من ورائهم» فلا يستطيعون ها رداً (الآية:١١).‏ 

نم يذكرنا السياق بتلك الآيات التي تبمنا مباشرة» فهذا البحر كيف سخَّره الله مطية 

للسفن ومخزناً للطعام والزينة» وآية تبعث نحو شكره. . كها سخ لناما في السهاوات والأرض». 
كل ذلك نعمة وفضل منه عليناء لعلنا نبلغ هدفاً سامياً هوالتفكر (الآيات:١١‏ -1). 

ولكن كيف نفكر تفكيراً سليا؟ 

الجواب: لابد أن نتجنب التأثر بالبيئة الضالة. ولا تأبه مبؤلاء الذين يكفرون. لأ 


لا يرجون أيام الله فلهم أعمالهم التي سيجزون بهاء ولن تصلكم سيئاتهم؛ كما لن تصلهم 
صالححاتكم (الآيات:5١15-1).‏ 


١‏ بهد _الوآجة 


والبعض يننظر شيئاً مجهولاً حتى هتدي ولكن عبثاً. إذا لم تكن أنت الذي تبتغي الهدى 
فلن تنتفع بكل وسائل الهداية» وإليك مثلا من بني إسرائيل؛ لقد آتى ربنا بني إسرائيل الكتاب. 
والحكم. والنبوة -من وسائل الحداية-. ورزفهم من الطيبات -من النعم المادية- وفضلهم 
على العالمين» ولكنهم إذ اتبعوا شهواتهم غرقوا في الخلافات؛» وضلوا عن الطريق بغياً بينهم 
(الآيات:5١-/7١).‏ 





وهذا الكتاب الكريم من عند الله. الذي أنزل ذلك الككتاب. فلا فرق بينهماء والذي لا 
يؤمن بعد نزول هذا الكتاب.ويتتظر مثل التوراة لن يبلغ الفلاح أنذا: 


وفي هذا الكتاب بصائر وهدى ورحمة» ولكن هل ينتفع به كل الناس؟. لا؛ بل الذين 
يريدون ذلك 9لْقو بُوقِنُونَ 4 (الآيات: .)7١-14‏ 


ومن التمئيات الباطلة؛ الوهم الذي يعيشه الكثير من الناس» حيث يزعمون أنهم 
والمؤمنون سواء.. كلا؛ ليس الذين اجترحوا السيئات» والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولا تعلمون أن الله خلق السهاوات والأرض بالحق» فكيف يجعلهما 
سواءء أليس ذلك باطلا؟ إنه يجزي كل نفس بها كسبت وهم لايظلمون (الآيات: ١؟57-57),‏ 


ويبقى سؤال: لماذا ينتهي البعض إلى هذا المصير الأسوأ؟ لأنهم يتخذون آفتهم أهواءهم. 
فتراهم لا يتبعون الهوى فقطء بل يطيعونها إلى حد التقديس. 


وحين يُصّل الله الذين يؤهون أهواءهم يسلبهم مصادر العلم من العقل والأحاسيس» 
وآنئذٍ لا أحد قادر على هدايتهم.(الآية: 77), 


ويتخبطون في ظنونهم خبط عشواءء فإذا بهم يقولون: وَهَالوأْمَاَِ لانن الذي 
تسوت ونيا وما يلكا إلا لهذ 4. ويتحدّون النذر إذا قالوا لهم: احذروا الآخرة» ويحتجُون 
-إذا تليت عليهم آيات الله- أن اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين. وهكذا يحجبون أنفسهم عن 
الحقيقة ببعض الشروط التعجيزية؛ وسواء آمنوا أم لس يؤمنواء فإن الجزاء واقع.. الله بيهم ثم 
يميتهم ثم يجمعهم إلى يوم القيامة لاريب فيه. وهل يضرون ربهم لو كفروا ولله ملك السماوات 
والأرض؟ والمبطلون يخسرون يوم تقوم الساعة (الآيات: 4 .)53-1١‏ 

هنالك يتزيل الكفار عن المؤمنين» بل يتميّر الكفار فيها بينهم -كا المؤمنون- إذ ترى كل 
أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتامها اليوم تجزون ما كتتم تعملون (الآيات: /58-51). 


هنالك يتجلى الفرق بين الناس حسب أعمالهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


سِورَة لخاد 1١‏ 
فيد خخلون الجنة» بينها يحاكم الكفار ويُسألون: لماذا استكبرتم عن التسليم لآيات الله وكتتم 
قوما مجرمين» وزعمتم أنكم لستم على يقين من الساعة -بينها الساعة لا تحتمل الريب.. إنها 
حق - في ذلك اليوم تبدو سيئات أعماهم, كما أن الحقائق التي استهزؤوا بها تحيق مهم أما 
نسياهم للحقائق - وهو واحد من الأفعال القلبية- فإنه يقابل بنسيان مثله» ويقال لهم: اليوم 
ننساكم ى! نسيتم لقاء يومكم هذا (الآيات: 075-179 

وفي خاقه السورة يعود السياق وبين أن حزاء اتخاذ آيات الله هزوا.. النار. و سببية 
الاغترار بالحياة الدنياء ولله الحمد أولاً وأخيراً على رحمته وعدله؛ وله الكبرياء في السهاوات 
والأرضء وهو العزيز الحكيم (الآيات: 86 8-/310). 


سو لائية الآيات ٠١ - ١‏ فشاك 


ويل لكل أفاك أثيم 


سل ماهوا لالجب 
«حم (2) تَِيلُ لكك ون م لمر وكير (ن) إن فى لمات 


رض لدبت لِمَوْهِنينَ 5 وف حَلْقَو- وما 0" من دَآبْوْ بت لِمَوْمِ 
هئ () وَأخَِْف اليل وَالتهارِ وما أ أن نَ مين رَرْقٍ ليا به 
لْأرْصَ بَعَدَ موتها وتصَرِيي ”" ليبح ات لَموميَمقِلُونَ (رع) يَلْكَ ملت 
تج بم بر صل جل و عر رقن بر 5 جبيج عير # وي خب جر عي - ب ب ِ 
أنه نوها عليِكَ لحن جَأيَ حَدِيثٍ بعد اهايو مون (ر2) ويل لُكل 
0" 6 د من كمد 4 ف ف هي ج. 0 

لك" أثي ارك سمع «أين تأنه ندق عليه ثم يضر مستكيرا كان لَرْ يسمعها 


سس ويرية 


سب اد ا ا ا ل 7 - 
رهام (©2) لدان ناطبع ها م هك لم 
عَنَاتْمهينُ (2) ين ورَآيهم جه ولا ين َنم كبوا طَمكوَاما 
ى #حار و ار انين مني ّ 175 2 0000 
اعيذوا من دوو أَمْه أوؤياء وم عَذَاٌ عَظِهُ ع هنذاهدى وَالْدِينَ روأ 
يت يوم لم عدَابٌ ين يَعْز" أليط (ن) # أمَه الى سَغْر لكر ابعر 
ب 7 7 ص مسارم ا ضس من ل مشي سد وسور سر تس امد 7 
في اتوت وماق الْايّضٍ جَِيَا نه إن فى ولك لأبي يِفَو يشحو 
خا وي ع مس ار م يم سس ار صر الس ا سانا 

2ض لِلَدسَ مامثوا فووا لدي لا حون يم أه لجر وما 
يمَأكانوأ يَكيسبُونَ (/20) مَنْ عَيمِلَ صَللِحًا قلَِضِْ كف ومن أسَآء فليا 
وس 5 حمس شُُ م 7 
إل ريك يموت (4)0. 

()يبيث: ينشر. 

(؟) تصريف الرياح: صرفها هنا وهناك؛ شمالًا وجنوباء شرقاً وغرباً. 

(7) أفاك: صيغة مبالغة بمعنى كثير الإفك. أي الكذب. 

(4) رجز: الرجز هو أشد العذاب. 


, الآيات ١6 - ١‏ مهد الوآن ج1١‏ 
هدى من الآيات: 


نقرأ في أوّل سورة الجاثية أن هناك آيات في الكون لقوم يؤمنون. ومن ثم يوقنون بهاء 
وأخيرا مها يعقلون. وهذا التدر- في هذه الآيات يزيدنا معرفة بمنهج التكامل» ففي البدء يجب 
أن يؤمن الإنسان بالآيات ويسلم هاء ومن ثم يتحول إلى حالة اليقين بعد أن يرى آياته سبحانه 
في الكون» ويرى الانسجام التام بين رسالة الله في الأرض وآياته في السهاء والأرض» ومن بعد 
اليقين يتحول إلى مرحلة العقل. 

ومن معاجز القرآن الكر, بم تشابه الآيات» وهذا يعني أن كل الآيات تسير في خطوط 
متقاربة؛ تنتهي إلى هدف واحد. فالتالي لآي الذكر الحكيم يتراءى له أن كل الآيات ذات بعد 
واحدء إذ إن إن الكليات هي الكليات: والمداتيي وار لاقت وحتى تركيب الكليات 
والموضوعات العامة التي توحي إليها العبارات وتشير إليها واحدة» ولكن عند التدبر العميق 
يتبيّن لنا أن وراء هذه الوحدة وهذا التشابه حقائق متنوعة؛ وليس معنى ذلك تناقضهاء أو أما 
ليست من سنن الله التي تنبع من قاعدة واحدة وتنتهي إلى هدف هو التوحيد. 

وسمّيت هذه السورة بهذا الاسم لآية فيها تصور لنا منظر الأمم في يوم القيامة وهم 
يجئون على ركبهم خشعا خضعا لله: كل أمة تدعى إلى كتابهاء وآيات هذا الدرس وما بعدها 
تعمق فينا الإيهان بالله سبحانه وتعالى والإيهان بالبعث. وبالرغم من أن هذه الحقيقة واحدة في 
مختلف السور إلا إن كل أية من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع تثير في البشر إحساسا 
خاصاء وتضرب عل أوتار معينة في قلبه» ومن ثم تعالج أمراضا محددة. ولذا يجب قراءة القرآن 
كله وبالرغم من أن قراءة سورة واحدة أو مجموعة آيات تفيد الإنسان وتنفعه إلا أن قراءة كل 
القرآن ضروري. لأن نواقص البشر كثيرة ومتنوعة ولا علاج ها إلا في القرآن. 


بينات من الأيات: 

[3] حم » سبق أن قلنا إن الحروف المقطعة ربما تكون إشارة للقرآن ذاته أو أسرارا 
بين الله وأحبائه. وقال البعض: «إن حم » اسم للسورة. وإشارة إليهاة". 

1 لتيل الكت ينمه الم رِكلَكي 4 العزيز الذي لا يغالب ولا يقهر. والحكيم الذي 
لايخطاً. وبها أن الكتاب تنزيل من الله فلتخشع له الأفئدةء ولتتطأطأ أمامه الأفكار. أوَلّيس رينا 
عزيزا فكتابه تل لتلك العزة؟» وهل ينبغي للعاقل أن يغالب كتاب ربه؛ ولا يخشى غضبته 


)١(‏ كالرازي في تفسيره؛ ج/ا7. ص72. 


سور ةأيه الآيات ١6 - ١‏ )| 
التي لا تحتملها السياوات والأرضص؟! 
وربنا حكيم؛ وكتابه آية حكمته؛ أفلا ينبغي أن نستوحي الحكمة منه؟ 


ص دم 


[*] «إِنَّف السَموت لاض لَأَْتٍ لِمُؤْنِينَ 4 إن الآيات الكثيرة المبثوثة في الكون تجعل 
الإيمان عميقا في نفس البشرء والمهم أن تزيدنا الآيات إيمانا به سبحانه؛ إذ إن الله ضمّن كل شيء 
حقيقة العبودية» فإذا ما نظرنا فيه وصلنا إلى تلك ! لحقيقة» فنؤمن بالله» وتخشع له قلوينا. 

ولكن يختص بمعرفة هذه الحقيقة المؤمنون الذين لا تمنع حجب الكبر والعناد قلوبهيم 
عن معرفة ما تهدي إليه الكائنات من حقائق. 

[4] 8 وَفِسَلْقَكد»4 ألاترى كيف يذرا الله الخلق من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
وكيف يطورًه خلقا من بعد خلق» نطفة فعلقة ثم مضغة ثم عظاما فكسا العظام لحا ثم أنشأه 
خلقا آخر؟ ألا ترى كيف يخلقنا العليم القدير في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاثء وأجرى علينا الغذاء» وبعد أن ولدنا حننّ علينا قلوب الآباء واللأمهات؟ ألا ترى كيف 

وليس حَلْقَنا فحسبء بل كل الأحياء؛ إذ إن الله كما البشر خلقهم بواسطة الانسلال؛ 
كذلك الشجر. فالبذرة تنبت الشجرةء وهذه الشجرة تحمل بذراء ولو زرعت هله البذرة 
لأنبتت شجرا.. وهكذا. 

وحين خلق الله الإنسان زوّده بمختلف الحاجات. وأودعه العقل ليسخّر به الحياة» 
ويتغلب على بعض قوانينها. 

#وما بدت ين داب بات لُقوم يفون 4 فتجد في الأرض أحياء حسب طبيعة الأرض 
وحاجات تكامل الأحياء فيها. 


إن طريقة بثٌّ الله للدواب وانتشارها وتكائرهاء كل ذلك آبات لقوم يوقئون. واليقين 
درجة أعلى من الإيهان» ويبدو من الآية السابقة أنها تدعو إلى النظر في عموم الآيات وذلك 
يؤدي إلى الإيهان» بينها الآية هذه التي تدعو إلى اليقين تثير فينا التطلع إلى تفصيلات الحياة. 

[5] « وَأخْددَف اليلٍ وَانّبَارٍ 4 كذلك في اختلاف الليل والنهارآيات لمن يتبصر الأحداث 
والظواهرء ويعقل ما وراء هذا التدبير الحكيم لتتابع الليل والنهار» وكيف سخر الله الشمس 


وأقيارها لتخدم حياة البشر فوق هذا الكوكبء دون أن يستطيع أي واحد منها تغيير مساره 
قَذْر بوصة أو يتقدّم ساعة عن مواقيته أو يتأخر ساعة. 


7 الآيات ١١ - ١‏ مزهدء_الوآن ج؟ة 


«#وما أنزلٌ أَسّهُمِنَ مين رَرْقٍ كلا به الأرض بعد مويب # تفيضص أشعة شعة الشمس ب تحمل 
من بواعث الحياة على الأرض الطامدة؛ وينهمر الغيث حاملا مواد أساسية من الفضاء المحيط» 
ويرسل الرب الرياح لوافح» فيرزق عباده بكل ذلك بقدر ما يشاء. 


لوَيَسْرضيِ أَلرينْح 4 إن الله يضرف الرياح حي) يريد» بعضها مبشرات بالرحمة» وبعضها 
بالعذاب» وينشر اللقاح أو يسقط الورق» أو يحمل الغيث أو البرد... وهكذا الرياح ىا 
الغيث مسخّرات بإذن الله» تجري بأمره حيث أصاب. كل ذلك ليت لَموِيمْقَلُونَ © فالذين 
يستوعبون دروس الخليقة» ويحفظون المعلومات ليضيفوها إلى بعضهاء ويتفكرون فيها جميعا 
ليعرفوا السئن التي تجريها والأنظمة التي تسيّرهاء هم أولئك الذين يصلون عن طريق الآيات 
الإهية إلى الحقائق الكبرى. 


ولعل هذا التدرّج من الإيان إلى اليقين إلى العقل يوحي بأن الإيهان هو تسليم النفس 
البشرية للحقء واليقين درء للشكوك والظنون. وترسيخ للسكينة في النفسء أما العقل فهو 
لوعي تفاصيل الحقيقة للمحافظة على اليقين والزيادة فيه. 

وبتعبير آخر: يكون الإنسان ضالاء فإذا أطاع القلب الشيطان يصبح كافراء وإذا خرج 
الملك حتى أتم الشيطان هيمنته على القلب فقد أمسى صاحبه جاحدا مطبوعا على قلبه بالكفر» 
أما إذا هزم القلب شيطانه» وأسلم لربه؛ فقد آمنء وإذا ازدادت هيمنة الملك على القلب حتى 
ثبته الله على الؤيهان» وألزمه كلمة التقوى. وطرد الشيطان با له من وساوس وشكوك. فقد 
أصبح موقناء واليقين درجات فكلما ازداد المؤمن عقلا عن ربه وعليما بآياته سبححانه يزداد 


3 جم ا جر اص صن 


[1] 3 يَلَكَءَإنَتٌُأمّهتَنُوهَامَيكَ َلحَقّ © الكون يدور كله حول الحق؛ والقرآن يؤكد هذه 
الحقيقة فكل يات الله في الطبيعة تقودنا إليه ولكن إذا لم يؤمن الناس بالحق.. 


كم 


أي حَدِيث بعد َه ومني ونون 4 إنكار الله بعد عرض هذه الآيات ليس إنكارا لله 
و م لع ا و ت شيء أشد ظهورا من تلك الحقيقة 
تي تش تشترك في الشهادة عليها والدلالة إليها كل الكائنات؟! وإذا أنكرناها فقد أنكرنا كل شيء. 
0 أية لله ؟ . 


هكذا جاء في دعاء الإمام الحسين َِعئة: «عَمِيّثْ عَيْنَّ لا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباًة20. 


. بحارالأنوار» ج98» ص77 دعاء عرفة» الإمام الحسين كل‎ )١( 


سور اية الآيات ١6- ١‏ يفن 


عر 44 عدا 


[1] وفي الآية التالية ينذر الله من لا يتبع هداه بالويل: «وَيلّلْحُ لفاك أ رك. 
ويطرح السؤال التالي: ما هي علاقة هذه الآية بها تليها؟. يبدو أن هنالك علاقة 


ألف: فالعلاقة الواقعية أن الذين لا يؤمنون بالله ولا يغمر قلوبهم نور المعرفة الإهية 
سيأفكون عن الحق» ويقولون الكذب. بل إن كل عمل يعملونه وكل خطوة يخطونها وكل 
هاجس من هواجسهم يحملهم إلى الإفك والإثم» ومثلهم مثل الآلة الحاسبة التي تركب على 
أساس خخاطأ فإن كل عملياتها خخطأء وكذا الآلة الطابعة التي تركب الحروف فيها على أساس 
خاطأ فكل كلمة تكتبها تخرج خخاطأء ذلك أن الإيمان بالثه لا غيره هو الذي يحل طلاسم الحياة 
وأسرارهاء كيف وجد هذا الكون الحائل» وإلى أين يصلء وإلى أين ينتهي؛ وما حكمة خلقه. 
وما هي غاية وجودنا فيه؟ 


بلى؛ إن الإنسان الذي يسلب منه الإيهان لا يستطيع أن يعرف طبيعة الحياة» ولا يصمد 
أمام مشاكلهاء ويمضي حياته في الكدح العابث. 

باء: العلاقة النفسية وهي أن قلب الإنسان وعقله وفطرته قد خلق كل ذلك على 
أساس معرفة الله 9فِظرَتَ أله الى قط رأَلنّاس عَلَيهَا © [الروم: :]7٠‏ ولكن بسبب العمل 
الفاسد الذي يرين على القلب ينتكس الإنسانء وتتراكم عليه حجب الضلالة والعصبيات 
والعقد فلا يرى الحقائق 


ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين للتثلة: «إهّي قَلبِي تَحْجُوبٌ ب وني 
مَعْيُوبٌ موب عق ارت دَهوَاني عَالِب وَطَاعتِي ليل وَمنويي كدر وَِسَانيٍ 7 و ا 
0 ل 1 حَمَدِ ا عَفَادا َف َا عار رمك يا رح الراحيين»20. 


فقلب الإنسان يحجب بالغفلة» وسبب كل ذلك تراكم الذنوب» هذا يجأر المؤمن منهاء 
ويدعو الله بغفران ذنوبه» حتى يعود القلب إلى فطرته النقية. ويزيل الله سبحانه الحجب عن 
القلب بطرق شتىء منها إثارة حب الذات عبر التخويف والترهيب» وبيان أن الابتعاد عن 
الحق لا ينفع الإنسان شيئاء بل هو الويل وعذاب الخزي لكل أفاك أثيم؛ والويل هو الحلاك؛ 
وهو واد في جهنم. متلى قيحاء والويل في الآخرة تجسيد للويل في الدنياء وقد أعدّه الله المنتقم 
الجبار لكل أولئك الذين يأفكون الكذب باستمرار على الله عزَّ وجل ويجترحون السيئات. 
)١(‏ بحارالأنوار» ج١9‏ ص17 7. 


)1 الآيات ١6 - ١‏ مزهدؤ_اللرآن جة 


9 تمع يتاه نل عليه نم صر مسمكيرا 4 يُْصرٌ على كفره استكبارا على الحق الذي 
اشعافة: إنه يسمع آيات الحق ولكنه يمر.. «كن لَرصسممها 4 ونستلهم من قوله سبحانه: 2 
بهِر4 أن شدة وضوح آيات الله هي إلى درجة تكاد تكره الإنسان على الإيهان» ولكن المستكبر 
الذي عقد عزمات قلبه على ال[فك العقيدي والإثم العملي يستعمل شتى السبل ليستكبر على 
الحق» وليقاوم آثار الحداية» كالذي يحجب عن نفسه عبق الأزهار في فصل الربيع» أو أشعة 
الشمس في ظهيرة يوم قائضء إنه بحاجة إلى مزيد من الجهد حتى يمكنه البقاء بعيدا عن تأثير 
أشعة الهدى في قلبه. 

هبيه يعَذَابٍ ألم » يتناسب والإصرار على الكفر وأتراح الإثم. 

[4] وبالرغم من أن الكافر يحجب نفسه عن آثار الهدى تدخخل حريم قلبه. الذي يغلفه 
بسور من استكباره وإفكه وإثمه؛ فإن موجات من الهدى مخترق الحعجبء. وتستقر في فؤاده؛ 
ولكنه سرعان ما يتخذ منها موقف الاستهزاء والسخرية النابعة من احتقار الحق وأهله.. 
هنالك نتم حجة الله عليه إذ إنه استصغر الحق بعد علمه به. 

ٍرَإِدًا ملم من اكت طَبَا أعَدَها هرو ولك لُمْ عَنَاتمهِينٌ 4 وهذا الجزاء ينسجم 
والاستكبار أو الاستهزاء. 

خط 

٠1‏ ين وَرَآيهم جَهَممُ 4 أي أن جهنم تنتظرهم, وإذا زعموا أن بمقدورهم النجاة 
من جهنم بأموالهم أو أولادهم فقد زعموا باطلا «وَلَا يعن عنم ما سبوا شيم ولن تغني 
عنهم آلهتهم شيئا #ولاما أنذوأ ين دون أمه أؤلياء © فليس في يوم القيامة لهذه الأصنام الحجرية 
أو البشرية قيمة حتى تنقذكم من النار وَل عَنَابُ عَيلِمْ 4 والعذاب العظيم يتناسب وما 
عبدوا من دون الله؛ إذ إنهم اقترفوا جريمة عظيمة بالشرك فعاقبهم ربهم بعذاب عظيم. 

]١ ١‏ ل هَدَاهُتَى » الهدى هو الطريق المستقيم الذي ينجيك من عذاب جهنم. 

9وَالدنَ كتروا كينت رَبمْ كح عَنَابٌ يّن يَعْرْأَلِيمٌ 4 لماذا يكرّر ربنا عزّ وجل موضوع 
العذاب أربع مرات: 

ِ- « وَيلُلْكُلْأنالك أَرٍ» [الحائية: /ا]. 

- ٍمََيِره لاب ألم 4 [الجائية: 4]. 

- ألم َم عَنَابُسَهِينٌ 4 [الحاثية : 4]. 

- لين ورَآيهمْ جه ... وَلَمْ عَذَابٌ عَظِِمْ 4 [الجائية: .]٠١‏ 


ع 


سور لعاف الآيات ١١6-1١‏ ]| 


- كم عنَابٌ ين يَعْ آم 4؟. 


لعل السبب هو تراكم العقد النفسية على القلبء التي يُعَدُ كل واحدة منها حجاباً سميكاً 
دون نفاذ نور الهدىء ولا بد من خرقها جميعاً بالإنذار الشديد بألوان العذاب ومراحله. 


وفي هذه الآيات الكريمة تقابل بليغ بين أربع درجات للصاحين: الؤيان واليقين 
والعقل والإيمان بالآياتء بينها وبين أربع دركات للطالحين هي: 


أولاً: الأفاك الأثيم الذي يسمع آيات الله فلا يؤمن بها (ربها استرسالاً مع شهواته) فإنه 


يبشر بعذاب اليم. 
انياً: الذين يتخذون آيات الله هزواً ويسخرون منها توغلاً في الاستكبار قلهم عذاب 
مهين (جزاء تعاليهم واستكبارهم). 


ثالثاً: الذين يتخذون من دون الله أولياء فلهم عذاب عظيم لعظم ذنبهم (أوليس الشرك 
ظلماً عظياً). 

رابعاً: الذين يكفرون بآيات الله فلهم عذاب من رجز أليم (ولعل كل آية يكفرون بها 
تكون عليهم رجزاً أليها). 


]١[‏ وبعد أن يمطر الله الذين يكذبون بآياته بالإنذار تلو الإنذار» لعل قلوبهم تخشع 
للحق؛ يذكرهم بآياته في الآفاق؛ وبنعمه التي أسبغها عليهم» وإن التفكر في ذلك بهدينا إلى 
حسن التدبير» وبديع الصنعء ثم إلى أن خالق هذا الخلق ومنظم أمره عليم حكيم, وأنه لم يبدأه 
عبثاء ولا يتركه سدىء وهنالك نبلغ حقيقة الجزاء التي تحاول النفس البشرية الهرب منها خشية 
منهاء وإشفاقا من ثقلها. 


وهكذا يتتقل المؤمنون من التفكر في خلق الله إلى خشية عقابه» كا قال ربنا سبحانه 
وتعالى في سورة آل عمران: «إرك ف سَلْق أَلتََسوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأْخْيَلفٍ الْيلٍ لتر لكت 
لول الألبتي 0 الْدِنَ يدْدْرُونَ اه نما وَفُمُوداوَعَلَ جُنُوبمْ وَيتَتَحَكرُوهَ فى حَلْقٍ 
توت وَالْارْضٍرَيَا مَاِحَلقَتَ عدا با بسك قََِاَدَابَاَارٍ (50) رن إِنَكَ من مدل 


ع سر مر بر ار ص 


2ع صم و 4 
ألنَارَ فََد أَحرْيسَهم ومَالِطَللِمِينَ مِنْأَصَارٍ © [آل عمران: .]١95-١4٠‏ 


د ان اننا 


هكذا نرى كيف أن التفكر في الخلق أوصلهم إلى خشية النار» وهنا بعد أن ينذر الله 
الكفار المستكبرين بالنار يعرج بنا إلى آياته فيقول: «#أمَّهألْرِى سَكَرَ ل ابر البحر على 


5-5 الآيات ١6 - ١‏ مزهد_الوآن جه 
عظمته مسخر للإنسانء أقلا يدلنا على النظم والتدبير؟ 

ولقد ذكرنا السياق بفوائد ثلاث لتسخير البحر: 

أولاً: الملاحة التي تنقل الناس والبضائع إلى الآفاق طلتَعْرىَ لفك فيه يمري 4. 

ثانياً: صيد الأسماك واستخراج الثروات الأخرى ووَلِتَمأين فَضْلِو 4. 


ثالثاً: الاهتداء من واقع تسخير البحر إلى رحمة الله بالإنسان وكرامته له فيتبعث لربه 
شكرا وخضوعا. 
مرج على سد سك م 
]١7[‏ ثم انظر إلى ما في السماوات من آيات القدرة» ومعالم الحكمة» وكيف أن قانون 


الجاذبية ونظام الأفلاك ومجاري الشمس وأقبارها والنجوم وما حولنا يخدم حياة الإنسان فوق 
الأرض. أفلا يبدينا ذلك إلى أن لوجود البشر هدفا لا بد أن نتعرف إليه ثم نسعى لتحقيقه؟ 


000 م مع ١‏ : 

وسخرلكرما فى السَّمنواتٍ وما فى] رْضٍ جِيعًا مِنْهَ 4 وكذلك ما في الأرض من أوكسجين 
الهواءء إلى أملاح الأرضء ذلك ما فيها من معادن مختلفة تنفع الناس» وإلى ما فيها من أحياء. 
كلها تخدم حياة الإنسان وسعادته. مَن الذي سخر كل ذلك للبشرء أُوَلِيّس الله؟ أفلا نعبده؟! 


طادَفِ ذلك لبي رمو ِيتشَروتَ 4 والتفكر هو إثارة العقل» لكي يربط المعلومات 
ببعضهاء ويرتقي من خلاها إلى الحقائق الكبرىء وبالرغم من أن ما في الحياة كلها آيات تشير 
إلى تلك الحقائق إلا أن مَنْ لا يسشير عقله لا يستفيد منها شيئا. 


م 
- جملا سي سي لتر # مج لخر امل 


]١4[‏ هفل لِلَذيتَ اموأ يَمْفِرُوا لمح لا حون يام مه لجَرَىَ قَومًا يما كأ 
يكْسبُونَ 4 على المؤمن أن يَعْدَ نفسه أعلى من الذين لا يؤمنون» لأنهم كالأعمى والأصمء 
فإذا قاموا بعمل ميء فعليه أن يغفر لهمء ومن المعلوم أن ذلك لا يعني ترك المسؤولية تجاههم. 
بل ينبغي ألا يسارعوا في محاربتهم؛ بل يدعوا ذلك للإمام عَقِْلاةٍ أو القيادة الشرعية لكي يرى 
الظرف المناسب للمواجهة» ويومئذ يجزي الله الذين كفروا ب| كانوا يكسبون, ومادام المجرم لا 
يفوت ربه فلاذا البدار إلى أخذه؛ إذ قد تكون المبادرة سببا لفشل خطط كثيرة. 

وهذا التفسير يتناسب وما ذكره المفسرون من سبب نزول الآية» من محاولة البعض من 
أصحاب الرسول أخذ المخالفين بالشدة» مما كان يسبب حرجا للرسول» وعلى ذلك يمكن 
تفسير قوله سبحانه لآم أقِّ © بأنها أيام نصرة للمؤمنين» حسب ما احتمله البعض. 


3 


سورة لكات الآيات ١6-١‏ ا 


[15] 8 مَنْ عَمِلَ صَللِضًا هنفد © يجده في الجنة. لوْمَنْ أَسَآء فليا © مغرما عليه 
يوم القيامة. «تُإلَ رَيَكر مورت 4 ففريق في الجنة» وفريق في السعير. وهذه الآية تين لنا 
أهمية المسؤولية» وأن كلا مسؤول عن عمله. فلا ينبغي البدار إلى العقاب. ولا انتظار الثواب 
العاجلء بل لا بد أن يتمتع المؤمن برؤية مستقبلية تضفي عليه الطمأنينة والسكينة والحكمة في 
التحرك. 


م الآيات ١١-1١5‏ مرهدء_الوآن م4 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر 


ا الل 720 ا لي لا ل ا 00 
«وَلْمَد مَاسَابَ سيل الكتنب ولف والتبوة وَرَدْفَهُم 
0 مر حي لإا # عل اك .ر عير حي بيت عر را ل سر مي اجأسم صل 
ين لطبت وفص لتم لْمَلمِينٌ و اينهم بدت من الأمر 
عي عر بحت ص 2 0 5-8 م اسبار عير م و مءسم 0000 يك لسر 
هما أَحَمَلفواً إلا مِن بعد ما جَاءَهم الْعِلْمُ بغينا يتنهم إن ريلف 
َى يَموملمَو سانا د كرت 7 كر جملدَكَ 
ل روي الأثر يها كايح أذ أل لا ينقترن (2) 

00 م 1 - م 1 2 2 ا ليساب ٠‏ مث مو 
إِنَّهُمْ لن يَطْنوأ عنلف ون سيا وإنَّ ألظللِمِينَ بَمَضْهمْ أوْليَآهُ بعضٍ 
وَأسَهُ وَل الملقينت(:) هذا بصي لِلنّاين وَهدى ويحمة لِمَرْمِ 
فوت (5) آم حيب الذي ووأ ”" الات أن مله 
لين مَ'مَنْوأ وَصيملُوا ألصَلِحَاتٍ سَرَآه عََاهُمْ وَمَمَائيُ سآ مَا 
ل تت ل 
يخَكُمُوت (©) وََلَقَ أله لسوت وَالْارْصَ يلق وَلتُجْرَّى هل 

ل العا 1 


هدى من الآيات: 

تشترك الأمة الإسلامية وبنو إسرائيل في عهدهم الرسالي في القضايا الجوهرية؛ بالرغم 
من بعض الفوارق» فلقد فضّل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم بالرسالة الخاتمة» كما فضّل 
الله بني إسراثيل على من عاصرهم برسالته التي أنزها على موسى بن عمران عَلِكاك. كما فضلهما 
على الناس ببينات من الأمرء تبصّرهم سبيلهم المستقيم؛ وتوفر لهم فرصة الوحدة» ولكن لم 
تكن الرسالة لتعصم الناس عن أن يختلفوا لو لم يرد الناس أنفسهم ذلك. ومن هنا فقد اختلف 





)١(‏ اجترحوا: أي اقترفوا وارتكبواء والاجتراح: الاكتساب. 


سور لكايه الآيات ١١‏ -؟؟ ١‏ 


عوامل الوحدة المتوافرة لدهم من عند الله سبحانه. 
ولعل سبب المقارنة بين بني إسرائيل والأمة الإسلامية يوجز في أمرين: 


الأول: ما سبق من حديث الرسول الدال على أن الأمة الإسلامية ستحذو حَذُوٌ بني 
إشراقيل عدو القذة بالقذة: والتمل بالشسرو حي لو وخلوا جره لدخلز»: 


الثاني: للدلالة على أن ما جرى عند بني إسرائيل يشبه القانون الاجتماعي أو السنة 
الحياتية التي تتكرر عادة بين الأمم إلا من عصم الله. 


ونستوحي من هذه الآيات بصيرتين: 


الأولى: لقد وفر الله لبني إسرائيل كل أسباب السعادة» فأعطاهم الكتاب والحكم 
والنبوة» وفضلهم على العالمين» وآتاهم بينات من الأمرء وأعطاهم العلم والوعي, ولكنهم 
اختلفوا من بعد ذلك بغياء وجرّوا على أنفسهم الويلات. مما يدل على أن البغي ليس ذا طابع 
فردي. لأن من يظلم يشجع الآخرين على الظلم وتتتشر عادة البغي حتى يظن كل واحد أن 

من الا يظلم الناس يظلم»”"» أو «إذا لم تكن ذثبا أكلتك الذئاب». 

ثم إن الظالم لا يلبث أن يبحث عن فلسفة لظلمه؛ وحور يجتمع الظالمون حوله 
وينظمون ويسئون شرائع له؛ وينصبون له أعلاما يدعون الناس إلى الرضوخ له. وهكذا 
يبدو الظلم عملا فرديا يرعاه الحرص والتعالي» وسرعان ما يتحول إلى تيار اجتماعي منظم» 
له مؤسساته وقوانيئه ودعائمه وقياداته و... حتى يصبح الناس فريقين: طبقة ظالمة مستكبرة 
شاكك رجه بطاوية ستصييفة ماتهررة: رتلاك الكلية عل تلات ونور هار ولكن جتوهريا 
واحدء كأن تنسمّى باللويء أو الإقطاعيين, أو اتحاد الشركات. أو الحكومة؛ وغير ذلك. 

الثانية: وحينما ينحرف الناس» وتتسلط عليهم طبقة مستكبرة مستضعفة؛ تظلل الناس 
بسحابة سوداء من الإرهاب والإعلام المضللء لا بد أن يقف الصا حون؛ أنبياء كانوا أم تابعين 
هم - متسلحين بالشجاعة والاستقامة؛ ويرفعوا أصابعهم إلى السماء مشيرين إلى الله الواحد 
الأحد. فإذا رأى الله منهم الصبر على البلاء نصرهم بعزته. 


)١‏ إشارة إلى قول الشاعر زعير: 
ومن لاا يزدعن حوضه سلاحه يهدم ومن لاأيظلم الناس يظلم 


بحارالأنوار» ج77 ص58 ١‏ 4. 


1 الآيات 11 -7؟ سهد الآ جة 
بينات من الآيات: 
3 ]إن تنظيم العلاقة الاجتماعية على محور الحق هو الأساس لبناء المدينة العادلة» والكتاب 


النازل من عند الله يدف هذا النمط من نظم العلاقة. والحكم يقتضى وجود حاكم ومحكوم وأداة 
حكم» وهكذا نلاحظ آيات (الحكم) في سياق الحديث عن الرسل والربانيين والأحبار. 


إن الحق هو الحدف. أما وسيلة المجتمع المؤمن لبلوغه فهو الرسول الذي بحكم بالكتاب 
المنزل من عند اللهء فهو الميزان (الكتاب والرسول معاً). 


فهو ليس بمؤمن بالله ولا عامل بشريعة الله» ولا طالب للعدل. ويتعبير آخخر؛ إنه كافر وفاسق 


خب ب عير 


وظالم « وَلْقَدَ َانسَابََ إِسَرِيلَ #: 
أولا: «الكتبّ » التوراق والإنجيلء والزبورء التي أثارت عقوهم. وبرمحت حياتهم. 
ثانياً: ولد 4 فلقد جعل الله في بني إسراثيل ملوكا حاكمين. 


ثالثا: لوالو 4 فقد جعل الله في بني إسرائيل أنبياء كثير منذ يعقوب ظَلِكلاكٌ حتى عيسى 
عفاد وهذا العدد من الأنبياء نعمة كبيرة لبني إسرائيل وفخر عظيمء لأن عظمة الأمة تقاس بعدد 
ونوعية النخبة الطيبة فيهاء وعالمنا اليوم يقيس تقدم الأمم بنسبة الكفاءات فيهاء وهكذا أضحت 
بنو إسرائيل أمة متقدمة على سائر الأمم في عصرهم. ثم إن الله يحفظ الناس ويمنع عنهم العذاب 
بأنبيائهم وصالحيهمء قال تعالى: « وَمَاحكَات أنه دهم وَأنتَ فيج 4 [الأنفال: 57]. 


وأمَا نحن كمؤمنين يجب أن نعرف أنه كلما كثر فينا الصالحون والعلاء الربانيون 
والرساليون المخلصون أمسينا أقرب إلى الانتصار بإذن الله. 


رابعا: «ورتفتهم ين ألطييْتِ» فقد رزق الله بني إسرائيل رزقا حسنا بعد أن أمرهم 
بدخول باب حطة إلى القرية المقدسة التي بارك فيها. ' 

ما نك اتيف 15 10116 2 4 1 الا عع : : 

خامسا: «وفضانهم على الْعَللَيِينَ © في الحضارة عن غيرهم من سائر الأمم من قبلهم 
ومن كانوا في زمانهم» ولعل في الآية إشارة إلى أن هذا التفضيل كان بسبب تلك النعمة الآنفة» 
فلما زالت زال فضلهم. 

[7] سادساً: « وَمَابنَهُم يدت مْنَ ألْأمرٍ 4 يبدو أن الأمر في لغة القرآن يعني ما يُعزم 


لاسا ينيم لاك 


فيه إدارة المجتمع ويكون محل اشتغال القيادة» قال تعالى: 8 وَإِذَاجَآءَهْم أَمْروَنَالْأمن أو أَلْحَوَفٍ 


سِورة لكايه الآيات ١1‏ -؟7 م 


أذَاعُوأ يو © [النساء: *4]. فقد أعطى الله بني إسرائيل بصيرة الأمر وبيّناته (أي تفصيلاته) 
فعرفهم كيف يصرفون حياتهم» وكيف يتعاملون مع غيرهم؛ وكيف يرتبون اجتماعهم. 

هما لَمْمَلَفرَا إلا من به بعد ماجا2م هم اليك نيا ينه # وقد اختلف الناس بعد بعثة 
انا ل بسبب البني» وماولة جماعة السلط عل الآخرين واستلااب حقوقهمالاقتصادية 
والسياسية. فلذلك اختلفوا عمداً وعن سابق إصرار» وبعد وضو ح الحقيقة لهم . قال الله تعالى: 
ظ ل لذت عند اه 3 َك وما أَعْحَلفت الذرت وسو لْكتَب إلا من؟ عد بد ما جَاءَهُم 
و ومن ب يمت أله ورت الله سَرِبِيعٌ ساب آل اد 1 


وقد اختلفوا ا أو شحة طعامهم. إنما كان ببغيهم 
بالرغم من وجود العلم الذي كان جديرا بفض خلافاتهم لو تجنبوا البغي. ولقد كان العلم عند 
وصي موسى يوشع بن نون تيقد وكان الناس يعلمون ذلك. إلا أن حب الرئاسة وهوى السلطة 
أدى دورا خبيثا في إزالة الحق عن مرساه. والولاية عن مستقرهاء فاختلفوا أشد اختلاف. 


ويضرب القرآن صفحا عن كر ويللاات الاخيتلااف» من حروبي داخلية تؤدي إلى 
زعزعة أساس المدنية» وغلبة الأعداء الخارجيين. 


ولاريب أن العلم هنا هو علم الدين الذي يقضى على الاختلاف بين أصحاب الرسالة» 
ولايعني أي معلومات كانت,؛ لأن سلاطين الجور يحاولون أبدا الاستغناء عن علماء الدين بمن 
يسمّى عالما من أصحابهم» ويغرونهم ليصنعوا لهم فلسفة ومذهبا. 


والاختلاف بعد الانبياء يتمثل في تحدّي الرسالة أو الرسول وعدم التسليم هم . وهكذا 
ا ل ا 0 ذلك ابتغاء الفتنة 
لقره ول ارال والرسيور . قال الله تعالى: « هو أاَلَدِى أَزّلَ عَليكَ الكتب ِنَهُ ايت عْكماتٌ 
9 1 وخر متهت لله ف قدو كن م بآ القند وأبيماء 
تأري. ون 2 توي إل ألله وَالَسِحُونَ في اللي يعَولُونَ امنا 2570 عقوي ونا 000 


واو أي 4 [آل عمران:/ا]. 


َم يعضى دنهم نوم الْقيَدمَةٍ فيِمَاكنوا فيه لفوت » إن الله سيقضي بينهم 
بالحق» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ولا تعجل عليهم؛ واطمئن إلى أن الحق باق برغم 
التشويش عليه 


[14] « ثم جَعَلَئَكَ عل شَرِبمَة لامر © الشريعة: الطريقة الواضحة» فقد جعل 


ما الآيات 9١5‏ -؟ ١‏ مرهدء_الآان ج4 


7س جحي ١‏ لي أَى 2 00 


الله الرسول يَيِةِ على الطريق الحق» والدين الواضح لدَابَمَهَا وَلَائتَيع هوا الزن ل 
211111012 
الذين باعوا دينهم (شريعة الله) بالدنيا فاتبعوا أهواء الطغاة» ومن هنا فإن مسؤولية العلماء 
الاستقامة على هدى الله. بالرغم من كل الضغوط التي يمارسها أصحاب القوة والثروة. 

وإذا بقي العلماء صامدين أمام أهواء الجاهلين فإنهم يكونون مقياسا للحق؛ ومحورا. 
ا 00 

أما إذا انّبعوا أهواء أولي القوة والمال فسوف يضيع الحق؛ ويختلف الناس من بعد ما 
جاءتهم شريعة الله بغيا بينهم» كما فعلت بئو إسرائيل من بعد نبيهم. ودالت دولتهم. وزالت 
الفضائل التي فضلهم الله بها. 

ونستفيد من الآية أن أهم بنود الشريعة هي التي تمنع الاختلاف. وتحقق العدالة, 
وتقاوم البغي. ولا ريب أن كل ذلك موجود في نظام الحكم عند الدين. 

[3 ثم يبدّد ربنا هؤلاء العلماء الغاوين الذين يتبعون أهواء الظالمين: 

ٍإِنَجمْ ن يُفْنُوا نلك مِنَ أمّوسَيكًا 4 يوم القيامة؛ فلا يدفعون عنك العذابء إذا 
ته وصاررا د خقار لاقن أجل تايل انس : بل دوهع الاو 

وان مين بَمَضُهُم َه بم 4 فالافحش ظلما يتولى جمعهم. ويذيقهم من ويلات 
ظلمه ما يشاءء ثم يتسلسل الظلم نازلا حتى يصبح كل واحد منهم ظالما لمن دونه» ومظلوما 
ثمن فوقهء لا يذوقون برد العدالة والأمن أبدا. 

ومَنْ أيدّهم دخل في حزيبمء واحتمل وزر أعماهم الذي يتجسد في الآخرة عذابا شديداء 

وقد دلت آية كريمة عل أن الله يوني الظالمين بعضهم -قد يكون أشدهم ظلما-؛ حيث 
يقول ربنا: « وَكَدَلِكَ ُولٍ بعص الاين عضا [الأنعام : : ]وني الحديث المعروف: ..كما 
تكونون يولى عليكم»”'"'. 


أما العلماء الذين يواجهون الظلم فإنهم ينجون من آثاره في الدنيا وفي الآخرة. 
و َه ون الْمنْقِيتَ4 فهو سبحانه يؤيُد المتقين بنصره في مقاومة الطغاة. 


.5706 مستدرك سفينة البحار: جلا ص‎ )١( 


م 


سِوَرَة لكايه الآيات 1١5‏ -؟؟ يض 


1 هنذا بَصَير لِلنّا 4 واضحة مهدي القلوب والعقول. وطريقة للرؤية الصائية: 
ومنهج للتفكير السليم 9وهدى # فالقرآن لا يكتفي ببيان البصائرء بل يقربنا حتى نلامسهاء 
ونتماعل معهاء ونشهدها عن كثبء. وهذا هو الهدى. 


وافدى يكون بدليلء كمن يهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر» وبصائر الوحي 
هدي من ضلال الجهل والخيرة. 


وإنا مََلْ المهتدي إلى الحق المنتفع ببصائر القرآن مَثَلُ مَنْ يستفيد من عينه بينها مكل 
الضال مَتَلُ الذي يمشى مكباً على وجهه فلا يجد الطريق. فالمهتدي يستفيد من عقله. 


والله بدي عباده إلى سبل السلام بهداية العقل والوحي» ومن وسائل الهداية أنه ذكّر 
الناس بمصير الغابرين» ليعلموا -يتبصروا- أن أسباب هلاكهم قد يقتفي هلاك من يعمل 
بمثل ما عملوا. وما دمنا وإياهم نعيش في أرض واحدة. وتحكمنا السنن ذاتها (والأنظمة 
الإلهية) فلابد أن نخشى مصيرهم. 


إن القرآن بصائر وللاهتداء بها ينبغي للمؤمن أن يتدارسها حتى يكون على بصيرة: فإذا 
مرّت به وساوس الشيطان تذكر واستعان بالله تعالى واستفاد من بصائر الوحي حتى يميّز بين 
وساوس الشيطان وثقافات البشرء وبين حقائق الإيمان وبصائر الوحي. فإذا به مبصر يشاهد 
الحق حقاً فيتبعه؛ والباطل باطلاً فيجتنبه. 


3 شيم 


يحمة لَعَوَم يُوقمُورت » إذ أنقذهم من الغواية والاختلاف. وهداهم إلى شريعته 
01007 . أما الذين لايوقنون. ومن ّم لاينفذون أوامره في الأوقات الحرجة, وبالذات 
عند اختلافهم» فإن القرآن لا يغني عنهم شيئا فلا يتتفعون ببديه ولا يرتفع الخلاف. ولعل الآية 
هذه تشير إلى ما تدل عليه الآية الكريمة: « هلا وَريْكَ لَابومبو حو يب وك نما سجر 


مور 1 


شهِرتم لا يج ذواف نيهم حرجا مما فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ يليما 4 [النساء: 6 


3 لأن الدنيا دار ابتلاء فهي دار غرور يِخيّل للإنسان أن المجرم والمحسن فيها سواء. 
وما هي إلا فتنة قصيرة الأمد. وبعده يتميّر المحسن بالثواب» والمجرم بعقاب شديد. 

ويوغل البعض في التمني والغرور حين يزعم أن الآخرة -ى! لبعض الحالات في 
الدنيا- يتساوى بها المحسن والمسبيء: وهكذا تسول له نفسه الاسترسال في السيئات دون رادع 
كلاء إن ذلك حكم جائر بعيد عن سنن الله في الخليقة. 


« آم حيب الْذِنَ أحترحوا الييعَاتِ » والاجتراح: الاكتساب» ونستوحي من الآية 


أن اجتراحهم للسيئات هو الذي جعلهم يظنون هذا الظن السيئ» ذلك لأن الشيطان يزين 
للإنسان عمله. 

(أد جه َلدَءامَنوأ ووأ صرحت سواه عَيَاهُم وَسَمَائجُم 4 كلا فحياة 
المؤمن ل 0 والفلاح. والأملء بينما يجعل الله صدر الكافر حرجا ضيقاء ويمسع 
عنه الالتذاذ الكاني بنعيم الدنياء ويجعله يأكل كيا تأكل الأنعام؛ ويجعله عرضة للعذاب. 


أما بعد الموت فإن الملائكة يستقبلون المؤمنين بالترحاب. بين| يغلظون على المجرمين, ثم 
يتميزٌون إلى الأبد عن بعضهمء فهؤلاء في الجنة منعمون» وأولئك في العذاب الأليم. 

«سَآدَمَا يحَكْمُوَتَ #4 وعند هذه الآية تتلاشى الأماني التي يعيشها بعض المسلمين. 
ويبرّرون بها اجتراحهم للسيئات. فبعض يقول: سيغفر لناء وبعض يزعم أنه يتوب قبيل وفاته» 
وبعض يتشبث ببعض الطقوس ويزعم أنها تغنيه عن الالتزام بالواجبات. كلا.. إن ربنا عدل 
لا يجورء ولا يمكن أن يتساوى عنده المحسن والمسيء. 

]١١1[‏ حين نتفكر في خلق الله في السماء التي تظلناء وفي الأرض التي تقلناء وفي الظواهر 
الطبيعية. وفي الدورات الناتية؛ وف التفاعلات الحياتية؛ وني كل شيء. فإن -حقيقة واحدة 
تتجلى بوضوح وهي: أن كل شيء حقء ويدبر بحق. أرأيت الذي يزرع الشعير هل يحصد 
حنطة. كلا.. ولماذا لا نتمنى للخامل أن يحصل على علم وافرء وثروة طائلة؟ وكيف لا يحلم 
أحد أن تلد البقرة حصاناء أو أن يطير الفيل في الجو كالغراب؟ 

لماذا العلم يتوغَّل في عمق الأشياء لمعرفة الأسباب والتتائج» أو خخصائص المعادن 
والنباتء أوَّلّيس لأن كل شيء خلق بحق» وغرى فسن معان 

فكيف نتمنى إذا أن نجترح السيئات ويكدح ذلك المؤمن في إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والجهاد. ثم نجني نحن وهو ثمرات متشابية. هل رأيت مثالا واحدا في عالم الخليقة 
حتى تقيس نفسك به مثلا؟ 


1 


ووَعَلقَ امه ألتَمَوتٍ وَالَرَْ 4 ويتجلٌ هذا الحق في حياة الإنسان من خلال 
سنة الجزاء لجر كل نيس يما حكَسَيَتٌ وهم لَامظلمْنَ 4 بل قد يتأخر الجزاء أو 
تخفى علاقته بالعمل» قد يشرب المرء ل ري 
أن شربه ذلك الماء كان سبب إصابته بالمرض. قد يعيش مجتمع التخلف ولا يعترف أن خحموله» 
وتمزقه» وجهله سبب ويلاته» ولكن سنة الجزاء جارية» علمنا بها أم لاء وصدقنا بها أم لا 


سور لكايه الآيات 7 - 74 م 


اقداها 





أرأيت من انتحد إلهد هواه 


مت من أده موه وله له َل لوحم َل َنود 
© الما ااا لديا وت وَعيَ وما يبآ إلَا هر مالم 
َك من ع إن م إِلَامَطنُوتَ (58) وَإدا نل علوم ايا ني ماكانَ 
حت لك أن َالو أشوارتبكبتآإن كُسٌْ سن )هل ام جيك م 
بنك مسق لب انبتمة كارب و رَلكنَأكرأئاين لابقوه 5 
يله مك السَموتِ والارضٍ وَيوم توم ألَاعة يمي سر يللو 
كاك جاب ل أو ندعو كتيها لب مود ماهم مون (50) 
هَدَاككنا ينيل لَك باحق ناكا ينيسح ماسر مون (4)59. 


هدى من الأيات: 

يستعرض السياق في هذا الدرس وبعده صفات الكفارء كيف أنهم اتخذوا أهواءهم آلة 
عبدوها من دون الله لما أطاعوهاء وكيف ختم الله على سمعهم وقلوبهم» وجعل على أبصارهم 
غشاوة؛ فمن يبديهم من دون الله؟! وأنهم كفروا بها وراء الحياة حتى يحبي الله أمواتهم فيرونهم 
عياناء ولكن إذا قامت القيامة وجثوا على ركبهم ذلا وخشوعا فهل من محيص؟! 
بينات من الآيات: 


[*؟] هناك علاقة وثيقة بين العقل والإيران» فالعقل يتبعث من المشكاة ذاتها التي 





)١(‏ غشاوة: غطاء. 


١‏ الآيات "77 - 784 مرهد_الوآن ج54 


ينبعث منها الإيهان» ة فمن اتبع عقله مدِيَ إلى الإيهان» ومن آمن أنقذ عقله من براثن الهوى. 
أما مَنَ اتَبع هواه فقد عطّل عقله» ولن يهتدي إلى الإيهان» ويكون كمن أوصد منافذ قلبه حتى 
لا يصل إلى الحقيقة» ولن يصل إليهاء وحين يتبع الإنسان هواه تكثر أنانيته وشهواته. حتى لا 
يرى إلا نفسه وما يخدمها مباشرة» ويبلغ به حب الذات حدٌ العبادة» إذ يجعل ما تشتهيه نفسه 
شرعا يلتزم به وحينئذ يسجن في زنزانة نفسه» ولا يؤمن بغيرهاء ولا يقدر أن يسمو بها إلى 

9أْفرَءَيتَ مَنِ نهد موه 4 لماذا يقول ربنا: لأْقرَمَيتَ 4 ولا يخاطب من اتبع هواه 
مباشرة؟ 


والحواب: 


أولاً: لأن مثل هذا الإنسان ليس من السهولة أن يميّر خطأه. بل هو كالميت لا يستحق 


ثانياً: لكي يتخذ المخاطب حذره. فلا يقع فيما وقع فيه عابد هواه؛ ويتعلم عبادة ربه من 
عابد هواه كما قيل لذلك الحكيم: من أين تعلمت الأدب؟ قال: من لا أدب له عمل ما ساءني 
فلم أعمل مثله؟ كذلك يكفينا عبرة النظر إلى عاقبة من يعبد هواه؛ فلا ندع شهواتنا الطاغية 
تستدرجنا إلى هذا المصيرء بل نعُدٌ الهوى أشد أعدائناء وعد الوقوف أمامه شجاعة بالغة.. على 
أن أكثر الناس يطيعون أهواءهم بقدر معينء إلا أن من يتخذ هواه إلهه عبرة لهم ليعرفوا عاقبة 
الاسترسال مع الهوى. 

لوَأْصَلَّهُأمَهُ عَلَ عِلْرِ 4 إنه ما أضلهم إلا من بعد أن أعطاهم العلمى فاختلفوا بغيا بينهم. 
وقيل على علم من الله أنه يستحق الإضلال بسبب جحوهه بعد اليقين» وكفرانه بنعمة ال هدى. 
ويؤول كلا التفسيرين إلى معنى واحد. 

و َم عل مَمْعِهءوَظليِء 4 فلا يسمعون ولا يعون الحقائق؛ لأن الله أبعدها عنهمء وهل 
10100 

وَجَعَلٌ عَلَ مَصَرِء عْسَوَهٌ © فعندما يبصر الآيات لا يرى ما وراءها من العبرء وما قيمة 

ظواهر الآيات إذا ل يهتد الإنسان إلى معانيهاء أوّ تتتفع من سماع لغة لا تعرفهاء أوَ ينتفع الأمي 
إذا نظر في كتاب» وهل يبتدي غير الطبيب إلى حقيقة المرض من رؤية أعراضه؟ 


كذلك نظرات الذين يعبدون أهواءهم تذهب عبثاء لأن تركيزهم إنها هو على ظواهر 


سور افيه الآيات 77 - 4؟ ١5١‏ 
الأمور. ولا يريدون بلوغ الحقائق ق فهم محجوبون عنها. 


جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عَقِكئلاود في صفة هو لاء: ُو على ةقد افتصَحُوا 
أَْلِهَا واضطلحُوا عل حُبهَا ومن عَشِقَ يا أَتَى يصَرَهُ وأ مرَض َه فهو يَنظَرب بِعَئْن غَبْرِ 
صحيحة ونه مع بدن ةقد حوفت الشّهوَاتُ قله مات اليا قله ووَقْتْ عَلَيْهَا 


ام 


م ل اي 


نْسَهُ فَهِوَ عَبْد ها وِنْ في يدَيْ 2 نَيْءٌ مِنْهَا حَبْثه رَالَثْ رَّالَ إَِيْهَا وحَبعما أَنْبََتْ أَفبَلَ عَلَيِهَه”". 


أن يدن راكد 4 لقد أنعم الله على الإنسان بالعقلء وآتاه البينات» فإن اهتدى 
فلنفسه؛ وإن أساءء واتبع هواهء وانحرف عن هدى عقله؛ وكذب بالبينات» سوف يضله الله. 


أرأيت من يعطيه العقل من بعد الله» ومن يمن عليه بهدى البينات. 


ا م م ا ل 0 
مناص من النارء وقد قال ربتا: « دكن ع عَْقَبَةَ لين نَ أمكتوأ الشواج أن كبوأ بِتَاينتٍ أله 
واوا ها يستهزِءويت 4 [الروم: 1 


عن أبي عبدالله تقيكلاة قال: ما من عبد إلا وَفي َل كن بَيِضَاء كذ ب دنب حو 
في الت كه سوا ناب هب ذَلِكَ سوا وإ قاى في لدنُوب وَاد لِك الصاح 
بن لياش فإ على لاض 51 يَرْجِعْ صَاحِبه إلى حبر بدا وَهُوَ كَل الله عَرَ وَجَلّ: « لايل 
أن عل لوبهم مَأمَا يبون 2064 


وجاء في الحديث عن الإمام الباقر لكك : ١مَا‏ نَىْ 2 * أفْسَدَ للْقَْبِ مِنَ الَْطِيئة. إنَّ القَلْبَ 
موا م الحطيقة ا عزَالُ ب حَنى كدلب عله صر سد أغلاه وأغلا؛ أشن فل72 , 


وجاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق تكله : إن الله عَرْ وجل إِذا أ اد بعد حير 
كت في كَل كته من نور وتَح مسَاِمَ َي ووكَلَ ب لكاي يسَدّمهُوإِذا أَرَاد عبد سو ءا نَكَتَ في 
بوت مج ب 


أو سام 


تَذ رون 4 به لاء وتعتيرون بهم. 


مغر ا 70 


[ ١؟]‏ ويبرّر هؤلاء عبادتهم لأهوائهم بقوهم: 9وَفَالوأْمَايَإِلَيَائئ لديا موت وَعَيَاومَا 





.٠١ 9 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(؟) الكافي: اج ”» ص 777 . 
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يلكا إلا اده » لا شيء وراء ظاهرة الحياة والموت» ولا حتى الله الذي قدرّهماء وما الدهر 
سوى الطبيعة؛ وهل للطبيعة إرادة وحكمة؟! أفلا ينظرون إلى السماوات والأرض وما فيهما من 
عظمة التدبير ودقة التقدير؟! أفلا مبديهم العقل إلى أن لكل تدبير مدبرء ولكل تقدير مقدر؟! 


ويبدو أن مرادهم من الموت فناء جيل» والحياة نشأة جيل من بعدهمء فالزمان 2 
زعمهم يميت الأولين» ويحيي من بعدهم الآخرينء وهكذا في دورة متتابعة لا يعرف مبتداها 
ولا منتهاهاء وتبقى الأسئلة حائرة: من أين جئت. إلى أين أسير؟ وبنادي ليست أدري! 


ويبدو أن هذه النظرية يفرزها القلب المختوم عليه بسبب عبادة الهوى. وهي تحلل 
الإنسان من كل قيد» وتطلق عنانه في اتباع الشهوات حتى النفس الأخيرء وهي نظرية قائمة 
على أساس الفراغ العقائدي. 

ومالك بدك نعل نيطوت 4 أي يتخيّلون أن لا بعث ولا حساب. أفينبغي أن 
نرسي بنيان أفكارنا وأساس مجمل ثقافتنا على قاعدة الظن بعيدا عن العلم؟! ولكن ماذا يملك 
من عبد هواه. وأضله الله. سوى الظنون؟! إن العلم أعظم نعمة؛ وهو من عند الله فلو سلبه 
من أحدء أترى يعرف شيئا؟ هل يقدر الحائط -مثلا- أن يعي ما ني الحقلء أم المكيال ما في 
البيدر؟! ولماذا؟ مستحيل أن يعرفاء أوّلّيس لأن الله لم يرزقهما العلم؟ كذلك محال أن يعرف مَنْ 
عبد هواه بداية الخلق وخهايته» لأنه قد سلب منه هذا العلم؛ وقد تم إضلاله على علم. 

الذي يرى الرياض الجميلة تتوق نفسه إليهاء ولكن الأعمى يظل يتخيّلء ويقول ليس 
ثمة شيء أبدا. دعه في ضلاله أبدا. 1 

]١[‏ لوإدا نئل عَلَئهم مايا بيت © حتى تكاد تلزمهم بالحقيقة تهربوا منها دون أن 
يملكوا حجة؛ بل: طتَاكَانَ حم إلا أن قَلُوا نوا بعابآيتَآ إن كُسْرَ مدِقِينَ 4 وهل إذا أحياهم 
يؤمنون؟ 

كلا.. إنهم يبررون بذلك تبربهم من مسؤولياتهم. 

13 قل أَسَمُححِيك 4 من بعد العدم» بالقدرة التي خخلق بها السهاوات والأرض من 
العدم. 

مم4 وليس الدهر كما زعموا أنه ييلكهم. 

ويبدو أن هناك فرقا بين الموت وافلاك: فالموت هو انفصال الروح عن الجسدء أما الحلاك 


اي دسا 


سور لكايه الآيات ١ 74 - ١7“‏ 


فهر اندثار الثيء؛ وهو يتناسب مع الزوال بعذاب ومع الظروف التي تمحو آثار الميت وكأنه 
قد تلاشىء كما استخدم الحلاك في قوله سبحانه: 9ولْفَدجَاء كم بوسف من قبل سيندت هما 
ْم فى سَلِصَمَا جا حكم بوه حَو دا هلك فشر أن يبك طفن بسَدو. رَسُولَا 4 [غافر: 
75 وقوله تعالي يسمَفمُوتكَ هل ) َهْبمنِيحَكُمْ في كله إن ): توا مَكَ 4 [الحبياء: 
5 وقوله: 9ك مَيْءِ هَالِكُإِلَا مجه 4 [القصص: 88]» فهلاك يوسف اندثار رسالته 
وعدم التقيد مهاء وهلاك المرء ء انتهاء دوره حتى أن الكلالة يتقاسمون إرثهه وكذا في الآية الثالثة 
حيث يتم تلاشي كل شيء إلا وجه الله كا قال ربنا سبحانه: «كَلْمَنْطَاقَانٍ © [الرحمن : 77 ). 
والله القادر على الإحياء والإماتة هو القادر على البعث والنشور. 


«م مد بل ين انمه ارب فد وَلَكنَ كرديس ل تعامون # إذا كان يوم القيامة ليه 
ريب فيه. فلماذا نرى أكثرهم لا يعلمون بها؟. 


بلى؛ يوم القيامة لا ريب فيه واقعاء أي لا محالة واقع. وليس في ذلك تردد. ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون بهذا الواقع؛ ولا يغيّر جهل البشر من الواقع شيثاء فنحن نجهل - مثلا 
- وجود منظومة شمسية في آخر آماد هذا الفضاءء فهل يجعل جهلنا مها وجودنا عدما؟ كلا.. 
ولعل هذه الآبات في القرآن تعالج حالة نفسية عند البشر أنه يزعم أن محرد شكه في شيء يجعله 
في حل من الالتزامات المرتبة على وجوده؛ ومن ثم يتجاهل أشياء واضحة بزعم أنه يدرأ عن 
نفسه أخطارهاء كالنعامة التي تخفي رأسها زاعمة أنها إذا لم تر الصياد فإنه لا يراها! كلا.. 
الواقع واقع؛ سواء آمنت به أو لم تؤمن: فإذا كان ذلك الواقع كيوم القيامة الرهيب فإن تجاهله 
مأساة حقيقية للإنسان. 

[11] وله ملك السَمنواتٍ والارضٍ ويوم توم ألمَاعَة يَوْمَِذٍ يْسَرْالْمُبُِوتَ * أولئك 
الجاهلون يزعمون أن تكذيبهم بالساعة واستهزاءهم بها يكفيهم, كلا.. يقول ربنا: إن ملك 
السماوات والأرض لله. والله لا يعطي شيئا منها لأحد باطلاء وإنما رزقهم منها ما يمتحنهم به 
فإذا عملوا باطلا فإههم يخسرون يوم القيامة. أليست الدنيا مزرعة الآخرة؟ أليس ما بأيدينا من 
قوة ومال وبنين هو رأسالنا الوحيد, فإذا لى نصلح أمره بل جعلناه في يد اللهو والباطل فإن 
ذلك الخسران؟ 

[4؟] ومصن عا بوانة الأمم التي قالت وعملت باطلا في ذلك اليوم الرهيب» 
ويقول: #وَبَرَاعلَ مايه د © الجثو: هو الجلوس على الركب بخشوع وذُل. 


لكل أمْ مإ لَكتِيَا © إن الكتاب هو كتاب أعمال الأمم. 


1 الآبات 77 - 94 ؟ مزجهدؤ_الوآن حة 
وهناك سؤال: لماذا يقول ربئا: : ؤكل أحَوَسدعنإِ كبا 4: ول يقل: كل فرد يدعى..؟. 


ولعل الجواب أن القرآن الحكيم يشير إلى حسٌ التوافق مع المجتمع في الإنسانء التي 
تجعل المجموع مسؤولا عن كل فردء كما أن الفرد له مسؤولية تجاه المجموعء ذلك لأن كثيرا من 
أعمال الفرد وعاداته إنم| المسؤول عنها المجموعء ونستطيع أن نشبّه التجمع بقافلة ركاب» فلو 
سقطت في الوادي لهلك أهلها جميعا. 


والقرآن يسمه حالة الانسياق وراء المجتمع قال الإمام موسى تيا لفضل بن يونس: 
بلغ يرا وقْلْ حَبْراوَلآَكُنْ إمعَة. قُلْتُ قَلْت: وَمَا الإمّعة؟ قَالَ كل : لاتقل أنَامعَ الئاس وَأنَا 
كَوَاحدٍ مَن النّاسء إن رَسْوَلَ الله َيِه قال :يا أيها النّاسُء إن هما تَجْدَانِ نَجْدُ حر ونَجْدَ شر 
فَلابَكُنْ نَحْدٌ الشر أَحَبّ حَبٌ إِلَيِكُم مِنْ تَجْدٌ الخير»7". 


ونستفيد من الحديث أنه لا يوجد في الإسلام حتميات اجتماعية» ومن الممكن تغيير 
الثوابت والحتميات الاجتاعية بإصرار أبناء المجتمع» ولكن من عادة الناس اتباع الحالة 
الاجتماعية» إلا من عصمه الله. ولذلك فهم مشتركون في الجزاء. 


وام مرب ماكُمٌ مون 4 لو قال ربنا: «ألَْوم متمد 4 لاحتمل أن يكون الجزاء من 
غير جنس العمل» ولكن حذف الباء يؤكد أن الجزاء هو العمل ذاته الذي ل 


[3] هذا هَذَاكتَبا ليح لق 4 نطق الكتب قد يكون بسبب وضوح الأعمال» 
وقد يكون النطق بالمعنى الظاهر للكلمة. أي إن الكتاب يفرز الصوت؛. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى مثل هذا المعنى في قوله: حَوَإدَامَاجَام مسد علي ف الك 
باتع (م) رالا لِجُلُودهِمَ لِمَ سهد علا َالُوأ أنطقنا ل 
[فصلت: .]5١-٠١‏ عوبيد ا د وريب سبلو ا 
والصورة لعمله. والفرق بين كتابة العمل في الدنيا عنه في الآخرة أنه في الدنيا تكتب ظاهر 
الأعمال» بينما في الآخرة تثبت بخلفياتهاء وبكل مقاديرها ونسبهاء إذ تكتب صلاة الاثنين» 
ولكن لكل صلاة خصوصياتهاء فصلاة هذا أكثر إخلاصا وخشوعا وتأنيا من الآخرء وكذا في 
سائر الأعمال. 


(إنَاكا تَسَِنِيِمٌ مَاكُسْرٌ تََمَُونَ 4 والاستنساخ هو إعادة كتابة الأصل؛ فالأاصل 
ا ا 10 # أقرا كتبك كف 


عبس 9 #2 ا ميرجت عر عرب عبر 


ينغييك اليوم عَليك حَسيًا © [الرسراء: .]١4‏ 


.2 ١7ص تحف العقول:‎ )١( 
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وهذا يقودنا إلى أن الأعمال تنعكس على ظاهر الإنسان في القيامة» فقد جاء في القرآن 
عند بيان حالة المنافقين: ظوَكوْئَآة ركه َعرَفتهُ م سمغ وَلتَْرفنَهُمْ في لحن الْقَوَلِ > 
[محمد: .]١‏ ويحفظ الله الأعمال أيضا على قلب الإنسان على شكل نكت سود لا نراهاء ولكن 
الله يعلمهاء وقد ينطقها يوم القيامة» كما ينطق الله أعضاء الإنسان. ولعل هذا أحد مصاديق 
الاستنساخ» والعلم الحديث بدأ بمعرفة الحقائق بواسطة أعضاء الإنسان» وبواسطة بصماته. 
وبواسطة ضغط الدم في جهاز كشف الكذبء وبواسطة تقاسيم الوجه» ومتى ما علم الإنسان 
أن أعماله تصور له في الآخرة وتجسد فإنه قد يؤوب إلى الله إذا كان غافلاء لأن الكثير إنما يعملون 
السيئات وهم في غفلة عن الآخرة. 


هدى من الأيات: 


الآيات "٠‏ - ام مهدع _الؤران ج3 


قلله الحمد وله الكبرياء 


«عَمَا أت َامَنوا ولوأ الصَيحي مِدَمِلْهُمْ ريدم في 
سمي دَلِكَ هو الَو مين 50 وَأما لبن مرا أقئز تكن ايت 
ل ملك فأستكبر وَكُم ما يجري (50) وَإدَا بل إِنَّ وعد أل حو 
وَألمَاعَةٌ ارب فا فلم ما تَدَرى ما ألمَامَة إن نظن إلا ظدًا وما مي 
سيقت (5) وَبدَالهَم سات مَاعِذوأوسَاقَم مأكاثوأبو. يرثت 
2 وَقِيلَ الوم تساك ها ضيُم لَه يربك هنذا ومأوبكك دار وما لكر 
من تَصِرنَ (5) دك يلتك دم يني أو هزوا وعرَتكه اليه لديا 
الوم لا يخْرْجُونَ منها وَلَاهُمْ يتبوس )قله مسد رب ألسَمواتٍ 
عنَت لاض مت الْلبتَ (3) و1 الكزية فى التعنوب وَالايضِ وه 
لْصَيْرٌ ميغ 50 4. 


كان الحديث في الدرس السابق عن جثو الأمم خضوعا وذلة يوم القيامة» منتظرة 
كتابهاء ويتصل الحديث هنا بذلك الدرس عن طريق بيان انقسام الأمم يومئذ فريقين: مؤمنين 


وكافرين. 


ونتساءل: لماذا يؤكد الله سبحانه على تمايز البشر عند الحساب؟. 


لبيان أن كل إنسان يُصنف حسب عمله وسلوكه؛ لا حسب صفاته أو لونه أو انتمائه أو 
حسب و-حدته الجحغرافية أو -حالته التاريخية أو حتى اتنتهاثه الديني. 


والتهايز في الآخرة مختلف عنه في الدنياء فعليه ينبغي أن نصنّف الأمم والمجتمعات 


سور افيه الآيات ٠١‏ - بلالا 7 ١‏ 
والأفراد على أساس أعرالهم فقط (مؤمن وكافر)» إذ هو التصنيف الواقعي. 
وتستعرض الآيات الأخيرة صفات الكفار» كيف استكيروا عن آيات الله وكانوا 


جر مين وكذبوا بالساعة» واتخذوا أيات الله هزواء وغرتهم الحياة الدنياء ومن نَم مم استحقوا 
عذاب الآخرة. 


بينات من الأيات: 

["] يميز الله الناس يوم القيامة فريقين: 

9 دما الست ءامَنوا وعي أ للحت ِدَيِلهُم رهم في رعيِوء حمَيِوء 4 الرحمة في الدنيا 
للمؤمنين تختلف عنها في الآخرة؛ ففي الدنيا قد يشوبها البلاء والامتحان» وفي الآخرة تأتيهم 
ةين كل كاري رودل هذا هو إعباء كلمة لإ رصيو #ابحيت خط بوم ركه 1ل بن كل 
صوب. كا إن في قوله: رد 0 

«ذلك هِوَالْمَوْرُ ألْمِْينُ © الذي لافوز فوقه؛ فقد نجوا من عذاب شديد. وضمّهم الرب 
في ضيافته» وأدخلهم في بحار رحمته. أفيتصور القلب فوزا أعظم منه؟ تعالوا نسمو إلى حالة 
التطلع إلى هذا الفوز العظيمء لعلنا ندركه بتوفيق الله. 

[1"] « وآمَا ينمرا 4 فإنهم يدخلون النار» ويطالبون بالاعتراف بجرمهم المتمثل 
ف 00 ذلك الذي أرداهم في جهنم. 

فل تكن ابت تت لبك هتكرح وهم وما يُجرمِينَ © في هذه الآية مصطلحات 
ثلاثة: 1 والاستكبار والإجرام. أما الاستكبار: فهو منطلق الكفر؛ بينها الجريمة: عاقبته. 
ذلك ل ل ال ا ا 
فطرته وعقله يقودانه إلى تقبلهاء ولكن إذا ما استقبل الإنسان آيات ربه بواسطة نظارة الاستكبار 
السوداء؛ ورأى نفسه أكبر من الحق؛ أو أن ذاته هي المحور وليس الحقء فإنه لن يتقبلهاء ومتى 
ما جعل الإنسان نفسه فوق الحق أو عَدَها هي الحقء فإنه سوف يتجاوز الآخرين ويظلمهم 
ويجرم بحقهمء ونقرأ في الروايات ما يبدينا إلى ذلك: 
١‏ - عن أبي عبد الله رَيقيَةِ قال: «الكيبك أَنْ نَم تَعْمِص النّاسٌ وتَسْفَة الحَقّ)0"). 
١‏ - وعنه عَلكئلاِدُ: قال رسول الله عفنيه : دأ لكر عض الحلق وسقه هق قل 


. 7١١ الكافي: ج١؟ ص‎ )١( 


١‏ الآيات ٠‏ - ام مزهم]ؤ6_الهَآن ج؟ 


قُلْثُ: ومَاغَمْض للق وسَفَهُ الَقّ؟ قَالَ يِهَلُ الَْنّ ويَطْعُنُ عل أَْلِِ قَمَنْ فَعَلََلِكَ فََدْتَاوََ 
9 2 - 
الله عَنّ وجل ردَاءَة200. 


[1*] ولكي نتخلّص من الكفر والاستكبار والإجرام يجب أن نجعل الحق هو المحور, 
وأن نتذكر بالآخرة» ونخشى الجحزاء فيها. 


0-1 اق عه ع الا 7 


«وَإِذَا قل إن وعد سه حق والسّاعَةٌ لاريْب فيا » لم يتكرون الآخرة على شدة وضوحهاء 
فالإنسان يرى بفطرته أن الجزاء واقع» كما يرى تحقيق ذلك في الدنياء فمن يظلم يبتليه الله بينه) 
يحصل المحسن على جزاء حسنء ولكنه يرى أن سئّة الجزاء ليست دائمة في الدنيا ولا وافية مما 
بهديه إلى يوم الجزاء الأوى. 


وحين يراجع قلبه يراه مقتنعا به. إلا أنه يجحد به لاستكباره عنادا وعتواء ويتساءل: 
ما الساعة؟ أيان مرساهاء وما أشراطهاء وكيف يبعث الله الرميم» وكيف تتمثل الأعمال فيها 
تمغلد؟ 


س عرسي ر ل الى 


للم مَاتَدَرِى ما أَلَاءَةٌ 4 كذلك يجعلون جهلهم بالساعة (كيف ومتى..) عذرا 
لإنكارهاء بينا العقل يدعوهم إلى الإييان بالحقيقة إذا توافرت لديهم الشواهد. ثم السعي 
لمعرفة المزيد من تفاصيلها. أرأيت لو تكاملت الحجة على وجود مدينة في أقصى الشرق. ولكن 
لا تعرف عنها شيئا كثيراء فهل تنكر وجودها رأسا أم تعترف بها ثم تبحث عن التفاصيل؟ 


والواقع: أن كثيرا من الناس ينكرون حقائق الرسالة لأنهم لا يعرفون التفاصيل عنهاء 
بل تراهم يعادونها بمجرد جهلهم بأبعادهاء وقد قال أمير المؤمنين عَقِلاِ: «الَّاسٌ أَعْدَاءُ مَا 
جَهِنُوا»". 

5 لق مك من وعد عرم صمي : 

«إن نظن إلَاطنًا ومَاححنْ يِمُسََيقيت 4 هكذا شككوا أنفسهم حتى زعموا أنهم لا 
يملكون إلا الظن دون اليقين» ولكن هَبْ أنهم يظنون أفلا تدعوهم عقوهم إلى أخذ الحيطة 
والحذر؟! فالظن ليس مبررا للجحود بالساعة. أوَّلِيس مجرد الظن بوجود أسد في الغابة كافيا 
لأخذ الحيطة؟ وكذا الظن بالساعة يجب أن يدفعنا إلى تجنب خطرها. 


[مم] اج وداش يعات مَا عَمِلُوأً © سيئات الأعمال هي حقائقهاء غير البادية يوم الدنياء 
تبدو لهم «الَفَد كت فى عَفَلَوَ م هذا فَكلدفَا عنكَ عطاك هبِصَرَك الوم حَرِيد» [ق:؟7]» بأن 


(؟) نهج البلاغة: حكمة 4117. 


سور اي الآيات ٠‏ - بالا ١8‏ 


عرفوا آماد قبحهاء وعايئوا جسيم عاقبتها. 

ونتساءل: لماذا قال ربنا: « وَبَدَا هج سيِعَاتٌ ما عَمِلُوا 4. وم يقل: وبدا هم ميات 
عملوها؟. 

ربها لأنهم في الآخرة لا تبدو هم الأعمال السيئة بنفسهاء ولكن نتيجة عمل السيئات من 
آثار مذمرة أو تجسمها كالحيّات والعقارب والحميم والعذاب. 


اوَسَانٌ بم مَاكانوأ بو موت » ففي الآخرة تنزل بهم نتيجة الاستهزاء وتحيط بهم 


إحاطة السوار بالمعصمء وقد قال البعض أن كلمة #وحاقٌ 4 مشتقة من مادة الحق» ويكون 
معناها آنئذ أن ذلك الذي سخروا منه -زعما بأن باستطاعتهم التهرب منه- قد نزل بهم. 
0 


[: ؟] 9وَقِيلَ الوم سم وا ضير لقَيومكٌهِدًا © لقد تغافلوا عن الآخرة ونعيمها حنى 
كأغهم نسوهاء بج سو برعي ابيا حي 
ضر جزاء وفاقا لتناسيهم الحق؛ وإمعانا في إذلاهم عقابا على استكبارهم 


وبالطبع لا يعني نسيان الله جهله بهم كما لا يدل نسيانهم جهلهم بالآخرة» قد ذُكِر في 
الرواية اجاءَ بَْض لزناو إلى أمير بر امْؤْمنِينَ يكل وَكَالَ: َو لما في القرْآنٍ مِنَ 000 
لاض لَدَحَلْتُ في دينكم. َقَالَ آ لَه عل تلد : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: 4 #نسواأ 
تيم 4 [التوبة: لف وَقُوله: تاليدم تتسلهم نسَنهر كما ويس ل رو 0 


ل 4 


ل 6١‏ وقول : #وما نْرَيَكَضِيًا 4 [مريم: 54]... إلخ. 


قال أمير المؤمنين عليكلاة: «هَأمًا قَوْلَهُتَعَالَ: «نسوا لله فََسِمَهِمْ 4 يعني إننا نَسُوا الله في 
دار الدنْيا ا في الآخرة أي ل يخِعَلُ لهُمْ من كواب شين لصاوو ميت 71 


مِنّ الخ . وَكَذَلِكَ تَمْسِيد قَوْلِهِ عَوْ جَل: هالوم تنسدهم نَسَنهُمَ كما كما َه رمه مدا 4 
ني بالتسَانٍ أنه ]يهم كاد ا الَِّينَ كَانُوا في دار الدنَْا مُطِيعِينَ ذَاكِرِينَ حِيِنَ آمَُوا 
به وَبِرَسُولِهِ وَحََافُوهُ بالعَيْبٍ. 


وَآمَا فول هُ : ووم أن ريلك سيا 4 مدر 17 تل علو كيرا سباي يشتى 
وا َل َل هو لحي الع م وَقَدُيَقُولُ العرّبُ قَدْ نينا فلَانٌ لا يَلْكْرنَا أي إِنْهُ لا يم 7 


بخير وََا يَذْكُرُهُمْ ب ه06 


)١(‏ بحار الأنوار: ج٠4:‏ ص44-9/8. 


6 الآيات 7١‏ - /ا* مرهدؤ_القانج؟ 

«ومأوتة ألتَارُوَما لكر من نصِرنَ 4 وكثيراً ما يؤكد الله عدم النصرة في الآخرة: لأنه 
لا ينجي من عذاب الله ناصر -إن وجد فعلاً- فلا الطواغيت والأخلاء ولا الثقافة الفاسدة 
والأهواء تنصرنا من الله» وتنجينا من عذابهء وهذا غاية الضعف والمسكنة في الآخرة» فالإنسان 
يقف فريداء وأمامه النارء ولا يجد من يذب عنه؛ فتراه مستسلا. 


[7"5] لماذا يحيق مهم العذاب» وينساهم الله ولا يجدون هم نصيرا؟. 
أولاً: « لك الك ادم “يني هه هروا 4. 
ثانياً: «وَعَرَدَو كلوه ألدنيا #وتصورتم أنكم فيها ماكثون. وكفرتم بآخرتكم طِفَالوُمَ لا 


يرون نبا ولاهم ستعبور 4 إنهم لا يخرجون من النار لأنها حاقت بهم؛ وصارت مأواهم. 
ولا يعاتبهم الله لأنه لا داعي للعتاب. مادام قل أدخلهم النار. والعتاب نوع من الؤكرام وهم 


لا يستحقونه ماداموا قد استهزؤوا بالحق. 

3 وده للَسَدُ رب لسوت ور لاض َب ألْمَيمنَ 4 ربها لآن الله أراد أن ينهي 
سورة الحاثية التي كانت شديدة الوقع على النفوس با فيها من آيات الانذار والعذاب بإعطاء 
الأمل» فلله الحمد لأنه تعالى يفعل ما يستحق الحمد» وله الحمد لأنه رب السماوات والأرض» 
إذ بث فيهما آياته» وجعلها هدى للمؤمنين ولأنه يمسك السهاوات والأرض أن تزولاء وله 
الحمد رب العالمين لأنه خلقهم ورزقهمء وفطرهم على الإيهان» وهو بهم رحيم. 

3" وكما أن له الحمد في السهاوات والأرض فله السلطان والملك ©وَلْهُ الكبريكه في 
سمت وا لارض » فلماذا تتكبرون عن آياته؛ مادام هو واسع الكبرياء» وإن آيات كبريائه 
سبحانه تتجلى في كل شيء في السماوات والأرض «وهْوَآلَْزِيرٌ © فهو المقتدر القاهر على 
عباده» يجري فيهم سننه» ويمضي فيهم قدره. شاؤوا أم أبواء ولكنه لا يفعل إلا ما تقتضيه 
حكمته البالغة ألْسَعِم 4 فلا يظلم ولا يجورء ويعطي كل ذي حق حقه؛ سبحانه. 


- بي سو ةالاجقاف سورَةالاجقاف 9 


# عدد آياعبا: ه 
# ترتيبها النزولي: 55 
* ترئيبها في المصحف: "5 


# نزلت بعد سورة الحائية. 


- ”اام‎ ٠. 
' فض لسوره‎ 
ير 6 ره “بش سي بير ميري #واء:‎ # 
قال الإمام أبو عبد الله الصادق تَليثلاة: من رأ كُلَ يَأ كل يَوْمِ بمُمَةٍسُورَة لقف‎ 

7 يُصِبُ لله َزَ وجل برَوْعَةٍ في الاو اليا وآمتة من فَرّع يَْم الام ة إِنْ شَاءً الله». 
(وسائل الشيعة: جلا ص١١1)‏ 











سور ةجتان “ام ١‏ 


الإطار العام 


ما هي حقيقة الوجود؟ 

لكي نبصر حقيقة الأشياءء. لابد أن نعرف الحقائق الكبرى التي هي غيب كل حقيقة. 
وهي. 

أولاً: حقيقة الخلق» وأن كل شي ء قد أنشئ وقُدّر وبر أمره من لدن عزيز حكيم. 

ثانياً: حقيقة الواقعية» وأن الأشياء حق لا وهم ولا خيال. 

ثالثاً: حقيقة الزمن وأن لكل شي ء أجلاً. 

ولكن لاذا لا يفقه أكثر الناس هذه الحقائق الواضحةء وحتى حين ينذرهم الله بإرسال 
الرسل تراهم يعرضون عنها؟ (الآيات: .)7-١‏ 

لعل أهم قضية تعالج في القرآن هي هذه القضية» لأنه من دون معالجتها لا يبلغ الإنسان 
علا ولا حكمة. 

والسؤال: ما هي الحجب التي تغشى أبصار الخلق عن رؤية هذه الحقائق؟ 

إنها عديدة» ولعل السياق في سورة الأحقاف يعالجها مع التركيز على بعضهاء شأنها 
شان عنائر السور. 

أولاً: الشرك بدعوة غير الله ويتساءل السياق: ترى هل ما يدعون من غير الله خلقوا 
شيئاً من الأرض أم لهم مساهمة في إدارة السماوات؟ 


كلا؛ ثم إنهم لا يستجيبون هم بشي ء إلى يوم القيامة» ويعادونهم يوم الحشر (الآيات: 
5-5), 


م ١‏ ميسؤ_الْوآنْ ج؟ 


ثانيا: كيل التهم» والأحكام المسبقة والباطلة على الرسالة والرسلء ما يحجبهم عن 
معرفة حقيقتهماء فقالوا إنها سحر وإنه مفتر. 


وكيف يكون مفتر والله يحيط قدره بمن يفتري. ويحيط بكل شي ءٍ علمأء وهو شهيد على 
صدق الرسالة؟ وهذا الرسول ليس بدعاء فلقد بعث الله أنبياء سابقين. 





ثم إن الرسول متمحض في رسالته» فا عليه إلا البلاغ. ثم إن بعض علاء بني إسرائيل 
قد شهد بصدقه. بينها استكير الجاهلون (الآيات: .)١١-1/‏ 

وقد يكون الحسد والضغيئة والعصبية تجاه صاحب الدعوة سبباً للكفر مهاء ولكن لماذا 
يحرم الإنسان نفسه من الحق لموقفه الشخصي ممن يدعوه إليه» وأساساً لماذا هذا الموقف الظالم 
الذي يصد الإنسان عن ال هدىء ذلك أن الله لا يبدي القوم الظالمين؟ 

وكتاب النبي موسى نفكلا الذي يتعصب البعض لهء ويصدٌون عن النسخة الأكمل 
منه. ما نزل لتأييد الظلم» بل رحمة.وهكذا القرآن. فهو نذير للظالمين» وبشرى للمحسنين. 

وأصحاب الرسالة بحاجة إلى الاستقامة لمواجهة تلك العقباتء وآنْئذٍ لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون (الآيات: .)١5-11١‏ 


والموقف السليم من الجيل الماضي يساهم في توفير فرص الإيهان؛ ويبيّن السياق وصية 
ربنا بالوالدين» كا يبيّن التطلع المشروع عند الإنسان في إنشاء ذرية صالحة. 

ويَعِدُ التائبين في سر الأربعين المسلمين لربهم غفران الذنوب» ودخول الجنات. 

أما المتمرد على والديه وهما يدعوانه للإيهان» لأن وعد الله حق, فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين» فإنه مثل لمن أعاقته نزوة الشباب عن اتباع الحق الذي يدعو إليه آباؤه وهو بالنتيجة 
مثل للظالم الذي منعه تمرده على أبيه عن اتباع الحق لمجرد أنه دعوة أبيه (الآيات: .)١18-18‏ 

وبعد أن يبيّن القرآن أن درجات الناس على قدر أعمالهم» يعرض لنا صورة أهل النار 
تستقبلهم جهنم بلظاهاء وهم يحاكمون هنالك. لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويبدو 
أن الإسراف في اللذات عقبة أخرى في طريق الإييان. ولعل الإسراف في الاستمتاع بالطيبات 
سببه الاستكبار في الأرضء وعاقبته الفسق عن حدود الشريعة (الآيات: .)75١-19‏ 

وأية عقبة كأداء كالاسترسال مع العادات البالية والتقاليد الباطلة» كما فعلت عاد حيث 
أعرضوا عن أخيهم هود َلِكَيَاِدٌ وهو ينذرهم بالأحقاف ويستعجلونه العذاب» ولكن حين 


سِورةالاحنقان م ١‏ 


استقبلهم عارض في الأفق» زعموا من فرط غفلتهم أنه عارض ممطرهم. بينما كان ريحاً تدمّر 
كل شى ء بأمر رمبا (الآيات: ,)١6-11١‏ 

لماذا كفرت عاد؟ هل لفقر وحاجة؟ أم لنتقص في وسائل المعرفة من السمع والأبصار؟ 
كلا؛ إنما لجحود آيات الله والاستهزاء بهاء فكانت عاقبتهم الدمار. 


أفلا نعتبر بمصيرهم قبل أن نصبح عبرة لمن يتعظ من بعدنا؟ أفلا نزور الأطلال التي 
بقيت من القرى الشالكة وننتفع بالآيات التي صرفها الله لإيقاظنا من الغفلة؟ 


إن هذه الآية التي يعتمد عليها الإنسان في كفره بربه» ويزعم أنها مانعته من عذاب الله: 
هلا منعت عن تلك القرى العذاب؟! (الآيات: 18-15). 


وترى بعضهم يستعيذون بالجن» ويزعمون أنهم يكفونهم العذاب. بينها الجن كما الإنس 
أنذروا بالرسالة» ولقد صرف الله نفرأ منهم فاستمعوا للقرآن فأصبحوا منذرين» ودعوا قومهم 
للاستجابة للرسالة» وبيّنوا لهم أن من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض (الآيات: 
4--775), 


وتبيّن الآيات الأخيرة من السورة قدرة الله على إحياء الموتى» وأن الكفار يؤمنون بذلك 


حين يرون العذاب» وأن على الرسول الصبر في دعوته دون أن يستعجل همء لأنه مهما طال بهم 
العمر فإن مكثهم في الدنيا يشبه ساعة إذا قيس بالخلود في النار.(الآيات: “70-77), 


سورةالاحقان الآيات ١‏ -م باه ١‏ 





والذين كفروا عما أنذروا معرضون 


حم (2) تنبل الكت ين امه الْمريز فكي (2) ما عَلَْنا 
لسوت وَالْارْصَ وَمَا ينهم إلَا لي وَكجَلٍ مس وَالدِنَ كفروأ عَمَآ 
أَنرُوا مُمَرصُونَ (5) قُل ريم ما ندمو ين دون أمَهِ يف مادا 
حَلمُو من الأرضٍأم لحم رلك فى سمو أذثوبي يككتّي من قل هددَآ أو 

نكرو ”ين عل من كم سدقت (ز8) وَمَنْ آَل من يَدْعُوا 
من دون أ من لَايسَتَيِيبُ لَمُد إل يوم الَِْمَقَ وهم عن دُعَأبوم عَاِنُونَ 
22 وَإذا ألا كفا لم عدا ووأ يبام كفب (ث) وان 
عَم َلاَق َال لي كدر ني اهم ديك (5) 
يعون فته هل إن أفمريمهء ها دعو ف من أ ميك هو ميا 

بوني "اك بو دين بكاوي (4)3. 

هدى من الأيات: 

حينما يكون تنزيل الكتاب من الله بها له من عزة تفرض الكتاب وتحفظه؛ ومن حكمه 
البالغة تجعله هدى وضياءً» فإن ذلك الكتاب يعكس ما في الخليقة من حق ثابت وأجل مسمى. 


ولأنه حق فهو ثابت قد يتجلى فيه اسم العزة الإلهية ولأنه إلى أجل مسمى فهو متغير #بيمن عليه 
الحكمة الإهية. 





1 أثارة: بقية.‎ )١( 
(؟) نفيضون فيه: أي ما نخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سسحر.‎ 


4ه ١‏ الآيات 8-١‏ مزهد_الن جة 


وفي الكتاب إنذار بخطر الكفر ولكن الكافرين يعرضون كلا أنذروا. فويل لهم حين 
يعرضون كا ينذرهم بالخطر الداهم. 

وإعراضهم من التوحيد إلى الشرك -وهل خلق ما أشركوابه شيئا فأين هو؟-. وإعراضهم 
من الحق إلى الباطل. وهل هناك كتاب أو إثارة من علم عندهم يدل على صدقهم؟. 

ويحسبون أنهم بشركهم يهربون من عقاب أفعالهم؛ كلا.. إنها ضلالة كبرى أن يدعوا 
من دون الله من لا يستجيب م إلى يوم القيامة من الأصنام والأموات. والشركاء المزعومون 
غافلون عن دعاء هؤلاء. 

ويوم القيامة -حيث بعث الأموات الذين أشركوا بهم تراهم- يعادون المشركين 
ويكفرون بعبادتهم. وإعراض المشركين يبلغ بهم درجة من الجحود أنهم إذا تليت عليهم آيات 
الله البينات يكفرون بها ويزعمون إنها سحر (من فرط تأثيرها عليه) وهكذا لا يميزون بين 
الآية والسحر. 

وربما اتهموا الرسول بالافتراء والله يأمر نبيه بأن يبين هم عظيم ذنب الافتراء. وإذا كان 
-وحاشا لله- النبي مفترياً فمن ينجيه من عذاب الله المحيط به وهو شهيد على الجميع. 

وهو تعالى لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب بسبب كفرهم وإعراضهم لأنه هو 
الغفور الرحيم. 


بينات من الآيات: 

[1] تبدأ هذه السورة المباركة بكلمة قصيرة» مقطعة تشبه سائر المقطعات القرآنية التي 
مررنا بها في السور المتقدمة؛ وسبق الحديث عن تفسيرهاء وهي: #حم #. 

["] ٍتَنِبلُ اكد ينمه الم ِلك 4 سمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب 


وكذلك القرآن» فهو مكتوب ودائ م لنت وفنا سي راسم «الكتي 4؛ وات الاران 
يختلف كثيرا عن سائر الكتب لأنه كا قال الرسول الأعظم علاله: «َضْلٌ القُرْآنٍ عل سَائْرٍ 


٠. رت‎ 


الكَلَام كَمَضْلٍ الله عَلَ حَلقِهه". 
والسؤال: لماذا لا يقاس القرآن بالكتب البشرية؟ لماذا بينهما مسافة لا تحد؟. 
والجواب: لأنه نزل من الله والله هو العزيز الحكيم. فبعرّته يفرض الكتاب على الإنسان 


)١(‏ بحار الأنوار: ج9/ ص17. 


١8 8-١ سِوَرَوالأحقاف الآيات‎ 


والطبيعة فرضاء وبحكمته يجعله كتاب هداية وبصيرة» ومصدر توجيه للإنسان إلى الحق وإلى 


وفيا بلي من الآيات يحدثنا القرآن الحكيم عن تجليات اسمي العزة والحكمة في الكون» 
وعن الظواهر ذات الدلالة الواضحة على عزة الرب وحكمته» ونحن لا بد أن نفقه تلكم 
التجليات وهذه الظواهر. لأن فهمنا للخليقة من حولنا لا يكون فهما عميقا إلا إذا كان فه) 
مترابطا متفاعلاء فلا بد أن نربط -مثلا- بين ارتفاع القمر ونزوله وبين المد والجزر في البحره كم 
نربط بين طلوع الشمس وبين التفاعلات الكيماوية التي تحدثها في أوراق الأشجارء فالكائنات 
حقائق مترابطة يتصل أدنى شيء منها بأقصاهاء والكبير والصغير والقريب والبعيد في ذلك 
سواءء. كلهم متفاعلون مع بعضهم يجري ربنا عليهم حكى| واحدا ونظاما مطرّداء ولا نستطيع 
أن نفهم القوانين الثابتة التي تجري في الخلق إلا بفهم ذلك التفاعل؛ فالقانون الذي تتحرك على 
أساسه أكبر مجرات الفضاء هو نفس القانون الذي تتحرك وفقه الكريات المتناهية في الصغر 
داخل الذرة المتواضعة» ثم إن كل ذلك التواصل والتفاعل والفضوع للسنن الواحدة يهدينا إلى 
الحقيقة العظمى ألا وهي التوحيد. إن ربنا العزيز الحكيم هو الخالق ها جميعاء وهو المدير ها. 


ويبدو أن منهج القرآن لإناء هذا الوعي الشمولي للكائنات الذي يشكل مستوى رفيعا 
من تكامل عقل الإنسان يتمثل في أن القرآن يذكرنا باسم من أساء الله الحسنى, ثم يتدرج 
نازلا من ذلك الاسم إلى مختلف الظواهر التي يتجلى فيها ذلك الاسم الكريم. في عالم الطبيعة 
(الآفاق) وعالم الإنسان (الأنفس»). في حاضر الإنسان أو ماضيه أو مستقبله. لكي تتهماوج بنور 
لله أشعة فكره صاعدة من بعض ظواهر الخلق إلى أسماء الخالق» ونازلة من أسماء الرب إلى 
سائر الظواهر» ومن ماضي البشرية إلى حاضرها وإلى مستقبلهاء فتنسع أفاق معرفته» وتغور في 
أعماق الغيب بصائر وعيه» ويسمو في درجات اليقين عقله» وتزكو بنور الإيهان نفسه. ويبديه 
الله إلى نوره الأمبى» قويا عزيزا كا إن ربه قوي عزيزء ويصبح حكيما خبيرا ىا أن ربه حكيم 
خبيرء كل ذلك بمعرفة أسياء الله الحسنى. 

وربما تدرّج المنهج القرآنٍ بصورة عكسية: فيبيّن ظاهرة في آفاق العالم أو أغوار النفس أو 
أبعاد التاريخ» ثم يذكر اسما من أسمائه الحسنى. ونبهايات الآيات القرآنية مثل: 

- ونه عَليعٌ حَكيهٌ 4 [النساء: 75]. 


7” 


- ا(واقةغوالويالْحرة 4 [فاطر: 16]. 


عير 


- (ِإِنَألَهَ عَهُوْرُ تَحِيِكْر © [البقرة: 17/7]. 


ا الآيات 8-١‏ مرشدؤ_الواجة 
مفاتح حيوية ونافعة جداً لو تدبرّنا فيهاء لأن الرب يذكرنا بظاهرة ثم يربط بينها وبين 
اسم من أسمائه الحسنى» فإذا وعيناه حق الوعي عرفنا تجلياته في سائر الظواهر أيضا. 
وحيث ذكر السياق في الآية الثانية أن هذا الكتاب منزل من الله والله هو العزيز الحكيم 
بين في الآية الثالثة بعض تجليات العزة والحكمة؛ فقال: 


بابي بر 
4 


['] لماحَلقا لسوت والْارْص وما يَبْتهُمآ إلا لذي ولبعلٍ مُسَْ 4 لقد خلقها على 
عظمتها الهائلة فهو إذا قوي عزيزء ولأن بناءها كان قائما على أساس الحق فهو إذا حكيم. 

ونستوحي من هذه الآية أن حكمة الله اقتضت محدودية الخليقة» فلكل شيء فيها أجل 
معلودء. و حل معحدون. وهكذا يكون الزمان جزءا من حقيقة الذليقة» وربا انفتحت أمامنا 
أفاق واسعة لو تدبرنا أكثر فأكثر في حرف الباء الذي يستخدم للاستعانة» وتساءلنا: لماذا ذكره 
السياق فيها يتصل بالأجل كما ذكره عند الحديث عن الحق. 


فهل يمكن أن نستنتج أن الحق والأجل هما ركيزتا الخلق: على أن يكون الحق هو المعبرٌ 
عن النظام الحق الذي يسَبّر الخليقة» والأجل هو الجانب المادي للخليقة (والزمن جزء من 
وجود الإنسان)» ثم هل نستطيع أن نقول أن الحق تجل لاسم الحكمة؛ والأجل لاسم العزة؟. 

أنَى كان فإن الله يشير في مواقع عديدة من القرآن إلى مثل ذلك. فيقول -مثلاً- في سورة 
الأعراف [آية: 6 0]: «إرك ريك أنه ألدِى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةٍ يام نه أشتوئ 
َل لمش يُيِىالَِلَالَا َم ددا سمس وَالْممَر شوم مسرت بأمرد ألا له لان 
والاتم تبَارك أله وب ألْمِْينَ 4: ويقول في سورة فصلت آآية: :]٠١-4‏ «# قل بتكم 
تَكْفُروتَ الى لقا لاص ف يَوْمَئِن وتحعلُوبَ له ددا دك وب المي () وَحَعلَ فيا روبق 
من هوقا ورك فيها هدر فأ أفوتها رمو يو سوك لَِبلينَ 4. 

ولا بد أن نعيش هذه الحقيقة فيا يتتصل بموقفنا من الوقت الذي هو جزء من حقيقتناء 
وأن وعي الزمن ركيزة أساسية في حكمة البشرء وسلامة عقله. وتنامي حضارته. 

لا بد أن نعرف أننا -نحن البشر- كسائر الأشياء الأخرى. يحدونا الليل والنهار, 
ويتعقبنا الموث» وإذا ينبغي علينا أن نخاف ونخشىء ليس لأن حياتنا الدنيا ستنتهي ويقفل 
الموت أبوابهاء بل لأن النهاية ستلقي بنا وإلى الأبد في واحدة من اثنتين إما روضات النعيم وإما 
حفر الجحيم. 


ولأهمية العلم بهذه الحقيقة كان الإمام علي تَقِتَتلادٌ يذكر بها أبناءه وأنصاره في مواعظه 


سِورَةٌالإحقاف الآيات 4-١‏ 5 


لبليغة؛ فترى يذكر بها -مثلا- في وصيته لابنه الحسن سل حيث يقول في أوها: امن الوالد 
لقان ام لمان امير الشمُرٍ ال 0 يم لِلدّنَْا المَاكِنٍ مَسَايِنَ الَوْتَى وَالظاعِنٍ عَنْهَا عدا إل 
الوُْودِ امم مالا يدرك التَالِكِ سَلَ مَنْ َذ مَل عرض الأَسْقَام وَرَهِيِ ليام وَرَمِيّ 
المضائب 0 


ثم يشرع فيه لذ وكان ما قاله خلا ل وَدَلَّلْهُ -قلبك- بذكر الموْتٍ وقَرَرْه بالمَنَاء 
اي لان يا 13 0 الل ون وَاعْلَمْ أنَّمَالِكَ الَوْتِ 


هُوَ مَالِكُ الحَاةٍ ةوأنّ الْحَالِنَ هُوَ يبت وأنّ الم هُوَ المِيدٌ. 
اهم أن أناقك عقي كوا اف نه سن 1 حَالَا مِنَ الْقِلٍ والمبْطوع حَلَبْهَا أفْبَحُ 


ب دو 0 


حَالَا مِنَّ ال: وأنَّ مهبطّكَ بها لَا تحال إِما عَلى + جَنّة أو عَلَ نار فَائد َِِْكَ قبل كر 
وض اترل 15 تورف تلح ينه رنوت نقتي ولا إِلَ اليا مُنْصَرَف. 


وَامْ نيبتي نك إِنّا لفت لِْحِرَوَلَا لديا وِلمَنءَِالِْبَقاءِ وِْمَوْتٍ لَاللْحَبَاة وأَنْكَ 
في قُلْمَةِ ودار ب ْم وطريق إل اا َو وأنّكَ طَرِيدُ الَوْتِ الذي لَا يَنجُو مه هَاربهُ ولَايقُونهُ طالب 


لاد أله مد 000 عل حل أنه ِككَ ولت عل حال سبج يس قَدْ كُنْتَ نُحَدّثْ تفشاك 
مِنْهَا الوب 4 بَحُول بَبْتكَ ون لِك فَإِدَا آنَتَ هَد أَهلَحْتَ نَفْسَكَ 


بتي أخيز مِنْ ذِكْرٍ الَوْتِ وذِكْر ما بِجُمْ عَلَِْ فضي بَْدَ اوت إِبِِ حتى بَأتيِكَ وقذ 
ا َعْتَةٌ فيبْهَرَك. 
0 يسْفِرٌ الظلَامُ كأَنْ قد قَد وَرَدّتِ الأَظْعَانٌ يُوشِكُ م مَنْ أَسْرَعَ أن يلق . 


5 هالعا ما ه» 


واعْلم يا بتي من كانث ععلثة الل انها ماب وإن اهأ فطع اماف َه 
وإِنْ كَانَ مُقِيها وَاِعاً واغلَمْ قينا أنْكَ لَنْتَبْلْع أملّكَ مَلَّكَ ولَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ”". 

هكذا أشبع غقِئكلاة وصيته بتلك الحقيقة» ولو نظرنا في خطبه ورسائله وحكمه في نبج 
البلاغة لرأينا أن ن آغليها يركز على تلك الحقيقة وتحوم حوها. 

وهكذا القرآن الحكيم يذكر البشر بالموت والتنشور والحساب والجزاء. وأن الإنسان 
محدودء وأنه إذا جاءه أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدمء ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذه 
الحقيقة» سادرين في الغفلة حتى يتتهي أجلهمء ويفاجثئهم الموت. 


.؟١ نهج البلاغة: رسالة‎ )١( 
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لوَالَذِينَ كقروا عم أَننرواأً مَعْرِضُونَ © والعلاقة متينة بين خاتمة الآية وفاتحتهاء حيث إن 
الذين كفروا يعلمون أن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ثم 
تترى عليهم نذر ربهم فيعرضون. فهل هم غافلون عما تشير له أيات التدبير والحكمة! فالإنذار 
يستثير الانتباه إلا أنهم معرضون فلا يتتفعون بالنذر. 





[! وقد يتهرب الإنسان من هذه الحقيقة بالشرك الذي هو حجاب بين الإنسان وبين 
فهم الحقائق» فيزعم بأن شيئا ما يستطيع إنقاذه من قبضة الموت أو الحساب من بعده. 

١ 5 5‏ 0000 ل ل # اراس «# . 03 2 

فال الإمام علي علدلا : «مارَأَيْتُ يهان مع بقن أشبّة مِنهُ شك عَل هَذًا الإنسَانٍ إِنْهُ كل 
7 س خخ ىم ووه 0 33 واه عر عل ميم 01 سيت ٠‏ مك ٠‏ 
يوم يُوَدُعٌ إلى القبور َيُشيْعْ وَل غْرُورٍ الدنيًا يَرَجع وَعَْنِ الشهوة والذنوب لايقلع فلو م يكن 

ع يزه 6 ام س عر 1« راع ف ووس" يي > وكوقر سوي يري عرو سار سس 
ابن آم المشكين ذَنبَ نوكه ولا حِسَابٌ يتف عَلَبه إلا مَوْتٌ يَُدُدُ ْله ويمرُ بع ويؤتم 
ُويم] وده لكان َي لَه أن يحازِرَ ما هو فيه د لنب وَالنصب...00. 

3-3 2 5 عر دس ةر يي ا لسن 8 72:75 ا الى 0 5 

وقال الإمام الصادق عَِيلة: «مَا خَلَقَ الله عَزَّ وجل يَتِيناً لا َك فيه أَشْبَه بشَكُ لَايَقينَ 
فيه من الموتِ»7". 


إن الناس كلهم يموتونء وهذه حقيقة لا شك فيهاء ولكن أغلبهم يتصورون في خبيئة 
أنفسهم أنهم يبقون ويخلدون في الدنياء ولعل سبب ذلك هو فظاعة تصور الموت وما وراءه من 
حساب دقيق وجزاء أوفى» ولذلك تراهم يتشبثون بأي تبرير ليقنعوا أنفسهم بأنهم لا يموتون 
أو لا يحاسبون» وهنا تنعقد نطفة الشرك والتوسل بغير الله ابتغاء إنقاذهم من مصيرهم المحتوم» 
فقد يتصورون المال منقذا لهم من الموت. فتراهم يجمعون البلايين من الدنانيرء» ويحرصون في 
الحصول على الأكثر» بالرغم من أن تلك الأموال المائلة تكفيهم وتكفي ذرياتهم إلى عشرات 
الأجيال» ولكنهم لا يريدون المال للعيش به وإنما لسد النقص الذي يشعرون به في أنفسهمء 
إنهم فعلا يفتشون عن الخلود. ويخافون العاقبة المرة» يقول تعالى موضحا هذه الحقيقة: «اَلَِى 
6 مه 26 ور 0545 د ل ع سس ع دس مط 
جمع مَالا وعَدَدَه )بحسب أنَّ مالم أَسْلْده © [الهمزة: ؟-5]. « وَيَمَخْرونَ مصنانزم لعلكم 
تَحْلْدُونَ © [الشعراء: 4 .]١7‏ 
وقد يتصورون السلطة سببا للفرار من الموت» ووسيلة للهروب من الفناءء قال 
+ . ل اا 0 عواء م عي ل ا ا ل ا 0000 
تعالى عن فرعون: 9 واستكبر هو وحنُوده ف الْأرضٍ بصير الْحَق وظنوأ أَتَهُحَ إيَالَا 
سن 4 [القصص: 7”5]؛ وقد يتصورون أن القوة المحدودة التي يملكونها تحجز عنهم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج” ص177. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 159. 


١ 4-١ سِورَةٌالحتاف الآيات‎ 


أمر الله ف فيهم بالمودت أو الحساب أو العذاب» قال تعالى: #وظدوأ نَم َ اي حم خصوتهم مَنَ 
شه » [الحشر: ؟7]. 


ولكن كل نالك التشورات زالعةء وهذا يقول الريه: « أيُنَمَاتَووأ يكم لمث 

وشم فى بروج مُشَيدَوْ 4 [النساء: 1 ويقول عر وجل: وجا 3ع الزن كلق دَلِكَ 
2 عم عدا 

مَأ كب مه تيد * [ق: 4 فأنت كنت تخاف من سكرة الموت» وحتى تخلص نفسك منها 
ولو عبر عملية الخداع الذاتي أشركت بالله ما ليس لك به علمء والآن هل يمكن أن يغني عنك 
ذلك الشريك شيئا؟ كلا.. فهي قد جاءتك» وستذوق مرارة الموت» وتتحسّس عنفه وفظاعة 
نزعاته. 

وفي الحقيقة: لو يتفكر الإنسان ويتعمقٌ في واقع أمر الشركاء يعلم بفطرته أنهم لا يغنون 
عنه شيثاء ولكنه يشبه ذلك الغريق الذي يتشبث تشب يتشبث بكل عشبة» مع علمه بعدم جدوائيتهاء وإنا 
يريد أن يقنع نفسه بأنه يعمل على إنقاذها. 

كلا.. إن فطرة الإنسان تهديه إلى أن الشريك الذي يتخذه من أجل إنقاذ نفسه لا بد أن 
يكون ذا قوة كافية» لا بد أن يخلق شيئا في الأرض (حتى يتساوى مع خالق الكائئنات ولو بقدر 
محدود) أو يمتلك سلطة ما في إدارة السماوات. 

( قُلْ أَرَمَيُ مَاَدعُو ون دون َه أَرُوفٍ مَادًا َلَمُوا ِنَّ لض م لحم وَل فى لسوت > 
وهم يعرفون -حقا- أن شركاءهم ليسوا كذلكء. ولا لهم علاقة بالله يوظفونها لمصلحة 
المشركين إذا فأين حجتهم في ذلك؟ 

<أتْثون يتب من قَنْلٍ هَددَّآ فأي كتاب من الكتب السهاوية دلّ على أن لله شريكا؟ 

<أَوَأَتْرَوَ ين عِلرِ4 وأي بقية من بقايا العلم؛ دلت على أن له شريكا؟ 

«إن كنم صَددقيرت 4 إذا كان بإمكانكم أن تأتوا ببرهان فأتوا به من كتاب يتلى أو 


حديث يروى؟ 


ولكن من 9 برهاناك 5 كار اتج يلبه كتجاروان لحي الل تلب 
صدمة فقده فيبادر قائلا: كلا.. إنه غير ميت. 


[5] < وَمَنْ آصَلٌ مِمَّن يَدْعُوا من دون أَهَهِ من لَاتسَتَحِيبُ لَمُه إل يور الْقِيدمَةِ وهم عن 


ع١‏ الآيات 8-1١‏ مرهدؤ_الوآن ج14 


دَعَابهمعَيِلُونَ » هكذا هم الشركاء. إنهم لو دعاهم الإنسان إلى يوم القيامة لما استجابوا له 
بل هم غافلون عن دعائه يشغلهم شأنهم الخاص عن شؤون الداعين» وسواء كان الشركاء 
الحجرية» أو اللأموات ممن يزعم الشركاء المشركون أنهم شفعاؤهم يوم القيامة» أو الأصنام 
البشرية التي تعبد من دون الله. فإن لكل واحد منهم سبيا لغفلته عمن يدعونهم, أما الأحجار 
فإنها لا تعي شيئاء وأما الأموات فهم عند ربهم محزيون بأعمالهم. وأما سلاطين الجور والمترفون 
وأشياعهم فهم لاهون بمصالحهم عن مصالح من يشرك بهم. 

3 9وَإِدَا يي مالناسكانوأ لم أعداء وكاا ادم كينَ 4 ويوم القيامة يكفر المشركون 
بشركائهم» ويعادونهم» ويقولون هم: أنتم الذين ضيعتموناء وأدخلتمونا النار, ولا لان رينا 
سبحانه في آية كريمة يصور لنا العلاقة بين الطرفين يوم القيامة: (إإذ ترا ألَذِنَ موأ يِنَ 
لذت أَتَبَعُوا وروا داب وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 06 يناوا لو أل ماكر 


ع م بل 


َرَت ْكَمَاتَبرّهُوأ نا 4 [البقرة: 15-/17]. 
[] وأما الرسالة» فكيف كانوا يتعاملون معها؟. 


والجبواب: إنهم من أجل رفض الأفكار القرآنية السليمة كانوا يلفقُونَ تهها ويلصقونها ما 
عر شم جرس ص سي ا سه سي كرحي يعت ليل ٠‏ ااه 

9 وإذالتق لتم اننا بِيَتِ 4 إنها واضحة بينة» حتى لتكاد تكرههم بقبوهاء ولكنهم يصدون 
عنها بقوة» ويمنعون عن أنفسهم نورها بإصرارء كالذي برب من الغيث أن يصيبه رذاذه أو 
الشمس أن تحوطه أشعتها. 

َال ال نَكَمرُوا نحي لمَاجَآءَمٌمَدَاسِحْرينُ 4 حينا يأتيهم الحق يقولون بكل وقاحة: 
إنه سحدحر مبين6 لماذا؟ لأنه عبيمن عليهم. ولا يدعهم - لاستطالة سويديه - يواجهونه بدليل 
وبرهات. إنهم يقولون: هو سحرء فيقال هم: ما هو دليلكم على بطلانه؟ فيقولون: ليس عندنا 
الئل ولكنه سهر) 


هكذا يعادي الإنسان الحق. حتى إنه يتهم نفسه بفقدان الإرادة والوعي ويقول: أنا 
أصبحت مسحوراء كل ذلك ليخلُص نفسه من مسؤولية الويمان بالرسالة. 


[8] والبعض الآخر يقول: إنه افتراء على الله وإذا كان قوهم أنه سحر دل بوضوح على 
مدى تأثير الرسالة عليهم وأخذها بمجامع قلويهم» وسد الطريق أمام تخرّصاتهم؛ حتى إنبم 
اعترفوا بقدرتها وبعجزهم عن مقاومتهاء فإن كلمتهم التي زعموا بها أن الرسالة افتراء دلت 
على أن الرسول لم يكن يدعو الناس إلى نفسه بل إلى ربه» مما دعاهم إلى اتهامه بأنه مفتر ظآرٌ 
يعُولُونَأَكترَنِهٌُ * ولكن الرسول وني هو أول من كان يعلم بوخامة الافتراء» وأنه لو افترى 


سور الاحقافن الآيات 4-١‏ م١‏ 


حديثا على الله فسوف يعذبه عذابا شديداء وكان يعترف بذلك ضمن ذكر آايات القران.. 
فكيف يدين نفسه بنفسه؟! كيف يفتري على الله الكذب, ثم يقول: إن جزاء الذين يفترون على 
الله الكذب أ نهم لا يفلحون. وهم عذاب شديد؟! 


10 عر عل 


لل إن فيه املكو ل ماله سيك 4 فالرسول ينه يعلم يقينا بأن الله محميط 
به علماء وإنما يفتري على الله الكذب من لا يؤمن به ومن لا يعلم بأنه يحيط به علماء ويعلم ما 
يدور بينه وبين الآخرين من حديثء علنا أو سرا 9هْوَاعَاكُ يما يُفِيصُونٌ فيد » من تخد صات أو 
تهم حول الرسالة» وهو يحاسبكم عليها جميعا لكَونْ به بت 5 ويد هيد 
البصيرتين (علم الله بها يسترسلون فيه من كلامء وشهادته عليه) هما العلاج النفسبي والحجة 
البالغة عليهم. أَوَلّيس كل واحد منهم يؤمن في قرارة نفسه بكذبه» ولكنه غافل عن أبعاد 
جريمة نكرانه للحقء فيذكرهم القرآن بالله الذي يحيط علما با يقولون» ويشهد عليهم شهادة 
تتمثل بنصره للحق وتأييده لنبيه وخذلانه للباطل وأهله. 


هر َْفورأريِمٌ 4 ما هي العلاقة بين المقطعين: لكي يو- سيدا يبنى وسكر 4 
وهو العفو رليم 4؟ 

اليا لل م أن شبد عل الإساه بعل اسراف وشلا ل ع 
ويبغضه؛ ولكن لأنه غفور رحيم فهو يمهله لفترة معينة. 

إذن لا تقل أيها الإنسان: أنا سأكفر بالله وليأخذي إن كان يحب رسالته. لأنه غفور 


رحيم. يتركك تعصي لمدة معينة رحمة بك. وإذا لم ترعو ولم تراجع نفسك ول تعد إلى الحقيقة 
فإنه يأخحذك أخذ عزيز مقتدر. 


5 الآيات 4 - 5 ١‏ مزهده_الؤآن ج4 


فل ما كنت بدعا من الرسل 


7 . يس ص عر “ل ع اقرع ع ار الل كه 
0 َل م تيدع 'منَْسُل وْمَا أمْرى ما ريفعل لى ولا بكر إن 
نِم لام وت إن وم أنأإلَا تمن ((2) فل ريشم نكن مِنْ ند 
ار 0 2007 27 ١ع‏ سر عرص سي 00000 
َه وفع رو وَسهِدَ ساود من بف ريل عل مو عَامنَ وأستكيرثم 
إك أسَه لا جَدَى الْقوْم لمن (:) َمَالَ ألَيِينَ ك روا للدينَ امنا 
و كان بها ما بون لي وَإِذْ لم سوا يو سَبَقُولُونَ هذا إذك 
ب أ 2 - م ىلاس عه ع م 3 رن 
دِيم ([0) وَمِن بزو كتنب موموح ماما وَبَحْمَة وهدًَا كنب مُصَرْقٌ 
سا عرَيجا لَحنَذِرَ اَن طَلموأ ور لِنمْحْسِِينَ (59:) إنَّ لذن 
الوأ نا أهَهُ شه مستقنموا مها حَوَقٌ عليه ولا مه يدرت (0) 
ولك أضكب ان َب وا جراءيمَا نوأ يلوق (400. 
هدى من الآيات: 
الحق هدفناء والحق القديم الذي يصدّقه الرسول الجديد يتبع: بين| الباطل المبتدع لا بد 
من نبذهء حتى ولو احتفظ بطراوة الحداثة. 
يبدو أن هذه الحقيقة هي محور الدرس الذي يفتتح بأن نبينا الأكرم جاء خاتما لسلسلة 
الأنبياء الكرام فهو ليس بدعاء وهو لا يذّعي الألوهية إنما إبلاغ رسالات ربه» ويصدّقه شاهد 
من بني إسرائيل؛؟ فكتابه امتداد لتلك الرسالة التي أوحيت إلى موسى تَلِكلاة وإنها استكبر عنه 
البعض لظلمهم والله لايبدي القوم الظالمين. 





(اايدها: حديدا بذانعا. 


سِورةٌالاحناف الآيات 4 - ١ ١8‏ 
إليه! ثم يتهمون الرسالة بأنها إفك قديمء لأنهم لم يهتدوا بها. 


وفعلا الرسالة ذات امتداد في عمق التاريخ لأنها تصدّق ما نزل على موسى إماما 
ووعفة 


ثم يأمر القرآن بالاستقامة على التوحيد ومواجهة البدع وهي ثمن الجنة. 
بينات من الأيات: ظ 
[4] للناس في الرسالات والرسل مذاهب ثلاثة: 
الأول: النفي المطلق» وإِذلم يعرف هؤلاء كيف يبعث الله الرسل اتبعوا جهلهم وأهواءهم 


وأنكروا الرسالة رأسا. 
الثاني: إن صلة الرسل بربهم صلة تكوينية» بمعنى أن الرسل تَليَكْلاِد هم قطعة منفصلة 
عن الإله ونازلة إلى الدنيا. 


وببذا يزعمون أنهم يحلون المشكلة ويعرفون كيف يتم الاتصال بين الخالق والمخلوقء إذ 
إن هذه الصلة كانت قديمة؛ وهي أساسا صلة تكويئية» فكيف يكون واحد منهم يأكل الطعام؛ 
ويمشى في الأسواقء ويشبههم في كل شيء من حياته؛ كيف يكون أعلى وأفضل منهم؟! لا بد 
أن يكون جنسه مختلفا عن جنسهمء وذاته غير ذواتهم. ولا بد أن يكون من أنصاف الآلة ومن 


الثالث: إن الأنبياء والرسل هم مثل سائر البشرء ولكن الله تعالى ميزهم بالرسالة؛ حيث 
جعلها فيهم جعلاء ولو شاء لسلبها منهم. فهي تشبه المصابيح في الغرفة فإن لم يكن وهاجا لن 
يحول الغرفة إلى واقع نوراني؛ إنا سينعكس النور عليها مادام الضوء متقدا. 


هكذا الرسالة» فها دام روح القدس مؤيدا للنبي فهو نبيء فإذا افترضنا -جدلا- أن ربنا 
أراد -بمشيئثته المطلقة- أن يسلب روح القدس منهم فإنهم يصبحون كسائر الناس. 


وعلم الرسل هكذاء ليس علا ذاتياء وإنما هو مضاف إليهم من عند الله الذي يبب لهم 
موجات من المعرفة تلو موجات من العلم بقدر ما شاءء وإذا أراد أن يسلبها منهم فإنه على 
ذلك قدير.. وهذا يتبغي أن لا نذهب بعيدا فيها يتصل بالأنبياء عقو بل نعرف أنهم يعلمون ما 
يشاء الله ويجهلون ما سوى ذلكء فكيف لم يكن يعقوب مُقِتتدِ وهو من أنبياء الله العظام يعلم 
بمكان يوسف تََتلاد؟! وكيف لم يكن إبراهيم عفاد يعلم بأن السكين الذي وضعه على أوداج 


5 الآيات 4 - ١5‏ مرهد_اللرآناج1 
إسراعيل لا يفريها؟! 
الحواب ببساطة: وايا او تيو يد 


وهذا يضر فول تدل: وعيع الب لابو تيو لند(8)إلاس أرقت 
من رسُولٍ » [الحن: 5 -/؟ ], ا ا ا 
الغيب؛ ولا يعلم الغيب إلا هوء ولكنه يعطي قدرا منه لأنبيائه لحكم معينة. 


وهكذا تحل عقدة الغرابة من ابتعاث الرسلء وتعالج المعضلة التي د عال 107 يتشبث مما الكافرون» 
ولت كاتا بعودون إليها كل بعث إليه نبي جديد مع أله سبقه إخان في الرسالة. 


« فل مَآَشْتُدْعَامِنَالرْسُلٍ 4 إن بعض الظواهر الكونية تتكرر كل يوم؛ وبعضها كل 
أسبوع» وبعضها تتكرر كل سنة؛ وبعضها كل قرنء ومن الظواهر التي تتكرر بين فترة وأخرى 
الحروب. فهي إحلاى الفلواهر الاحتاعية التي نع غادة بين الخين والاخره ونحن نعترف 
بوجودها بالرغم من غرابتها الشديدة؛ لأنها واقعة وتقع في المستقبل. 


وهكذا بالنسبة للرسل» فهم حتها وجزما يُرِسَلوّنَ من قبل الرب. مادامت العوامل 
المؤيدة لإرساهم متوفرة. 

وهنا يأمر الله عزَّ وجل رسوله الأكرم يَتقيينة بأن يوضح للناس هذه الحقيقة» فكونه 
رسولا مبعوثًا من قبل الله ظاهرة متكررة وسئة جارية» ولا داعي للغرابة. ولكن -من جهة 
أخرى- ليس علم الرسول من ذاته. 


ٍوَمَآأدرى ْمل وَلَابَكر 4 فهو لا يعلم ما يفعل به ولا يهم إلا بقدر ما يشاء الله 

معت أن لا يري كن ١‏ كل باوج إلا ودر رباك لان إل للد ان 
الناس لا يعلم ماذا صيحدث مستقبلا بذاته بل» إن الرسول -مثلا- يعلم أن الناس جميعا 
سيموتون ونحن كذلك نعلم ذلك. أما معرفة التفاصيل والاطلاع على دقائق الأمور فإن الله 
سبحانه يزيده منها بقدر مشيثته الحكيمة. 


والرسول -كما يبدو من هذا المقطع من الآية- لا يعلم كل التفاصيل المستقبلية» وإنما 
عليه أن يتّبع الوحي الذي ينزل عليه حسب الحكمة الإهية. 
فإن أ إِلَامَابوْس إن 4 وقد ذغب اندرو مناضي فشن فق تفسين هذه الآيق ومدق 


لي أنها ظاهرة بل صريحة فيها قلناه آنفاء فإن عدم معرقة الرسول بها يفعل به أو بهم لا يشمل 
ما يوحى إليه من غيب. ولا ريب أنه سبحانه أوحى إليه أن له عند ربه مقاما محموداء وأن 


المجر مين من أعداثه قِ سقر . 
وَمَ أنَأإلَاَذِيٌ مين فأنا لست كفيلكم, ولا وكيلا عنكم. 


وهذه الفكرة تتكرر كثيرا في القرآن الحكيمء وذلك لا لها من أهمية في دفع الإنسان 
للويمان بالرسالة وتحمل المسؤولية» لأن الإنسان الذي تدعوه إلى الله لو علم بحقيقة أنك لست 
مسؤولا عنه» وأنه هو المسؤول عن نفسه. فإنه ربها يكون ذلك مشجعا له على التحرك الذاي» 
وبالتالي يبتدي إلى الحق. 


]٠١[‏ عندما يكون الخطر كبيرا يكفينا أدنى احتمال في وقوعه لكي نتخّذ التدابير اللازمة 
لدرته. أرأيت لو خشيت من انفجار يقع في بيتك أفلا تتركه فوراء حتى ولو كان افتراض 
وفوعه بنسبة 25/ فقل؟ 


إن أكثر إجراءات السلامة في أوقات الحرب بل حتى أيام السلم يدف درء احتمالات 
ضئيلة» إلا أن أهميتها تنبع في أن الأخطار التي تبدف دروءا عظيمة. 
إننا لا نتخذ إجراءات وقائية كبيرة إذا خشينا الإصابة بنزلة برد طارئة» حتى ولو كان 


الخوف بنسبة :»/5٠‏ ولكننا نتفي خطر الموت حتى ولو كان بنسبة /٠١‏ أو حتى ./١‏ أليس 
كذلك؟ 

وكما في الجانب السلبي كذلك في الجانب الإيجابي» فلا ريب أننا لا نعير اهتماما لاحتهال 
حصولنا على ربح ضثئيل» وإن كانت إمكانية ذلك كبيرة مثلا بنسبة »/8٠‏ ولكن كلما ازداد 
الربح فإن اهتامنا باحتمالاته يزداد حتى يصل إلى الاهتمام به إذا كان بنسبة ٠ ١‏ و“/إلاترى كم 
هي نسبة حصول الإنسان على الجائزة في عملية اليانصيب. لا ريب أنها أقل من واحد بالألف. 
ولكن لماذا بهتم بها الناس؟ أليس لأن الجائزة كبيرة يسيل لا اللعاب؟ 

والآن دعنا نتساءل: أوّلا تستحق الحياة الأخرىء بها تحمل من إنذار بعذاب شديد 
خالد؛ ومن بشارة بنعيم عظيم دائم؛ الاهتمام بها وبإمكانية وقوعها حتى ولو كان بنسبة ضثيلة 
جدا؟! كيف وأن نسبة احتماها مرتفعة حتى عند الجاحدين مها لتواتر الأدلة عليها؟! 

لفل مسر إنَكَانَ مِنْ ند أله وَكَرُ بو فكم تكون خسارة البشر عظيمة عندما 
يكفر برسالة ربه. ويتحدى خالقه ورازقه ومن إليه مصيره؟! إن هذا التساؤل يهزنا من الأعماق 
ويجعلنا نبدأ مسيرة الشك المنهجي فيما نسترسل فيه من الأفكار والقناعات. 


وحتى بالنسبة إلى المؤمنين برسالات الله ينبغي أن يكسروا حالة الجمود الفكري, 
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ويتساءلوا في أنفسهم: كم هي عظيمة رسالات ربهم» وكم حظهم عاثر لو استخفوا بها أو 
ينفذوا كل تعاليمها؟ حقا: إنه يسقط عنا - نحن المؤمنين- حجاب العادة الذي يمنع إيهاننا من 
التسامي. ىا يسقط عن الآخرين حجاب الاستكبار الذي يمنعهم عن رؤية شواهد صدق 
الرسالة» فتراهم - مثلا - يغفلون عن شهادة العلماء بصدق الرسالة» ولا يسألون أنفسهم: 
كيف أسلم علماء بني إسرائيل للرسالة الجديدة» كأمثال عبد الله بن سلام الذي كان معروفا 
عندهم بالصدق والنزاهة؟ 


اس ست اس 0 


«وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بف إِسَرِيلَ عل مِنْلِو فَامَنَ © بالرغم من مخالفة الإيمان ظاهرا 

لمصلحته. أليس يفقد مكانته عند قومه كقائد» ويصبح جنديا في جيش الإسلام؟ 
راج ل 0 7 1 5 

لواسْتَحِرتم » عن ا حق» فلم تؤمنوا به بالرغم من البينات التي تواترت على صدقه. 

بلى إن الحجاب الكبير الذي يحجز نور الإيمان عن قلوبهم هو استكبارهم في الأرض. 
وظلمهم للناس. أوَّلَيس الظلم ظلاما دامسا؟ «إرك أنه لا يبرى الْعَوم الطِْلمِينَ ». 

١[‏ ١]ماالذي‏ يمنع الظالمين من الإيهان بالرسالة؟ إنه استكبارهم على الناس» واعتقادهم 
بتميزهم عنهم» حتى لو سبق طائفة منهم إلى الإيهان بالرسالة كفروا بها ترفعا عن التساوي 
معهمء وقالوا: كيف نسمح لأنفسنا أن نكون عند الناس من اللاحقين, بينما يسبقنا إلى الرسالة 
من هم أدنى منا؟ إذا دعنا نكفر مها خشية العار! 

«وَمَالَألَدِينَ حكهرو ا لِلَدنَ !موا لوْكَانَ مَيرَا مَاسَبَقُوبَآ لَه 4 لقد كانت القبائل العربية 
في الجاهلية شديدة الخلاف بينهاء تتعالى على بعضهاء ولا ترضى أن تعترف بأية فضيلة لبعضهاء 
فإذا آمنت قبيلة كفرت المنافسة لها حتى لا تسجل لخنصمها نقطة عليها. 

مثلا كانت قبيلة غفار البدوية تُسبْصَعْر من قبل قريش. وتسميها الحلفاء اسثهانة مباء 
فلما أسلم أبو ذر الغفاري وأسلمت معه قبيلته قالت قريش: «غفار الحلفاء!! لو كان هذا خيرا 
ما سبقونا إليه "'. وهكذا كفرت بنو عامر وغطفان وتميم وأسد وحنظلة وأشجع. وقالوا لمن 
أسلم من غفار وجهينة ومزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه رعاة البقر 
إليهم إذ نحن أعز منهم'". 

كما أن اليهود الذين استوطنوا الجزيرة العربية يزعم انتظارهم للنبي الموعود فيها كفروا 


.)١189 قال ابن المتوكل أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ )١( 
.)١1١0 (؟) قال الكلبي والزجاج وحكي عن ابن عباس أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ 
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بالنبي بعد إيمان العرب به وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 


كيا أن قريشا كفرت بالرسالة حين رأت مبادرة الموالي من أمثال بلال وصهيب وعمار 
إليها. إنهم كانوا يبحثون عن دين يقوي نفوذهم في الطبقات الدنيا لا أن يساويهم بها. 


وهكذا اليوم نجد الدعوات الإصلاحية التي يستجيب ها المحرومون والمستضعفون 
تلقى الصد من قبل والمترفين والمستكيرين: بدعوى أننا أعرف منهم وأعلى مقاما فلا يجوز أن 
نعترف بحقوقهم أو بميزتهم علينا في السبق إليها. أوَلّيس السابقون هم المقربون؟! 

كما أن بعض السفهاء يخالفون الحق ويمنعون عن أنفسهم خيراته لمجرد أن منافسيهم 
سبقوهم إلى الويهان به. إن ذلك من بقايا العصبيات الجاهلية التي تمنع نور ا هدى. 


0 ار و 


لود يهتدوأيوء # بسبب عصبياتهم وظلمهم واستكبارهم فإنهم يبحثون عن تبرير 
لجحودهم يقنعون به الضعفاء منهم» بل ويريحون نفوسهم التي تلومهم أبدا على ترك الحق. 
فتراهم يتهمون الرسالة بالإفك. 


ع عر 


لفَسَيفُولُونَ هَاذَاإِفك دِيم 4 وهكذا يتسافل الجاهل في دركات الكفر ابتداءً من ظلمه 
للناس واستكباره عليهم» ومرورا بالتشبث بدليل ضعيف أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 
وانتهاء بوضع نظرية معادية واتهام الرسالة بأنها إفك قديم. كما قالوا بأنها أساطير الأولين. 

نام إنها رسالة الله الواحدة التي تشهد حقائق التاريخ بصدقهاء وأعظم ما 
يصدقها أن بعضها مصدق البعض. 

5 حلي 7 با ال 9 
١‏ ومن ملِدِ كنب مُوسإِمَامًا ورَحْمَةَ 4 فهو برنامج للاقتداء» ورحمة لمن اقتدى 
ا ا ا 0 9 5 - - 

به 9وهدًا كسب مُصَيّقٌ لْسَاَا عَرَيّا 4 فهو ليس إفكا قديما كا زعمواء بل صدق شهدت 
أحداث التاربخ على نفعه العام للإنسانية. أفلا ترون كيف كان كتاب الله النازل على موسى 
لبني إسرائيل» أنقذهم من الضلالة والاستضعاف والحرمان حين طبقوه؟ 

ليذ رَالنِينَ ظَلَمُوا» فالطغاة وا مستكبرون والمترفون الذين ظلموا الناس لا يمكنهم 
اتخاذ القرآن وسيلة لاستثار الآخرين كما تهواه أنفسهمء بل جاء الكتاب لإنذارهم ولإنقاذ 
المحرومين من ظلمهم. 

لوسر لِلْمْحَسِنِينَ © من أية طبقة كانتء فإذا آبَ أولئك إلى رشدهم وتابوا وأحسنوا 


فإن هم البشرى ىا للمحرومين. 
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]١[‏ التوحيد هو عبادة الله أبداء وعدم التسليم للآهة المزعومة التي تعبد من دون 
الله باسم السلطة السياسية أو النظام الاقتصادي أو الضغوط الاجتماعية» وإنما يتبّن توحيد 
الؤونسان عندما يتعرض لإرهاب السلطة وترغيب الثروة ومقاطعة المجتمع إذا استقام على 
الدين. والكتاب بشرى للمحسنين الذين يتحدون كل تلك الصعاب. 


ولعل سياق الآية يدل على ضرورة الاستقامة أمام البدع الجديدة التي تخلقها القرى 
كلا.. لا بد من الاستقامة على أحكام الدين بلا تحريف أو تأويل أو نقص أو زيادة 8 إنَّألَدِبنَ 
َالُوأ ا أله يُأسْتَفسُوامَلَاحَوْقُ عَلَتهِ وَلَا هيرب 4. 

]١4[‏ بالرغم من إرهاب الطغاة فإنه لا خوف عليهمء لأن العاقبة لهم؛ وغدا حين 
ينتصر الحق لا يحزنون على ما فاتهم من الخيرات. 

ٍأوَْهِكَ أب ند حَِدِنَ يبا جَرَاميمَاكَثيْملون4 وحين يدخلون الجنة يعلمون 
أن الثمن الذي قدموه ها كان زهيدا نسبة بها حصلوا عليه من واب الله العظيم. 


ونستوحي من كلمة #جَرْآء» هنا أن الجنة لا تعطى بالتمنيات» إنها هي ثمن الاستقامة 
والصبر والتحدي. 


١/0 ١6-1١28 سِورّةٌالإجقاف الآيات‎ 


ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 


0 ينا الا وِدَيْهِ إِعَسَانًا سنا - عر عملته أَمّك دما وى 0 
1 7 فته تلو َه م سدم ويم ري 1 
0 أفْكْرَيِمَمَنَكَ ألّىَ أَنْمَمت عَلكَ وَعَلَ وَِدَىّ وَأَنْ 
أعَمَلَ صَللِسًا تَرَصَلهُ وَأَصَلِحَ ل في دَرِيّقَ إن بت إليِكَ مَإِفْ مِنّ 
التي © أنتهق تيل نه نسح ماعوا ناودع 
ان د ا © الى 
قَالَ لوالدَيْهِ أو لكآ أَيعِدَانقَ أن 7 وقد مات الْفَروبٌ م من قبلي 
وَهُمَا سيان أله ويك سيب َيَُولُ مَا مدآ إل 
أسنطيرا لأوَلِينَ 5 أُولَيكَ اَن يهم لعل ف أمَد حَدتْ 58 
لهم تلان يم سار خسري نع ولحل مرحت عن 
اَي أله وهم لا مظاموت (5) و ميش لذي قروا عل 
اران د 0 نيأ وأستمتعام يا اليو 6 

مُث كرون فى الزير ضٍ بير لي ويا كام تفَسفود عور 2 

00 سوب 1 بطري 
حَلقَهِد ألاتصِددا إل سه إن ج لَُمَافُ علبي عَذَّابٌ يوم عير (5)) الوأ 
سنا لوكا عَنَءإيِنَا دأ مَا مئان كس من لصندِقِينَ (50) قَالَ 
الؤمة ةط نالك يد تلق 5 وما صحهلُود هلوت 


ل سس عا و 


50 كْلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقْبلَ ودين قَالُوا مدا 10 


اس ووب 
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رما صلم ب ريخ ذا عدا ألم () نيزم بتر 
فَأضبحوأ لا بر ]لا مسدكنهم كنك بحرى الْقَوم الْمجرمين (:)4. 
هدى من الأيات: 
يدعونه إليه» ويترك الغيء أما التمرد الذي يحدو إليه النزق» والذي يدفع بعض الأبناء إلى اتهام 
آبائهم بالرجعية؛ والافتراء على الدين الذي يدعون إليه بأنه من أساطير الأولين. فإنه سَفَهٌ 
وطيش لا يقل سوءاً عن تقديس الآباء وتقليد عاداتهم» ورد الدعاة إلى الإصلاح. 
في ههلا الدرس يوصينا الرب بالإحسان إلى الوالدين الذي هو عنوان العلاقة السليمة؛ 
حيث إنه الطريق القويم بين التقليد الأعمى والتمرد الطائش. 
كا يذكرنا بأن عاقبة الطيش والتمرد النزق على الآباء هي الخسران. 
بينم| نقرأ في الدرس التاللي قصة الذين اتبعوا آباءهم الضالينء ولم يستجيبوا لداعي الله 
هود الذي أمرهم بالإصلاحء فكانت عاقبتهم الدمار. 
تعد العلاقة السليمة مع الآباء سمة إيوانية» كما أن العلاقة الشاذة عقبة كأداء في طريق 
الإيمان. 


بينات من الآيات: 

[16] بم تتميز الوصية عن الحكم؟ ولماذا نجد في القرآن التعبير بالوصية حينا وبالحكم 
حينا؟ لعل الوصية تتصل بالقيم التي هي محتوى الأحكام فتكون توجيها عاماء بين| يعبر عن 
النظام. الذي هو منهج تطبيق القيم با حكم. فإذا كان التعبير بالحكم فلا بد من الالتزام بحدوده 
وحروفه وتفاصيله بدقة وصرامة: بينها إذا جاء التعبير بالوصية فلا بد من الالتزام بالقيم بأية 
طريقة تمكنة, وبالمنهج الذي يراه العرف مناسبا. 

وحين يأمر ربنا بالعدل فإن التعبير يأتي بصيغة الأمر: أَعَلِلْوأْ هَوَأَفَربٌ لِلتَقَوَُ * 
[المائدة: 8]» ذلك لأن العدالة قيمة تتحقق بالأحكام المفصلة» والنظام الشامل؛ أما إذا كان 
الحديث عن الإحسان فإنه يأي بصيغة الوصية» لأن الإحسان يتحدد بالعرف وحسب ظروف 
كل شخص ومنهجه. 
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سينا لاسن يودي سنا لا بد أن جبتم الانسان -أي إنسان- بوالديه أنّى كانا 
اهتماما يبلغ درجة الإحسانء وهي فوق أداء حقوقهم القانونية. 

ويختلف الأمر بالإحسان عن الأمر بالطاعة اختلافا كبيراء ذلك أن الإحسان ينبعث 
من اليد العلياء بدافع الإحساس بالاستقلال والقدرة» وصاحبه يقدّر متى وكيف وبأي قدر 
يهارسه؛ بين| الطاعة حالة التسليم والخضوع وفقدان الاستقلال وحسب الأمر الموجه إليه دون 
أن يكون لصاحبه الحق في تقدير أي أمر منه. 


ولم يأمر الإسلام بطاعة الوالدين بل بالإحسان إليهماء لأن الطاعة لله وللرسول ولأولي 
الأمرء ولا يستطيع الوالدان أن يحرما حلالا أو يحللا حراماء بل أمر بالإحسان إليهماء وقد 
يتجلى الإحسان في قبول أمرعما في ما لا يخالف الشرع والعقلء ويكون فيه فائدة عائدة إليهما. 


والدليل الذي يبينه السياق للوصية بالإحسان إلى الوالدين يعم المؤمنين والكافرين. 
البرين والفاجرينء حيث يعزو السياق ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلاها في سبيل تنشئة 
الولد. 

ِحَملنَهُ أمْوّهًا 4 فمنذ الساعات الأولى من الحمل يمتص الجنين طاقات الأم مها 
يعرضها للإرهاق والأخطار» وكلما تقدم بها الحمل زادت الصعوبات الجسدية؛ كها تزيد عندها 
المخاوف والهموم. 

ع رصة 
وَوَصَعَتَهكْرّهًا © وقد تكون الولادة عسرة مما تجعل الأم تقول: يا ليتني مت قبل هذا 
اليوم وكنت نسيا منسيا. ثم إن ذلك لا يتم عبر فترة بسيطة. بل يمتد أشهرا عديدة, مما يجعل 
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دين الأم عظيما في ذمة الولد #وحمله: وفص تَلتُونَ سَهرَا © فخلال نسعمئة يوم تقريبا تنشغل 
الأم بوليدها. أفلا ينبغي للولد بعد أن يشتد عوده وتخور طاقات أمه أن يحسن إليها؟ 


بلى» وهذا من ديدن الرجل الصالح الذي قد تستمر رعاية الوالدين إليه حتى يبلغ 
أشده» بل ويبلغ أربعين سنة وتكتمل رجولته. 
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حو إذا بلغ شده وبلغ ربعين سسئة قال رَبٌ أوَرْعَضَ أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ أل أَنْمَمَتَ عَلكَ 
وَعَلَ ولِدَىٌ © ومتى يبلغ الإنسان أشدهء هل عندما يصل إلى سن البلوغ الشرعي الذي هو 
عند الفتى كيال سن الخمسة عشر أو الاحتلام» وعند الفتاة كيال التاسعة من عمرهاء أم عندما 
تبلغ سن الرشد الذي قيل أنه بلوغ الثامئة عشر؟ 


قال البعض: إن الإنسان لا يبلغ أشده إلا عند سن الأربعين, بيد أن الأقرب إلى ظاهر 


7 الآيات 70-1١26‏ مزهدة_الوَآنْ جه 
الآية هو بيان نوعين من البلوغ: 

الأول: البلوغ الأوني الذي يجعل الفرد مستعدا لدخول الحياة. 

الثاني: البلوغ الأتم الذي يحدث عند سن الأربعين حيث يكتمل نمو خلايا المخ, 
وتتراكم تجارب الحياة؛ ويكون الإنسان في قمة عمره حيث ينحدر من بعدها شيئا فشيئا إلى 
نهايته» ومن هنا جاء في الحديث أن الشيطان يمسح يذه على وجه من زاد على الأربعين ول يتب؛ 
ويقول: بأبي وجه لا يفلح :0". 


ويؤيد ذلك أن الإنسان يمثل في العقد الأربعين من عمره دور الولد الذي أكمل الوالدان 
دورهما في نموه وتطوره. كما يمثل الوالد الذي ذاق -بدوره- الصعوبات التي تحملها والداه 
في أمره فعرف قدرهماء ووعى قدر النعم التي أسبغها الله عليه. فطفق يشكر الله شكرا جزيلاء 
ولكنه كلما ازداد وعيا بالحياة ومشاكلها عرف عجزه عن أداء شكر الله فأخذ يدعو الله أن يوفقه 
لشكرهما بفضله. لأن منبعث الشكر الرؤية الإيجابية إلى الحياة» وهي تطلق قدرات الإنسان 
من عقال اليأس والتشاؤم والسلبية» وتزرع في قلبه حب السعيء وروح النشاطء وهمة التقدم: 
والتطلع إلى الأهداف السامية. 


«وأنَ أعمَلَ صَللًِا ترضَلْهُ » ونستوحي من الآية مقياسين لصلاح العمل: المقياس 
الذاتي الذي يتمثل في فائدة العمل وصحته بحكم العقل والعرف. والمقياس الشرعي الذي 
يتمثئل في مرضة الله التي نعرفها بالقيم الدينية.. والمؤمن يتطلع لتحقيق العمل الصالح في ذاته 
الذي يقربه شرعا إلى الله. وهو بالطبع ليس كل عمل صالح. بل الذي يقع ضمن استراتيجية 
الرسالة؛ فمثلا: تعبيد الطرق عمل صالح. إلا أنه قد لا يكون مرضيا عند اللهء كها لو ابتغى 
الفرد منه علوا في الأرض أو فساداء كذلك حين يكون هذا الفعل الصالح معارضا لعمل أولي 
كالدفاع عن الوطن أو مقاومة الطاغية. 


وهكذا يدعو الإنسان السوّي ربه التوفيق للقيام بعمل صالح مرضي عنده وليس كل 
عمل صالحء ى) يدعو إلى أن يكون امتداده في الحياة وذريته من الصالحين. لقد سهر الآباء 
لتربية هذا الجيل على الفضيلة والتقوىء وأنفقوا في سبيل إنشاء المدارس والمعاهد. وتوفير 
الثقافة الحكيمة» وبناء الجوامع ومراكز التوعية والتوجيه» وقد أثمرت جهودهم في بناء هذا 
الجيل الصالح. أفلا نسعى نحن في سبيل بناء الجيل الصاعد على ذات الأسس الصالحة؟ بل 
إن ذلك هو الشكر العمل على نعمة الصلاح التي أسبغها علينا الرب. 
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ووَآَصَيِح لى ف دُرَيّقَ 4 إن صلاح الذرية يكرّس مكاسب هذا الجيل الحضارية, 
ويبقى لهم الذكر الحسن» ويكون بمثابة صدقة جارية تغدق عليهم الثواب وهم مستريحون 
في أجدائهمء ولعله لهذه الأسباب جاء التعبير القرآني «#لى #. بلى» إن فائدة صلاح الذرية لي 
قبل غيري . 

إن بنْتُإِلَيَكَ 4 فخلال رحلة العمر ذات الأربعين ربيعا أزاغته الذنوب عن صراط 
ربه العزيز الحميد» وقد ذهبت الآن غشاوة السهو عنه» كا تلاشت لذَّات الشهوات» وأزالت 
طوارق الزمن سكرة الشبابء واكتمل عقله» وعرف أن طريق الفلاح ينحصر في التوبة إلى الله 
عز وجل. 

لقد قرأت أخيرا في مجلة غربية واسعة الانتشار مقالا يدعو من بلغ الأربعين ألا يحاول 
تغيير عاداته» ويبدو أن الكاتب كان يعتمد في ذلك على أن الإنسان في مثل هذا الوقت لا 
يملك إرادة التغيير» وهذا ينسجم مع النظرة المادية إلى الإنسان؛ وتلخيص دوافعه في الشهوات 
الدنيوية التي تتراجع عند سن الأربعين ويتلاشى بعضها مما لا يجد دافعا نحو التغيير» بينم 
البصيرة القرآنية تدعونا إلى التوبة عند سن الأربعين» حيث يكتمل العقل. وتلتهب جذوة 
الضميرء وتتهيأ فرصة الإصلاح.ء وتتنامى دواعي الخير وبواعث الفضيلة فيه. 


وهكذا يكون عقد الأربعين أفضل مناسبة للثورة الذاتية» بالتوبة إلى الله والتسليم 
للشريعة التي تخاطب العقل» وتذكي دواعي السعي للآخرة التي يكون صاحب الأربعين 
أقرب إليها من غيره. 

لوَإِقٍ مِنَ الْمُسَاِمِينَ © فإذا دعتني سكرة الشباب إلى التمرد رَدّحاً من الزمن فها أنا 
ذا اليو م أعترف بالذنب» وأخضع لك يا رب خضوعا تاماء وأفتش في صفحات تاريخي. 
فإذا وجدت فاحشة هنا وخطيئة هناك» وظلما للناس» وغصبا للحقوقء وانحرافا في العقيدة 
وزيفا في الثقافة» وعادات سيئة وما أشبه؛ فإني أسعى لتغييرها والتخلص من وزرها وتبعاتها 
بتوفيقك. أوَّلّيس كل ذنب وزيغ وانحراف يخلف أثره في قلب الإنسانء دعنا إذا تتخلص منه 
بالتوبة» لنطهر القلب من أدرانه» والسلوك من سيئات العادات» ونترك جانبا الاستخفاف 
بالقيم؛ والتهاون بالواجبات والسهو عن الصلاة والزكاة و.. 

]١7[‏ وبالرغم من ابتعاد هذا الفريق من الناس حينا عن الصراط السوّي فإن توبتهم 
مقبولة» ويتقبل الله حسناتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم» ويدخلهم الجنة مع الصالحين من عباده. 


م سما اك | عه 


< وليك الْرنَئتمبَلُ عن كحْسَنَ مَاعُِوأ 4 وإنما يتقبل الله من المتقين» وقد يتقبل من 
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غيرهم بعد توبتهم حيث يَعُذَّهم كالذين لم يذنبوا أبدا وهم المتقون من عباده. 

وقال المفسرون: :إن المراد من أحسن الأعمال الواجبات والمندوبات. بينما المباحات لا 
ثواب عليها بالرغم من حسنها ». 

وقد يقال: إن لقبول الحسنات أيضا شروطا لا تتوافر فيها جميعا فلا يتقبل الله منها إلا 
الأحسنء ما يبعث الإنسان إلى السعي لتحقيق كل شروط العمل الصالح. مثلا لا يقبل الله 
من الصلاة إلا ما التفت العبد فيها إليه» فلنقم الصلاة بحيث يتقبلها الله جميعا لا جزء منها هو 
الأحسن 9ونْدْجَاوَرعَن سَينَاتومَ © أوَ ليسوا قد تابوا إلى الله منها توبة نصوحاء والله سبحانه هو 
التواب الرحيم؟ 

«ف أ الْمَنَّةِ > أو لئنك الصا حين الذين أخلصوالله حياتهم: وأية كرامة أعظم لأمثالنا 
أن يدخلنا الله في الصالحين من عباده ونحن تمن خلط عملا صالحا وآخخر سيئا؟! 

(وَعدَ ألصَدقٍ الْزِى اث يوعَدُونَ 4. 

]١7[‏ ويضرب القرآن مثلا من واقع الصراع بين الأجيال» حيث يتمرّد الجيل الصاعد 
على قيم الحق وتقاليد الصلاح عند الجيل السائد, لنعتبر به وألا نهلك باتباعه. 

9 وَالدى قَالَ لولدَيهِ أقِ لَكُمَآ 4 بينها الدين أوصانا بالإحسان إليهما نجد هذا الفاسق 
يضجر من والديه اللذين هما أصل وجوده وكل خير فيهء ويقول لهيا: أف لكيا. 

وكل| يحذره الوالدان من مغبة الإيغال في الخطيثة ينهرهماء ويكفر بالجزاء قائلا: 

ٍِأبهِدَانَ أن يم 4 بعد الموت للحساب. كلا.. إنه وعد مكذوب, ثم يستشهد بم 
درج عليه الجاحدون للجزاء: بأن القرون المتطاولة قد مضتء ونَّا يخرج منهم أحد. أرأيت ميتا 
أحياه الله بعد أن أقبر وأوقفه للجزاء؟! كذلك لا أخرج أنا. 

لومد حَلَتِ الْمُرونٌ من مَل 4 أفلا يعلم أن الحياة أل : ة تأي بعد انقضاء الحياة الأولى. 
ويومئذ يبعث الله الأولين والآخرين معاء ويحقق وعده الحق؟ 

وهكذا يتمرّد الفاسق على تربية الوالدين وهما يبذلان كل جهد ممكن لإقناعه بالحقء فإذا 
شعرا بالفشل استغاثا بالله أن يعينهما في إصلاح ابنهما الضال لوَهُمَا يسْيَِيتَانِ أشَّهَ ‏ والتربية 
الحق هي التي تزرع في قلب الولد خخشية الله إِذْ ما قيمة السعادة في الدنيا إذا أعقبها الشقاء 

ا 
الأبدي؟! 


سِوْرَالاجقاف الآيات 16 -ه؟ ]| 


وَيْلَكَ مَامِنإنَ وَعَدَ أله حَقَّ © ونستلهم من هذه الآية المنهج السليم لتربية الطفل الذي 
كان يتبعه الوالدان المؤمنان. الذي أنشأ الله به ذلك الجيل الصالح الذي احترم الجيل الماضي 
بالإحسان إليه والاستغفار له» كما عمل في سبيل إنشاء جيل صالح بالدعاء والعمل. وهذا 
المنهج قائم على أساس توسيع رؤية الطفل ليرى الحياة الأخرى فيوازن بينها وبين الدنيا في 
قراراته» فيسعى هما سعيا عادلاء ولا يترك إحداهما للأخرىء لأنهها في الواقع حياة واحدة ممتدة 
من اليوم حتى يوم الجزاء. 

َيْدَ أن بعض الآباء يخفقون في هذا السبيل» وعليهم ألا يقلقوا فقد أدرًا مسؤوليتهم: 
وداجيعل الى بزيطاا كرعان به ولنها عل ات ار حت ركد الت 1ل راسيوله 
الكريم: : لدت عَلئّهم بِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 7] وقال: « له هاه فى الذين قد يسَيّنَ شد 
ِنَّ ألم 4 [البقرة: 5 


ويد ختلق اله النامن اخخرارا وذلدهي زلغلنا تاكبد من هله الآية انز مسيزولبة العا 
وحملة الرسالة تة تقتصر على البلاغ» وحتى لو كانت لديهم قوة رادعة فلا يستحسن التوسل بها 
لإكراه الناس على اتباع الرشدء فبالرغم من أن للوالدين السيطرة الطبيعية على الولد إلا أنهيا 
حين يقومان بدور الداعية يستفرغان الجهد في إقناعه بالحجة» وليس بإكراهه؛ وعادة ينجحان» 
أما إذا فشلا فذلك أمر يعود إلى وجود حرية القرار عند الولد الذي قد يتمرّد على الحق بحجة 
أنه تقاليد بالية وأفكار رجعية. 

9فَيَقُولُ مهاد إل أستطِي رأ لْأوَلينَ4 ويبدو من هذه الكلمة أنه متمرّد على الماضي. 

ويتئمة بأنه يمل الخرافة والدجل .هذا شآن صراع الأجيال الذي تجرم الجيل الصاعد من 
ثقافة الجيل السائد وتجاربه وعبره وعظاته» ويقضى على التواصل الحضاري الذي هو عنوان 
تقدم الأمم. ْ 

وقد كان هذا النفس المشؤوم آثاره السيئة علينا نحن المسلمين في العصر الحديث» حيث 
م يميز الشباب بين السمين والغث من تجارب آبائهم فرفضوهاء وسعوا نحو تقليد الأجانب» 
فكانوا كالغراب الذي حاول تقليد الطاووس في مشيته فلم يفلح فضيع المشيتين! 

إن من لا يملك أصالة لا يستطيع الانتفاع بتجارب الآخرين» لأنه لا يملك مقياسا 
سليا يميز به ما ينفعه من تجارءهم وما يضرهء فيكون كمن يبني على الرمال سرعان ما ينهار 
بناؤه. وقد دلت تجارب التاريخ على أن الأمم ذات الأصالة هي الأقدر على احتواء تجارب 
غيرها من الأمم المتمردة على تاريخها ومكاسب حضارتمها. 
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وحن اليوم بانتظار ذلك الجيل المؤمن الذي يعيش بثاد نك أبعاد: متفاعالة* مع حاضره. 
مستفيدا من ماضيه» متطلعا لمستقبله. 


]١8[‏ الدين والكفر قديمان عند البشرء فكىا كان منذ القدم رجال صالحون ملتزمون 
بالدين كان آخرون يكفرون به فإذا كان كل قديم رجعية فإن الكفر هو الآخر قديم! وهذه 
الأفكار التي يروجها الجاهليون باسم التقدمية موغلة في الرجعية. إذ إنها تدعو إلى حالة البدائية 
حيث لم يكن لدى أهلها التزام بالقيم والعادات الصالحة» وهذا الذي يكفر بالبعث ويدّعي 
أنه من أساطير الأولين سوف يحشر مع أولثك الكفار من الأولين» حتى يتين له أن الكفر 
-وليس الدين- هو من أساطير الأولين. 

ؤ رليك انَل عََنْهِءْالقول ف مر د خَلَتْ من قَبَلهم من لبن وَالِاذين © وكيف حق 
القول عليهم؟. 

لقد كفروا فطبع الله على قلوبهم؛ وسلبهم توفيق الإيهان» فظلوا كافرين حتى أدخلهم 
أبله النار في الأمم الغابرة نهم حكَانوأسكَسِرِينَ © وعلينا أن نعتبر بمصيرهم فلا نبادر إلى الكفر 
فيغلق الله علينا باب التوبة إلى الأبد. ولا يقولنّ الواحد: أكفر الآن فإذا أردت الإيهان فالطريق 
مفتوح أمامي. كلا.. إن فرصة الإيهان محدودة» وقد تسلب منك حتى الأبد. 


وني هذا درس للداعية ألا يهلك نفسه أسفا على بعض الناس إن لم يؤمنواء فلعلهم ممن 
طبع الله على قلبه فلا يستطيع الإيهان أبدا. 

]١[‏ ولكي لا يزعم الإنسان أن تقسيم الناس على الجنة والنار اعتباطيء يزيدنا السياق 
هدى بأن أعيال الناس هي التي تسوق أصحابها إلى المصير النهائي إما الجنة أو النارء وتأكيدا 
على ذلك أن للجنة درجات كا للنار دركات»؛ ومنازل أهل الجنة أو أهل النار تحدد بأعياهم 
أيضاء حتى لا يدع للشك مجالا في أنهم لا يظلمون: بل هم يجزون با كانوا يعملون. 


« ولحل ديحت يوا 4 يبدو أن المراد من ل ِكل 4 أهل الجنة وأصحاب النار لكل 
درجته ومنزلته حسب عمله «وبويِج أَعمْلَهُمَ 4 أي ليجزيهم أعمللهم جزاء تاما وافيا 9وَهم لا 
يظأمُونَ 4 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هناء يره هناك بدرجاته المتعالية في الجنة» ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا هناء يره هناك بعذاب دركات النار. 

[' ؟] ولا يدع كتاب ربنا الحكيم الإنسان في غمة من أمره بل يكشف له أسباب الكفر 
فيبيّن له علاجهاء لكي لا تكون للناس حجة بعد البيان» ذلك أن النار شيء عظيم» فكيف يلقي 


سِورةالاجقان الآيات ١6-16‏ ١م‏ 


رب الْر حمة عبذه العاصي فيها دون أن يتم عليه الححجة كاملة «ويوم يعر لدِنَ كَمروأعَلَا لا رٍ» 
هنالك حيث تستعد النار لاستقبال أفواج الكفار والعصاة بألسئة اللهب المتصاعدة والشهقات 
الواسعة التي تبتلع الملايين» هنالك إذ تتوضح الحقائق» فلا غفلة» ولا استرسال ولا تبرير» ولا 
إهمال» هنالك تقال لهم كلمة الحق التي لو عرفوها في الدنيا إذا ما أهملواء ولا تشب تشبثوا بالأعذار 
بيب 


هب بك فى حَيَايخ لديا وَسْتَمْتعمُ يها 4 فهذا هو السبب المباشر للمأساة. 
الأب سي رو يديه واوا سد د 
العاجلة في الدنيا فراذا يبقى له ليوم فاقته؟ 

إنها السعيد من قدم شيئا مما عنده لحياته الخالدة؛ وقسم وقته وطاقاته بين السعي للدنيا 
والعخل للاخرة» وم يكن مه ال 2 بكل ما يملك في دنياه فيكون مثله كذلك الشاب الذي 
أبل شبابه في اللذَّات فإذا تقدم به العمر إلى خريف الحياة لم يجد إلا الحرمان والألم والحسرات. 


ولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى التبذير بالطيبات في الدنياء هل الحاجة الضرورية؟ 
كلا.. ذلك أن حاجات الإنسان محدودة؛ ويمكن له توفيرها ببعض قدراته. إنه يوفر لقمة عيشه 
وسكناه وأمتعته بأيسر الجهد. إنما لحث البشر يكون عادة وراء الكماليات. إنه يختار أل الطعامء 
وأرفه المساكن» وأرقى المتاع» حتى ولو كان على حساب آخرته» فيظلم الناس بالسرقة والغش» 
وقد يصبح أداة للطغاة من أجل الحصول على الكماليات. ولأن الكماليات بدورها درجات ولا 
يمكنه أن يبلغ مداها فإنك تراه دائب اللهث وراءهاء فإذا بنى قصرا ووجد قصر صاحبه أفخم 
عقد العزم على بناء ما هو أعظم من بناء صاحبه. وإذا اقتنى سيارة وعلم أن أخرى خير منها 
دخل السوق سعيا نحو شرائها بكل وسيلة مكنة: وهكذا.. 

وهنا نتساءل: ما هو جذر التنافس على الكماليات بهذه الشدة» مع أن بعضها لا يمس 
شهوات الإنسان من قريب؟! 

الجواب: إنه اللاستكبار. حيث يبحث الإنسان أبدا عن التعالي على أقرانه بحق أو بباطل, 
وإذا نزع الإنسان رداء الكبرياء» وتسريل بالخشوع والقنوعء فإنه يقتلع جذر الانحراف من 
اجن هال ركش بالضرورات زها يتور لان زب النا» يقش علاقائة بدالا بول خا هن 
وحياته الأبدية هناك. أما إذا استكبر فإنه يشتري هوان العذاب في الآخرة ويقال ثله: هفَالِومَ 
1 عَدَابٌ لون بتالكةة 225 كرون فى رض ضٍ عير لي وهَاكمُ مسو » والفسق هو المخروج 
من انلنذوةواما يدل هل أن السك ر يدير عل يتجارة سوه الشرع ما يوب له اليه العذات. 


اما الآيات 18 -6؟ برهم الْوآن ج 4 


الحياة بين الحكمة والمتعة 


إن حياتنا في هذه الدنيا ذات حكمة تنبسط على كل ممارستنا فيهاء ما يجعل لكل بعد منها 
هدفا محددا لو سعيئا نحوه كانت الحياة شريفة. أما إذا فرّغْنا أعمالنا من أهدافهاء ومارسناها 
لذاتهاء فإنها تصبح متعة زائلة. فمثلا: الطعام سبيلنا إلى القوة فمن طعمه لشهوة الأكل لا لبلوغ 
سلامة البدن وقوته كان من أذهب طيباته» والثياب وسيلة للستر والزينة فمن استهدف المفاخرة 
بها أذهب طيباته» وهدف التعلم العمل فمن تعلم العلم للعلم دون أي هدف آآخر ضل سبيله 
وأضل عمله. . ومن هنا ليس صحيحا أن نجعل الفن للفنء إن! لتوعية الناس» وتحسيسهم 
بالحقائق ئق» وإثارة حوافز الخير فيهم» ومن دون ذلك يصبح الفن هراء؛ ويذهب بطيباتنا. 

وححمين يفقه الإنسان حكمة الحياة ومفرداتها يعتدل سلوكه فيها . يبصر اهدف من طعامه 
فيزهد فيم| لا ينفع جسده؛ ويعرف الحدف من ثيابه فلا يفاخر ولا يبذر» ويضع علمه في خدمة 
قيمه؛ وإذا مارس الفن حقق أهداف أمته من وراءه. ألا ترى كيف كان يعيش رسول الله وريه 
والأئمة الصالحون من خلفائه عَلئلا. 

روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: اسْتَأدنتُ عَلَ ر سول الله وتتنقة فَدَحَلتٌ 
عَلَيْهِ في م عر أ رايم وه جم عل حَصَدَة ً َإنَبَْضَهُ عَلَ الاب وَكدْتَ 2 
وِسَادَةعَْسْوَة ليفا فَسَلَمْتُ عَلَيه. م جَلَسْتٌ فَقُلْتُ: اول له أت ين اله وَصَفوثه وخر 

من خَلْقِه وَكِسْرَى وَقَيِدَه صر عل سور الذهَبٍ وَهُوٍْ لديا وَالخحرير. فَقَالٌ رَسُولُ الله عل(قليد: 

وليك قوم مُجْلَتْ طَيائ» وَعَِ ويك كه الانقطاع ون أَخرَثْ نا طيبَائتا!0». 


أما الإمام أمير المؤمنين فيقول عنه حفيده الإمام البافر جلكق: «والله إِنْ كَانَ َل عقكلة 
كل كل اليد يملس جلسَة العنْدِ وإنْ كانَ شري الفَمِِصَيْنٍ السبَلَايينٍ بكي عُلَامَُ 
َيرَهُمَا نّم يَبَسُ الآحَرٌ قدا جَارَ أَصَابعهُ مَهُ قَمَُ وإذًا جار كَعْبَهُ حَدَقَهُ ولْقَد وي حمس سنِينَ ما 
دس جر عل ولا عل 1 ولا فطع قطيعاً ولا ورت بَنضَاء ولا نوه ون كان 
ُطْعِمُ الئاس خُبرَ الم واللّحَم ويَنْصَرِفُ إل مر زه ويَأكُل خُبرَ ال والرَيْتَ وَالخَل وما وَرَدَ 
عَلَيْه َه اناما نّهرضًا لاح َال بد َه ولد تق لف عوك من كذ بد وتَربتْ فيه 
َدَاُوعَرقٌ فبه وه وما اق مَل دن لاس ون كان بص في اليم واي أل ركع 
وإِنْ كَانَ أقْرَبُ النّاسٍ شّبَها به عن بْنَ الْحسَينِ ميئل وما أَطَاقَ عْمَلَهُ أَحَدٌ مِنَّ الثاس جعدة270 





()بجار الأنوار: ج77 ص ٠١‏ يفرة 
978 وسائل الشيعة: ج١‏ ص ق8. 


سِورةالاحقاف الآيات ١6-16‏ ما 


وهكذا كان يرب النبي أصحابه. فقد ورد في الحديث أنه وتةة دَحَلَ عَلَ أَهْلٍ الصّفةً 
هم يَرفَعُونَ يا م بأد" ما يجَدُونَ خا رقاعاء فَقَالَ: أن م ايتوم َي َم بومٍيَْدُو أَحَدٌكُم في 
لو روح في أخرى» وَيْدَى عَلِبَحذ وير عَلَيه يُأخْرَّى» ويس بَيئه كنا : سبد الْكَعية ؟ 
قَالُوا : نحن يَومَئِلْ خيرٌ قَالّ :بل أَنتُمُ اليو يير200. 

١[‏ ؟] عذاب الدنيا أهون من جهنم» ولكنه شاهد عليهاء ولقد استمتع الكفار بدنياهم. 
وأذهبوا فيها طيباتهم» فابتلوا بعذاب بئيس هنا قبل الآخرة. ألا يكفينا ذلك عبرة؟ 


هؤلاء قوم عاد ملأ قلوبهم حب الدنيا حتى حجبهم عن فهم حقائق الآخرة» فإذا بهم 
يعرضون عن النذر بالرغم من بلاغ إنذارهم. 

ئظئء>]٠]ظغ]؟*“#“ال(أ“سحجخ3خعقع‏ 010010001101010 
الدرس. التي منها: ام تشبث الإنسان بالتقاليد. وتوغله في شهوات الدنيا. 

ل وتام دعنا نذكرهم لتعظ بمصيره . 

وكان هود من القبيلة ذاتها فكان إنذاره بليغا. أوليس يتحدث بلسانهم وحسب مستواهم 
العقلي؟ وبالإضافة إلى ذلك هو من أنفسهم يحب لم الخير. 

«إذ أندرَ فَوْمَه, ِالأْحَعَافٍ © قالوا: الأحقاف هي الكثبان الرملية التي تتجمع هنا 
وهناك. وقالوا: إنها كانت وسط الجزيرة العربية بين نجد والأحساء وحضرموت وعمان. وقال 
بعضهم: كانت جنوب الجزيرة باتهاه اليمن أو في سواحل بحر العرب بين عهان وعدن؛ وقيل 
أنهم كانوا مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. 

ويبدو أن ذكر الأحقاف هنا للدلالة على أن الله أسبغ عليهم نعمة الماء والكلاً في موقع 
يندران فيه أي بين التلال الرملية المتحركة» وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ويستجيبوا 
لسن أولا يرون طبيعة الأرض من حوهمء وكيف تكاد الرمال المتحركة تبتلع حضارتهم 
الهشة؛ ولكنهم اغترواء وتجبرواء واستكبروا في الأرض بغير الحق» وفسقوا عن أمر ربهم 
فجاءتهم عاصفة رملية دمرت حياتهم. 

#وقَد حلت النذر بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِو © لعل المراد من هذه الكلمة: أن النذر توالت 
عليهم في فترات متعاقبة قبل بعثة هود» فبعضهم كانوا قريبين من عصره #من بين يد يديه ©. بينما 


(1) الجلد المدبوغ. 
(؟)نورا 2 لتقلير: 9 ص؟7؟١.‏ 


5م الآيات ١6-1١6‏ مزهد,_الؤآن ج94 
كان بعضهم بعيدين من عصره لومِنْ حَلفِوِء #. والله العالم. 


التعاليم؛ فمن عبد الله وحده تعبد بالشريعة التي أمر بهاء ومن عبد الله وحده كفر بالطاغوت 
وكل مستكبر وظالمء ورفض التبعية» ومن عبد الله وحده لم يسترسل مع شهوات الدنيا حتى 
لهاك جإو لات يعفر 4. 


[3] أما عاد فقد تشبثوا بالواقع الراهن رغم فساده؛ لأنهم زعموا أن مصالحهم 
تتعرض للخطر لو آمنوا بربهم. 

١‏ كَالوا يثنا لِتَْيَكَا عَنَ م4 وكأن آلحتهم التي كانت رمزا لقوى الظلم والاستكبار 
هي المقدسات التي أراد هود أن يصرفهم إفكا عنها. 


وربها يوحي الاستفهام بأنهم لم يصدقوا أنفسهم كيف يجرأ أحد على مقاومة تلك الآهة. 
لذلك تحدوا هودا بكل صلافة قائلين: ويم يما تَعِدَئا إن كُنمت لد فين » وهكذا الذي 
يركن إلى المادة يستبد به الغرور إلى درجة ترأه يتحدى من ينذره؛ ويستعجل لنفسه العذاب. 


[77] وكعادة الكفار بالغيب زعمت عاد أن هودا هو الذي ينزل عليهم العذاب. 
وأن بيده أمرهء فنفى ذلك بصراحة: 9 قَالَإِنّمَا لْعِلعِندَاَمه» وإنما هو رسول يبلغهم أمر الله. 
«وأَيلفُك ما أرْسِلْتٌ بد.» وهذه مسؤولية أصحاب الرسالة الأساسة ند أن ذلك لا يعني 
أنه محرد ساعي بريدء كلا.. بل له بدوره كلام ينصحهم به ألا يكذبوا بالرسالة: «وَلْكيَ 
بلك قَوْمًا ججَهَُوتَ » ذلك أن تحدي جبار السهاوات والأرضء واستعجال عذاب الابادة 

[4 ؟] وهاهي إرهاصات العذاب تلوح في الأفق. أرأيت الأعاصير الترابية كيف تبدو 
من بعيد؟ كأنها سحابة سوداء؛ وبا أنهم قد منع عنهم الغيث لفترة حتى أجدبت أرضهم 
استبشروا خيرا بها زأواء وزعموا أنه غيث يستقبل أوديتهم العطشى. 

لز ص ل ير 


9فْلَمَا روه عَارصًا مُستَقلَ وديم الوا دعاص مرا 4 ولعل تأخر المطر عنهم كان 


م 


بهدف إنذارهم عمليا لعلهم يتضرعون إلى رمهم؛ كما كانت بين يدي غرق فرعون وجنوده آيات 
ا 


تبدف إيقاظهم من سباتهم» ولكنهم أصروا على كقرهمء فيجاءهم النداء: #بل هوما أسسَعجلتم 
> من العذاب هري فِيهَاعَدَابُ لي 4. 


[5؟]إنها عاصفة رملية مأمورة من عند الله بأن تدمر كل شيء مما عند قوم عاد في الوقت 


سِورةالاحقاف الآيات ١6-1١6‏ م١‏ 
المحدد. فهي إذا ليست هوجاء تمضى من دون أمر. 


تدم مَرَكلََىْءِ بأمْرِوَيهَا 4 تتصل ظواهر الطبيعة بعمل الإنسان حتى لا تكون حادئة 
صغيرة / كبيرة إلا وها علاقة با يختلج في قلبه أو تكسبه يداه؛ أو تبلو به سرائره وتختبر إرادته» 
فحتى الأمواج الحادرة التي تحيط بالسفن الشراعية وهي تمخر عباب البحر ليست بعيدة عما 
يجري في داخل السفينة أرأيت كيف تتساقط أغشية الشرك عن أيصارهم فيهرعون إلى الدعاء 
لكي عم الله من ورطتهمء كما يصف ربنا ذلك بقوله: 9 هْوَالَدِى يق في أي وبر حو 
دس ف الفْلكِ و وجرن هم بربيج طَيَبَةٍ زر وفرحوأ با جاه ها ربح عَاصتُوَبَةهه هالو 5 


3 مَكَانِ ونوا مم ا َه ملِصِينَ له ألرِينَ لبن ِتنا مِنَّ هَلذِوء ل 
يلين > [بونس: "1 ]. 

إلى إد هذه البصيرة نجعل الؤنسان يزداد تسسا بالمسؤولية. واتقاء للأخطاء والضباطا 
ا 0 أوَلْيس كل شيء يحدث بأمر 
ربه؟ أوليس الله حكيما لا يقضي بشيء من دون استحقاق؟ إذا دعنا نكون حذرين؛ نتورع عن 
مايغضب الرب. ونعتير بمصير الغابرين. 

إن الجهل والعناد والجحود لا تنفعنا شيئاء بل هي مسؤولة عن وقوع أكثر الناس في 
المهالك. إنهم يزعمون أن الطبيعة عمياء تصيب ضحاياها بلا قانون! كلا.. إنها مأمورة» وربها 

وها قد نزلت الكارثة بقوم عاد بأمر الله واجتاحت العاصفة ديارهم ودمرتهم 
«تَأسبخوا لا رع إلا مهم 4 ودليل أن الريح كانت مأمورة أنها لم تأخذ إلا المجرمين منهم 
َكَدَِكَ جزى القوم أله لوكا يا الح ارسي ايام عريدب 

أما هود والمؤمنون معه فقد أنجاهم الله. قالوا: 9إنهم اعتزلوا في حظيرة» ما يصيبه ومن 
معه إلا ما يلين أعلى ثيابهم. وتلتذ الأنفس به. بينما كانت تمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا:0". 


وقد جاء في التاريخ. ا ا و 


٠. - 8‏ ةا 


هناك. فحفر أكثر من ماثة قامة» فبين! هم يحفرون إذ خرقوا خر 


(1) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص7١7.‏ 
(؟) وهو حسب قول الحموي: #منزل في طريق مكة من القادسية إلى العذيب»4. 


45م الآيات 76-16 مرسد القآن جة 
وهو مظلمء وللريح فيه دوي فأدخلوا رجلين. فلما خرجا تغيرت ألواهها فقالا: رأينا هواء 
ورأينا بيوتا قائمة ورجالا ونساء وإبلا وبقرا وغناء كلما مسسنا شيئا منها رأيناه هباء. فسألنا 
الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ما هو. فقدم أبو الحسن موسى على المهدي فسأله عنه فقال: 
أولئك أصحاب الأحقاف هم بقية من قوم عادء ساخت بهم منازهم. وذكر على مثل قول 
الرجلين)2". 


.١8ص‎ © تفسير نور الثقلين:‎ )١( 


الآيات 75 - هما بام ١‏ 


فاصبر كما صبر أولو العزم 


صا دده مآ أ هم متشهع ولا سرهم ولا أفيدهم 
ين عَىْءِ إذ كانوأ ججمْحَدُوت ايت أَّدِ وَحَافَ بهم ما كانوأ بو 
يسَتَمَردُونَ (0) وَلَعَد هلكا مَاحولكر يْنَ افر وَسرَهنا اليا 
مع بَسئوة ©) مولا سَرَعْم ال دوا من رد ألو ثريا 
َه بل صَنُوا نهم وَدَلِك إفكْهُمْ وما كاثوأ يروت (50) اذ 
َمَفنإيكَ قط ونَ لين يتتمشُورت اران فلم حَصَرُوهُ الوا 
تنا ا ولا إلى رهم ترس (5) قثو يمت إن 
سَمعَنَا كدب أل ين بَمَدِ مُوى مُصَيَْلِمَا نيد يك إل 
لحن وَإِكَ عكري مُستّقيم (2) ينآ لبوا اي ل وََامثوأ يو. 
دإ أله َس بمُعَجِرٍ في الْأرضٍ وَلِيسَ لَه ين دوزي أؤلية وليك في 
َكَل من (©) وب روا نمه الى حَلَقَ اتوت وَالارسَ ولج 
وَيَوَْ يعر لذن كفرُو 1َلئَارِ أل هنذا بلحي الوأ بل وَرَيسأْ قَالَ 
فَدُوهُوا ألْعدّاب يما صُحُر تَكْفرُونَ (5) فأسي ركنا صر ولوأ الْمَزْو 
ناسل وَلاسصجل حم كمه يوم َو ما يُوْعدُوس> فر يو لا 
سَاعَة مِن مهار بكم هل يمك إلا المَوم الْمنِعُونَ (50) 4. 


١4‏ الآيات 7 - هم مزهك؛_الَآن ج1ة 
هدى من الأيات: 

يستمر السياق في الحديث عن سنة الله في الخليقة التى تتجسد في بعث الأنبياء تلك 
كلما انحرف الناس عن المسيرة» وإنذارهم بمصيرهم المرتقب. ويشير إلى القرى التي أنذر أهلها 


بالأنبياء» وأنزل لهم الكتب لعلهم هتدون؛ ولكنهم بَدَلَ أن يعبدوا الله ويعتمدوا عليه إذا بهم 
يعبدون الأنداد من دونه» فلم يغنوا عنهم -ساعة الانتقام - شيئا. 


ويقصٌ علينا ربنا في هذا السياق كيف صرف إلى الرسول نفرا من الجن يستمعون القرآن 
فلما آمنوا به ولوًا إلى قومهم منذرين» ولعل سبب ذكر هذه القصة في هذا السياق أن الكفار 
كانوا يزعمون بأن الجن أنصاف آطة» وأنهم يدفعون عنهم الضراء. أوَل يقل ربنا سبحانه: 
«وَأَنَهكنَ يبال مَنَالإني يمودُونَ َال منَكَلِنَ 4 [الجن: 7]: فجاءت هذه القصة لبيان حاجة 
الجن أيضا إلى الرسالة. 


بينات من الأآيات: 


3 عندما يفرٌ الجاحد -لآيات الله- من مسؤولية الاعتراف بالحقء والتسليم له 
يلجأ -في زعمه- إلى ركن الغرور بالقوة والعلم؛ ويعتقد أن ما يملكه من أموال» ومن كيد 
ومن مكر تغنيه شيئا عندما يحدق به خطر الدمار» بسبب كفره بالله ورسالته. 


كلا.. إن مصير الغابرين من عاد» وثمود» وفرعون وهامان وجنودهماء وغيرهم يكفينا 
عبرة بأن قدراتنا المادية والعلمية إن هي إلا غرور. 

«وَلِقَد مَكَتَهُمَ فِمَآإن َكُتََكُمَ فِيهِ4 و(ما) في قوله: لفِيمَا 4 بمنزلة (الذي) 
وظإن 4 نافية بمنزلة (ما)» والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه أي ما لم نمك: 


عرس 


فيه» والمعنى: أنهم كانوا أقوى منكم؛ وأكثر منكم أموالا وكذا في قوله تعالى: ©كَانوَأً أحكار 


مِنْهُمْ وَأَسْدَفُوَة ومَانَارَا في الْأَرَضٍ > [غافر:87]. وإذا كانت قوتهم الشديدة ل تمنعهم من 
عذاب الله فلا يتبغي أن يظنوا أنهم بمأمن من العذاب. 


وهكذا كانت الإمكانيات التي سُحُرت هم أكثر نما سُخّرت لقريش» وربما لكل قوم 
يتلون الكتاب من بعدهم لوجعلا لَهُمْ ممَعا وَأَبصدْرا وأَفْكِدَةٌ 4 وبما أنهم كانوا مزودينبهذه 
الأجهزة زعموا بأنها تنقذهم من عذاب الله. ذلك أن الإنسان يبلك إذا كان ضعيفاء أو جاهلاء 
أو غافلاء ولم يكن أولئك القوم كذلك» ومع ذلك أهلكوا عندما أراد الله. 


سِورةالاحتاف الآبات 7 - نما 1064 


سه ار خا بج م “سه قر ارم هد 


«دمآ أَغَقَ عَنْهمَ سَمحهُح َلآ أنصدرَهُمْ ولا أفدثهُم ين سَىْو 4 وإنا ينتفع الإنسان بهذه 
الجوارح إذا كان مؤمنا بآيات الله أما إذا كفر بها فإنه سوف يخطئ المنهج السليم للانتفاع بها.. 
أرأيت الذي يملك أفضل وسيلة سير ثم يخطئ السبيل فهل تنفعه وسيلته لبلوغ غايته إذا كانت 
وجهة سيره خحاطأ؟! كذلك الذي لا يؤمن بالحقائق الكبرى ثم لا يستفيد من معرفته بالحقائق 
الجزئية التي تقع في إطارها ويكون مثله كالذي لا يعترف أن عدوه يمتلك قنبلة نووية ثم يجد 
في معرفة عدد دبابات العدو.. إنه سيخسر المعركة قطعا حتى إذا عرف كل حقيقة في سلاح 
المدرعات عند العدو. 

هكذا من لا يعتقد بقوة الله التي أرسلت على قوم عاد تلك العاصفة الهوجاء. التي 
دمرت كل شيء بإذن ربهاء أو التي أخذت فرعون وجنوده ونبذتهم في اليم نبذا. إن مئل هذا 
الرجل لن ينتفع شيئا بمعرفته مثلا بأصول الهندسة: أو كيفية تنظيم الجيشء لأن كل ذلك 
وضع في مواجهة أخطار بسيطة؛ أما مقاومة تغيير طبيعي هائل فإنه فوق قدراتنا المنظورة.. 
ماما كالذي يجهد نفسه في بناء خندق عميق في مواجهة سلاح ذري.. إنه مغرور لأن الخندق 
إنما أنشئئ لمواجهة سلاح تقليدي وليس سلاحا ذريا. 

وهكذا السمع والأبصار والأفئدة إنها هي أدوات لمواجهة أخطار عادية, ولا تنفع الذي 
يخالف إرادة الله شيئا «إذ كان ْْحجْحَد وت تابنت أله وحَافَ بهم كنأو يَسْتَهْرمُونَ 4 من 
الحقائق الكبيرة التي جحدوهاء وسخروا منها. إنها نزلت بهم كالصاعقة؛ وتنزل بمن يسير في 
خطهم الباطل. 

[1] لاتزال على الطبيعة من حولنا آثار تنطق بسئن الله في التاريخ؛ فهذه القرى من 
حولنا قد أهلكت بفعل ضلالتهم عن الحق. ولكن هل أهلكوا فجأة ومن دون نذر؟ كلا.. 


وكانت فريش تمر على قرى مدين وثمود عند رحلتهم صيفا نحو الشهال» وعلى قرى 
الأحقاف عند رحلتهم شتاء نحو الجنوب» وجاء القرآن يبصرهم بِعِبرِ تلك القرى الخاوية على 
عروشهاء وتلك الآبار المعطلة. وآثار القصور الشيدة. 


وهكذا يستنطق كتاب الله حوادث التاريخ وآثار الغابرين؛ ويجعلها تحكي للإنسانية 
سيرة أسلافهم لعلهم يسعدون بتجاربهم « وَلَفَدْ أَهْلَهَا مَاحَولكيِنَ اشر © وفي أي بلد 
كنت طف على القرى الغابرة من حولك. قف على أطلاهاء واستنطق آثار الأولين؛ وسائلهم: 
ماذا أهلكواء فاستوعب عبر حياتهم قبل أن تكون عبرة لمن يعقل من بعدك؛ ذلك أن البلاد جميعا 
لا تخلو من آثار الغابرين الذين كتبوا عليها دروسا لم يتعلموها من أحد ولو تعلموا بعضها 


١86‏ الآيات 7 - وم مسؤ_الآن جة 


إذا ما أهلكوا لوَصَرَّفنا آلْآَيتِ 4 لنا ىا لأولئك الغابرين» فلم تدمر حياتهم بلا سابق إنذار, 
وكانت النذر تنرى عليهم بهدف صرف العذاب عنهم إذا اتبعوا النذر وعادوا إلى الرشد. 


للعلهم برجعونَ» ونستوحي من كلمة 9تَرجمُونَ» أنهم كانوا مستبصرين في أول حياتهم؛ 
ماضين على الفطرة الأولى؛ فلما انحرفوا أنذروا بالعذاب لعلهم يرجعون إلى فطرتهم الأولى. 

[4؟] فلماذا تولوا عن النذر. وم يستجيبيوا لداعي الله ولماذا م يعتبروا بمضىر من 
سبقهم؟ 


لأنهم اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فزعموا أنهم ينصرونهم من عذاب الله» ولكن 
هيهات. 


وهكذا يزعم الإنسان أن بمقدوره التمسك بذيل من يزعم أنهم مقربون إلى الله» من 
آبائه أو عظراء قومه لينجونه من مصيره. وهكذا يخدع نفسه ويظل في غروره حتى يأتيه العذاب 
فيكتشف متأخرا أنه كان في ضلال بعيد, وأنهم لا يستطيعون نصره أبدا. 


ل 2 


فآ لَاعصَرهم الْدِينَ أحَدُوا مِن دون امه فربانا َه 4 وكيا أنهم لم يقدروا على نصرهم 
في الدنيا من الدمار فإنهم لا ينصرونهم في الآخرة من عذاب النار. 


9بَل صَلُواعَنْهُمْ 4 لقد ضلت الآهة عنهم فلم يجدوا لها أثرا عند نزول العذاب؛ شأنهم 
شأن كل دجل وخداع ترى له صوراء وتسمع جلبة» وتستقبل وعودا في الرخاءء أما عند الشدة 
فهي تتلاشى | يتلاشى السراب عندما تقترب منه. 

ولكن من المسؤول: الآهة التي كثيراص ما وعدت أنصارها بالنصر ثم ضلت عنهم 
عندما دقت ساعة الانتقام» أم أولئك الذين خدعوا بهم؟ لاريب أن الذين قبلوا الانسياق مع 
ضلالات الآأغة هم المسؤولون. لأن الآهة من دون الأنصار لا تعني شيئا. أرأيت لولم يعبد 
أحد صنا هل يختلف الصنم عن أية حجارة أخرى؟ أو رأيت إن ل يتبِّع الناس الطغاة هل هم 
يتميزون شيئا عن غيرهم؟ 

إذن المسؤول أولا الإنسان الذي يصنع الإفك ويفتري على الله (وَدَلِك إِفَكُهُمَ » 
قالوا: الإفك الكذب. وكذلك الأفيكة, والجمع الأقائك. وإفك الجماعة كان يتمثل في تقديس 


رء سامير 


الآهة والاعتقاد بقوتهم #وما كَنوأ يفَموت » ولعل المراد من ذلك الأنظمة الفاسدة التي 


كانت تترتب على هذا الؤآفك,. والتى كانوا يفترونبا على الله كذبا. 


سِورَةالاجقان الآيات 77 - 6 14١‏ 

وهكذا تكون الحالة الشركية والفساد العريض الذي يؤدي إليه نتيجة ثقافة الضلالة» 
وفصاد الأخلاق والأنظمة والعادات. ويزعم البسطاء أن الكيان السياسي الفاسد والنظام 
الاقتصادي والاجتماعي المنحرفين قادرين على المحافظة على مصالحهمء ولكنهم يصطدمون 
فجأة بالواقع المرير الذي يفرزه هذا الإفك الكبير حين لا ينفعهم الندم. 

وقد نستلهم من الآية أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله» وكذلك الطغاة والمترفين 
وانحرافه. 

[5] ومن الناس من يتخذ الجن آلهة من دون الله ويأفك القداسة لهم, فلا ينتفع بِعِبرٍ 
الغابرين اتكالا عليهم؛ وقد يستعيذ بهم من دون الله ويزعم أنهم يمنعونه عن سيئات عمله: 

كلا.. الجن كالإنس خخلق برأهم الله وهم بحاجة إلى الرسالة» وإن الرسل الذين يبعثون 
إلينا هم النذر المرسلون إليهم أيضا.. وإذ يحدثنا السياق هنا عن قصة استماع الجن للقرآن وإيهان 
نفر منهم ثم انصرافهم إلى قومهم منذرين فإنه يصحح بذلك تلك الصورة المشوهة عنهم في 
أذهان كثير من الناس حيث يزعمون بأن الجن مصدر كل شر وخبث. كلا.. بل منهم المؤمنون 
الذين يحملون رسالات الله إلى قومهم. 

ويبدو من خطاب القرآن إليهم في آيات عديدة أنهم مكلفون به. وأنهم متعايشون معه. 
ولكننا -نحن البشر- حتى الآن محجوبون عنهم. كا أنهم مجزيون على إيهائهم وأعرالهم ا 


ل ل عم ام ا ال 


واد صرفناِليَكَ قرا مِنَ لجن © الصرف يعني نقل الشىء وتبديله من حالة إلى اخرى. 


ولي 


«يستمعوت الْفْرَءَانَ © قالوا: في أثناء عودة الرسول وَنهْيَةِ من سوق عكاظ نزل 
بمكان يقال له: مجنة» نسبة إلى الجن» فبات فيه. وكان من عادته وَيبيدَةِ أنه يبيت لربه ساجدا 
قائم|» يتلو أجزاء القرآن يرتلها ترتيلاء وبينم) كان يتلو القرآن مرّ به نفر من الجن قالوا كانوا من 
أهل نصيبين» فإذا بهم يسمعون ذكرا عجيا. 

لما حَصَرُوهكَالْوأَنصِيُاً 6 دعونا نستمع لهذا الذكر! طقلا يِىَ 4 حين انتهى 
الرسول من قراءته ولوأ إِلَ مومهم مُِذِرِينَ» يبدو أنهم كانوا ذاهبين إلى مهمة ماء ولكنهم 


١49‏ الآيات 7١‏ - هلا مرهده_الوآنْ ج14 
حينما استمعوا إلى القرآن عادوا دون أن يقوموا بمهمتهم. لكي ينذروا قومهم. 


[0*! وفيها يلي من الآيات نص الإنذار الذي حمله الجن إلى قومهم: 8 قَالوأيمَوْمنَآ إن 
سَمِعَنَا كا أَْزلَ من بَمَدِ مُوسَن4 قالوا: إن الرسالة الحقيقية من بعد رسالة إبراهيم تكن 
كانت رسالة الله إلى عبده وكليمه موسى ظَلكتَلادَ وأما الإنجيل فقد كان تكميلا للتوراة» ى) 
قال الله عن لسان عيسى ظَِييلة: لوَلِامْجِنّ كم بَمْص الى حُرْم يكم 4 [آل عمران: 
٠‏ واستمرت رسالة موسى إلى أن بعث الله نبينا الأكرم عَيؤية. وخلال هذه الفترة -بين 
الرسالتين- بعث الله أنبياء ولكن ضمن رسالة موسى غَملاة. 

مُصَّدِقا لْمَا بين يَدَيْهِ » إن وحدة القيم والمبادئ والتعاليم والمناهج والشرائع في 
الرسالات الربانية شاهد صدق على أنها من عند الله الواحدء ولولا ذلك كيف تتناغم هذه 
المنظومة المتكاملة من المعارف والأنظمة عبر العصور المختلفة والبلاد المتفاو تة والرجال 
المتباعدين عن بعضهم في أكثر الأبعاد المادية ؟ 

وهكذا اهتدى الجن إلى صدق الرسول من خلال النظر العميق في رسالته وأنها تدنسجم 
مع جوهر رسالات الله السابقة. فهي صادقة كا أن ما سبقتها كانت صادقة. 

ويا ليت شعري كيف كان يكفر بالقرآن من آمن حقا بالتوراةء والقرآن هو الصيغة 
الأكمل للتوراة؟!. 

«يبيعة إل الحَيَ » والحق هو ذلك النور الذي يسطع على كل قلب سليمء وكل 
عقل متحررء وكل فطرة نقية» وحين يذكرٌ القرآن به لا يجد الإنسان مبررا للكفر بهء إذ يتوافق 
الكتاب مع حقائق العقل. 

وهكذا استدل الجن على صدق الرسالة بمحتواها الحق» فعرفوا الرسول برسالته 
فنصدقوابه. 


وَل طرق ل مسيم > ليس في الكتاب آية إلا وتهدينا إلى ما يحكم به العقل. إلا أن العقل 
لا يقدر على معرفة الشرائع الواضحة لتحقيق الحقء فمثلا عبادة الله والتحرر من الطاغوت 
والعدالة والتقدم والتعاون والسلام تلك هي الحقائق التي يذكر بها الشرع؛ ويشهد بها العقل؛ 
ولكن كيف نحققها؟ إن الإجابة عن ذلك نجدها في الرسالة التي تهدينا إلى السبل الواضحة 
والقويمة لبلوغ الأهداف السامية» تلك التي نسميها بالشريعة والأحكام. 


[1"1 وما لبث المنذرون من الجن أن تحمّلوا مسؤولية الدعوة بإصدار الأمر بطاعة 


سِورةالاحتاز الآيات 75 - هم ١‏ 


الرسول بعد أن عرفوا صدقه قائلين: 9ينْمَوَمنا لبوأ َاعىَاهِ © وأشاروا بكلمة «يَمَوْمنَ» 
أخهم يريدون هم الخير باعتبارهم من قومهمء ثم أمروا بطاعة الرسول لأنه يدعو إلى اللهء وهكذا 
يؤدبنا القرآن ألا نكرم أحدا أو نطيعه إلا باسم الله وباعتباره داعيا إليه. 


وَءَامِنْوأبهء © لعل الإجابة هي التسليم له بصورة مجملة» بينما الإيهان هو العمل برسالته 

«يَنْفِر لَحَكُم من دُنُويكز © تلك الذنوب التي تراكمت علينا قد ذهبت لذاتها وتلاشت 
دوافعهاء بينم بقيت تبعتها وآثارها على القلب. وعواقبها على المستقبل» لعلنا نسيناهاء بيد أن 
كتاب ربنا قد أحصاهاء لذلك كان الخلاص منها غاية منى الموقنين» وأعظم باعث لهم نحو 
الطاعة للقيادة الشرعية» والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق؛ وربهما الشهادة في سبيل الله. 

وتساءل المفسرون: لماذا قال #مِنْدُنُويكد4. أوَلّيس الإسلام يجب ما قبله. مما يعني أن 
الله يغفر كل الذنوب السابقة عليه؟ ومن هنا قال بعضهم: إن لمن # زائدة. 

ولكن قال الآخرون: إن #من» ليست زائدة» وإن مجرد الإسلام لا يطهرٌ صاحبه من 
تبعات كل الذنوبء بل كلها عمل الإنسان يبعض الواجبات سقطت عنه طائفة من الذنوب 
حتى لا يبقى منها إلا التزر اليسيرء وانطلاقا من هذا التفسير الموافق لظاهر القران -حيث 
إن الظاهر ألا تكون أية كلمة أو حرف زائدة- يجتهد المؤمنون في الأعبال الصالحة لتذهب 
بالسيئات, 


لويرم يِنْعَدَاٍ أَليوٍ 4 ومن ذا الذي يجير العبد من ربه المحيط به علما وقدرة؟! وإذا 
كان الجن بحاجة إلى من يجيرهم من عذاب الله فهل يقدرون على إجارة أحد من الإنس ممن 


حقا: إننا جميعا نبحث عن الأمن فهل نجده إلا عند ربنا الكريم» ولكن هل يجيرنا الرب 


31" وهل يستطيع أحد أن يبرب من حكومة الله» ويخرج من حدود سلطانه؟ أنّى له 
ذلك وكل ذرة في وجوده قائمة به سبحانه. 

« وس لَايحْب دَإِ ىفلس بمُْعَجِرْ في الْأَرضٍ » فلا يستطيع هربا من عاقبة كفره أَنّى 
مضى من أطراف هذه الأرض التي هي في قبضة ربها. إنه لا يعجزه فرارا كما يعجز أحدنا 
الآخر بالانتقال من حدود سيطرته أو علمه لوَلَيْسَ لَمْمِن دونهء أَوْلِيآك 4 ينصرونه؛ بالرغم 
من أن الإنسان يزعم أن عشيرته أو أسرته أو حزبه وناديه برعون إلى مساعدته عندما يتعرض 


١‏ الآيات 75 - وم مهد _الآنْ ج؟ 
للعذاب» ولكن ذلك لا ينفعه أمام عذاب الله الذي قد يشملهم جميعا. 


بلى» الخلاص من العذاب ممكن بالهرب إلى الله من عذابه» والالتجاء إلى فناء عفوه؛ فرارا 
من سطوة انتقامه؛ ولكن ذلك مشروط بإجابة داعي الله. 

ؤأوْلَيِكَفِ صَكَلِيينِ4 قد يضل الإنسان وهو يزعم أنه على هدى, ولكن ضلال 
البشر عن ربه لا يمكن تبريره أو إخفاؤه. إنه ضلال مبين. لأن القياس باطل تماما بين الله 
وخلقه. أليس كذلك؟ فكيف يمكن للإنسان أن يزعم أن من خلقه الله بقادر على إنقاذه من 
غضبة ربه الخالق الحبار؟! 


[*"] والعذاب الأدنى في هذه الحياة شاهد صدق على العذاب الأكبر في الآخرة: 


أولا: لأنه ينسف بنى التبرير» والتشبث بالأعذار» والغرور بنعم الله والاعتقاد بأن الله 
لا يعذب أحداء كلا.. أو ليس قد عذب عادا الأولى» وثمود فا أبقى؟ 


ثانياً: لأنه يرينا صورة واضحة عن شدة عذاب الله. فإذا كان العذاب الأدئى ريجا تدمر 
كل شيء بإذن ربها فكيف بالعذاب الأكبر؟! إذا فإن ما أنذر به المرسلون من عظيم العقاب في 
اليوم الآخر حق لا ريب فيه. 


الثاً: حينم نشهد عذاب الله للأمم الغابرة تلين القلوب. وتستعد لتقبل المواعظ الربانية: 
وكانت من قبل سادرة في غفلتهاء محجوبة بغرورها وباتشغاها بالشهوات العاجلة والأماني 
والأحلام. لذلك كانت تلجأ إلى كهف التكذيب بالآخرة. واختلاق الشبهات حوغاء فرارا 
من ثقل المسؤولية» ومسارعة في اللذات. ومضيا مع الشهوات حتى الثالة. 

وأكثر الشبهات شيوعا عندهم ما قالوا: كيف يعيد الله هذه الأعظم البالية وقد أضحت 
وفيس كدوفة الرياح؟! وكيف يحبي الله الموتى وقد فسد نظام أجسادهم, وماتت خلايا المخ 
عندهم. ول نر أحدا منهم عاد إلى احياة أبدا؟! 


وهذه الشبهة تافهة جداء إلا أنها تستمد قوتها من عزم البشر على التهرب من الإيهان 
بالآخرة خشية تحمل مسؤولياته الثقيلة» ولولا ذلك فإنها تتلاشى كما يتلاشى ظلام الليل حين) 
ينبلج فجر الحقيقة» بشرط ألا يحتجب الإنسان عنه بغشاوة الشهوات. دعنا نستمع إلى القرآن 
وهو يبدّد هذه الشبهة بتساؤل يمس أوتار الفطرة التقية مسا رقيقا: لأولِرْيَرَوَاً 4 أنها حقيقة 
ترى ليس بالعين وحدهاء فإن البصر قد يزيغ» ولكن بالقلب الذي تجتمع لديه أحاسيس كل 


سر - 75 


2ع من ١‏ جرع ص ف سه عر عل ل خا جما عر لسريس سيل سل ص ع ال ملسن ما 
الجوارح أنه الى حَلَقَ اَمو وَالْاَرّصَ وَل يَىَ يخلَقهنَ بَِددِرِ ع أن حي ىالْموي 4 


سِورَةالاجتاف الآيات 71 - نم م١‏ 


بلى. لأننا نشهد في كل أفق من آفاق هذه الخليقة الواسعة تجدد الحياة بعد الموت»؛ فهذا الربيع 
ا ا 0010 9 
بكل شيء. 

إن التنوع الهائل الذي يعجز البشر عن إحصائه في الخلق: من أقسام الأحجار والمعادن 
والأتربة وصنوف الأحياء؛ ومن الفيروس حتى الفيل» ومن أصغر خلية حية في البحر حتى 
الحوت العظيمء ومن أصغر حشرة طائرة حتى النسور والعقبان. 

واختلاف البشر خلقاء وتقلبهم من حالة النطفة حتى بلوغ مرحلة الاكتمال. 

ثم ما أوتينا علمه من عظيم خلق السهاوات التي لو قيست أرضنا بها لكانت كحبة رمل 
في صحراء واسعة. كل ذلك يرينا جانبا من قدرة الله؛ وأنه سبحانه لا يعجزه شيء أبدا.. فهل 
يستحيل عليه أن يحبي الموتى؟! 

«بل]إنه عَلَ مل سَىْومَدِيرٌ 4 وقدرة الله تنبسط على الخليقة؛ حتى لا تدع شيئا بتصوره 
البشر إلا وقد خلقه ربناء وأكمل خلقه. وخلق له صنوفا وأنواعا. سبحان ربنا وتعالى! 

[4"”] وما عسى أن ينفع التكذيب؟ هل يذهب نور الشمس لو احتجبت عنه؟! هل 
يدرأ خخطر الموت عن نفسه من يكذب به أم أنه بتكذيبه يقربه إلى نفسه أكثر فأكثر؟ ! 

هكذا من يكذّب بالآخرة لا يدرأ عن نفسه عذابهاء بل يزداد إث| بتكذيبه واستحقاقا 
للعذاب أكثر فأكثر. وحين يمس جحدة البعث بحرارة النار. ويرون بأم أعينهم جبالا من 
اللهب الذي يتميز من الغيظ في جهنم حتى لتكاد قلومهم تنخلع من شهيقها وزفيرهاء يومثل 
يؤمنون بالعذاب» ولكن بعد فوات الأوان. 

«وَيَوْءَ يعر ص الدب نَكفرُوا انر لس هذًا لحي قَالُوا َل وريس قَالَ فَدُوُوا الْعَدَابَ 

ِمَا كُسَْتَكْفْرُونَ4 إنها عاقبة من كفر بالعذاب» وجحد بالبعث» وتساءل مستنكرا: كيف 
يحبي الله الموتى؟! 

حقا: مبحرد تصور تلك اللحظة التي يأتي الله بالكفار ليشهدوا جهنم ونيرانمها الملتهبة 
يكفي للتصديق بها. أو تدري لماذا؟ لأن أساس الكفر بالآخرة قائم على الغفلة» والاسترسال 
مع الهوى, والاستهزاء بالحق» فيكون تصور هذا العذاب المهيب كافيا لزعزعة أساس الكفرء 
وتنبيه الإنسان إلى ضرورة التفكر الجديء وإيقاف استرساله الخطير مع الشهوات» ومن ثُمّ 
إسقاط حجب الغرور عن عينه ليرى بها الحقائق مباشرة. 


4ك الآيات 75 - 0م مدو_القآن جه 
[5"] لكي تمضي سن الامتحان في الكافرين كا أرادها الله بحكمته البالغة: لا بد أن 
يكتفي المنذرون بالبلاغ» ويصبروا على أذى قومهم دون أن يستعجلوا هم العذاب. 


ولكي لا يتحول الصراع مع الكفار إلى صراع ذاتي بين طائفة وأخرىء بل يبقى نقيا عن 
أي مصلحة مادية لأهل الحق حتى تتم الحجة على أعدائهم؛ لا بد من الصبر ير رَحَاصَيْرٌ 
و مره نَل 4 أريس الرسول يله منهم وهو أفضلهم؛ فيصبر كرا صبر نوح تلقة 
عندما دعا قومه ألف سنة إلا سين عاما فلم يؤمن به إلا نفر قليل» وكا صبر إبراهيم مَللاة 
عندما ألقي في الثار» وعندما هاجر إلى ربه» وعندما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند 
بيت الله المحرم. وعندما حاول ذيح ابنه استجابة لأمر ربه» و! صبر موسى شَالِكئلة في مواجهة 
ا الامو 0 
بزهده ومقاومته لعتاة بني إسراثيل. 


هؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظاء ة 
شريعة جديدة» لكل أهل الأرضء وكانوا بحاجة إلى صبر عظيم لتبليغها إلى الناس 


فقال وفنا امتحاة ديم > وذ إذ أعذة ين لين مِعَمَهُمَ بل ومن ع برهم 
وموم وعيمى أبن مر ولْمَذ خذنا نهم مَئَهًا عَلِيظمًا 4[الأحزاب: 7]. وهذه الآية تشهد على 
مدى الأذى 0 0 ينتظر هذه الصفوة الخالصة من الأنبياء فأخيل منهم ميثاقا غليظا على 
ضرورة الصير عليه. 


0 ربنا وهو يبن أن هؤلاء الخمسة المطهرين هم أصحاب و #١‏ رد 
لَكُم ينأ دين مَا وَصّئ يوء نحا وَألّذِىَ أوْحَيِمَا إلَنِكَ وَمَا وَصَيْمَا بها برهم وموم وعيسو 3 
[الشورى: 1١7‏ ]. وهكذا اجاء في الحديث عن الإمام الباقر والصادق مكل : «سَادَةٌ البيينَ 
الْرْسَلينَ عْسَة وهُمْ ولو العم من الوْسُلٍ وعاء 1 م ذَارَتٍ الرَحَى نُوح وإِبْرَاهِيمُ ومُوسَى 
وعبتى وحْحَعدٌ صَلَ الي وله وهل بميع اليا ه210 . أما عن سبب تسمية هؤلاء الخمسة 
ا ا ا ديو , أن وحبصت تاب 
عو ا شاه قد عند نوج أذ يكاب وح وق َي ومنهاجه. حَنّى ججاء إِبرَاهِيمُ تله 
يالصّحْفٍ ويعزيةة م م ترك تاب وح لا 3 كرا ب كل َي جاء ب بعد رايم كلاذ أل بشرِيعة 
1 براهيم ومِنهَاجهٍ وبالصحُفي. .حَتى جََاءَ مُوسَى بالتورّاة وشريعته ومِنْهَاجِهِ وبعَزِيمَة تل 
الصُحُفيِ. . كل يجا بد ُوسى للق َالو طبه ومنهاجه. 36 ني بج ليخ 
ما ا ليت ِيعَةٍ مُوسَى ومِنْهَاجِهِ فَكُلْ نبي جَاء بَعْدَ د لييح عد ريسي 


سِورَةٌالاجقاف الآيات 7١‏ - وم /1 ١‏ 


الس ب اوه 


ومِنْهَاجه حَنَّى ججاءَ محمد ده َجَاء بالق رآنِ بس ريعي ومِنْهَاجه فَحَكَالَُ حلا ل إِلَ يو 
وحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْم القِيَامَةٍ فوا أُولُو لمَرْم من الرسْلٍ عِكئلة. 


«ولا سكل لد 4 لأن العذاب الذي يرونه يكفيهم» والأجل الذي يتمتعون فيه لا 
يسوى شيئا إذا فيس بذلك العذاب الرهيب الخالد ٍَتَعهُم يوم يرون مَا بو توعدورت ست لتر عمدو إلا 
سَاعَةٌ ين تََار 4 فإذا كان اليوم الواحد في الآخرة ألف عامء فا قيمة سبعين عاما إذا قيست 
بسني تلك الأيام؟! إنها في أفضل حال لحظات من نهار في عمر طويل» وهل يسعد من خسر 
كل عمره لقاء لحظات تمتع فيها؟!. 


وهكذا ينبغي أن يتسلّح المؤمن بحسابات أخروية؛ فلا يجزع من تأخير النصرء ويقول: 
كم سنة مرت ولا ينصرنا الله! بل يحسب سنواته قياسا على أيام الآخرة وسنينهاء هنالك 
يستطيع أن يتبع خطى أولي العزم من الرسل في الصير والاستقامة. أليس يتبعهم في مسؤولية 
أداء الرسالة وبلاغها؟ 


ع 


كذلك نجد في النصوص الإسلامية التوصية بالصبر اتباعا النهج الأنبياء» ففي رسالة 
اك ا و «مَِنهُ لاي الأود ّ حَنَى يَذْحْلَ عَلَبِكُمْ مِئلُ الذي 
َحَلَ على الصَاحِينَقبَكُمْ وحَتَى تَلَوا في أَنْْسِكُمْ وأ ب 0 


قي تتضونوا ول كوا" جز وحَتَى بسكم مضو , حَتَى بحُمُلُوا َلَكُمُ الم 6 
َك هعون َلك وخ ولا الاجرةول تكطوا الف لبي الأ 


في اللعَرٌ وجل يخيرِمُوتة إْيكمْ وحَنَى يُكَذّبُوكُمْ لمق ويُمَادُوكُمْ فيو ومنفِضُوكُمْ ليه َْيُوا 
عل ذل نهم ومضاق لِك كلون كتاب لله فزي أله نهل تف عل يكم جه 
سَمِعْتُمْ قَْلَ الله عَرّ وجَلٌ لَِيَكُمْ نة: «فاصي كما صر ولوأ الْمَرْم مِنَالرْسْلٍ وَلَاسَستَمَجل 
4 

بم 4 ألا يكفينا هذا البلاغ؟ بل» لمن يأخذه مأخذ الجد هَل مَك إلا الوم 
لْفيِعُونٌَ # الذين يتجاوزون الحدود بأعماهم. 


(؟) عرك الأذى بجنبه أي احتمله. 


ق آ# ل 2 
فر 8ه 
* عدد آياتها: 54 


#* ترتيبها النزولى: 45 
* ترتيبها في المصحف: ا 


# مدنية. 


# نزلت بعد سورة الحديد. 








قال الإمام أبو عبد الله الصادق عَقئلاة: «مَنْ قَرَأ سُورَة الْذِينَ كَمَرُوا 1 يُذْنِبُ بدا و 


روغ 


يَدْجُلَهُ نك في حت أدا وَل قفر بدالا حؤفٍ من شلطانٍ بدا ليل فوط 


الشَّكُ وَالكُفْرِ بدا حَنَى يَعُوتٌ فَإدَا مَاتَ تَ وَكَلَ الله به في قي آلف مَلّكِ يُصَلُوَ في بره وَيَكُونُ 
5-5-7 بمو حَى وُه توف المي جِنْد الور وَجَلٌ وَيَكُو ل أنان ال 
أ 0 محمد ع 2 
(بحارالأنوار» ج44: ص07 7) 
نيك 
وعنه ئلا أنه قال : :من أَرَََ أَنْ يَعِرفَ حَأَلَا وَحَالٌ أَهْدَ َدَائنًا قفرأ سشورَة حُحَمَدٍ 8805+ فَإنّْهُ 
يَرَاهَا آَيَةٌ فِيْنَا وَأَيةٌ بة فيهم). 
(نفسير نور الثقلين: جه ص 58 ؟) 
لا 


جاء في بعض الأحاديث قريباً من ذلك وفيها تحديد .: بني أمية» عبن أمير المؤمنين الإمام 
على بن أبي طالب تيناد أنه قال: «شُورة د هآ ينوب في بتي أنية». 
(بحار الأنوار: ج7؟ ص 785) 


سسسب سس ب سي يي سس يض 


1م 


سور علي ام" 


الإطار العام 


معيزات المؤمنين» ومثالب الكفار والمنافقين 

الاسم الآخر لهذه السورة هو القتال» وبين الطاعة للنبي محمد وين الذي ذُكِر اسمه 
المبارك في فاتحة السورة وللقيادة الشرعية عموماً وبين قتال الكفار الذي يحتاج إلى الطاعة 
التامة للرسول تدور محاور هذه السورة التي تتميّر بالتركيز على بيان الأمثال للناس» حيث 
تتوالى أياتهاء تضرب مثالب الكفار والمنافقين» وتقابلها بصفات المؤمنين» ولعل الآية (/117) 
مفارقة بين الفريقين تنطوي عليها السورة. نما يثير التساؤل: لماذا هذا التركيز في سورة القتال 
على الفرق بين الفريقين؟ الجواب: لسبيين. 

ألف: ربا لأن قلوب المؤمنين تعتمر بالرحمة الإيهانية» ومن الصعب تعبئة هذه القلوب 
بروحية الحرب إلا ببيان صفات الكفار السلبية» ليكون عداؤهم للكفر ومثالبه قبل أن يكون 
لأشخاص الكفار. 


بساء: لآن القتال أفضل ميزان يُعرف به الرجالء ويتميّر به المؤمنون عمَّن في قلوبهم 
مرض. 

وإليك تفصيل الإطار العام للسورة: 

-١‏ في مستهل السورة يصرّح السياق ببيان أن الله يضِل أعمال الكفار بينها يصلح بال 
المؤمنين» ويغفر ذنوبهم. (الآيات: ١‏ -5؟) لماذا؟ 

؟- لأن أولئك اتبعوا الباطل؛ بين! سلّم هؤلاء للحق. وهنا يؤكد ربنا ما يبدو أنه المحور 


و م 


الأساس للسورة» حيث يقول: لكُذَكَ يَضْرِب َه ناي أَملهُمَ 4 (الآية: *). 
وبعد أن ياه بقتال الكفار بلا هوادة. واستمرار ذلك حدى تضع الخحرب أوزارها 
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بظهور الحق كله على الباطل كله. ويختصر تبيان حكمة القتال في كلمة (الابتلاء). بعدئد يبن 


فضائل الشهداء ف سبيل الله حيث محفظ الله دماءهم» وسيهديهم» ويصلح بالهم. ويد خلهم 
الحنة.(الآيات: “5-1). 


“- ويتصر الله الذين آمنوا إن هم نصروا دينه ورسوله؛ بينها يفشل الكفارء وتضيع 
جهودهم. أوّلِيس قد كرهوا ما أنزل الله؟! (فلهم التعس والفشل) وأحبط الله أعمالهم؛ حتى 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكفار؛ إذ كانت عاقبتهم أن دمّر الله عليهم» حتى ما بقي 
منهم شي ء؟ وهذه سّنْة الله تمري فيمن يأتي بمثل ما جرى فيمن مغضىء ولذلك كان للكافرين 
أمثاها.(الآيات: .)١١-1/‏ 

4- والله مولى الذين آمنوا يؤيدهم بنصره ويرعى شؤونهمء وأن الكافرين لا مول هم 
بالرغم من ولايتهم للأصنام والأنداد إلا أنها ليست بشي ١٠.(الآية: .)١١‏ 


ه4- الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسيروت عير منهج سليم نحو أهداف سامية» 
ولذلك يدخلهم الله الجنة» بينا الكفار يتمتعون بالدنيا بلا أهداف, ويأكلون كا تأكل الأنعام؛ 


وينسف القرآن أساس الاتكال على القوة الظاهرية التي يملكها الكفار ببيان أن هناك 
قرى كانت أشد من قرية مكة أهلكها الله فلم يكن لها ناصر.(الآية: .)١7*‏ 


5- المؤمنون على هدى من ربهم. لا يهارسون عملا إلا بحجة واضحة من الله بين 
الكفار يتبعون أهواءهم التي زينت همء وليسوا سواء أبدا. هؤلاء يمضون على شريعة من 
الأمر واضحة: بين أمر أولئك فرطء لأخهم يميلون مع رياح المهوى أَنّى اتجهت.(الآية: .)1١5‏ 


/ا- قرار المؤمئين وعاقبة أمرهم ال حنة بأنبارها المتنوعة التي تعطيهم الرّواء. والقوة. 
والنشاطء واللذة» وبثمراتها المتنوعة» وبا فيها من نعمة روحية متمثلة في مغفرة الله؛ بينها ليس 
للكفار إلا النار بها فيها من ماء يغلي يقطع أمعاءهم.(الآية: .)١6‏ 


8- كل ذلك لأن الكفار أصموا آذاءهم عن الحقء بينها اهتدى المؤمنون فزادهم الله هدى, 
وعلمهم كيف يتقون النار. أولئك لا يؤمنون حتى تأتيهم الساعة التي ظهرت علاماتهاء بينم 
هؤلاء يستغفرون لبعضهم. لأنهم يعلمون ألا إله إلا الله؛ ويستغفرون لذنوبهم؛ كى) للمؤمنين 
والمؤمنات.(الآيات: .)١9-15‏ 


سورَة علي ١‏ 
4- بعد بيان هذه الصفات التي تبصّرنا الفروق بين المؤمنين والكفارء ترى السياق 

فحين ينتظر المؤمنون حقاً وبفارغ الصير الأوامر الإهية بالقنال ترى أولئك إذا نولت سورة 

محكمة وذْكِرٌ فيها القتال ينظرون نظر المغشى عليه من الموت (خوفاً وحزناً». وهكذا يخرج 
وقد كان خيراً هم لو أنهم صدقوا الله في ساعة الجد.(الآيات: .)51-7٠١‏ 





٠‏ - وإذا ملكوا السلطة -وهي مختير آخر بعد الجهاد لحقيقة أنفسهم- تراهم يفسدون 
في الأرضء بمنع إعمارهاء ونشر الرذيلة» والفسقء والظلم بين أرجائهاء ويقطعون أرحامهم. 
الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية شواهده.(الآيات: 1 ,)78-1١‏ 

-١١‏ والقران ميزان لمعرفة حقائق الناسء ولكن لمن تدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفاها فلا تنفذ بصائر القرآن إلى أفئدتهم.(الآية: 4 1). 

؟١-‏ ويبدينا السياق إلى سبب الضلالة بعد افدى عند هذا الفريق من مرضى القلوب» 
الذين سقطوا في وهدة النفاق» ويقول: إن هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد أن عرفوا 
السبيل فإنها الشيطان سَوَل لهم بأن زين لهم الضلال وأملى لهم.(الآية: 6؟). 

*1- وإنَّ من مثالب المنافقين ومؤامراتهم القذرة أنك تراهم يقولون للذين كرهوا ما 
نزل الله من الهدى؛ نحن معكم» وسوف نطيعكم في بعض الأمر» ونتعاون على ضرب الإسلام» 
والله يعلم إسرارهم. كيا يعلم إعلانهم.(الآية: 35). 

وأنهم يزعمون أن اتصافم بالعدو يوفر لهم الحراية» ولكنهم ماذا يصنعون غداً حين 
تضرب ملائكة الموت وجوههم وأديارهم. ولا ينفعهم يومئذ أعواهم من المشركين. بل لا 
ينتفعون حتى من أعمالهم الصالحة» ذلك لأهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه المتمثل 
في طاعة الرسولء والنصح للقيادة الشرعية» والتسليم لأوامر القتال الصادرة منها فأحبط الله 
أعمالهم.(الآيات: 8-1 ؟). 


45- ويعتمد المنافقون على مبدأ السرية؛ ولكن أيحسبون أن الله لن يخرج أضغانهم. 


بلى؛ إن ربنا قادر على كشفهم الآن, بتغيير صورهمء بل إنك قادر على معرفتهم من 
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خلال تضاعيف كلماتهم» أو من ملامح صورهم.(الآيات: 484-:1). 

8- ويعود القرآن إلى الحديث عن القتال ببيان حكمته المتمثلة في الابتلاء» ويؤكد أن 
الكفار لن يضروا الله شيئء وسيحبط أعيالهم. ويأمر المؤمنين بطاعة الله والرسول والتسليم 
لأمره بالقتال» وأن لا يبطلوا أعمالهم. 

أما الكفار الذين يموتون وهم كفار؛ فلن يغفر الله لهم.(الآيات: 1-1١‏ 7), 

5- ويشحذ الله عزيمة الاستقامة عند المقاتلين» ويدعوهم إلى الصمود؛ وألا ينوا 
ويدعوا إلى السّلم الذليل وهم الأعلون بإيماهم. وأن الله لن يَتَرِهَمُ أعمالهم.(الآية: 7'6). 

ويبوّن شأن الدنيا في أعينهم: ويبدّن أنها الحياة الدنيا لعب وهوء إلا ما طَلِب بها الآخرة 
ففيه الجزاء بشرطين؛ الإيهان والتقوىء إذا آمنوا واتقوا يؤتهم الله أجورهم. ولا يطلب منهم 
أمواهم.(الآية: 75). 

-١7‏ وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بضرورة الإنفاق في سبيل الله -وبخاصة أن 
القتال بحاجة إليه- وإذا طلب الله إنفاق أموالكم -وهذا امتحان صعب- فإنكم تبخلون» 
وبذلك يخرج الله أضغانكم» ومدى تشبثكم بالدنيا(الآية: /707). 

كيف وأنتم حين تُذْعَونَ لإنفاق يعض أموالكم فإن منكم من يبخل؛ ومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. 

وفي نباية السورة؛ نجد إنذاراً للمؤمنين بأخهم إن لم يتحملوا مسؤولية الرسالة ويتولواء 
يستبدل الله بهم قوماً غيرهم.(الآية: 78). 


إن تنصروا الله ينصركم 


.لير 1 سو 0 


«الْنينكقروأ وصَدوأ عن سيل هه عسل أملهُم (8) ولد 
اموأ ووأ كحت ومنو با لعل محر وول نوكر 
نهم ستاو وَلصَكمَ بلحم ”572 ) لِك أن الي كميوا يما الول َأ 
لِْنَ اموا مسوأ لمق ين ريم دك صرب لف نايس متهم 5 قدا 
لم الِْينَ روأ رب لقا حو إد1 سور" مَشدوا ألْوكَاقَ ونا ميا 
د َم د حقٌّ َم خرن ورا" كَلِكَ ولو 153 أ لمر مني 
كن لبلا بعص حكم ,َم وَألْينَ يوأ في سيل مه هن يُضِلٌ كم 
يميم ولخ للم (2) ويديلهم اله مَرَقهَا كم (3 يدايا 
لبن اموأ إن تصروا أَهَه يتصرح ريت أقدامك (5) وَالْدِينَ دروا 
الحم وأسَلٌ لهم (2) لِك أن كرما ما أدرّل امه بطل 
أعسلَهُم :ع # أفلر يووا فى لاض جسنطروا كن كن عَلِبَةُ اين من 
دو مَمَرَأّه كتوم وبِكَفيَأمتانها (©) كلك أن أنه موق اين امَو 
أن ألْكَمِنَ لامو لحم (4)50. 





(1) ألخنتموهم: أي أثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم؛ وقيل أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل حتى 
ضعفوا. 
(9) أوزارها: الور الثقل» أي أثقالها فإن للحرب أثقالا كالسلاح ونحوهاء وإضافتها إلى الحرب مجازية. 


5< الآيات ١١-١‏ مره افاج 
هدى من الأيات: 

هل يكفي الإنسان مكسبا أن يمارس العمل أَنّى كان؟ كلا.. بل لا بد أن يكون العمل 
على أساس الإيمان بالله وبرسله. والتسليم لما جاءت به الرسالة. أما الذين يكفرون بذلك فإن 
الله يضل أعوالهم. 

هكذا تذكر آيات الدرس الأول من سورة القتال بالأسس الثابتة للعمل المقبول» 
وهي. 

أولاً: الإييان بها نزل على محمد عونق دون تمييز أو انتقاء. 

ثانياً: اتباع الحق» ونبذ الباطل. 

ثالثاً: الجهاد في سبيل الله. 

وعن الأساس الثالث الذي يمخص الله به قلوب المؤمنين» ويطهر صفرفهم من 
الباففية يفل السياق انسجاما مع الإطار العام للسورة المباركة؛ ويبين هنا درجات الشهداء 
حيث يتقبل الله أعرالهم» ويبديهم» ويصلح بالهم؛ ويدخلهم الجنة التي وعدهم إياها وعرفهم 
مها. 

ويُرض ربنا على الجهاد الذي يَعُدَّه نصرا لدين الله. بأن يَعِدَ المؤمنين بالتأييد الظاهر 
المتمثل في النصرء والباطن المتمثل في الحق تثبيت الأقدام. 

كا ينذر الكافرين الذين رفضوا قبول الرسالة ككلء فلم يتبعوا الحق؛ ولم يجاهدوا في 
سبيل الله -إذ المنافقين من فئة الكفار واقعاء وقد تشير لهذا الجمع بين الفثتين الآية الأولى حيث 
أشارت للكفر وإلى الصد- بزلزلة المواقف. وعدم ثبات القدمء كيا بضياع الجهود. وضلال 


الأعمالء كا ينذرهم بإحباط العمل جزاء كرههم لما أنزل الله ويأمرنا بالسير في الأرض لنرى 
بأنفسنا هذه الحقيقة» وكيف أن مخالفة الحق سببّت في هلاكهم وتدميرهم كليا. 


بينات من الأيات: 


]اذا يضل الله أعمال الكافرين؟ وكيف تتلاشى جهودهم. وتنهار مقاومتهم للرسالة 
الإنهية؟ أرأيت الذي يِذ السير في اتجاه الشرق وهو يبتغي مدينة في الغرب» هل يبلغ هدفه 
يوما؟ كذلك الذي يعاكس حركة التاريخ» ويخالف سنن الله في الحياة» ألم يخلق الله السماوات 


سورعل الآيات ١١-1١‏ باء؟ 
والأرض بالحقء فكيف يحقق من ينشد الباطل هدقه؟. 

لقد جاهد المترفون من النصارى أكثر من ألف عام ليثبتوا للناس أن الجنس لعنة فهل 
استطاعوا تمرير ذلك؟ وحاول الماديون أن يلغوا الجانب الروحي في الإنسان. فهل قدروا؟ 
لماذا فشل هؤلاء وأولئتك؟ لأنهم ساروا تي الاتجاه المعاكس لسئن الله لأن الله أودع في البشر 
الجنسء كما فطره على الإيان» فهو لا يستطيع أن يتجرد عن المادة كليا ولا عن المعنويات» 
فذهبت جهود القوم سدىء لأنها رامت الباطل» وهكذا قاوم الجاهليون على امتداد الزمن بعثة 
الرسل فأضل الله أعماهم لأنها لم تكن في الإطار الصحيح. 

ابروا وَصَدواْعَن سي لهو عسل أمْْلَهُم4 فلانهم كفروا فقد أضل الله أعمالهم التي 
كانت ظاهرة الصلاحء فحتى لو سقوا الحاج» وعمروا المسجد الحرامء فإنها لم تكن نافعة» لأنها 
كبا البناء الذي زلزل أساسه أو الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض. 

فمن كفر بالله يكفر بقيم الرسالات. بالحرية والاستقلال والعدالة والمساواة والمنهجية 
العلمية و... وهذه القيم أساس كل عمل صالح. 

وهكذا لا ينبغي أن نغترٌ بظاهر التقدم الذي يحرزه هذا الفريق من الناس. لأنه ينطوي 
على تخلف خفي. ولا يزال بنيا:هم على شفا جرف هار. 

أرأيت كيف وظَّفوا تقدمهم في انتهاب ثروات الشعوب. واستعباد المحرومين؛ والعلو 
في الأرض بغير الحق؟ أرأيت كيف أشعلوا نار الحروب؛. ودمروا الديار لكي يحركوا عجلة 
اقتصادهم ببيع الأسلحة؟ ألم تر كيف تسابقوا في صناعة اللعنة» وملؤوا ترساناتهم بأدوات 
التدمير ذات الشر المستطير؟ أليس ذلك شاهدا كافيا على تلك الحقيقة» أن أعماهم قد ضلت 
عن طريقهاء ولم تحقق أهدافا في رفاه الإنسانية وخيرها؟ كما أنبم حين صِدّوا عن سبيل الله 
وفاوموا الرسالات الإفية وامتداداتهاء فشلوا وذهبت مساعيهم سدى. وهل ينفع سعي من 
أراد حجب ضوء الشمس بيده؟! 

[؟] أما الذين آمنوا بالله» وآمنوا بكل تلك السئن الماضية في الكائنات والقيم المنبعثة 
منهاء فإنهم اخختاروا الإطار المناسب لعملهمء ومن ثم وفرّوا الضانة المناسبة لبقاء أعماهم» 


كمن يبني ني الصحراء سورا منيعا يحفظ أرضه من الرياح السافيات والعواصف الهوج ثم 
ررم ما بشاء. 


«#ألذت ءَآموأوح أ لصحت * ضمن إطار الإؤييان» وعلى اشاس وانطلاقا من قيمه 


54 الآيات ١١- ١‏ بالج 


يل 1 رم 


وأ نوا يمأ نزْلٌ م د محمار © الرسول الذي أكمل الله به رسالاته» فلم يفسدوا قلوبهم بالعصبية 
والحقد والعداء للرسول والتكبر عليه. وتشير الآية إلى ضرورة الإيان بالنبي محمد كله 
بصورة كاملة. فمن يزعم بأنه نبي العرب دون غيرهم, أو أنه قائد بشري لا يتميّر بالعصمة 
الزغيةء أو انداقة تيان عن المرى أو سجر حوب الازواقء أو ما أتبدء وال لم ومن جد 
بمحمد يَنقتَة. وقد قال الله سبحانه: #ومآ ث5 امول قم فَحُدُوه وانبكك عَنْهُ هوأ 4 
[الحشر: وقال: ل وَإِنَّكَ َمل حلي عظِيم * [القلم: وقال: لول تقول علدنا بعص لاأقاوبل 
ع لَقدَداَه لبن (رمم) ثم لَقَطْسًا دلوتي [امحاقة: 4 7-5 4]. 


الإيهان بمحمد وَنَةِ دليل لصدق الإيان باللهء فمن استكير عن هذا الإييان فإنه قد 
كفر بالحق وهو أساس كل إيهان 9وَهُو لْلَنُ من رَيَهِمَ © فلأنه حق من الله لا بد من التسليم له لا 
على أسس باطلة» فلآن حمدا وتو خليفة الله في الأرض لا بد من طاعته والتسليم لهء لا لأنه 

ومن أمن بالرسول انطلاقا من هذه القيمة -قيمة الح - آمن كذلك بخلفائه الأثمة الأبرار» 
لأنبم الامتداد الصادق له. ومن آمن بالأئمة على هذا الأساس فإنه يؤمن بالفقهاء الصالحينء الذين 
هم ورئة الأنبياء وحجج الله بالنيابة.. وهكذا لا يجد المؤمن بالحق حرجا في نفسه من طاعة أولي 
الأمر الشرعيين ومن التسليم لكل ما هو حقء لأن مقياسه في كل ذلك سواء. 

أما من آمن بالرسول بحوافز مادية فإنه ينفصل عن خط الرسولء ويمضي أنَّى اتجهت 
حوافزه؛ فإذا وجد قائدا عربيا مخالفا للرسول أو سيدا قرشيا عاصيا لله أو عظي) هاشميا فاسقا 
فإنه لا يجد حرجا في اتباعه. بين! الله يأمره بالكفر بالطاغوت والثورة عليه 


و عَنْهِم سَيَتَاتوم © يبدو أن هذا جزاء إيمانهم. أتدري لاذا؟ لأن الهدف الأسمى من 
تشريع الأحكام ابتلاء الإنسان في مدى طاعته للحق وتسليمه لمن أرسل بهء فإذا أطاع الإنسان 
ربه» 520 للقيادة الشرعية» فقد ابتلي بأصعب الأمورء ذلك لأن الطاعة في المسائل السياسية 
والاجتماعية» وحيث تعصف رياح الفتن. وتغتلم العصبيات. ويعلو غبار الشبهات. إن هذه 


وإن كثيرا من الناس ممن سكن شيطان الكبر والعصبية في قلوبهم يفضّلون أداء أحمز 
الأعمال الصا حة على لحظة واحدة من التسليم للقيادة الشرعية فيا يخالف أهواءهم أو يعارض 
آراءهم. من هنا يكفر الله سيئات من أطاع الله ورسوله وأولي الأمر الشرعيين تسلي! لله ورضى 
با فرضه عليه. 


و 


سور ةغل الآيات ١١-١‏ 8 


«وأسلح بال »> قالوا: «البال هو الحال أو الشأن» وأمور الإنسان. وأهم أحواله. وقال 
بعضهم : هو القلب؛ سس قوهم: ما يخطر ببالي8!', 


وإصلاح البال: رخحاء الحال با يرضي القلب. 


ويبدو أن ذلك يتعلق بالأعمال الصا حة التي أذّوها ضمن إطار الإيهان فأثمرت صلاحا 
في أنفسهم وما يتعلق بها من شؤون. لأنها كانت في الطريق السليم؛ ولو كانت في سبيل الكفر 
فإنها لن تثمر بل كان الله يضلها. 

[؟] كيف نقيّم الناس» وعلى أي مقياسء هل بلغتهم أو وطنهم أو أنسابهم أو بقدر 
ما يملكون من مال وجاه وسلطة؟ كلا.. لأن كل ذلك جاهلية وتخلف. فهل تصادق كل 
من يتحدث العربية ولو كان خائنا شقيا؟ وأيهما أفضل لك من يسكن بلادا بعيدة ويمسدي 
إليك خدمة أو جارك السيئع الذي دائها يؤذيك؟ وهل هما سواء عندك ابن عمك الذي يأكل 
أموالك بالباطل والقاضى الذي يرد حققك إليك؟ وماذا ينئعك غنى الثري الذي يمتص دماء 
المحرومين؟ وماذا يضرك فقر البائس الذي يعيش إلى جنبك بوداعة وطيبة؟ العقل يحكم بفساد 
تلك المقاييس جميعاء وإنما المقياس هو الحق» فمن اتبعه صاحبناه؛ ومن خخالفه عاديناه؛ أنَى 
كانت سائر الوشائج بيننا وبينه. 


وبها أن الكفار اتبعوا الباطل با يحمل من أخطار عليهم وعلى الإنسانية فإننا نعادييم؛ 
حتى ولو كانوا ينطقون بلغتناء ويسكنون وطنناء أو كانوا من ذوي أقاربنا. 

بينه| المؤمئون الذين يتبعون الحق نستريح إليهم, لأن الحق ينفعنا جميعاء حتى ولو كانوا 
من الأبعدين لغة» ووطناء وقرابة. 

ٍدَلِكَ أن أذ َكُفروأ اموأ الل ون اد اموا اموأ لَقَّ ين ريم 4 والعقل يعرف 
الحق. ولكن ليس بذلك الوضوح الذي يجعله مطمئنا بكل تفاصيله. بينها الوحي الذي بهدينا 
إليه العقل يفصل مجحملات العقل تفصيلا مبينا. العقل يحكم -مثلا- بحسن العدل, ولكنه قد 
يتشابه عليه العدل في قضية فيقف حائراء وهنا يفصل الوحي حكم العدل فيها بها يستثيره من 
دفائن العقل» ويكشفه من خبايا العلم» وما يبيّْته من أحكام الشرع. 

جَكَدَلِك . 0 يَضرب هه لاس أَملهُمَ 4 المثال: جموعة الصفات التي يجسدها الشخص. فإذا 
لقيال ددن ا جل در انس او لجف عا لتحي قل دن بشايه هار وطن ل 
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3< الآيات 1١-١‏ مالآ جه 
مقابل الذات» والذات لا تهمناء لأن الناس في الذات لا يختلفون. إنا همنا الصفات التي حيط 
بهذه الذات. وهي مثالهم. 

وحين يعطينا القرآن مقياس الحق والباطل فإنه يبيّن لنا أمثال الناس» وجملة صفاتهم» 
التي بها نستطيع أن نعرف كيف نتصرف مع هذا وذاك؛ فمن اتبع الحق واليناه. لأنه مثل حسن» 
ومن اتبع الباطل عاديناه. لأنه مثل سيء. 

[] ولأن هنالك مثالين: مثال الحق المتجسد في المؤمنين» ومثال الباطل المتجسد 
في الكفار» فإن الصراع قائم بينهماء ويتحول إلى قتال. وعلى المؤمنين أن يستعدوا نفسيا 
للمواجهة. 

فَإدًا فيشرا لَذِينَ فوأ صرب أرقا 4 اللقاء هنا هو لقاء المواجهة الدامية» ولا يعني -فيها 
يبدو من سياق الكلمة في سائر الآيات- أي لقاء بين مؤمن وكافر. 

وضرب الرٌقاب: تعبير عن أشد أنواع القتل وأوضح صوره. وبه يتجلى الغضب المقدس 

وقالوا: معناه: «اضربوا ضرب الرقاب». ولعل الكلمة توحي بضرورة حسم المعركة 
بأقوى الأسلحة. مما تُسَمّى بالحرب الصاعقة التي عادة تقلل من الخسائر في الطرفين؛ بعكس 
حرب الاستنزاف التي قد تكون وبالا على الطرفين. 

ولعل الحرب الصاعقة هي المرادة أيضا من آيات أخرى في الكتاب. كقوله سبحانه: 
١‏ فَإِمَا لقم في ألْحَرْبٍ َشَرَد يهم مَنْ مَلْمَهُمَ 4 [الأنفال: 01]. 

9«حََةإِدَآ شومر © قالوا: الشخن بمعنى الغلظة» ويطلق على الغلبة؛ ونقل عن لسان 
العرب: أثخن إذا غلب وقهر. وقال البعض: أنه يمعنى تراكم القتلى والجرحى فوق الأرض. 

«فشْدَوا ألوَاقَ 4 أي قيدٌوهم بحبل أو ما أشبه بشدة كناية عن أسرهم. 

ويستوحى من الآية أن مرحلة أخذ الأسرى متأخخرة عن مرحلة القتال» فلا ينبغي أن 
ينشغل الحيش قبل قهر عدوه بالأسرى. 

َم نا بعد وما َه هنالك يختار القائد بين أن يَجُنَّ على الأسير بإطلاق سراحه: 
حين لا يرى في إبقائه مصلحة أو يرى في إطلاق سراحه مصلحة هامة للمسلمينء وبين أن 
يقبل الفدية التي قد تكون قدرا من المال يفرض على العدو بإزاء كل أسيرء وقد تكون بعض 


سورعل الآيات ١١-١‏ 1 
التنازلات والضمانات أو ما أشبه؛ ولعل من معانيه القيام بتبادل الأسرى مع العدو. 

وقال الفقهاء تبعا للنصوص الشرعية: إن هنالك خيارا ثالثا هو استرقاق الأسرى. 

0 حٌَ نسَمَ ليرا © والوزر هو الثقل» والحرب ثقيلة على الأمة بها فيها من مشاكل؛ 

كا أن 1 القتال تشهد الأسلحة والأدوات والأجهزة القتالية وإذا توقف القتال أعيدت 
كليا إلى المخازن» وهذه كناية عن توقف الحرب» ولكن متى تتوقف حرب المسلمين مع أعدائهم 
بصورة كلية؟ 

إن من السذاجة الركون إلى السّلم في عالم تحكمه شريعة الغابء يأكل القوي الضعيف». 
وينفق الأعداء قسها كبيرا من مواردهم في الاستعداد للحرب, بالرغم من أن النفوس تكره 
الحرب بطبعهاء وتميل إلى الخفض والدعة» وقد ينخدع الإنسان بمظاهر الود والموادعة الحاكمة 
على الأجواءء فلا يَعْدُ نفسه للقتال» فيؤخذ على غرة. 

لذلك أمرنا القرآن بالاستعداد أبدا لإدناع عن أنفسنا وعن الرسالة الني نحملها إلى 
الإنسانية المعذبة» فقال 9َوَأعِدُوا لَهُم با أسْتَطعتُم ين هرو ومن رَبَالٍ ألصَلٍ » [الأنفال: 


5]. فم) دام المسلمون يرفضون التخلي عن قيمهم واستقلالهم وحقوقهم فلا بد أن يستعدٌوا 
للدفاع المقدس. وقد يكون الاستعداد التام للدفاع أفضل وسيلة لتجنب ويلات الخرب, لأنه 


بردع الأشرار من الاعتداء. 

لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي 98075 : 9وَالهَادَ ماض مُذ بَمَلنِيَّ الله إلى أن يُقَائلَ 
آخِرْ مني الدّجَالُ»”2. 

م 'لك ولو يسام ع أده لَأْننصَرٌ ت مِنْهُم وَلككن لَبْلوأ بَعْضَحكُم ببَعضٍ 4 فاه سبحانه الذي دمر 
عادا الأولى بالريح لكر املك تعر ل لشئي وول تل أن من القرى المؤتفكة من قوم 
10129001 10111101011 
وقد يفعل مهم عندما يبلغون آجاهمء لأنه ينصر دينه بها يشاءء كيف يشاء. 

بَيْدَ أن حكمة الحرب التي يخوضها المسلمون تتلخص في إظهار خبايا المسلمين» وإبلاء 
سرائرهم. 

أولاً: بفصل الصادقين منهم عن الكاذبين. 

ثانياً: بتطهير قلوب الصادقين منهم من شوائب النفاق والمصلحية. 


1 الآبات ١١-١‏ مزهده_الؤوانج؟ة 


ميج قر عه سر يه د ع ب 


وقد قال ربنا سبحانه - وهو يبيّن الهدف الأول-: أمرَحَِبٌ أن يد لوا لبه وم 
ريج عه 0 0100 م مر م لس آل 1 3 5 - 5 
يعار الله اين جله< وأم نكم وَيَعلمَ ألصَدرنَ © [آل عمران:417١]‏ وقال تعالى -وهو يشير 
إلى الهدف الآخر- : #وَلْيمخِص الله الَذينَ ءأمنوأ يمحي الكدفريرت 4 [آل عمران: .]١5١‏ 


وإذا كانت الخحرب بوتقة تطهر المجتمع الإسلامي من العتاصر الضعيفة والمنافقة كما 
تطهر قلب كل من يخوضها من أدرانه» فإن علينا أن نتخذ منها مدرسة للبطولة والإيثار, لا 
ننشد منها فخرا ولا نصراء وإنما نسعى لتزكية أنفسنا فيهاء وتربيتها على الشجاعة والفداء. 

5 ل ا ىم د ا 
ونتبع في ذلك الإمام عليا علتلة حيث يقول: َال لو تَظاهرَتٍ العَرَبُ عل قتاني ل وَليتُ 
عَنْهَا ''» ويقول وهو يوصي نجله محمد بن الحنفية حين يدفع به في أتون المعركة: هتَزُولُ الجبَالٌ 
ولَائَرْلُ عض عَل تَاحِذِكَ جر الله بمْجمَتَكَ يَدْ في الأزض قَدَمَكَ وازم يبَصَرِكٌ أَقْصَ القَوم 
وغض يَصَرك واغْلّمْ أن النَضْرَّ مِنْ عِنْدِ الله سُبْحَانَهُة”". 


وإذا كان الهدف الأساس من الحرب ابتلاء المؤمنين فإن النصر من عند الله ينزله عليهم 
متى تمت حكمة الابتلاء» وعلم منهم الصبر والاستقامة» سواء توافرت عوامل النصر المادية, 
أم لاء ومعرفة هذه الحقيقة تزيد الجيش الإسلامي بطولة واستبسالا وصبرا واستقامة. 


انين يوان َمِل أو من يِل لمح © لأهم مضوا على النهج الإفي. واستشهدوا 
في سببل الله فإن الله الذي لا تضيع عنده الودائعء الله الذي له ملك السهاوات والأرض. إنه 
سبحانه يحفظ أعمالهم» ويؤيد بقدرته القضية التي ضكّوا من أجلهاء وهذا هو أهم ما ينشده 
العاملون في سبيل الله. ونستوحي من هذه الآية أن الدم المقدّس الذي يرخصه صاحبه في سبيل 
الله هو السياج المنيع لقيم الرسالة. 

وربها أشار إلى ذلك الحديث المأثور عن الإمام الصادق عن آبائه تلت عن رسول الله 
له في فضل الجهاد في سبيل الله: 'لِْجَئةيَاب يَُالُ لَه بَابُ الجَاهِدِينَ يَمْضُونَ ِل ذا هُوَ 
اه و0 ٠‏ و مداع 7 . ه «٠5‏ بع ووس امع راو 6 0 4 هس 8 
ستو وضع فاون بشي فوخ وا لخم في الوق والملايكة حب بيم. م قال: كم برل 
الجهاد أَلْبْسَهُ الله عر وجل ذلا وفقرا في مَعِِشَيِه وتحقا في دينه إن الله عَرْ وجل أَغْتى متي بِسَنَابكِ 
خَيْلِهَا ومَرَاكِرْ رِمَاحِهَا”". 


[5]الأمة التي تجاهد في سبيل الله لا تضيع جهودهاء ولا تضل أعمالها. إنها سوف تحقق 
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سور ضر الآيات ١١-١‏ ا 
أهدافهاء ولا يستطيع أحد أن يصادر حقوقهاء وينهب ثرواتها. 


أليست تقاوم المعتدي» وتصنع حول حقوقها وجهودها سورا منيعا من بطولات أبنائها 
ودماء شهدائها؟. 

وهذه الأمة لا تضل طريقهاء لأن الله مبديها بفضل جهادها في سبيله. 

«سَيَهْدِسِمَ © إن الجبن أكبر حاجز دون فهم الحقائق» وكثير من الناس يبررٌون الفساد 
رمسا اس اسه السلطات الطاغيةء وهكذا يخدعون أنفسهم. ويسلن الله 
عنهم نور الهداية» ويذرهم في ظلمات الجهل. أو يقل ربنا سبحانه: #والله لاهدى القوم 
أَلفْللِمِينَ © [البقرة: 7864]؟ 

بينها المجاهدون الذين يتقدمون بخطى شجاعة حتى الشهادة في سبيل الله يتبصّرون 
الحقائق بوضوح كافء لأنهم مستعدون لمواجهتها أنَى كانت عواقب المواجهة. 

وهذه الهداية التي يورثها الشهداء لأمتهم تتصل بالهداية في الآخرة حيث تبلغ بهم 
منازهم في الحنة. 

ؤرَْضْيع بام 4 إن الشهادة عنوان الاستقلال» وسور التقدم. وطريق الغنى» وسبيل 
العزة. وأمة تملك الشهداء لا تعدم هذه المكاسب. 

إن الحياة السعيدة المطمئنة الصالحة رهينة الدماء التي تراق في سبيل الله. 


وصلاح البال ورفاه الخال في الدنيا يتتصل بصلاح بال الشهداء في الآخرة» بل صلاح 
بال من هم في خطهّم وعلى خطاهم من أنصارهم ومن تجري فيهم شفاعتهم؛ حيث هم أحياء 
عند ربهم يرزقون. 

وهكذا نستوحي من الآية أن المعني بها ليس فقط الشهداء أنفسهم, بل أمتهم أيضا 
وليس في الآخرة فحسبه بل في الدنيا أيضاء أوّلّيست الآخرة امتدادا للدنياء وهما في النهاية 
حياة واحدة أوها هنا وآخرها هناك؟ 


واخاتعوق التسرض الإسلامية التي وردت ل فقيل الجهاد رشيريها فده تسر 
لندنا والآخرة. لأن المجاهدين كلحة ' تعم الشهداء منهم والأحياء المتظرين للشهادة. كما قال 
كر مكيب ١١‏ لام 


ربنا سبححاته: #من الْمؤمنين رجال صدقوا ما عهدُوأ عَهَدُوا أله عله مهم من قطن به وهم مّن 
ينظ ومَابدَِّْيا 4 [الأحزاب: 58]. 


"١‏ الآيات ١١-١‏ مزهد_الآنْ جه 


عرو مسر 1 يي د بر 


[1 ] #وينلهم لمن عر عرفهالُمَ 4 تلك الجنة التي كثيراً ما اشتاقوا إليها بها عرّفها ربهم 
هم وربها شاهد كل واحد منهم منزله في الجنة قبل روج روحه لينتقلوا إلى الدار الآخرة بكل 
رضى وطمأنينة؛ فقد جاء في حديث مفصل مأثور عن أمير المؤمنين عن الني 95ة: ذوَإِذًا 
رَالَ الشَهِيدُ مِنْ قرَسِهِ طم أو ضر اا نيا لضع عي جد عرو در 
الحور العين, فَتَْرَم )عد الله عر وجل لَه اَم م ذا وَصَلَ إلى الارض نَقُول لَه حَباً 
ارو ح الطَييةِ التي حرَجَتْ ون بدن الطب 1 شر إن َكَ ما اَي رأث ولأ عع و 
حطْرٌ حل قَلْبٍ بَشر. وقول هر ول نا تليق في أله وء مَنْ أَرْضَاهُمْ ققد آَرْضَانِ ومَنْ 
أَسحَطَهُمْ نَأ ََدُ أسخَطني. 

.بعل الرُوحَهُفي حَوَاصِلٍ طَثر حُطْرٍ رفي ابد لي لل حَيْتُ ناكل من برها وتأوِي 
ِل َال مِنْ ذهب مُعَلْقَ امرش ويُمْطى الرَجُل مِنْهِمْ سَبْعِنَ عُرْقَة مِنْ غُرَفٍ الِرْدَوْسٍ. 
سوك كل ماي لوالاو ياوها ماين ا حافقانه في كل ُو نَبَاباعَلُ 


8 مره 


لام 8 م ع كم ود . 5 مره 
كُلٌ باب سُتُورٌ مُسبلَة في كُلّْ غُرْفَةِ سَبْحُونَ حَيْمَةٌ في كُلٌّ حَيْمَة َيْمَةٍ سَبْعُونَ سَرِيرا مِنْ ذقب700. 


5 ويحرض القرآن الذين آمنوا واستعدوا لتنفيذ أوامر الرسالة» وعرفوا قيم الحق 
الذي أنزل من ربهم. يحرضهم الراك عوك او و ع ات 
والثبات اي ارين تيان لصوا هترك وييتَ أقدامَّكُر4 ذلك أن الإيهان ليس مجرد 
لقد ال بلا دوه اللا ال #وإنا ها عمل مسؤولة الجهاد ل سبل علد 
كلمة الله في الأرض. 


وربها جاء التعبير بنصر «أننَه © مع أن الله غني عن العالمين» ليكون شاملا لنصر كل ما 
يتصل بالإيهان بالله. في كل حقلء وفي كل عصر ومِضْرء حتى يكون المؤمن قواما لله. مستعدا 
للدفاع عن الحق أبدا في مواجهة أي شخص أو قوة. 

وإنها جزاء النصر نصر مثله» فمتى نَصَرْت الله بتطبيق دينه على نفسك وأهلك والأقربين 
منك ومجتمعك؛ ودافعت عنه أعداء الله. فإن الله ينصرك بمقدار نصرك له. أما إذا اقتصر نصرك 
على بعض المجالات فلا تنتظر نصرا شاملا. 

وهكذا تتسع آفاق هذه الآية لكل جنبات الحياة» ولا تختصر في الجهاد المقدسء بالرغم 

من أنه المثل الأعلى لها. 

وثبات القدم هو التأييد الرباني الأسمىء لأن هزيمة النفس أنكر هزيمة واحرب صراع 

. بحار الأنوار: ج/1 ص17‎ )١( 


"6 ١١ - ١ الآيات‎ ٠ سورعل‎ 


إرادات قبل أن تكون مقارعة الأسلحة» ومن كان أكثر صيراء وأمضى إرادة» وأعظم ثباتاء فإنه 
يكون أقرب إلى النصر. 


وصراع الإنسان مع هوى نفسه أعظم من صراعه مع أعدائه. ألم تكن مخالفة الموى هي 
الجهاد الأكبر؟ والله سبحانه قد وعد المؤعنين بأن يعينهم في جهادهم مع أنفسهم إن هم نصروا 
دينه وجاهدوا أعداءه: وهذه أعظم نعمة من نصرهم على عدوهم الظاهر. 

والواقع: أن سن الله قد قضت بأن القيم والشرائع التي أريقت الدماء من أجل تكريسها 
أشد ثباتا في النفوس وفي المجتمع من غيرهاء وهكذا في كل أمر» فكل مكسب حصلت عليه 
بصعوبة لا بد أن تتشبث به بشدة» أما الذي ملك البلاد بغير حرب فإنه يبون عليه تسليم 
البلاد. 





[4] أما الكفر الذي يتشعب إلى شعبء. فمنه الكفر بالله: ومنه الكفر بالرسولء ومنه 
الكفر ببعض ما أرسل به كالجهاد في سبيل اللهء فإنه يؤدي إلى زلزلة الموقف. وضياع الجهد. 

ٍ وَل كرا متسَمَا طلم 4 قالوا: النّمْس هو الوقوع على الوجه؛ وكأنه تعبير عم| يقابل 
ثبات القدم 9وَآسَلَ َه 4 حتى الذي يبدو صا حا من أعماهم؛ لأنه لم يكن على الطريق 
السوي. 

[9] ما هو سبب كفرهم وهلاكهم؟ إن جذر ذلك كرههم لرسالة الله المنبعث من 
كبرهم وتعصبهم وتقليدهم لآبائهم. فاتخذوا موقفا سلبيا من الرسالة 9 ذَلِكَ ينهم كرِهُوأ مآ 
نَل أنه © وبالذات فيا يخالف هواهم؛ أو يعارض مصا حهم كالسياسة والاقتصاد 9قَأحبْط 
أعْسَلَهُرَ 4 فإذا لم يُسلَّموا لولاية الله في السياسة والاقتصاد وسائر الأمور الأساسية ل تنفعهم 
صلاتهم وصدقاتهمء لأنما لم تكن ضمن الإطار الصحيح. وكان مثلهم كالذي زرع في غير 
أرضه أو سعى بغير هدى أو سار على غير طريقه. 

إن عشرات السنين من الجهد قد تذهب بها ساعة من التهور أو الجبن أو اتباع الشهوة 
كالذي يبني أعظم عمارة فوق أرض رملية! أرأيت كيف يقود طاغية مهووس بالسلطة باحث 
عن الكبرياء في الأرض شعبه الذي سلَّم له خوفا وطمعا في حرب طاحنة: تهدم البلادء وتقتل 
الملايين» وتضيع مساعي عشرات السنين في بضعة أيام؟ 


وكم من مَل يتجل لنافي صفحات التاريخ لهذه المعادلة. 


وليس الاقتصاد الفاسد بأقل خطرا من السياسة الفاسدة» فإن الاستغلال قد يذهب 


1 الآيات ١١-١‏ مه _الورآن جة 
بمكاسبي الملايين من البشر» ولا يدعهم يستهيدون من مكاسبهم. أليس من الحكمة أن 
يصلحوا اقتصادهم حتى لا تحبط أعالهم» ولا تذهب جهودهم سدى؟ 

قالوا: إن الجسم الذي يبتلى بالطفيليات لا تنفعه المقوياتء إذ إنها بدل أن تقوّي الجسد 
تقوي عدوه المتمثل في الطفيليات» وكذلك الاقتصاد المبتلى بالمستغلين لا ينشط إلا لمصلحتهم. 
وباعتبارهم أعداء الاقتصاد فإن دورة نشاطه لا تزيده إلا تخلفاء وهذا أحد معاني الإحباط. 


وفي الأخلاق -كما في السياسة والاقتصاد- تصدق هذه المقولة» فإنك تجد البعض من 


الناس يفقدون في لحظة تهور أو تَرَق ما اكتسبوه من سمعة حسنة خلال عشرات السنين. أَليَس 
ذلك يعني الإحباط؟ 


وبكلمة: إنما ينفع العمل إذا كان أساسه سليياء أما العمل القائم على أساس منهار فإنه 
ليس لا ينفع فقط» بل قد يصبح خطرا على صاحبه. وأساس العمل الصالح: السياسة الصالحة, 
والاقتصاد الصالح. والقيم الراشدة في السلوك. 


٠1‏ والتاريخ أفضل مدرسة:؛ والسير في الأرض لدراسة تجارب الأولين على الطبيعة 
أفضل منهج في هذه المدرسة: إذ يجعلنا نلمس الحقائق بصورة مباشرة بعيدا عن تفسيرات 
المتخلفين. وخرافات الأولين. 

#9 أقلر يسِيروا فى الْأرْضٍ © دعنا نسير في مناكب الأرض لنبحث عن آثار الأولين 
فيهاء بشرط ألا تستوقفنا الآثارء بل العبر التي وراءها (قنرُوً 4 بأم أعينهم على الطبيعة: 
دون وسائط نقل» وتفسيرات خاطأ يِف كن عرب ْنَم ن كلهم كرأ يهم © كان الدمار 
شاملا فوقهم؛ فلم يبق من أنبائهم وأمواهم وديارهم شيء. وهذه ليست خاصة بعصر دون 
عصرء إنها هي شاملة لكل العصور 9وَِلْكَفِنَأمتَلْهَا 4 فكل كافر لا بد أن ينتظر شيئا مشامها 
لذلك العذاب. لأن سئن الله لا تتغير. 


11هاالذي يضمن أعمال المؤمنين؟ إيمانهم بالله. ودخوهم في حصن ولايته وهي 
الولاية الحق التي تشمل الخليقة. أما الكفار فقد بقوا خارج هذا الحصن المنيع فضاعت 
جهودهم؛ وتلاشت مساعيهم لدَلِكَ أن َه مول لذي مَامَْوا © وقد زعم الكفار بأن الآخة 


سِورَة هر 


الآيات ١4-١‏ يحض 


مثل الجنة التي وعد المتقون 


0 لب اموا وكا ألصَلِحت َك ير 
سج ل وم بير ةر يو وَالنينَ وأ تهون ويا طون كنا دا عل ا 24 
1 0 وكين ين عرب جى أَسَد قو من فريك الى رمن 
متهم مانا رط 0 أف نكن عل يق ين ا سُ 
عَم اموا هوكم (20) مَكَل مه ألبى وعد المتفون فم 2 
باين*"'كأتبك ين يو أربتي د 7 5200 
َأَنْبرمنَ حَلٍمْصَفَ وَطَم يها من كل المت ومَطفرة ين رَيِهمْ كن هوٌ 
خَنِد انار وَسُمُوا ماء مما فقَطمَ أمَعآهز () وهم تن بت إل 
مي عِنَدِكَ مَالوأ لَِدنَ سمي 
بتع لي وَأبّموَا هوا هر (5) وَالْرنَمْتَدَوأ َادَهْرَ هُدَى 
20 0 نه[ بل إلا ألتاهة أن أي بن قد 
رفي" أن لح إن جاه تم د كر. (2) تمه اد لله ل 
لة رَسَف يدبك مشزمين النؤيكي' واه بتك مكليح ٠”‏ 
ومنو 400 





)١(‏ غيراسن: : غير متغير الطعم والريح. 


(؟) أشراطها: علاماتها. 


زفرة متقلبكم: أي تقلبكم في كافة أحوالكم. 


(4) مثواكم: حين ترجعون إلى بيوتكم للمنام والاستراحة. 


114 الآيات ١4-1١7‏ مرهدء_الوّإن ج؟ة 
هدى من الآيات: 

لكي لاتتميّع الحدود بين الحق والباطل» بين الكفر والإيهان» ثم تطال الكافرين 
والمؤمنين في محياهم ومصائرهمء تتوالى آيات الذكر ببيان الفروق الكبيرة بين الفريقين في الدنيا 
وفي الآخرة. 

ولكي يستعدٌ المؤمنون لمواجهة الكفار عسكرياء بالرغم من اعتهار قلوبهم بالرحمة 
الإيهانية» لابد أن يعرفوا ماذا يعني الكفرء وما مصير الكفار؟ 


ألف: إن الله يدخل المؤمنين الجنة لماذا؟ لأنهم عرفوا حكمة الخلق ة فحققّوها بأفعاهم, 
بينها استمتع الكفار بالحياة الدنياء وأكلوا بلا هدف. ىا تأكل الأنعام» فكان مصيرهم النار. 


باء: والله ولي المؤمنين ينصرهمء بينما الكفار لا ناصر لهمء وشاهد ذلك أنهم أهلكوا 

جيم: والمؤمنون على هدى وبيئة من ريهم. أما الكفار فقد زيّن هم سوء أعماهم؛ واتبعوا 
أهواءهم. 

دال: وفي الجنة أخهار مختلفة» تروي عطش المؤمنين» وتعطيهم القوة والنشاط واللذة. بينها 
الكفار يخلدون في النار» ويسقون ماء حمي) يقعلّع أمعاءهم. 

هاء: وبينها طبع الله على قلوب الكفار حتى أنهم لا يفقهون ما يقال هم فاتبعوا أهواءهم. 
نجد المؤمنين قد اهتدوا بضياء الوحي فزادهم الله هدىء وزوّدهم بالتقوى حتى يتبعوا الحق 
من رمهم. وترى الكفار يتنظرونء بينها المؤمنون يبتدون. ولكن ماذا يتتظرون؟ الساعة» فهذه 
علاماتها قد جاءتهم؛ وإذا نزلت بهم فجأة ماذا ينفعهم الهدى؟ 

3 ينتهي الدرس بالتذكرة بالله الذي لو علم الإنسان أنه الله الواحد الأحد لاستغفر لذنبه 
ولم يتشبّث بالأنداد من دونه ليخلصوه من ذنوبه» كا استغفر للمؤمتين والمؤمنات الذين سوف 
ترتيطة يم إنبانناه بويعل متهم موقفا لا عناء نه ولةاتقديس»ترافة يمل اطوازبجنياء لخر 
وتقلباتهم» كما يعلم مثواهم 


بينات من الآيات: 


1 آمن يؤمن بالله. ولا يكتفي بالإيهان وحده. بل يجعل من صبغة حياته تفيض على 


سِورة غيل الأيات 1١8-١7‏ 1 
ل 0000 


«إنّ أله يُدَيِلُ الَذِينَ امَو نوا وعمِلُوا ألصَّلِحَنتِ جد تجرى من تنبا الأنهار 43 تعالوا إلى 
الى يديه عي بسي وسو عم حيث أعذّها الله دارا 
لضيافته: ودعا إليها كرام خلقه؛ وها هو الرسول ويه يحدّئناء ألا تسمعون: «قال عنجقية : 
دحل -المؤمن الجنة- ذا هُوَ بشَجَرَةِذَّاتِ: ظل مُتوواك) ومآومشكري » ييار مُهَل 
2 رج مِنْ سَاقها عبان تيان قينْطَلِقُ إل إخداهُمَا ِل ينها ها يرج عليه نَضرَةٌ النويم. ا 
لك مَرَض وَلَا دَاءٌ أبداً وَذَلِكَ قَوْلَهُ: متهم 
يم وها طهُورا 4 اك تشفيلة اللايكة لول : طِنْت فَادحُلَا مع الَالِِينَ.فيدْخُلُ داهو 
يماط من َجر فصان اوها بيك وَالْحَللُ اها مِدْلُ تَذي الوَارِي الأبْكَار. 
نسل اكه مَعَهُم الوق وَالَراذِينُ اخ وَاخَُ يَُوُو: ا وَيَ الله ارْكَبٌ ما شِْتَ 
لبس ما شِدْتَ وَسَلْ مَاشِدْت. 


قَال: قي َكب ما اشتهي و َس ما اشن شْتهىء وَهُوَ اق أ يدون مِنْ نور وَِبّهُ مِنْ نُورٍ 
َيه من نُوِء يب في ار انور مَعهمكادِكَةٌ من نور وان مِْ ُو وَوَصَائِفٌ ون ُو حَتَى 
تجابه لايك م يرن من الثوره يقل : بَْضُهُمْ يض تَنَحوَا ققد جاء و وَفْدّ الحليم الغَفُورٍ. 
َل نظ إل أو قَضْرٍ نط ولد ولاو ذف علي واج يوون" 
عباً مزعب فل با هم أي يقضر كل قُولُ اللايكة : سِرْ يَاوَنَ الله فإِنَّ َذًا لَك 


وه حل يَهنَ إل ضر يِن ذعب كل لد لفوت 


الَْْرِفُ عََيِْ َرْوَاجهُ َيقَْ: مرَحباً مرحبا اَي الله ال نا قيَهُمٌ أَْ َثِْآ به فَتَقُولٌ لَهُ 
الليكة: ِرْيََقَ لله نهدا لَك وَغَيِر قَالَ: مت ل ع لكاي بالدرٌ وَاليَاقُوتِ قََهُمُ 


الول يضر قضره. فَيَقَولُ لَهُ الملائِكَة: سر يَاوَيَ الله فَِنّ هذا لَك وَغَيْرُ 


َم أن ضرا من بَاهُوتٍ أخمر مُكَذلا باد وَاليَاقُوتٍ ف 0 نزُولٍ بقضره. فيقو 
5 سِرْ يَاوَيَ الله فَإِنّ هذا لَك وَغَيرُهث قَالّ: : تيميد حتى جَأر 
يشل فبه > بِصَرْهُ وََسِرُ في مأ ِلك أسْرَعَ مِنْ طَرْفٍ العَينٍ. قَإِذَا اتَهَى الات ل ا 


ََقُولُ الاويكة: 0 َالَ: : فقول : َال لَقَدُ كاد بَصَرِي أَنْ يخْتطف. َبَقُولُونَ: يَاوَكَ 
لله به قن لجنة ليس فيها وَلاصَمَمٍ أ ضرا ُرَى باطِيْ من ارو وَظَاهِرُهُ مِنْ 
بَاطِنِهِ ل ِنْ فِطّةٍ َّة وَلنة تَت ولَبَُوت و ؛ رٌ ملّاطة لمك كذ شُرّفَ شرف من 
ور يكال ىلل وخهاف اوطد. .- قَالٌ عاطقيد : إن في امبَِّ لا حَاقه اَوَارِي. 


سقو 2« س 


قَالّ : فيُوحي إِلَيْهنّ الت تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أ.: سْمِعْنَ عِبَادِي تَْجِيدِي وَتَسْبِيحِي وَتَحْمِيدِ ميدي. فيَرُفعن 


0 


ا الآيات ١1-597‏ مزهدؤ_الآن جه 
أَصوَامئرٌ بخان وََرْجيعٍ ْم الََاقٌ لها قط ترب ب أل اله وَإنُْ ترف عَلَ وَل 


ا مِنْ نِسَايهِ من الس حم ب فَمَلَثتْ قُصُورَه و َاْهُ ضَوْءا وَُوراً فظن وإ الله أن 
رب أَْرَفَ عَلَبْهِ أ مَك من مَلَائْكَه فيفع سَهُ فإ اهُوَ برَوْجَةٍ قَذ كَادَتْ يَذْهَبُ نُورَهَا نور 


عَيْئَيّ. قَالَ فَتنَادِيه: قَدُ آنَّ لَنا أَنْ تَكُونَّ لَنَا مِنّْكَ دَولَهٌ. قال قبع َقُولُ لا: وَمَنْ آنْت؟ قال قَتقُوُ: آنا 
يع دك الله في المآ ناا اميه 4. ايها في وماك شَابُ وَبَُانَُ 
بهن سَنَُ من من مار اولي وما َي نظ إلى وها أ إلى حَلفِها آم إلى سَاقهاء تجن 

نَيْءِ ينظ إِلَيِْ مها إلا ل و ا ثُمَ ترف عَلَيه 
ىأ حْسَنٌ وَجْهاوََطيبُ بحا مِنَ الأول قثتاديه َتقُول: قَد أن لَنَا أن يَكُونَ لَنَا مَك د دَوْلةٌ. 
ل ميقُول. نَا وَمَنْ أَنْتِ؟ فَتَقول: أنَا م من ذَكرَ ال في اران( قلا نا فاخن لين 

ِّبَر يسَأكاثويسْملُوَ 4 . 

قَال: وَمَا مِنْ ] أحَد د يَدْخْل ل لبن إلا كَانَ له لَُ مِنَ الأَرْوَاجٍ حمست حَورَاءَ م م كل حَوْرَاءَ 
بو لاما وَسَبْعُونَ جار مال الو كاين الل كوب تبث لون 
م مَل الث وني الصَدَفٍ َه الأيدي و1 كر الحدل غيْنُ. وما المنكودٌ: :يني في لَه سب 
ُصُورء في كل قر سَبعُو عون بَبْت في كل ب عبتو ترا على كل حرم و3 اراد 
عَلَيْهَا رويد من ا حور العين تمري مِنْ نهم الأنمار. وبين م اسن 4 صَافٍ لَيْسَ 
لكر «وَبين أيو َم .4 1 بجح من صر الوَايِي؛ «وأن” 2 صَلِتْصَ 14 
وج من نون تخ زا تروت > 1 مز لجال ييخ ذا اهو هرا 
الطعام جاءً َهُمْ بو يض يط يعي" ٌ جحت يأكُلُونَ مِنْ أي وان اشتهَْ هوا مججلُوساًإِنْ اهو 
كي وَإِنِ اشْتَهُوًا القَاكِهَكَ َسَمبتْ يهم الأخْضًا عُصَانٌ َأ امِنْ أيجَا اشَْهَوْ تَهُوًا. قَالّ: وَالَلائْكَة 
ُو له ين عل باب (اسكم ظطيطبماسهء فور 004 

هذا وطبيعة المتقين في الإبنة تختلف عنها في الدنيا اختلافا شاسعاء فقد روي عن الإمام 
أبي جعفر الباقر ملكلا «إِنَّ أَهْلَ اَنَةٍ جز زد مد مُكَحَلِنَ مُكَلْلِينَ مُطَوقينَ مُسَوّرِينَ عحتِنَ 
امن عبورِينَ مُكَوَِنَيُطَ أَحَدُمْْ مل َجُلٍ في الطّمَامٍوَالشّرَابٍوَالّهَوَة الجاع 
واه وال رج في لام ولا وكا يفار َه بن سَنَهوَلَذَّة شا 
َِارَ َيه بَعِينّ سَنَةَ قَذْ بْسّ الله وجوهَهُمُ الثور وََجْسَادعُمُ احير بيضٌ الْألوَانٍ م صُفْرُ الح 
خط الثيّاب ...»00 


.؟١7ص بحار الأنوار: ج4‎ )١( 
.؟7١ بحار الأنوار: ج48 ص‎ )1( 


سِورة عر الآيات ١4-١7‏ سام 


|1 تا ميج 00 تب رهله ب و يوسو # 3 000 إل م7 شل تسر سه اي 

وقال عَفَياَ : «إن أهل الجنة يَحْيَونَ فلا يَمُونونَ أبدا وَيَسْتَيْقَِظونَ فَلا يَنَامُونَ أبدأ وَيَسْتَعْنونَ 
5 مت عه اج قل 7 الام مم2 اج اق ؟علية مع + وي رصي ب كه ” سومورو ب وى وال س 
فلا بَمتَقِرونَ أبدا وَيَفْرَحُونَ قلا يحرَنونَ أبدا وَيَضْحَكُونَ قلا بَبِكُونَ أبداً وَيُكْرَمُونَ فَلَا يجَانُونَ 
0000006 > شوو سك عير د و ا ور دجا وإ بجو بير قر > > ؟ > و1 
بدا وتفكهون ولا يَقطِبون أبدا وَيحبرُونَ وَيَسْرُونَ أبدا وَيَأكلونَ فلا يجوعون أبدا ويَروون فلا 
010017 7 # 84 و مضه 6 5 رو مسقو 00 7 ار - 0 ف فر اس 
بَظَمَئَونَ أبدا وَيكسَوْنَ فلا يَعْرَوْنَ أبدا وَيَربُونَ وَيَتَرَاوَرُونَ أبدأ وَيْسَلْمُ عَلَيهِمْ الولْدَانٌ المحَلَدُونَ 
اس اس 1017 8 ا 700 7 اس م ور ص اس 0" 2 8 اع الي 
أبدا بأبْدِِمْ أبَارِيقٌ الفضة وَآنيةَ الذهب أبدا متَكِينَ على سُرْرِ أبداً عَلَ الأرائكِ يَنْظُرُونَ أبَدا 
39 8 0 ار 2 1 ا" ب مايه # عل ع 8 * م ع 
نهم لحي وَالتَسلِيمُ مِنَ الله أبدا َس الله انه رمه إِنهُ على كُلّ َىْءِ قَدِيد 0©. 


أما الكافرون فليس م سوى النار مثوى وحصير! «وَاْدنَ كتروأ يصون وأو كنا 
َكل الأتسم والتارمتوى مح 4 والسبب في دخوهم النار بدل الجنة هو أنهم استنفذوا طيباتهم في 
حياتهم الدنياء وغاروا في أوحال الشهوات» ولم يستهدفوا من وراء النعم الوصول إلى الغاية 
الأسمى أي الدار الآخرة» وهذا ما بينته الآية العشرون من سورة الأحقاف: «وَيَزم برضا لَرِنَ 


كُدرواعلَ دهم فى سيا يك لديا وأسْسَمَكعمُ بها © [الأحقاف: .]٠١‏ 
ونتساءل: ما معنى لوَيأكو كنا َكل الئاه 4؟ 


0 الجواب: المؤمن يأكل ليعمل» ويعمل للهدف. ويبتغي الهدف لله 9وَأَنَ إل رَبَكَ 
المتَهَىَ » [النجم: 47]؛ بينم) القضية معكوسة عند الكافر الذي يعمل ليحصل على متعة الأكل 
وسائر الشهوات. فالهدف عنده الذي تتمحور حوله سائر نشاطاته هو الأكل. أليمس ذلك حالة 
الأنعام؟ 

[؟١]‏ تلك كانت النار وهي موعدهم في الآخرة, أما في الدنيا فقد يصيبهم الله بعذاب 
من عنده اليم « وكين ين َم حي سد مُه ين فيك الى أخيسنك أملختز لا اير 21 > 
كانوا يبنون بكل ريع أية يعبئون» ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون وإذا بطشوا بطشوا جبارين» 
وكانوا ينحتون من الجحبال بيوتا فارهين. وكانت الأنهار تجري من تحتهم. وكانوا يستخفون 
بالمؤمنين؛ ويقولون: إنهم لشرذمة قليلون.. ولكن ألم تركيف فعل ربك بهم, ألم يصب عليهم 
سوط عذاب؟! بل» فهل وجدوا لهم نصيرا؟! 

ومن هذا السياق (علاقة الآبة بالآية7١)‏ نستوحي الحقيقة التالية: أن المؤمنين 
بتعاملون مع الأشياء -كل الأشياء- باعتبارها وسائل للوصول إلى الأهداف. فهم لا يعتمدون 
عليهاء ولا يتخذونما أندادا لله ولا يحجبهم حبهم لا أو تعاملهم معها عن الله ورسالاته 
وأحكامه. وبكلمة واحدة: إنهم يجعلونها وسيلة يسخروتها لتحقيق الحكمة من خلقهم: ولا 





.١52١ بحار الأنوار: ج4 ص‎ )١( 


1 الآيات ١4-17‏ مهد الا جة 


يجعلون أنفسهم سخرة لهاء بينما الكفار ينظرون إلى الأشياء نظرة ذاتية» فيغترُون بهاء ويعتمدون 
عليهاء ولكنها لن تغني عنهم شيئا. 


]١4[‏ حين يفصل الكتاب بين المؤمنين والكافرين لا يفصل بينهها كعنوانين ظاهرين» 
بل كقيمتين واقعيتين» ينفصل على أساسهها من يتظاهر بالإيمان عن الفاسق والمنافق. 

ذلك أن القرآن يتحدث غالبا عن الحق. وليس عن مظاهره. ولذلك فالكافر في اياته 
ليس دائا الذي يتظاهر به بل قد يكون الذي يكفر - مثلا - بآية في القرآن أو يكفر عمليا 
بفريضة إلهية» لأن الحديث القرآني هو عن واقع الكفر لا ظاهره. ما يبشمل كل من يوجد لدد 
هذا الواقع. 

وهذه السورة تتميز بز بالسراحة ف هذا الفصل» رلدلك عناء في الحنديث المروي ين أي 
عبد الله الصادق عَاتثل: : ام مَنْ رد آَنيَمِْفَ حَآلنَا وَحَال أَعدَاتنَا َلِيقرأَسْوَ ع مد قد نه 

يَرَأَهَا آي فيا وَآيَةٌ فيهم»”" أي إنها تتحدث بوضوح 0 الحقه والمنهاج 

الباطل المخالف لهم. 


طأْضنكَادعلَمْنيوَِ 4 فدار مع الحق أينه داره ولم يجعل ذاته أو هواء محورا لقراراته 
رين سو عَمَوه وهم 4 كلا. لايستويان: إنه لفرق كبير بينههاء فأولئك محورهم 
الحق. وهؤلاء محورهم الحوى. 


إن المؤمن يفكر ثم يتحدّثء ويخطّط ثم يعمل» بينها بينها الكافر والمنافق يتحدّثان بلا روية: 
ويعملان بلا هدف سليمء لأنهما لا يعتمد الحق مقياسا لشؤون حياته). أولم يقل الإمام علي 
كلاه : السَان العَاقِلٍ و وَرَاءَ و َب وَكَلْبٌ الأخمق وَرَاءَ لسَانهو2. 


لزعت يسك أنه قد عسل مرا الج رومع ها قور اوقد ل لاون اله ل 
خطوة إلا وهو يعلم أنه سيضعها في الموقع السليم» كمن يحمل مصباحا ويقدمه أمامه ثم يبدأ 
المبي» وبالعكس الكافر والمنافق. إنه يتخبط في ظلمات الباطل» لأن الدافع الأساسي له الهوى 
«وَكَمْ مِنْ عَفْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أمير»”". 

وإن المؤمن يعيش حياة الصدق. لأنه يعيش في إطار الحق فلا يحتاج إلى التبرير والتلييس 
والدجلء بينما يعيش أصحاب اطوى الالتواء والأعذار والزيف. إن ضمائرهم ترفض باطلهم 
() نور الثقلين: جه صخ 7؟. 


(؟) نهج البلاغة: حكمة .4٠‏ 
() نهج البلاغة: حكمة .71١‏ 


3 | و 


سِورة ل الآيات ١4-١7‏ مقف 


لولا آنه.يزين هي ويلسن بالق وير بضنوف المعاذير. أرأيت الذي يطعم العسل لا يحتاج 
إلى خلطه بادة أخرىء بينما الذي يجترع العلقم لا يستسيغه إلا إذا وضع فيه قطعة حلوى. 
كذلك الحق والباطل. فهل الحاكم المتتخب بنزاهة. والعامل بالعدل» والحكيم. والصادق» 
والصالحء بحاجة إلى الإعلام كالطاغية الظالم الطائش الفاسد؟ 


وهكذا نجد الدول كلما توغلت في الظلم أنفقت على الدعاية. ىا نجد أكثر الفلسفات 
البشرية جاءت لتبرير واقع فاسد للناس فرادى أو جماعات. ففي العهد الماضي ابتدعت نظريات 
كثيرة كالمرجثة والقدرية لتبرير الواقع الفاسد للأفراد وحالات الترهل والكسلء كا انتشر في 
العصر الحديث الفساد الجنسي» وغطت الميوعة والمجون بلدانا كثيرة» وجاء البعض بنظريته 
الجنسية المعروفة لكي يبرّر للإنسان غرقه في أوحال الفساد واتباع الشهوات. 


[15] لكي يتعمق الفصل بين فريقي المؤمنين والكافرين في أعيتنا حتى لا نزعم أنبها 
سواء؛ ونستدرج -بسبب هذا الزعم- نحو الكفرء ولكي نرغب في الإيهان با يلقيه على عواتقنا 
من مسؤوليات» ونحذر من الكفر بالرغم مما حفت به من شهوات. لكل ذلك يذكرنا السياق 

بمصير الفريقينء ويبين صفات الجنة والنار: «مَتَزَُاْةَ 4 هذه هي صغة الجنة الت وَعِدٌ 
هون > الذين يتبعون الحق» ويتجنبون ما يسخط ربهمء ويحفظون أنفسهم من النارء وما 
يوجبها من سيئات. #فيا أَنهرٌ 4 متنوعة أولا بن مأو عَيرءَاسِن 4 غير متغير لطول المقام كما 
تتغير مياه الدنياء ذلك أن الجنة طاهرة من النجاسات والجراثيم والأدران. وقال بعضهم: «إن 
هذا النهر وضع لرفع عطشهم». وأقول: بى» وأيضا لتطهير أجسادهم وأرواحهم من شوائب 
الحيأة الدنيا فإذا شربوا منها نظفت أبدانهم من كل جرثومة أو مرض كما طهرت قلوبهم من كل 
غل.. ونستوحي ذلك من عدم قابلية الماء للأسونة والتغيير. وإذا عرفنا أن الماء بذاته مطهرء 
فإن مقاومته للتأثر تعني أنه ماء مطهر لكل نجاسة:؛ لأنه لو لم يكن كذلك إذا كان يتأثر بهاء 
ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي مغى آنفا عن رسول الله جَترقة. 
وَأتهرمن لَب لم مير طصمَهُ > فلا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في 
الدنياء ونحن نعرف أن اللبن شراب يقوم بدور الطعام؛ أو طعام متكامل في صورة شراب 


سائغ إلا أنه قد يتغيّر بسبب سرعة اجتذابه للجرائيم. بَيْدَ أن لبن الآخرة يقاوم الجرائيم؛ فهو 
إذن غذاء سائغ هدفه بعث القوة في أبدائهم. 


2 


«َأْنرٌمْنْحَرِلَدَوْلَشَّربينَ 4 يتلدّذون بشربهاء ولا يتأذون بها ولا بعاقبتهاء بخلاف 
خمر الدنيا التي لآ تخلو من المرارة والسكر والصداع. فإذا شربوها ازدادوا نشاطا وحيوية. 


0 الآيات ١9-97‏ مزسد_الآن جه 


تمن صَلِمُصَقَ © خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن كل مايقلل من قيمته. 
ومن جميع العيوب التي تكون لعسل الدنياء فهو حلوى يتذوقونها. أوليسن تتجهى النفس بعد 
الطعام إلى الحلاء؟ 


هكذا تجري في الجنة هذه الأنهار تبعث البهجة والطمأنينة في نفوس أهل الجنة حيث لا 
يبقى في نفوسهم خوف من الجوع مستقيلاء أو حرص على الطعام في الحاضر. أرأيت من يعيش 
على شاطئ الفرات الفائضء هل يخشى العطش أو يحرص على تخزين الماء لمستقبله؟ كلاء هكذا 
أهل الجنة يبعث الله في نفوسهم الغنى بما تراه أعينهم من وفور النعمة. 


«وَلُمَ فا مِنَكُلِ مريت © لايتناولونها بعد جهد وعناء كما في الدنياء لأنها متهدّلة 
عليهم. يقول الرسول الأكرم يليه - بعد تلاوته للآية الكريمة: وَدَايَة علوم هالت 
قطُوفها نَْليلا» [الإنسان: 15]-: «منْ قُريا مِنْهُمْ يال لمؤْمِنٌ من التو الْذِي يَشْمَهِيهِ من 
ار يفيه وهو متك ون انان الَاهةٍ بن َي لها ول ال كلني قبل أن تأكُلَ ذا 
يي" وحيث كان يتحدث عن شجرة طوبى قال ال : «أسْفَلهَا ير أهل اند َطَمَامُهُم 
مدلل في وعم يَكُون ١‏ في القضيب مِنْهَا ماله لَونِ من القَاكِهَة يم َأ في ار [تار] لتنا 
وما ره وَمَا سَعِعْكُمْ بك وا نَسْمَمُوا ْله وَكُلا يجتتَى مِنْهَا َيه نَتْ مكَائها أخرَى 
لامفْطُو ع ولا ممنُوعة...200. 


وبالرغم من وجود لحم الطير جما يشتهيه الإنسان فإنه لم يذكر في هذا السياق؛ ولعل منشأ 
ذلك شمول كلمة المرات لمثله إذ إن الثمرة هي التي تفرزها الأرض أو النبات ثم ينتفع بها 
الإنسان بلا صعوية.. ولحوم الطير من هذا النوع والله العالم. 


لوَمَمَْة من ريم 4 حيث لا يبقى بينهم وبين معرفة الله والأنس بحضرته حجاب 
من ذنوبء وهذا أعظم نعمة إذ إن لذة الروح أعمق من لذة الجسدء وإن من عرف الله وناجاه 
وازداد معرفة به بلغت به الراحة» والطمأنينة والأنسء والحبء وان نشراح القلبء» ولذة الروح 
أبعد مدأه. 

روي عن علي بن الحسين بإكلاة: ذا صَارَ هل الجن في اج وَل ولي الل إلى جنَانه 
َمساكنه وَأ كل مؤمن ينهم حل يكيو حَهُ ذاه وَجذَث لب ار وتَفَحُرَتْ حَولهُ 
العْيُونُ وَجَرَّثْ مِنْ تَميه الأَْبَارٌ وَبَسَطَثْ ن لَهُ الزْرَابيُ وَصّفْمَتْ لَهُ الّارِقُ وَآَتنْهُ الخدم با شا عت 


اذ 


)١(‏ الكافي: ج8 ص44. 
(7) بحار الأنوار: ج4 ص/71١.‏ 


سِورَة تحر الآيات ١9-1١١‏ عرق 
2 فاجع اع وم اكلم مم . تن 
شَهوَنَةُ مِنْ قَبْلٍ أن يَسْألَهُمْ ذَلِتَ. 


يا 


قال: وَبَْوُ لهم الحورُ النُِنَ انان ينيك مَاسَاء له إن اَباَيُْر ف 
ار 0 مه َحَبْر يما نتم 
فيقولون: رَبَنَاوَأَيُ شَّيْءِ د ينا نحن فيه؟! نَحْنُ فيا اشْتَهَتْ فحنا وَلَذّتْ أَوْينا م نَالتَع 
000 

َلَ: ََمُوهُعلَنِمْ اقول قيَقُولُونَ: ر 0 لهم بار 
وَتَعَالَ: ضاي ملك حلي ُء +مي حَيرُوَأَظَمُ ؟ يار بد 
عَنَا وَعحمدكَ لَنَا : َب نوطب لِانْيا. نم َأ عل الشسين تلو: عد الكمة. و أيه 
لْمؤمنيب وَالْمْؤْمِئتٍ حت وى من ري هنم خَِيينَ فيا وم: 00 
جَنتِ عدن ورضوان قر ألو أحكبر ذَلِكَ هوالْموْرالْمْظِيمرٌ 4*". 

إن الله خلق الإؤنسان وهو يحمل في جوانحه طموحا لا حدود له؛ فكليا حصل على نعمة 
هفت نفسه نحو نعمة أخرى؛ والرب يذكر النعيم الأخروي الذي وعده المتقين. ويعلم أن 
الإنسان لا يكتفي به لهذا يعقب : 9وَمَخْفرة من رَّبهُمْ © أوليس الله ورضاه غاية آمال العارفين؛ 
ومنتهى طموح الراغبين؟ ونتساءل: أيهها أفضل أن نتتقل من الدنيا إلى الآخرة فنحصل على 
ذلك النعيم العظيم المعنوي والمادي, أو أن نلقى في النار على وجوهنا أذلاء خاسئين, مهانين 
محريين؟! 


هوأر روي عن أمير المؤمنين علي َيف حديث طويل؛ قال للاحنف 
بن قيسء يصف فيه أهل النار: : كم يو م في ان صلب نأو ودج شوم وشو 
مَطْرُوب عَلَ الخزطُوم قَذ أكَلتٍ الحامِمة كف وَالتَحَم الطَوْقٌ يمه َلو َأ بهم يا أختف 
يَنْحَدِرُونَ في أودِيَتهَا وَيَضْمَدُونَ جبَانًا و ألو عات من القطرا ومع مُجارما 
وَشَبَاطِهَا فَِذَااستَمَا نوا بأسوَإ أَخِِْ ريق سَدّْ عَلَبهمْ عفار بها وَحجَائجا َو يت مُتاوي 
يُنَادِي» 00 ا آَهْلّ الجن وَنَعِِِهَاء وَيَا أَهْلَ حُلِيْهَا وَحُلَلِها خَلّدُوا قلا مَوْتَ فَمرْدَمَا 
يَنْقَطِمِ جَاؤُهْيْ وَنَمَلنُ اباب وَتَْقَِمُ ب يم الاب فَكَمْ يمي مِنْ شَبْخ يادي و : سياه 
ايكون ارود وَا فُضِيحَتَاف هْيَكَثْ هْيَكَت عَنْهُمْ الستو لسئورٌ فَكَمْ 
يَومَئِذٍ من مَعْمُوس بن | أطْبَاتِهَا حوس يا َك 0 دياس الكدَاِ ولا الع 
لجان وَأَكلِ الطمّام أَلْوَانا بعد أَلوَانٍ لاسا ليد ١‏ شَخرا نايا كُنْتَ مَطْمَمَه إلا يضَهُ وَل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج48 ص 5٠‏ ٠ء‏ تفسير العياشي: ج17 ص57. 
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عَيْناً كنت تنص نصِرٌ يا إلى حَبيب إلا فقأهاء9". 


#وسفُوأ مَآهُ حمِيما 4 إنهم لا يستسيغونه بل يضطرهم عطشهم الشديد إلى شرب الماء 
الذي يغلي حرارة نفك هر 4 وهنا ننقل حدينا رهيبا مأثورا عن الإمام الباقر مكل 
يفت ديعا عن داب جاتر تر الم يذ رب على َه صَِبَةٌ هوي سَبْعَِ أَْفَ عام 
َنَى ينه إل عَْنِ يُقالُ ها : آنية.يَة يَقُولُ الله تَعَالَ: : شق معن إن 4 وَهُوَعَنتنتهي حَرها 
50 وقد عليه مل حَلقَ الله 3 جهنم كُلَ ودب الَّارِ َم وَيَذْكَ نَ العَنٌ لا نَنامُ مِنْ حرا 
وَيَقُولُ الملائِكَة يَا مم 0 رو انها روا بهم ةا 
وقد َ لهم وفوا عذات الحريقٍ ذلك امت أَببُمْ ون لله ليس بطَلامٍ لد ل ثم ُؤتود 
بكس مِنْ حَدِيدِ فيه ؟ بهن انآ أذ مِنّهُمْ َقصَتْ يفَاههُمْ وار لحوم وُجُووم 
ذا ربوا مِنّْهَا وَصَارَ في أَجْوَافهِمْ يُضُهَرُ به ما في يُطُونِمْ ل م 


والمتقون هم من كل الثمرات. أما هؤلاء المجرمون فليس لهم سوى الزقوم مطعما.. 
ا ذه برب لأس طروي سن الف عام حنى يقي 
شَجَرَة ُو سجر وج في أَضل الججيم طلمها كَإلهُ ووس الشباطين عليه سَيْمُون نألف 

عضن ما كل عضن ونأك تاغل و قي 0 
نب علٍصّخْرَة مْسَة سوْحَاء كأئها مرا ذلقة ماين أضل الصّخْرَة إل الصّخْرَة [الشّجَرَة 

1ك سَيعُونَ ألفٌ عَام أَعْصَائًا يَْرَبُ مِن انها ار و 'عُهَا نَارّ يقال له: ا شي اضعد 


تكلا صعد رَلقَ وَكلما زَلقّ صَعدٌ. فلا يرَالُ كدَّلكٌ سَبْعِينَ ألفّ عَا م في العَذَاب وَإذَا أكل منها 
عر يذه م الَف ومن اليف وَلَمُّ من ديد وات بهلت في به 


كمَلٍ اميم قَيَْكرُونَ مَا انوا لون في دار دنا منْ طيب الطعام؛”". 


هل نختار هذا المصير السيوع على عاقبة المتقين؟ وهكذا يبيّن القران مدى الفرق بين 
المؤمن والكافرء لكي لا ننظر إلى ظاهر الأمر ونزعم أنه يستوي هذا وذاك. أو تستوي حالة 
الإيان وحالة الكفر» فننجر إلى الكفر بإهمالنا وغفلتناء نعوذ بالله منه ومن مصير الكافرين. 

[17] ولاتعي القلوب المحاطة با موى بصائر القرآنء أما من انَّمَى حجب الشهوات تلَّقَى 


غير ل فل بي بغر 


أنوار الهدى. أولم يقل: 9 إِنَّمَاندذِرُ من َب لكر وَحَنى اليَحَنَ يلعب © [يس: .]١١‏ 


0 
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وهذه هي نقطة البدءء وعلينا أبدا العودة إلى المبادئ لحل ألغاز الحياة. فإذا كنت تبحث 
عن الجنة أصلح أولا منهج التفكير في نفسك. فلا تت تتبع اهوى واستمع إلى الحق وتفكر في آيات 
الله 

1 عن يَسَتوعٌ تك © لا لكي يفقه» وإننها ليجادل في آيات الله بغير هدى. وهنا 
اتعطافة واضحة مارج النفاق. والنفاق درجات ويبدأ خفيا ويتدرّج حتى يسلك في المنافقين 
ا فالآيات هنا تتحدث عن بذور النفاق ومرض القلب وليبس المنافقين» 
لحو إِذَا ل وأ من عِنَدِك مَالُوا لذي أويوا الْعِلْرَمَادًا َال مانم 4 عّاذا تحدث؟ وإلى أي شيء 
امي ل ا سي ويا بي 


يقول ذلك فور خروجه من بيت الرسالة:. لماذا؟ 


لأنه لم يقتنع -حيث لا تتناسب مع الأهواء والمصالح- بما قيل له فحاول أن يجد له تفسيرا 
وتأويلا يتناسب مع أهوائه. إنه لفرط عقده النفسية لا يرى الأمور إلا بصورة معكوسة, ولا 
يعتقد صدق متحدثيه» بل يبحث في أحاديثهم عن زوايا مبهمة يجعلها مادة تساؤله؛ ومناقشاته» 
وجدلياته» ويزعم أن ذلك من العلم ولا يعرف أنه دليل جهله وانغلاق قلبه. 


إن الجدال والتشويش والتأويل (التحريف) هو من سمات المتهربين من القيام بها يتطلبه 
الويهان «أوليك الْنَ طَبَمَ) له عل فلم 4 فأصبحت لا تعي ولا تعقل. مضوا قدما في طريق 
وى 9وَأيمو وهر 4 لأن الإنسان لا يمكن أن يخضع لشهواته؛ ويركب مطية أهوائه؛ وهو 
واع بصير. إذ إنه آنئذ سيهتم درج سه وعرويفهاء ف ادعام امير 1 علي كه الذي 
قال وهو يحكم إمبراطورية عريضة: : وأا ِي تفي أَرُوضْهَا بالتقوَى لا ني آمِنَة بآ و وف 
الأكير وتَبْتَ عل جوَانِبٍ الَْلَقِ ولو شِعْتُْ ْتَدَيْتُ الطريقٌ إل مُصَفَى , 0 ولباب هَدًا 
القّه تايح ذا لين يات ذذلتي واي ون همي إل ثرا طَمِمَةٍ إِليْكِ 
ني يادي تبك عل ارك قدِالسَأَلتُ مِنْ اليك وآفلت مِنْ حَبَائْلِكِ واجْتَتَبْتُ الذَّهَابَ 
ني مَدَاحِضِكِ ...اغبي ني ََاِ اَل َك يني ولا َسْلّسُ لَك َقُودني ويم للوتوينا 
أَستنقي فيا بمَديتة الف لأَرُوضَنّ َي رِيَاضةَ َس مَعهًا ِل القرْص إِذَ َدَْثُ حل مطَمُوما 
وتَفَعُ الح مأدُوما ولأدعَنٌ مُْلَتي كَعَْنِ مَاءِ نَضَب مَعِيِئُها مُسْعَفر غَةَ دُمُوعَهَاو!". 


[17] ومن أراد أن يعيّ الحقائق؛ ويزداد بصيرة وهدى؛ ويستقيم على المنهج السليم. 
فعليه أن يسعى بنفسه نحو اطداية» لأن على الإنسان الخطوة الأولى وعلى الله التوفيق 


.45 نهج البلاغة: رسالة:‎ )١( 
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« وَالْنِنَكهمَدَ اهتدوأ هُنَدوَاً 4 بحثوا عن الحق بأنفسهم؛ وسعت قلوبهم نحو البصيرة: أولئك الذين 
يأخذ رء بهم بأيديهم في طريق الهداية؛ فيزيدهم هدى كه يثبّت أقدامهم أن تزلٌ بفعل عواصف 
الشهوة ورياح الفتن. 


رده هَدى وَءَادَهُمْ تَمُوبِهَمَ © تماما بعكس أولئك المنافقين الذين سبق الحديث 
عنهم» فبين| طبع الله على قلوب أولئك؛ زاد هدى هؤلاء. وبينما يتبّم أولنك اد أتى 
هؤلاء التقوى بتنمية معارفهم ووعيهم, وتنبيههم في أوقات الغفلة» وتنمية إرادتهم وعزمهم. 


[14]لماذا -إذا- لا نخطو نحو ربنا الخطوة الأولى ليزيدنا هدى ويؤتينا التقوى؟ إنه 
الانتظار الساذجء والتسويف الخادع, كأننا نتوقع أن تكون الخطوة الأولى من غيرناء وننتظر 
وإلى متى ننتظر؟ هل إلى قيام الساعة» حيث لا تنفع التوبة. فقد توافرت علائمها أفلا نبادر 
بالتوبة قبل فوات أوانها؟ 

« فَهَل يرون إلا الماع أن تأدب يي بَقتَة 4 قد تنمثل الساعة في يوم القيامة» أو عندما 
ينزل الله عذاب الاستيصال. أو عندما يفاجئئ الإنسان أجله الذي لا مفر منه. المهم أنها تباغت 
البشرء بيد أنها ليست مفاجئة تماما إذ إن علاماتها قد ظهرت مما تكفينا دلالة عليها. 


فَقَدَ جآء أشراطهاً 4 أشراط الساعة: أي علائمهاء فىم] هي علائمها؟ 

لقد اختلف المفسرون في تأويلهاء قال بعضهم: (إنها بعئة الرسولء أو يقل 5ه : 
يُعِشْتٌ وَالسَّاعَةٌ كَهَاتنِ وَأَشَارَ بإطْبَميْه والؤقة الْسَبَابةِ ة وَالوَسطى»©. أو يخطب ف أصحابه 
قبل الغروب وقال 6(له: وَالذّيتَفْسٌعُحَمّدِ ب مَا ِل ا مطَى من الذي في ا بقي نهاء 
إل ل ما طى من بَوِكُمْ ها في ما َي نه وما َيِه لاير" مما يدل عل إن نعيش 
في نهايات الدنيا. . ومن علامات ذلك بعثة خاتم الرسل الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: «إن أشراط الساعة هي ماذكر في النصوص من انتشار الفساد ولاريب 
أن ذلك أيضا من علامات قيام الساعة التي تقوم على شر خلق الله). 

بَيْدَ أن أشراط الساعة -حسب ما يبدو- تعم كل الشواهد التي تهدينا إلى قيامهاء 
وتحتلف الشواهد حسب الأشخاص والأمم والعصور. فلا ريب أن ما جرى على الأمم 


)١(‏ بحارالأنوار» ج”. ص5 /ل. 
(؟) تفسير الألوسي: ج77 ص48. الدر المنثور: ج7 ص .5٠‏ 
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الماضية من عذاب التدمير من أشراط الساعة التي تهدينا إلى وقوعهاء وحتى موت الأعزاء 
ورحيلهم الأبدي عن الدنيا يمكن أن يكون منذرا لنا حتى نبادر بالتوبة. 


بى؛ هناك علامات الساعة ذكرت في النصوص توحي بضرورة انتظار قيام الساعة 
جن م امام حير الماع كياد و اموت الألور ع عد ال اي ا 
احَجَجْنَا مَعَ رد شو الله ليه > حَجّةَ الوَدَاع َأخد يان الكقية : ْم أَهبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقَالَ 
8 :ألا أخيئكُم بأ شْرَاطٍ السّاعَةِ؟. كن أ الثأس ينع ذا حت قال بل 


17 


سُولَ الله أقال 0 :إن من أ شراط القِيَامَةِ إضَاعَةَ الصّلَاقٍ دباع الشََهَوَاتِء وَالَبْلَ مَمَ 
0 ا وَتَعْظِيمَ اَل وَببْعَ الدّين دنا فَعِنْدَهَا يُلَابُ قَلْبُ الله من وَجَوْفْهُ [ني جَوْفِهِ] كا 


فال ديش سول 3 ل 


قَالَ سَلْمَانَ: َإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَارَسُولَ الله؟ َل هه :يوني لي برو تاي 
مكك زه جنا واه تفرك قط وأ عر ققَالَ سَلَمَان: وَإِنّْ هَذًَا لَكَائِرُ 

سُولٌ الله؟. ل دق : إي الذي نَفِيِي بيده َاسَلَانُ إن مِندَعَا يَكُونٌ امك مَعْروفا 
0 منكراً» وَاؤْتَنَ الْخَايْنٌ وَعخَوّنّ الأميب و2 يُصَدَّقُ الكَاذِتُ, كلت الصَادِقٌ. 

قَالّ سَلَْان: وَإِنَّ هَذَا لَكَائْنٌ يا رّ سول الله؟ قال عتنقيه : إي وَالَذِي َف بيد يَاسَلَْان 
نَم ِمَارةُالنّسَاوء وَمُنَا مُشَاوَرَةُ الما وَقُمُودُالصّبانٍ عل لَب وَيَكُونُالحَذِبُ طرف ارك 
مغر مأ المي مَغْا وَيُِْو تجفو ال جل وَالِدَيْ وَيَصَلِِقه ويلع لكَوْكَبُ اب قَالَ سَلَانْ: 
١وَإِنَ‏ هَذًَا لَكَائْنٌ يَارَ ول الله»؟ قال عه : ' 'إيي وَالَّذِي رَ نضيي بيده ويَاسَلَيَانُ وَعِنْدَهَا تُشَارِكُ 
أجافي لجار ُو لع يها بيط يَفيظ الكِرام عونتو م قر الوّجُلُ امم ندا 
يُقَاربُ الأ سْوَاقٌ ذا قَالَ هَذًا: سوه أرب سَيْنا نأ قلا ترى اذا له. 


قَالَ سَلَْانَ: َإِن هَذَا َكَاِنُ سُولَ الله؟ قَالَ عنقي : : إي وَالّذِي نري , بد يَاسََانُ؛ 

َِنْدَهَا يَلِهِمْ أَفْوَ وَامٌ إن ' قله اليفك وَإِنْ سَكَتوا اسْتبَا وم ساروا بهم ٠‏ وَلِيَطونٌ 
ري ٠‏ وَليَسْفِحُنَ َمَاعَهُمْ وان لوبي 2 رُعْباً فَلَا تَرَاهُمْ إلا وَجِلِينَ حَائِفِينَ مَرْعُويِينَ 
مَرهُويين. قَالَ سَليَان: وَإِنَ هَذَا كان ياشو الله ؟ قال وه إي وَالَِّي تمي بد اسلا 
ِنَ ده ُتَى َه ين الَْقِ وَعَْءِ من الب مون أمني فَالوَيُ لعفا أي ينهم 
َالوَئْلُلَهُْ من له َم ون صَفِ رأ وكا مُودوُونَ كي رأوكَاتجاوَرُونَعَنْ مبيء أحبَارُهُمْ كنا 
م : جُنْهُ الآدمِيينَ وَلُوبجُْ قُلُوبُ الشْيَاطِين. 


0 7 * سس ” سم اسه 5ط م-9 #ى لص 0 
قَالَ سَلَّانَ: وَإِنَ هَذَا لَكَائِنٌ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ عتية: إي وَالْذِي نَمَيى بِبَدِهِ يَاسَلَهَانٌ. 


5-5 الآيات ١8-17‏ مهدذ_الفآنجة 


عِنْدَهَا تكتَئي الدَجَالٌ بالرجالٍ. وَالِنْسَاءٌ ِالنْسَاءِ وَيُغَارٌ عََ اهلان , كا يَغَارٌ عَلْ الحاريَة ب في 
0 ٍِ أله وَيُشبه لجال با النْسَاى وَالنّسَاءٌ بِالرّجَالٍء وير كبن ذَوَاتٌ الفُرُوج سوج فَعَلَيْهنّ 
مني َه َعَْهُ الله. قَالَ سَلْيَانَ: وَإِنَ هَذَا كاين يَارَسُولَ الله؟ فَقَالٌ عشية : إي وَالَّذِي ني بده 


اسان إن ندا مُرَخحرَفُ السَاجدُ كما خرف ال يم وَالكَتَائْسُء وَيخلٌ امصَاحِف. وَتَطُولٌ 
المتَارَاتٌ: وَتَكثْرٌ لصّفُوفُ بقُلُوبٍ مُتَبَاغِضَةِ: وَألْسْن مسلَِةٍ 


َال سَلَيَان: َإِنَ مَذَا لَكَايَنٌ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ عفد : : إي وَالَّذِي نَْسِي يِه وَعِدْدهَا 
ل كور متي بلذهبء يبون لحري واد باج وَيتَخِذْ ِذُونَ لود النور صِفَاقً . قَالَ 
سَلَان: َِنَ هذا َك رَسُولَ الله؟ قَالَ فيه : : إي وَالّْذِيتَِْي بدي سان ندا يَظهٌَ 
الرياء و و تك 

قَالَ سَلََانَ : وَإِنَ هَذَاآ لَكَائِْنٌ يَا رَ سول الله؟ فَمَالَ مالققة : إي وَالِّي تفي داسلا 
وَعِنْدَهَا يَكْهٌ الطلاقٌ: ََابَُْ ف حل ون م الله سَيثاً. قال سَلََانُ: نهدا كَائِنَيَارَسُولَ 
الله؟ قال تق : إي وَالَّذِي نَم بيدِِيَا سَلَانُ وَعِنْدَهَا تظْهَرٌ القَْنَاث2"0 وَالَمَازِفُ وَبَلِِهِمْ 


أ شْرَارٌ أي . 
قَالَ سَذَان: 0 ن هَذَا لكَائْنَيَارَسُولَ الله؟ قَال تفده : إي وَالَذِي تي بيده يَاسَهَانُ 
وَِنْدَهَا تح فيا رهق و أَوْسَاطْها لجار وح ؤم ِلرْيَاءِ وَالسْمْعَة 


6-6 كع اي 


دا يحون أَقْوَامٌ نَم م ون القن لَِرِ ال وَيَتجْذُونَةُ مَرَامِينَ وَيَكُونُ أَفوَامٌ يَتَمَقَهُونَ لِغَيْر 
لله وَبَكُْر لاد الا ويتَمَتَوْنَ آنه ويتهَاُونَبالدني. 


قَالَ سَلَْان: إن هَذَالَكَائْنٌَارَسُولَ الله؟ قال 906: | إي الذي ني د يديا سَلََانُ 
ذَاك إِذا انمهت المحَارٍ م وَاكْتِبَتٍ الآئِمُ. وَسْلْطَ الأ 0 عل الأيار وَيَفْشُو الكَذِبُ. وَنَظهَه 
اللّصَاجَةٌ بج وَيَفْشُو الحاجَة وَيتبَاهَوْنَ في اللّبّاس طون في غَزْ وان ا 0 وَيَسْتَحنُونٌ 
الكُوبَة"' وَاَعَازِفَ كرو لامر مروف الي عن الك حتَى يَحُونَ ؤم في ذلك 
الزّمَانِ دل مِنَّ الأمء وَيُظهِرٌ فُرَاؤْهُمْ هُمْ وَعْبَّاُهُمْ فيا بَيْنْهُمُ التََاوم أُولَتِكَ يُدْعَوْنَ في مَلَكُوتٍ 
السّمَاوَاتِ الأَرْجَاسٌَء وَالأنْجَاسَ. 


قَالَ سَلَانَ: َإِنهَذَا لكَائْنُ يار سُولٌ الله؟ فَقَالَ ورطقده : إِي وَالَذِي ني بيدِهِيَا سَلَانُ 
فَعِْدَهَا لَاتتى الم ا الف حبَى إن الاي شل فيا المفعتان لَايُصِبُ أَحَدا يَضَعْ 


)١(‏ القينات: المغنيات. 
(0) الكوبة: نوع من آلاات اللهو والطرب. 


سور ضر الآيات ١8-1١١7‏ لمر 


ف يده و شَيئاً. َل سا وَإِنَ هَذَا لكَائنُيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ تلق : : إي الي تي بده ب 
سَلَْانُ عِنْدَهَا يتكلم لرُوَئيِضَُ مَدَء فُثَال سلا وَمَا الرُوَيِضَة يَارَسُول الله فِدَاكَ بي وَأْمّي؟ 
قَالَ عنجقية : :يتكلم في أمر العامة من م يكن 31 يَكُنْ يتَكَلَمُ يوا ا ليلا حَنى ور الأَْض 
حَوْرَة فَلَايَظن كل قَوْ 1111 فَيَمْكْتُونَ مَاشَاءَ الله ثم يَنْكُتُونَ في مَكيهم 
َي لهم الوص انك كريها. 

َال -سَلَانَ-: ذَهَبٌ وَقِضَة م أو مَأبِيدِهِ إلى الأسَاطِنٍ فََالَ مده : مِثْلَّ هَذًا فَيَوْمَئلِ 


“مر لس و 


لَايَنْقَعُ ذَهَبٌ وَلَا فِضَةَ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ققد جاء أَشْرَ اطهًا»2"0. 

ولعل هذا النص والنصوص المشاببهة تحثنا على مقاومة الفساد ومناهضة الانحراف حتى 
لا تبغتنا الساعة بدمارها سواء كانت الساعة النهائية للعالم (يوم القيامة) أم ساعة أمتنا أم ساعة 
الأفراد 9تَأنَّ ل إن > َمم رهم 4 هل ينتفع التلميذ في الملدرسة حين يجيب عن الأسئلة 
خارج قاعة الامتحانات؟ كلا. . وهكذا لا تنفع التوبة بعد قيام الساعة؛ كما قال تعالى : «#فوْميظ 


جر م ع مل 220 يي الى ىا 


لا يتقع الذي ظلموا معذرتهم ولا هم يِسمَعسَبُو » [الروم: /21]. 

]١9[‏ إذا كان الانتظار والتسويف» وتجاهل الحقائق واتباع الموىء. والانغلاق دون 
هدى الله. إنها جميعا ينهار بأهله في نار جهنم! 

فكيف النجاة؟ 

العلم والتوحيد والاستغفار.. ركيزة النجاةء لأن العلم بالتوحيد يجعل العبد يتحسس 
بضآلته أمام جبار السهاوات والأرض فيستغفر لذنبه» ولشفقته على أحبائه من المؤمنين يستغفر 
هم أيضا. 

« تعر أنه لاله إلا الله وَاسْتَفْيْرٌ لِدَيْكك وِللمؤينِي وَالْمُوِْستْ 4وربنا 
ل ردي الإنسا لام ريدن ايل أولم يقل عز وجل: 
مله لمن تكن كان ظَلُومًا حول جَهُولًا © [الأحزاب: 7/ا]. ولهذا كرر القرآن الحكيم كثيرا ذكر 
هذا العامل الذي يصرف الناس عن الإاييان والهدى. قال عر من قائل: 


١ :‏ وم جْهَلُونَ © [الأعراف: 174]. 
- 8 قل أَفَغَيْرٌَ غير أله يَأث و وَأ مروف عبد ام لْجتهلُونَ © [الزمر: 14]. 


.7 ١8ص بحار الأنوار: ج"‎ )١( 


- «ولكن كر رهم 44# هلوت 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
ا > > [الأحقاف: *77]. 
- #وأمه ص عن اله ليرب 4 [الأعراف: 8 ]. 

1 «ذكخ ؤب 4 [النمل: 08]. 


وكلما ازداد البشر علما ازداد تواضعا؛ لأنه يعرف حجمه بإزاء سائر ما يعلم من مخلوقات. 
بينه| الجهل سبب التكبر ولذلك يقول ربنا سبحانه وهو يعا م صفة التكبر في النفس: «وَل 
ا َايْضِ مرعا رك أن عرق الْديْض ون يلم َال علو 6 [الاسراء: /اا]. 

وكلما ازداد البشر علما ازداد خشوعا لربه» أليست الكائنات مرآة أسهاء الله» وتهليات 
خلقه وقدرته وحكمته؟ 


وهكذا تنصل كلمات هذه الآية ببعضهاء فالعلم يهدينا إلى التوحيدء والتوحيد بهدينا 

إلى الاستغفار. لأن الااستغفار هي حالة النفس عند ععرفة الرب» ووعي قدرته وهيمئتته 

رع إنه الإحساس , بالتقصير في مقام الألوهية؛ إنه الإحساس بالذنب المقرون بالتطلم 

نحو الإصلاح. وأي سلّم أفضل لبلوغ درجة القبول عند رب العزة من معراج التوبة» أم أي 

تحية أكرم عند لقاء العبد بربه من التسليم. وأي حالة تسليم أفضل من الاستغفار. ثم إن الكبر 

هو الحجاب الأكبر الذي يمنع إشراقة نور الحق على جنبات الفؤاد. وأي علاج أنجح من 
الاستغفار لاقتلاع جذوره. 


ليس من اليسير القضاء على كبر النفس, لأن منشأ الكبر هو الجهلء والجهل هو من ذات 
النفسء ومرتكز في صميم خلقته وإنما بدوام الاستغفار من الذنب نستطيع القضاء على الجهل 
ومظهره المتمثل في الكبر. والذي يستغفر لذنبه يزداد تقوى وورعا من العودة إليه؛ كما يزداد 
عزما لتنفيذ واجبات الدين واجتناب محرماته. 

ويتساءل البعض: كيف أُمِرٌ الرسول يي بالاستغفار؟ أوَلّيس هو المعصوم من كل 
ذنب؟ بلى» ولكن: 


أولاً: ليكون قدوة لأمته في الاستغفار. 


ثانياً: : لأن الحضور في مقام الرب يستدعي الاستغفار. لأنه المعراج إلى المزيد من الكمال» 
ولاه ]عاك - الحبل الممتد بين الربٌ والعبد حتى لو كان الفرد غير مذنب بالذنوب المعروفة. 


سورة حل الآبات ١4-197‏ إرشرفق 


ولعل التعبير بالذنب دون الذنوب يشير إلى إن المراد منه هو مجمل القصور والتقصير الذي لا 


ثالثاً: إن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة» فالرسول هو المخاطب والأمة 
مقصودة بذلك. 


ونتساءل -مرة أخرى- عن معنى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في هذا السياق؟ 


والجواب: 
ألف: إنه فيما يتصل بالرسول يعني الشفاعة, لأن حقيقة الشفاعة هي طلب المغفرة من 
الله للمذنبين. 


باء: إن الاستغفار يعر عن العلاقة الحميدة مع سائر المؤمنين؛ فهي لميبست عدائية 
بدليل طلب الرحمة هم؛ وليست تابعية بحيث يسترسل المؤمن مع إخوته باعتقاد أنبم كلهم 
معصومون من المخطأء لأنهم بشرء والبشر يخطىئ ويصيب. وإذا بالغ المؤمن في حبه لإخوانه 
وإكرامه فم إلى درجة الاعتقاد بقداستهم, فإنه سوف يعطل عقله في تقييمهم وإصلاحهم. 

بلين إن هم ذنوبا ولكنها لا تدعونا إلى قطيعتهم بل إلى إصلاحهم ولو بالاستغفار. 

ونه يعَلَمْ متَقَلْسَكُمْ ومَْوي 4 إنه سبحانه يعلم حركات الإنسان وسكتاته في نهاره 
وليلهء ىا يعلم تقلباته الروحية من الكفر والنفاق والكير إلى الإسلام والإيهان والتقوى. 

فلا بد من الحذر الشديد لكي لا نفكر في الخداع, فإن الإنسان لا يخدع إلا نفسه. 


غرف الآيات ٠١‏ - ال مرهدة_الآن حة 


فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها 


ل لني ا 


#ويقولٌ الدرجت ءأمنوأ ولا نزت سورة فإِذا أنزك و 
كن نري ابتاك لدي عر ا 
لمأتن مد( غ1 
ست مَرُ َو صسك حيرا له () - 
عَسَيْسم إن كليم أن 00 37 ضٍِ 7 0 
ليد لز مغر وآضيى اسنرف (©) أو بتو 
اذ 9 دغل يب كلها )لس قراغ ارم دا 
0 اد ماك ا لمَّيَطنٌ مرا َل لهم "مل هم 0 
9 الوأ ليت كَرمُوامَائرك أنه سَمِيمْسَكُمْ في 
بتي الأب وَأقَهصكر ررم (15 مَكبتَ ذا يتمد التليكة 
يبوت وجوه أيهم (©) دلق 1 اكَبَمرا م 
خط لله و كَرهُوأ أ رضوانة, ولتبل 1 َعَمَلوَ*ْ عَمتلَهُم () ْم 
تنكف ونث أل أي رع أله أ 2-0 0 


)١(‏ فأولى لهم : أي إن الموت لهم أولى لهم من الحياة وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 

(؟) سول لهم: سهّل لهم ركوب الآثام» من السول بمعنى الاسترنحاء. 

(*) وأملى لهم: أي قرّر عليهم كالذي يملي على الآخر الشيء ء ليكتبه» فالشيطان أولَا جعلهم رخواً ثم قوّر 
لهم أن يخرجوا عن الطاعة. 

(؟) أضغانهم: أحقادهم. 

(0) بسيماهم: سيما الإنسان ملامح وجهه. 


سِورَةخرٍ الآيات 7٠١‏ إم ع 


4 الى ابر 2 

هدى من الآيات: 

كيف يتميز المؤمنون عن المنافقين ومن في قلوبهم مرض؟ وكيف يخرج الله أضغان 
القلوب؟ وكيف يبلو المجاهدين والصابرين؟ 

يضرب لنا القرآن الأمثال لنعرف هذه المقاييس الحق في ذلك. 

أولاً: المؤمنون يتطلّعون إلى آبات الجهادء ويستجيبون لهاء أما الذين في قلوبهم مرض 
فتراهم في حالة المحتضر إذا سمعوا آيات القتال. 

ثانياً: المؤمنون يطيعون الله ويقولون قولا معروفا ويصدّقون الله في المواقف الصعبة. 
بيدا المنافقون يولون الأدبار ويفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم تماما في الجهة المعاكسة 
للمؤمنين. 

الثاً: يتدبّر المؤمنون في القرآن ليجدوا فيه شفاء دائهم, بينها على قلوب أولئك أقفاهاء 


ويرتدون على أدبارهم والشيطان يقول لهم ويملي لهمء بينها القرآن يشفي قلوب هؤلاء 
ومباديهم. 


رابعاً: ترى المنافقين يبحثون عن أمثالهم ويتآمرون معهم لضرب القيادة الرشيدة. والله 
هم بالمرصاد حين يتوفاهم ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم؛ ويجبط الله أعماهم 
لأنهم اتبعوا الشيطان» ورفضوا ولاية الرحمن. 

وهكذا يخرج الله أضغان أولثئك المنافقين بآيات القتال ويفضحهمء وكا يبل حقيقة 
المجاهدين والصابرين ويرفع مقامهم. 


بينات من الأيات: 


]١١[‏ يستقبل المؤمنون الحقائق بأذن واعية» وبصائر نافذة من دون حجاب. وبقلوب 
طاهرة من الجهالة والعناد والتكبر. بلى؛ إن مثل حقائق الرسالة ومثلهم كما الأرض الموات 


)١(‏ لحن القول: اللحن هو الإمالة فإن المنافق يميل بكلامه حيث إن قلبه لا يرضى أن يتكلم حسب موازين 
الإيمان. 
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تستقبل زخخات الغيث المباركة» فإذا نزلت عليهم سورة وعوها واستعدوا لتنفيذ أحكامهاء وإذا 
ال لل 0 


ل عر ار أ د ساي 


«رَيَشُولُ اليب اموا وات مور 4 وذلك لسبيين: 


أولا: تا ار 

بكل ما فيها من أوامر. 
ثانياً: ليقطعوا جدل وتشويش الذين في قلوبهم مرض كا مرّ آنفا حيث يقولون لما 
يستمعون للرسول #مَادًا مَالَدَانَِاً 4» بيد أن حقيقة حقيقة المشكلة لا تكمن في إحكام البيان بحيث لا 
يحتمل أي جدل فاسد وإنا في النفس» وقد شخصت الآيات الداء والعلاج في تقابل التقوى 
ومرض القلب. ا 0 الفاسدة والجدل الفارغ لتبرير الهروب من 
7 لية: 9 وميد هنَدوأ زَادَهرَ هُدَى وَءَالَنهُم َفوبهُم © بينما مرضى القلوب هؤلاء: لذن طبع 
أله عل فلو وأجّموا أهواء هر » فالذين في قلومهم مرضء ا تماماء إذ 
يتخوفون أن تنزل عليهم أوامر جديدة» تأمرهم بالقتال مع العدو, لأ نهم لا يملكون الاستعداد 

الكاني لتطبيق الأحكام. 


ندا أنزات سور ث مه © لا يمكن الجدال لأنبا واضحة لا تحتمل التأويل #ودٌكرٌ 
ف ألَْسَالُ 4 آنئذ تبل حقائق الرجال 9بَليتَ لذي فى فوم ترَضُْ 4 من نفاق. أو شكء أو 
جبن ينظ رُوَإليِكَ نَل رَالْمَمْيَ عليه مِنَألْمَوتِ 4 وهكذا يمتاز المؤمنون عن هؤلاء الذين 
في قلوهم مرض. لأن المؤمنين ب؟ يثبتون في مختلف الظروف. بينها هؤلاء في حالة من الرعب تشبه 
حالة المحتضر الذي يشخص ببصره فزعاء وهو فاقد لقدرة التركيز وربها قال رينا: لبن ف 
فلُويهم كَْرَضْنُ © ول يقل: (الذين نافقوا) لأن الخط المنحرف لا يقتصر على المنافقين» بل يضم 
الكثير ممن يزعمون أنهم مؤمنون ولكن وجود المرض فيهم يجرهم إلى خط التفاق» وعلى أقل 
تقدير سيكونون التيار الذي يتكئ عليه عصبة النفاق في التنفذ داخل المجتمع؛ ويتوضح لنا 
من بعض الآيات أن الذين في قلويهم مرض هم طائفة أخرى غير المنافقين» يقول عزِّ وجل : 
١:‏ ين ل ينه الْمتفِفُون وان فى مُلُوهم عَرَضُ وَالْمرْجمُوبت ف المي لبيك 
بهم » [الأحزاب: ]. هدّد القرآن هؤلاء؛ ويوعدهم العاقبة قبة السوأى قائل : «تارل لور > 
تستخدم هذه الكلمة في اللعن» واختلفوا في معناها الدقيق» هل هو بمعنى: يليه مكروه؛ أو لهم 
الويل أو الموت أولى لههمء ويبدو أن هذه الكلمة تأت بعد بيان سيئة من سيئاتهم فعلا أو قولا 
فيكون معناها إنهم يستحقون تلك السيئة وهم أحق بهاء وأولى من غيرهم, وفي المقام يكون 
المعنى أن هذه العاقبة السيئة التي انتهوا إليها من رفضهم لسورة القتال يستحقونبها لما كان في 
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قلوبهم من مرض. ذلك لأن النفاق -في القلب وكحالة فردية- والمنوف الذي يحول الإنسان 
عن قتال الأعداء؛ جرم كبير وضلالة بعيدة» لأنه يجر صاحبه إلى الاستسلام للطاغوت وفقدان 
استقلاله أمام الغزاة» والتنازل عن قيمه وشخصيته خشية بطش الجبارين وكل من ارتد عن 
الدين أو أتبع الظالمين انساق إلى مصيره الأسود بسبب تلك الأمراض الخطيرة التى تمكنت من 
قلبه. 


17 1] بينم| لو أطاعوا أوامر الرسالة» واستفبلوها برضى؛ وطهروا قلوبهم من الأمراض 
الفتاكة. وصيقوا ني الظروف الصعبةء لكانوا يعيشون العزة والكرامة والاستقلال «طاطة 
َل سيوف وذ عرْم ا مَرَُلَوْصصَدَقُوا َه لَكَانَ حرا لَه » عزم الأمر. يعني يلغ الموقف 
حدا يستدعي اهشزيمة والإرادة النافذة. وقال البععض معناه: جد القتال. 


ونستوحي من هذه الآية بصيرتين 


الأولى: إن قول المعروف عند صدور أوامر الرسالة وبراجها بعد التسليم والطاعة مؤشر 
واضح على تفاعل الإنسان مع الرسالة» وصدق انتمائه لهاء وخلو قلبه من حسكة النفاق وأي 
مرض آخرء كالجهل والجحبن والتكير» لأن هذه الأمراض تجعل الإنسان يعيش حالة التقزز 
والاشمئزاز والضجر مما يظهر على فلتات لسانه؛ فلا يقول قولا معروفا عند المواقف الصعبة. 


وبالرغم من أن المنافقين قد يعيشون هذه الحالة. ولكن الظرف قد يستدعي منهم أن 
يكتموهاء بيد أنه عندما يعزم الأمر لا يمكنهم كتمان واقعهم. 


إن مرضى القلوب هم الذين يؤدون الطاعات» ويعملون الصالحات على كره؛ فلذلك 
تراهم يرفقونها بالحديث السلبي معهاء ولذلك تراهم لا يقضون صلاتهم إلا ويتبعونها بالقول 
تضجراء كم هي ثقيلة هذه الصلاة؟! ولا ينهون صوم يوم من أيام رمضان إلا ويقولون كم 
هو مرهق هذا الصيام؟! ولا يزكون ويمخمسون إلا ويضجون: لقد أفقرنا هذا الدين.. في حين 
كان عليهم أن يتحسّسوا هذه النعم الجسام؛ ويحمدوا الله عزَّ وجل على أن وفقهم اء ولكنه 
الجهل والتكبر والنفاق وحبٌ الدنيا كل أولئك لا يدع الإنسان يعرف قيمة الرسالة» ونفعها 
الاي 

ل مس ار يم عر موا 


ا ا ا ا ا 0 لأا 
صادرة من الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نروّض أنفسنا لتستجيب ونتفاعل مع الأحكام 
الإفية. ولكن كيف؟ 
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من شاء أن يكون صادقا في المواقف الصعية» مستعدا لتحمل المسؤوليات الجسام؛ فعليه 
أن يتدرّج في تربية نفسه شيئا فشيثاء فأولا يعوّدها على تأدية الأعمال الصغيرة بصدق وجدية, ثم 
الأكبر منها فالأكير» حتى يرتقي إلى مستوى عال فيؤدي الأعمال الكبيرة بكل صدق ورضى. 


[7؟]إنهم يبربون من القتال» وإنما فرض الله القتال من أجل إصلاح الأرض» وتكريس 
قيم المحبة» فمن يتولٌ عنه فسوف يقاتل» ولكن في صفوف النافقين ومن أجل نشر الفساد في 
الأرض وقطع الأرحام ومخالفة قيم الخير والفضيلة. أوَلّيست الحياة صراعاء ولا مفر منه. ومن 
لم يقدم على اختيار جبهة الخير انساق إلى جبهة الشرء ولا مسافة بين الحق والباطل» فمن لم ينفعه 
الحق أضره الباطل. 

أولئك الذين يزعمون أن القتال شر مستطيرء وأنهم دعاة السلام: تراهم وقود معارك 
الباطل مقابل الحق. ألم تقرأ في التاريخ: كيف أن أهل الكوفة رفضوا القتال مع الإمام الحسين 
كاذ لمواجهة الأمويين باسم الخروج من الفتنة؛ ثم استخدمهم يزيد في قتال السبط الشهيد 
كرهاً. 

إن القرآن ثمنا من لم يدفعه راضيا ابتلىي بحكم الطاغوت ودفعم أضعاف ذلك 
المن مكره نهل عجرن ورا كا وال م 2 6 كلمة عسى 
تدل على التوقم.. فهذه هي العاقبة المتوقعة لمن يتولّ عن الح ! 

ولأن الحديث في هذه السورة عن الحكم الإلهي والولاية الشرعية وتحمل مسؤولياتهاء 
وفي طليعتها الدفاع عن الدين» فإن معنى التولي هنا الانسحاب من ساحة المواجهة وترك 
القيادة الرشيدة وحدها في الميدان. ولذلك فسر البعض هذه الكلمة, بأنه بمعنى الولاية أي إذا 
أصبحتم حكاماء وأوّله البعض في بني أمية استنادا إلى ما رواه عبد الله بن مغفل قال: سمعت 
النبي مَلنقدة يقول: « هه لْعَسَيْس إن فليم أن نفس دوأ في الْارضٍ .ثم قال: هم هذا التي 
من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهه”". 

والفساد في الأرض. هو التتيجة الطبيعية للنظام الذي لا يستلهم من الدين أحكامه.. 
فيفسد الاقتصاد والاجتماع كا يفسد الأخلاق والآداب ومن أبرز مظاهر إفساده تفريق الكلمة, 
وإشاعة الفساد في الخلق. الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وقطع الأرحام. ويبدو أن قطع الرحم 
هو آخر عروة ينقض من عرى المجتمع» لأن الفساد إذا بلغ الأسرة فقد أتى على آخر قلعة حن 
قلاع الاستقلال عند البشر. 


١ 1 تفسير القرطبي: ج١١ صه‎ )١( 
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[؟] وإذا بلغ الإنسان هذا الدرك فَقَدَ كل فرصة له للهداية» لأن الله يلعنه ويسد عليه 
أبواب الهدى. 


ٍِ وليك ألْدِنَ لعنهم ألّه» وطردهم من رحاب رحته دَأصَمَّعْرٌ » فلم ينتفعوا بتجارب 
غيرهم 9وَأْعَمَ أبْصَرَهُمْ 4 فلم يعودوا ينتفعون حتى بتجاربهم» وهكذا يستمرون في الحبوط 
حتى الدرك الأسفل. وهذه عاقبة الدول والتجمعات التي لم تقم على أساس الوحي. وهكذا 
نعرف أن بدء السقوط الكبير قد يكون زللا بسيطا يستهين به صاحبه؛ كما قد تكون بداية رحلة 
الموت ميكروبا يستخف به المريض.. واستخفاف الإنسان بالدفاع» وبخله بنفسه وماله عن 
الإنفاق في سبيل الله. هو بدأ رحلة السقوط الكبير.. وهو بدوره ناشئ من الأمراض القلبية 
التي لا بد من المبادرة بعلاجها. 

[14] والسؤال العريض: كيف إذا نعالج أمراض القلب؟. 

الكبر؛ المرض المستفحل الذي جعل إبليس يرفض السجود لآدم. وجعل أبناء آدم 
يرفضون التسليم للقيادة الشرعية عبر التاريخ؟ 

الحسد؛ ذلك الذي أوقد نار الحرب بين هابيل وقابيل؛ ولا يزال يجعلنا في صراع دائم؟ 

الجبن؟ الذي هدم حضارات عظيمة لم يدافع أهلها عنها أمام الغزاة البرابرة. وغيرها من 
أمراض القلب؟ 

ويجيب القرآن.. بالتدبر في القرآن #8 أفلا يسَنَبَرونَ الْفَرَمَاتَ » والتديّر أن نسير بأفكارنا 
إلى عاقبة الأمور أو دبرها. وحين نتدبر في القرآن فإننا نتفكر في تطبيقات الآيات الكريمة» 
وتجسدها في الواقع العملي» وحسب التعبير القرآني في تأويلها. 

الذين يتدبرون في القرآن يطبقون آيات القرآن على واقعهم, فإذا قرؤوا فيها آية تذكرهم 
بسنئن الأولينء بقوم عاد وثمود. يتساءلون: ماذا لو فعلوا مثل فعلتهم؟ أفلا يكون جزاؤهم 
الدمار أيضا؟ وإذا سمعوا موعظة زجروا أنفسهم بها أو سمعوا مرضا قالوا لعله موجود فينا 
دعنا نفتش في أوضاعنا عن آثاره» فإن وجدناه سارعنا لمحاربته وهكذا.. 

ولأن مَثْلَ القرآن مَثَلُ الشمس فإن يطبق كل يوم على أهل ذلك اليوم؛ فلا بد أن نفدّش 
في الواقع الخارجيء وفي أنفسنا عمن يجري فيهم القرآن بأعينهم وصفاتهم. فمن هم المنافقون 
اليوم ومن هم المؤمنون؟ ومن هو الطاغوت الذي أمرنا لنكفر به؟ ومن هو الإمام الذي تجب 
طاعته؟ وما هي الدول التي تنتظر عاقبة قوم عاد؟ وما هي الحضارات التي تمثل حضارة ذي 
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القرنين أو داود وسلييان؟ وهكذا. . وحينها تعصف بالأمة الفتن حتى تدع الحليم حيراناء 
هنالك لا بد من التدبر في القرآن لمعرفة السبيل إلى الخروج منها. هكذا أمرنا الرسول الأكرم 
عن حين قال: «قَإِدًا الث عَلَيكمْ المي كم اليل المي َعلَيكُمْ بالفرَآنه". وقال 
الإمام أمير المؤمنين للكفة: او وَعَلَكُمْبكِتَابٍ الله فَِنَهُ امحل اين والثور اين والشْقَاءُ لاع 
والرّي النَاقِع والعِضِمَةٌ لِلْمْتَمَسّكِ والتحَاةٌ للْمُتَعَلْقَ»”". 


والمتدبر في القرآن يطبق آياته على نفسه. ويتساءل عن أية عائبة فيها ليصلحهاء أو عارفة 
ناقصة عنده ليكملهاء أو طريقة رشد فيتبعهاء أو منهج ضلال فيتركه. 


ٍ قال الإمام أمير المؤمنين سَلِيتلادُ وهو يصف المؤمنين: نا َيل قصَافُونَ أقمَهُمْ لين 
ارا الآ لوج نيك جز ب تمع تدوز ب قا تو ذا وا ةفق 
بق روا ِلَْهَا طَمَعاً وتَطَلْصَثْ ن نفوسَهمٍ! إِلَيَهَا سَوْقاً وظنوا نبا نُضب أَعْيْتِهِمْ وإذًا مَرُوا بآية 
يها ويف أَضْمَوا إَِبّهَا مَسَامِمَ لوم وظنوا أن رَيرَ جهنم وشَهيقَهَا في أُصُولٍ آذَاِمْ ا 
وبكلمة: إن ما أفهمه من التدبر كغاية هو البحث عن تطبيقات الآيات سواءً على 
أنفسهم أو على الخليقة. . ولكن للتدبر أيضا شرطه المتمثل في الانفتاح على القرآن بعيدا عن 
حجب القلب وأقفاله» عن تلك الأحكام المسبقة. والقوالب الفكرية الجاهزة» والتأويلات 
القائمة على أساس الهوى والشهوات. 
«أمْعَلَ قلُوٍ أَفَمَالّهَآ 4 قالوا: القفل من القفيل؛ الذي هو ما يَبّس من الشجرء فكأن 
القلب يعشو فلا يستقبل نور القرآن ويكون كالشجرة اليابسة التي لا تستفيد من الماء والأشعة 
وقال البعض: إنه من القفول بمعنى الرجوعء فكأن القلب المنصوب عليه القفل لا ينفذ فيه 
الهوىء بل يرجع عنه ]ا يرجع من واجه بابا مقفلا.. ويبدو إن أقفال القلب هي الأهواء 
المطاعة» والرذائل الراسخة فيهاء وما يسبب قسوتها أو الختم عليها يها. ومّنَ أراد فهم القرآن رَكّى 
نفسه. وطهرها من الشتكوك والريب: وتحب الشهراك ومن لكي والحقن وابلسد والحين وى 
أشبه» فآنئذ ينساب نور الحدى فيه بلا حجب ولا موانع. 


جاء في الحديث المأثور ر عن الإمام الصادق كلاه : «إِنَ لَكَ قلا وَمَسَام مِعَ فَإِن الله إِذا ذا أرَادَ 
أنْ دي عَبْدا تح مَسَامِعَ قله وَإِذا ا أَرَادَ به غَيْرَ دك حَتَمَ مَسَامِعٌ لبه وه قيضل ند وَهُوَ 





)١(‏ الكافي: ج؟ ص48 ه0. 
(؟) نهج البلاغة: من كلام له: ١76‏ (خخاطب به أهل اليصرة..). 
(9) نهج البلاغة: الخطبة: "1917. 


تعر الآيات 6١-٠١‏ 0 


قَولُ الله عَرَ وَجَلَ «أمر عل قلُوبي أَفَمَالّهَ] 4:”". 
[5١؟]‏ ولأن هذه الفئة تركت أمراضها القلبية تتراكم» فقضت على بقايا نور الإيهان في 
أنفسهم. كانت عاقية أمرهم الردة عن القيادة الشرعية؛ ونم تم عن الدين. 


وكثير أولئك الذين ارتدوا عن الدذين يسبب بعض هذه الأمراض» ونحن نشير إلى 
وكان مرضه الحسد إذ تقبل قربان أخيه ولم يتقبل منه. وكذلك كان مرض عابد بني إسرائيل 
المعروف ب (بلعم باعورا) الذي بلغ درجة عالية من الإيهان والتقوى حتى استحق أن يعطى 
الاسم الأعظمء وكان يدعو به فيستجيب الله له ولكته حين اختار الله موسى ك2 مال إلى 
فرعون وارتغى لنفسه أن يكون يمثابة الكلب» كما قال تعالى: « وَأثلُ عليه نَأل ءابه 
يكنا كمكح مِنْهًا فَتمَهُ شيط فَكَانَ مِنّ ألمَاويرت 109 وَلْوْ شِئَمَا أرفمنهُ يبا 
وَلَكنَّهُ: أغلد إل الأررض وَأتَبع هونة مثلم كمثلٍ ألحكلب إن تَحيِل عَلَئْهِ يَلْهَتْ » 
[الأعراف: 75-1196 .]١‏ 

أما الزبير بن العوام الذي كان له تاريخ نضالي حافل؛ وملاحم بطولية رائعة» ولقد كان 
يكشف الكرب بسيفه عن وجه رسول الله 42525: إنه الآخر ل يستقمء إذ أسرته الدنيا بمناصبها 
الحقيرة وزينتها الفانية.. فدفعه حب الرئاسة إلى محاربة إمام عصره أمير المؤمنين علي َلِكيلاة . 

ؤ إِنَالْس أرَيدُوْعَوَآدبرِهٍ 4 وتراجعوا عن العهود والمواثيق التي ألزموا أنفسهم 
ما تجاه الرسول ألا مخونوه. وألا يمخذلوه عند لقاء العدو. 

مَنْ بمَدٍ ما بين لهم الهف » وعلموا أن الرسول على حقء. ولكنهم جبنوا عن 

مواجهة الأعداءء وبحثوا عن السلطة والثروة. 

لَالشَّبْطدنٌ سَوّلَ لَّهُمَ 4 رغبهم في ذلك عندما زين لهم الدنيا وغرهم بها فيها من فتئة 
ظاهرة» وكلمة سول من السؤل أي الحاجة» وكأن الشيطان جعلهم حريصين على هذه الحاجة» 
وأثار فيهم الرغبة فيها. 

9وَأمْلَلَهْم 4 قالوا: الكلمة من الأمل بمعنى ماهم بطول الأمل: فأنساهم الحساب. 

3 لقد رغبوا في البقاء لينعموا بالرئاسة» كا أئِّم انضموا إلى ركب الرسالة من أجلها. 
لقد كانت حساباتهم تدعوهم إلى مواكبة هذا التيار الاجتماعي الصاعد ليرثوا مغائمه؛ فىا دام 


.؟١”ص يحار الأنوار: جه‎ )١( 


١‏ الآيات ١117م‏ مشدء_القآن ج31 
الْخيرّة يتنافسون على نيل الشهادة فسوف يصفو لحم الجوء وتتاح لحم الفرصة للسيطرة على 
الناس» وحكمهم باسم الرسالة.. لذلك ما كانوا ينفكون عن المؤامرة ضد السلطة الشرعية» 
وقد بلغ بهم الأمر إلى التخابر مع الأعداء (اليهود والمشركين) للب تأييدهم!! وأعطوهم 

» نك ينهم مَالوا لدي كَرْهُوا مارك أنَهُ سَمُيلمْحكُ ف يتن الدب‎ ١ 
ولعل الآية تشير إلى مؤامرة كان بعض المرتدين يحيكونها في عهد الرسول وَنْة لينفذوها من‎ 
بعده. والفئة الكارهة كانت القوة العربية المعارضة للإسلام وهي قوة بني أمية التي عارضت‎ 
الرسول منذ البداية وحتى استسلامها في فتح مكة» حيث غيّرت استراتيجيتها فقط فعملت سرا‎ 
اًوَعَد١ بعدما كانت تعمل جهرا. ويشير إلى ذلك حديث مأثور عن الإمام الصادق عَلقِكلاةَ قال:‎ 

ل 5 س2 ب اط عر 5 و ةق 
بني أمية إلى ميثاقِهمْ ألا يُصَيْروا الأر فيا بَعْدَ الب نقة ولا يُعْطُونًا مِنَ الخمُس شَيْئَاة". 
(وَالَهُ يَسْلمإِسَرَارَهْر4 ويمكر بهم وهو خير الماكرين» وهكذا ذهبت جهود بني أمية 
هباء؛ وبقي الدين خالصا لله عبر القرون بالرغم من أن هدف بني أمية وحلفاءهم كان طمس 
معالمه. 

[11] إن نجحت مؤامرتهم ضد الولاية الإهية» وأفلتوا من عقاب الدنياء فهل يبربون 
من عذاب الله الذي يفاجئهم منذ خروج أرواحهم من الدنيا؟ 

«نَكِفَ ادا وَفْتهُمٌ الملهكة يريت وُجُوْمَهْرَ وََدْبَرَهُمْ 4 تلك الوجوه 
التي كلحت في وجه الحق» وتلك الأدبار التي تولت عنه؛ ولكن أين أعمالهم الصالحة؟ أين 
صلاتهم وزكاتهم وحسناتهم التي اقترفوها؟ إنها تحبط لأهم خالفوا الله في أعظم أوامره واتبعوا 
أهواءهم. 

3 ذَلِلَ أنه اتَبَعُوا مآ أت خط َه من أهواء. وإذا صلى العبد وصام 
وقام؛ ولكنه اتبع هواه فياذا ينفعه عمله؟ أو ليست حكمة هذه الفرائض ترويض النفس حتى لا 
تتبع هواها وتزكيتها من كبرها وحسدها وغلها الدفين فيهاء بين) مثل هؤلاء يكرسون بصلاتهم 
وأعالهم كبرهم وعنادهم بل يجعلون صلاتهم وسيلة لنيل شهواتهم من الرئاسة في الدنيا. 

«ورحكرهوا رضوانة, 4 المتمثل في ولايته التي أمر بهاء فلم يطيعوا قيادتهم الشرعية 
تاخبط أعمنتمر ». 





.١ ١ صرف‎ ١ تفسير القمي: ج‎ »4 2١ الكافي: ج١ ص‎ )١( 


سِوَرَة مهل الآيات 7٠١‏ - إلا ١‏ 


[14] هكذا ابتلى الله عباده حتى ظهروا على حقيقتهم وأخرج الله ما ستروه من أمراض 
«أم حير بَالذيكف فُلُوبِه كرس أن لَن مرح أََهُأَصْمَعهُمْ 4 إن هذا الظن هو الذي غرّهم 
برمّهم وجعلهم يزعمون قدرتهم على الاختباء وراء مظهر النفاق إلى الأبد. ولكن الله أخرج ما 
ستروه من أحقاد وحسد وبغضاء. قالوا الأضغان: ما يضمر من المكروه. 


]"٠[‏ وكا الله قادر على أن يظهر حقيقتهم بامتحانهم في القتال» فهو قادر على أن يعٌرف 
رسوله واقعهم بطرق أخرى كأن يجعل على سيياهم وملاحهم علامات النفاق «وَلْوْنَمَاءٌ 
لارشكهر فلعرفتهر سِيمَنهمْ 4 وفعلا هناك على مظهر كل واحد منهم علامات النفاق. 
ولكن لا تظهر إلا لأهل الخبرة والمؤمنين المتوسمين الذين ينظرون بنور الله. فمثلا: باستطاعتك 
أن تعرف المنافق بالنظر إلى قسهات وجهه؛ حينما ينادي المنادي بالصلاة أو بالزكاة أو بالجهاد 
أو بطاعة ولي الأمر. فإن قسماته تتكمش كالشن البالي» بينها تنبسط قسمات وجه المؤمنين كما 
ادر 

رَتمِفَنَهُمْ في لَحْنِالْقَولِ 4 بل. في تضاعيف الكلام تظهر حقيقة المتحدثين» أوليس 
المرء مخبوءا تحت لسانه حتى إن التحليل الحديث لعلم النفس يستفيد من أغلاط المتحدث لمعرفة 
خلفياته النفسية؛ وحتى أعظم رجال السياسة وأشدهم مكرا لا يمكنه أن يخفي مواقفه الحقيقية 
عند الحديث عن شيء» لأن الكلمة التي يتلمُظ بها إذا كانت صادقة تخرج بعفوية ويسرء بينما إذا 
كانت كاذبة لا تخرج إلا بصعوبة وبتكلف. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين نكاد : امنا أَضْمَرٌ 
أحَدٌ شيا إلا ظهَرّني ذَلنَاتِ لِسَانِهِ وصَمَحَاتٍ وَجهو””. 

«وَأئَهبَعَلَدأَعْسْلَكٌ 4 كا يعلم أقوالكم يعلمها بنياتها وخلفياتها. 


[1"] وهذه سنة الله في خلقه أن يختبرهم اختبارا لا لكي يفضح المنافقين فقط» بل 
لتتجلى أيضا حقيقة المجاهدين والصابرين لأنفسهم وللناس فيتخذوا قدوة ونبراسا. 
ِوَلتَبلوئَك4 بأنواع البلاء ومنها القتال طحق َل آلْمجهِدينَ مني الذين لا 
يدعون جهدا لديهم إلا بذلوه في سبيل الله طوَأَلصَّدِيينَ © ولعلهم أعظم درجة من المجاهدين 
ص سيبس حيمر 
وأشد تعرضا للبلاء 9وَبَبِلُوا َحْبَارَك > تلك التي يحاول البشر أن يسترها بأي داع من الدواعي 
فمن الناس من يخشى أن يظهر خبره خخشية الفضيحة: ومنهم من يخشى ذلك خوف الرياء 
والسمعة؛ ولكن الله يبلوها بحكمته عبر أنواع البلاء» ومن أبرزها القتال. 


)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة: 1؟. 


الآيات 4-77" منسؤ_الوآن جه 


فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 


هدى من الآيات: 


9 إنَالذِينَ قروا وصَدُوا عن سيل أله وَبعَآوا الول ”يرأ 
دما كم امت ل يوا له ين وخر لقتاهن (2) 
# يكأئبا لذبن امنا أيليموا أله يليوا الول ولا ميلا أعسلكير 
© نَالْدي عر أ وصَدُواعن سد لوم ماثوأ وض قدا لنيز رمه 
() ملا اطول تار اللو واه مك وكير 
نكم © كما لز لديا لَب لهو ويد مها وتنا ؤي 
ُو ولا نلك أتولكم (5) إن توما بنط" 
تَسَلُوا ورج أضعدتك عَم موك نتعوت لدننثأ في 
وَأههُ البو وَأنسٌ الْفْصَرَآهُ ون تنلا مَسَتََدلْ مَرمًا مي 24 ي 


يكوا أمتككط 4)9. 


إن التسليم للرسول والولي المنصوب من عند الله شاهد على صدق التسليم لله بيننا 


للرسول التي هي امتداد لطاعة الله لكي لا تبطل أعمالنا. وإذا مات العبد كافرا فلن يغفر الله 


له. 





() وشاقوا الرسول: ههم في شق أي طرف والرسول في شق. 
(5) فيحفكم: فيبالغ في الطلبء. فإن الإحفاء بمعنى المبالغة. 


سور كر الآيات 7 - م هع 


هكذا أرسى القرآن قواعد الانضباط -التي نحتاجها في السلم وبصورة أكبر في الحرب- 
واتباع القيادة الشرعية؛ ثم أمر المسلمين بالاستقامة وعدم الوهن بطلب السلام الذليل ما دمنا 
الأعلى والأقوى وإن الله مع المؤمنين ولا يضيع أجر العاملين. 


وني الختام: رَغْبَ السياق المؤمنين عن الدنيا التي هي عبث وفو إلا إذا طلب الإنسان 
بها الآخرة» فصارت ذات هدف سامء ووعد المؤمنين المتقين بأنه يؤتيهم أجرهم ولا يسأهم 
أمواهم. فلو سأها كلها بإصرار أخرج ما يخفوه من البخل ألا ترى كيف أن البعض يبخل عن 
الإنفاق ببعض أمواله في سبيل اللهء بينها الإنفاق هو ذخيرة لنفسه. فإذا بخل فإنها يبخل عن 
نفسه. لأن الله هو الغني وهم الفقراء. 

وأنذر ربنا المسلمين بأن توليهم عن واجبات الرسالة -وني طليعتها القتال والإنفاق- 
يفقدهم صلاحية حمل الرسالة؛ فيستبدل الله بهم غيرهم فلا يكونوا أمثالهم. 


بينات من الأيات: 


[؟”7] لبس من السهل التسليم لقيادة الحق للأسباب التالية: 

أولاً: لأن القائد بشر كسائر الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يني الشيطان 
يوسوس للإنسان» كيف تطيع بشرا مثلك؟ ومن الذي فضله عليك؟ وكانت هذه أخخطر 
العقبات التي منعت الناس من اتباع الرسل بادئ ذي بدء. 

انياً: لأن كثيرا من قرارات القيادة تمس الحياة اليومية» وقد لا تكون مغهومة عند الفرد 
1 قل تخالف مصاهه العاحلة أو آراءه أو أهواءه.. مأ يستدعي المزيد من العزم حتى يتغلّب 
الفرد على الحالة النفسية التي تمنعه من تنفيذ القرار. 


ثالثاً: لأن صاحب الولاية الإهية يسوق الناس نحو الكهال أبداء مما يجعل قراره صعبا 


مستصعبا.. لا يحتمله إلا كل مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان.. لأن قراره نابع من الوحي والقيم 
الحق التي أنزل مهاء ومنها التطلع نحو الكمال. 

من هنا فإن طاعة الرسول تأي في مقدمة فرائض الرسالة, كها أن مخالفته تُعَدٌ ارتدادا 
عن الدين وكفرا وسببا لإبطال الأعمال « إن ألَّذِينَ كفروأ وصَدُوا عن سيل أله وينَآفوا السو 
من بعد مَابَينَ َم الحدئ لن يَصُرُوأ أله سيا وسَمْحَيظ أَعْمْلَهُمَ © ويبدو من قوله سبحانه 


4 ليس 


#وَسَآهوا لرسُولَ 4 وقوله سبحانه من بَمَدِمَاتينَ حهالحُدَ > أن هذا الفريق هم من المنافقين 


؟ الآيات 7" رم مزهدة_الهآن ج94 


الذين فضحتهم الأوامر بالقتال» وزعموا أن شقّهم عصى الطاعة يفت في عضد الرسول بين 
الواقع هو أنهم هم الذين خسروا أعمالهم الصا حة التي قاموا بهاء فأحبطها الله حيث لم يستقيموا 
على الصراط؛ ولا يجوز أن يمنوا بها على الرسولء لأنهم أبطلوها بخيانتهم للقيادة في الوقت 
الخرج. 


وقال أكثر المفسرين: إن المعني بهذه الآية هم كفار مكة أو يبود المدينة» لأنهم رغد 
سبيل الله بمحاربة الإسلام. وفسروا قوله تعالى #من بعل مَابَين تن 4 بوضوح الحجج 
الإفية عموما للناس الشاهدة على صدق الرسول. ولكني أرجح التفسير الأول لموافقته للظاهر 
من الآية حيث يظهر من هذه الكلمة أنه قد تبيّن لهم الهدى فاهتدوا بالرسالة رَدَحاً من الزمان. 
كا أن هذا التفسير متوافق مع السياق القرآني الذي يحدثنا عن الموقف من القيادة الشرعية. 


1[ ويعود القرآن يؤكد ضرورة الطاعة للرسول وينذر المؤمنين بأن شقاقهم عنه 


ييطل أعراهم. 


«# يتأيها لين اموا أيليهوا الله ولغوا الول ولا ِو لَك 4 فالآية هذه هي 
العيرة الواعظة التي لا بد أن يعيها المؤمنون من عاقبة من سقط في الامتحان فارتد عن دينه 
وشاق الرسول. وهذا الأمر ينسحب على كل ولاية إهية في كل عصر. 


ني مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله عاد يقول: «قَالَ الله َبارَكَ وتَعَال: 


دن كل عي انث بإمام لبس من اله ون كانت الوَعِيّةني اا 3 بَقِةٌ ولَأَطْفرَنّ عَنْ كُلّ 
رععيه ِب دانتْ ِكل إَامٍ مِنَّ الو وَإنْ كَانْتِ الرعية عِية في مها و0 


وعن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله تَلئقة أنه قال: : إن اله 0 


عدت عد َانَتْ مام الك من الله وإِنْ كَانَت في أَغَافًا برهتي وإنَّ الله لَيَسْتَحبِي أنْ بُعَذّت آم 
دَانَتَ كام سس > الله 4 فَإِنْ كانت في أَعَْاهًا ظَالة مس71 . 


[4] هل لهؤلاء الذين كفروا بالرسالة ومضوا على كفرهم من توبة؟ كلا. ٠‏ < إِدَالدِنَ 
كقروا وسَدُوعَن سي لِكئو» ويبدو أن أعظم الصد هو منع الناس عن الجهاد. ولو بإصدار 
0 


0 ثق» وتحرّف الآيات وتبرّر الواقع الفاسد. 55 ثم مانو وهم 


ارو © بلى؛ إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يزعمون أنهم سوف يتوبون 
ا ع بهم» أو أنهم يحسبون أنهم مهتدون. 


د 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص5/ا؟. 


سورة ير الآيات 88-7 فق 


61 "] إن صلابة الجبهة الداخلية شرط أساس للانتصارء وينعطف السياق نحو المؤمنين 

فيأمرهم -بعد الطاعة- بمقاومة إغراءات السلام» بعد تراكم الصعوباتء ذلك السلام الذي 

يعني الاستسلام والصّغار 9 فلا مإ هِنْوأ 4 لا تخشوا الهزيمة» ولا تهابوا العدو وإن كان أكثر منكم 

عدة وعددا 9وَبَدَعْوَاإِلَأَلسَلْرٍ 4 فلا تكونوا أول من يدعو إلى الصلح من الفريقين المتحاربين» 

خانة الوك والم ١‏ مم الْأْعلونَ 4 فيا دمتم مؤمنين» فأنتم الأعلون بقيمكم وقدراتكمء 

لأن الإيهان بصيرة وقوة بصيرة لم يوقره فينا من منهجية عقلية» ورؤية حياتية» وقوة بها يلهمه 
من عزم في الإرادة» وتلاحم في الصفوفء وَوَّلّهِ في الشهادة» واستقامة وصبر في المكاره. 


والسؤال: أي صلح هذا الذي نهى عنه القرآن» بينما يقول ربنا سبحانه: : ٠‏ # وين 
جَسَحْلِسّلْمِ َأبنَحَ م وَتَرَكلٌ عل أده 4 [الأنفال: .١‏ فهل هذه ناسخة أم تلك؟. 


يبدو أن هذه الآية بت عن الدعوة إلى الصلح القائم على أساس الوهن, لأنها تستتبع 
الذل والهزيمة» وهي في النهاية استسلام للعدو.. بينها أمرت الآية الأخرى بقبول الصلح الذي 
يدعو إليه العدو لوهن أصابه وضعفء. وكلا الأمرين يخدمان القيم الرسالية.. ففي الوقت 
الذي يكون الصلح لمصلحة الإسلام وقوته وغلبته وتأتي الدعوة إليه من العدو لا بد من قبوله. 
بين| لا ينبغي المبادرة من قبل المسلمين إلى الدعوة إليه انطلاقا من الإحساس بالوهن والضعف. 
ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين عاذ في عهده لمالك الأشتر تر أنه قال: 
دولا تَدْفَمَنَ صُلْحاً دعاك ِل عَدوّكَ وله فيه رضًاء”". 


9وَانَهُ م ول ير متك 4 قالوا: معناه لن يؤدكم من دون أعمالكم, لأن الوثر 

بمعنى الإفراد» وإنها سمي الذي قتل منه أحد موتورء لأنه بقي مفردا من دونه. وهكذا ضمن 
الله حفظ أعمال المؤمنين» كما وعد الكفار بحبط أعالهمء فكلا بذله المسلمون في طريق تقدم 
الرسالة يحفظه الله ويجعله مفيدا. 


ينبغي إذن ألا نستعجل النتائج» وأن نصبر في المواجهة» حتى يأتي النصر. ولنعلم أن 
النصر آتء وكل آت قريبء وقد لا نراه نحن وإنما يقطف ثإره أبناؤنا. وزينب بنت علي به 
ضربت أروع الأمثلة في التحلي ببذه البصيرة» فلقد كانت تتذكر حين شدة البلاء؛ وتراكم 
المصائب والآلام, هذه حقيقة أن الله لا يضيع جهود المجاهدين. فلقد ألقت نظرة على مصارع 
إخوتبها وأبنائها وأصحاب الرسالة؛ وقالت مخاطية الإمام علي بن الحسين عق ابن أخبيها: 
«مالي أَرَاكَ عجودُ بتَفْسِكَ يَابقِيَة جَدّي وَأَبٍ وَإِخْوَتيه.. قو الله: ِنَ ذلِكَ لَمَهُدٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
جه ل دك ويك وَعَكَ ولد أذ اماق أناس [من ذه الأ مرجم قرام 


.067 نهج البلاغة: كتاب‎ )١( 
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هَذِهِ الأزض. وهم مَعْروفُونَ في هل السّيَاوَاتِء ممم يجْمَعُونَ هَذِهِ الأعضَاءَ المتغرقة فِيوَارَومَيًا. 
0 78 م مة م وه ان 2 ل 5 عراس : 8 
وَهَلْهِ بجوم المضرّجَة وَبَنصِبونَ لهذا الطف عَل) لقثر أبيك سَيْدٍ الشَهَدَاءِ عَلَِنةٍ لا يدرس 
زر نك لم فى ضٍ أ لو 5-5 2 1 عي وكير ا ع 11 ع امام 247 7 4 بأ 9 
ل وَلايَعفو رَسْمَهُ عل كور الليالي وَالايّام وَلبَجْتَهِدَنْ أنِمّة الكفر وَأَشْيَاعٌ الضلالة في تحوه 


9 101 و ا ل وفثرم 
وَنَطْمِيسِه فلا يَْدَادُ َه إلا ظهُورا وَأَمرُهُ إلاعَلُوَا0". 


عل > صر سل 


وكذلك حين خاطبت يزيد الحاكم الأموي الذي قتل ذرية رسول الله فقالت له: 'وَلَيْن 
ْنَا مَغْئا لتَحِدُنا وَشبِكاً مَغْرّماً حينَ لا ند إلا ما قَدَمْتَ: «وما ربك طلم ليد » 
ِل الله المشتكى وَعَلَِْالمول فكِدْ كبدَكَ وَاسْعَ سَمْيكَ وَنَاصِبْ جُهْدَكَ قَوَاُ لا مْحُو وْكْرَن 
وَلَائيتُ وَحُينا وَلَانْدْرِك أَمَدَنَا وَلَاتْرحَضُ عَنْك عَارَهَاه0". 

هكذا كانت عَلِوكاِدْ تنظر إلى آفاق المستقبل البعيدة. دون أن تأسرها مصاعب اللحظات 
الراهنة الآنية.» وهكذا كان جميع حملة الرسالة عبر التاريخ؛ ينظرون إلى الآفاق البعيدة؛ فكانوا 
يتحملون تلك المصائب الرهيبة التي لو أنزلت على جبل هدته هد!! بلى, بالإيهان بأن الله معهم. 
وأنه لا يضيع أعرالهم الصالحة» ويحفظ جميع جهودهم. ويباركها وينمّيها وأنه يكيد الكافرين؛ 
ويجبط أعماهم ويبطلهاء وأن العاقبة للمتقين» بكل ذلك كان المجاهدون على امتداد التاريخ 
يتحدون الصعاب. 


[1"] ونتساءل: لماذا تخور عزائم البعض في مواجهة أعداء الدين؟ لماذا يستحوذ عليهم 
الوهن ويدعون إلى السلم؟. 

إنالسبب هوحبٌ الدنباء ولذلك يحذّرنا الرب منهاء ويبيُن لنا القيمة الحقيقية ها فيقول: 
إِنَمالْلموْ الذنيا لحب وله 4 وإذا انتزعنا حب الدنيا من قلوبناء فسوف نتسلّح بالشجاعة 
الكافية لمواجهة الأعداء. كا نستعد لاقتلاع جذور سائر الأمراة القلبية التي تحدئت عنها 
هذه السورة المباركة كالنفاق والحسد والكبرء لأن: «حبٌ الدنيا رَأْسُ كُلّ حَطِييَدَه”" -ى) في 
حديث مأثور-. 


وإذا جردت حياتنا في الدنيا من هدفها المتعالي المتمثل في بلوغ الجنة والرضوان. فهل 


يبقى فيها هدف معقول؟ كلا.. وماذا نتصوره من هدف حكيم للطعام والشراب لو تفكرنا فيه 
ليس سوى لذة عابرة» وقوة تتبدد» ودورات قصيرة لا ننتهي من واحدة حتى نقع في الأخرى. 





.6 6 بحارالأنوارء ج278 ص‎ )١( 
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سِورة غل الآيات !"مم ١4‏ 


واللعب هو السعي الذي يهدف غاية غير حكيمة (خيالية)» واللهو هو السعي الذي لا هدف 
له أبدا.. وما الدنيا إلا لعب وو لأن مافيها يزول» لولا ما نبقي منها لحياتنا الحقيقية في الآخرة» 
وهوالذي يشير إليه السياق: «#وإن تؤصنوا يتوأ بويك بوركم 4 في الدنيا كرامة وسعادة وعزاء 
وني الآخرة جنات النعيم #وَلَا َكَل أَموْلَكُم © قالوا: معنى ذلك أنه سبحانه لا يطلب 
منكم أجرا بإزاء هدايتكم» ولعل معناه أنه سبحانه يعترف لكم بالملكية» ولا يسلبكم الأموال 
بصورة كاملة دون إكراهء بل بالترغيب وهذا لا ينافي الأمر بالإنفاق لا فيه من فوائد عظيمة 
لكم, لأنه دليل واقعي على انتماء الفرد لمجتمع الإيان والفضيلة. كها أنه سيجعل النفوس نقية 
صافية طاهرة» وسيجعل المجتمع متماسكا ملتحها ويسير بسرعة أكبر نحو التقدم. 

[/] ومن حكمة ربنا ورحمته بنا أنه لم يأمرنا بإنفاق جميع أموالناء وإلالم يكن يتمسك 
بعروة الإسلام إلا القليل من الناس 9يَسَحَلْكُمُوهَا يَسُمْفِكُمَ4 يجهدكم في المسألة من 
الإحفاء بمعنى الإصرار في المسألة (بَبَسَلُوا وَيخْرِجَ أضْمَدتَك 4 ولكنه جعل دينه سهلا 
ليتتمي إليه أكبر عدد من الناسء وإذا كان صعبا ويأمر بإنفاق كل المال كان يظهر البخل الذي 
تنطوي عليه أغلب النفوس. 


[4*] وبالرغم من أن الله لم يأمرنا بإنفاق جميع الأموال. ترى البعض يبخلون, كما بخلوا 
بأنفسهم حين أمروا بالقتال «هَأسْرْ مَؤْلَاء تدعو لِدُنفِقُوأ في سَمِلٍ لَه فَِنِحكُم بن 
سحل 6 لأنهم لم يعلموا أنفسهم على البذل والعطاء والتضحية. وجذبهم حب الدنيا وأوثقهم 
بوثائقه» ومن نّم تصوروا أن الإنفاق مغرم. بينها هو مغنم كبير 9وَمَن يحل فَإِنَمَسَهَلُ عَن 
لْفْسِدِء © لأنه لو أنفق شيئا لرُدَّ إليه أضعافا مضاعفة» وحاز على رضوان الله الأكبر. وأي 
خسارة كهذه الخسارة» أن يحرم الإنسان ثواب ربه ورضاه؟! ولا يدل أمر الله بالإنفاق على 


ا ع 


حاجته إلى ما نملك» تعالى عن ذلك علوا كبيرا «واله الْمَنوَأَمم الْفقَرَاءٌ » ولأننا فقراء 
يجب علينا أن ننفق حتى يغنينا من فضله 9وَلِن تَتولوَا مَسَْبَدِلَ َومَا ركم شم لا يووا 
أمتدلَكْر > فإذا بخلت أمة عن العطاء؛ فإن الرب يستبدل بها أمة خير منهاء تنفق من أمواهاء 
وتجاهد في سبيل الله» وتقدم التضحيات تلو التضحيات. وتصبر وتستقيم. 


إن توفيق حمل الرسالاات الزهية شرف عظيم لا يعطيه الله إلا لمن استعد لدفع ثمنه» 
وثمنه خوض القتال والإنفاق» فإذا ضعفت أمة عنها قيّض الله لها أمة أخرى! والواقع: أن 
التاريخ يشهد أن رسالة الإسلام حملها بعد العرب شعوب أخرى كالبرابرة والفرس والأتراك: 
وإذا خذها المسلمون اليوم فقد يقيّض الله لها من أقصى الأرض من يحملها ويؤدي حقها ثم لا 
يكونوا أمثال المسلمين. 





# عدد آياتها: 74 . 
* ترتيبها النزولي: 111. 
* ترتيبها في المصحف: 48 . 


# نزلت بعد سورة الصف. 








فض ]لسُورة 

0 أبو عبد الله الصادق تكله : ١حَصّنُوا‏ أَمْوَالَكُمْ وَنْسَاءَكٌ:ْ كُمْ وما مَلكَتْ أَيانكُمْ 

من التَلّفٍ بقرّ اءة «إِنا مما » نه إذَا كان يمن يُذْمِنُّ ِرَاَعَهَا ل مَنَادِيِ يوم م الِيَامَةٍحَتى تَسْمَعَ 

اَاولُ َم باي امصيئ أل بالضاين من جادي لوج انيم وَاسْقَو 7 
مِنَّ الرَحِيقٍ لكوم بمِرَاج الكَاقُور». 

(بحارالأنوار» ج44 ص ١7”‏ 7). 





الإطار العام 


السلام والحرب 

لقد كان صلحاً صاخباً ذلك الذي رجع المسلمون به من مكة بعد أن تمنوا دخوها 
منتصرينء أو لا أقل آمنين. والصلح مع مشركي قريش واحد من أهم أحداث السيرة النبوية 
إثارة للجدل.. إذ كيف يمكن للمؤمنين الذين امتلات نفوسهم غضباً على الكفار» وشوقاً إلى 
القتنال معهم. وشوقاً إلى الشهادة أن يصالحوا عدواً كافراً ظالماً؟ 

ولعل نزول سورة كاملة في هذا الموضوع وتسميتها باسم الفتح دليل على حساسية 
معالحة موضوع الصلح. ومن زوايا عديدة: 

أولاً: إن الصلح لايعني تسلياًء ولا ضعفاًء ولا تنازلاً عن الأهداف الاستراتيجية 
للأمة. 

ثانياً: لايعني الصلح تغليب رأي المنافقين الداعين إلى الصلح أو التهاون بالتعبثة 
العسكرية. 

ثالثاً: الصلح أو الحرب رهين أوامر القيادة» والأمة المتمسكة بحبل قيادتها الإهية لن 
تبزم» لاني الحرب ولا في الصلح. 

ولعل هذه الزوايا هي مجمل محاور هذه السورة الكريمة التي وصفت الصلح بأنه فتح 
مبين» وأن الله قد غفر لنبيه ما تقدم وما تأخرء مما عَدَّها الأعداء ذنوباًء وأنه هداه إلى الصراط 
المستقيم الذي يؤدي إلى أهدافه السامية والتي منها النصر العزيز. 

وبعد هذه البراعة في افتتاح السورة (الآيات: )7-1١‏ نجد القرآن بمدح المؤمنين؛ الذين 
أطاعوا الرسول في الصلح بمثل طاعتهم له في الجرب» ويجعل ذلك وسيلة للنصرء حيث 


0 ميهد _القران ج31 


أنه سبحانه أنزل سكينته في قلوب المؤمنين.. وعلموا أنهم لمنصورون ما داموا قد انتظموا في 
سلك جند الله؛ الذي له جنود السماوات والأرضء وأنهم يتتظرون جنات تجري من تحتها 
الأنمار.(الآيات: 6-4). 


أما المناققون الذين خالفوا الرسول في السلم بمثل مخالفتهم له في الحرب؛ فإن الله 
يعذيهم» لأنهم 7 بالله ظن السوء -وأنه لا ينصرهم- فدارت عليهم دائرة السوء. فأنى 
اتجهوا وجدوا سوءاء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم جهنم .(الآية: 5). 


إذن؟ فمحور المجتمع الإسلامي هو الرسول الذي إن نصحوا له وأطاعوه مخلصين 
سعدوا به لأن الله قد أرسله شاهدا ومبشراً وتليرا وجعله محورآ لحياتهم؛ ليؤمنوا بائله 
ورسوله. ويعزروه ويوقروه.. ويعظموا الله بتعظيم رسوله؛ ذلك أن يد الرسول هي يد الله 
ويد الله فوق أيديهم (الآيات: .)١1١-1/‏ 


وينعطف السياق على المنافقين الذين أرادوا انتهاز فرصة الصلح ليطعنوا في مصداقية 
الرسالة» ويقول: سيقول الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول في خروجه إلى مكة شغلتنا 
أموالنا وأهلوناء ويريدون العودة إلى صفوف الرسالة بعد أن أبعدوا عنها بتخلفهمء ولكن الله 
يفضح مكرهم وأنهم كانوا يرجون ألا يعود الرسول إليهم. وظنوا ظن السوء فكانوا قوماً بورا 
هالكين.(الآيات: ١1-؟7١).‏ 


والآن حيث صعد نجم المسلمين وطُوّعوا أكبر قوة في الجزيرة (وهي فريش ) حتى 
اعترفت بهم كقوة سياسية مناوثة» يريد الانتهازيون الالتحاق بركب الرسالة طمعاً في المغانم. 
وهذه من مشاكل الصلح دائياً. 

ورفض الإسلام عودتهم إلا إذا استعدوا للجهاد إذا دعوا إليه مرة أخرى؛ فيومئذٍ إن 
أطاعوا يؤتيهم الله أجرا حسناء وإن تولوا- كما في السابق - يعذبهم الله عذابا أليمأ (الآيات: 
1-1 1), 

وبعد أن استثنى السياق من هذا الحكم المرضى والمعوقين» عاد وأثنى على المؤمنين الذين 
بجهودهم حصل المسلمون على هذا الصلح. حيث إنهم بايعوا الرسول على القتال تحت شجرة 
كانت هنالك. فرضي الله عنهمء وأنزل السكينة عليهم؛ وأثابهم -في الدنيا- فتحاً قريباً متمثلاً 
في مكاسب صلح الحديبية» ثم فتح مكة. ويعدّد الله مكاسب المؤمنين با يلي: 


آلف: صلح الحديبية» كبا أنه صد أذى الناس عنهم» وجعل ذلك آية وعبرة تاريخية 


سِورَة الهم هوه؟ 
يستفيد منها المؤمنون (الآيات: /ا١-١7).‏ 


باء: وكان نصر المؤمنين عن اقتدار» وليس عن ضعف أو ذل ومهانة» فلو قاتلهم 
الذين كفروا عند مداخل الحرم المكي لولوا الأدبار. وهذه سنة الله التي لا تتبدل. ولو أن الله 
أراد لشب القتال وانهزم الكفار. ولكن لحكمة كف الأيدي عن الحرب ببطن مكة. وكانت 
قريش تستحق القتال» فقد صدوهم عن المسجد الحرام؛ أما حكمة كف الأيدي؛ فلأنه كانت 
طوائف من المؤمنين متداخلين مع قريش يعملون بالتقاة (الآيات: .)785-1١‏ 

تاء: فتال المؤمنين لا ينبعث من العصبية» بل من مصلحة الرسالة. لذلك فهو يدور 
على محور المصلحة الإيمانية» بينها قتال الكفار ينطلق من منطلق العصبيات الجاهلية» ولذلك 
فهم لا يبلغون أهدافهم به. 

فقلوب الكفار مليئة بالحمية الجاهلية» بينهما تعتمر أفئدة المؤمنين بالسكينة الإيوانية» لأنهم 
قد التزموا بكلمة التقوى (الآية: 75). 


نساء: هذا وقد تبيّن صدق الرؤيا التي رآها الرسولء بأنه يدخل المسجد الحرام هو 
والمؤمئون بالحق, بلا خوف. فجعل قبله فتحاً قريباً. أما الهدف الأبعد؛ فهو أن يظهر الدين 
الإسلامي على الدين كله ولو كره المشركون (الآيات: .)78-5١1/‏ 

وفي خاتمة السورة: يبين القرآن صفات أصحاب الرسول الذين اتبعوا الرسول في ساعة 
العسرة؛ في في السلم | في الخرب» وبين أن كل فضائلهم آنية نية من علاقتهم بعبادة ربهم» والتبتل 
إليه» لذلك ترأهم: ةع لكر رحا © بيهم 4. يبحثون عن رضوان رجهم ٠‏ : #سِيمَاهُمْ 
في وجنوههممَنَأَثر السجود لمحو ...# (الآية: 9؟). 


ومبذا تحيط السورة بكل زوايا الصلح مع قريشء وتعالج المشاكل الجانبية التي قد تنشأ 
من أي صلح محتمل مع عدو كافر. 





هدى من الأيات: 


إنا فتحنا لك فتحا مبينا 


“ا 


بس --_ياهها لمر يجي 


نسحن لك كبا ًا (() لحَترَلكَ أمَهُمَاتَقَدَّم ين فلك 
وَمَا تَآخْر ويم يعَمتَهٌ عَلَيِكَ وَيَيِيِكَ معو م 
أله نما عزير! عَزيرًا (ل5) هو ألَذِى أَنزْل السَكينة في قلوب الْمُوْمينَ لبردادوا 
إيمكا كم إيكدبة تنه وه بود ألسَموات والادض ات 5 عَليمًا عَكيمًا 
(5) َمل الب موْمِنَ وَُؤْتٍ جلت تجرى ين ها الأنبكرٌ رين 
تاسكي مز ع وكا نا 3 
ااي هالو ب أله عليه وعم 
وَأَعَدٌ لمر جهنم وَسَكه 00 5-6 وه 
ع 


بالرغم من أن الله ينجز وعده لعباده المؤمنين فينصرهم على أعدائهم: وبالرغم من أنهم 
يتتظرون فتحا قريبا ونصرا عاجلاء إلا أنه قد يتأخر عنهم لمصلحة يعلمها الله فلربها لو جاءهم 
النصر عاجلا منع عنهم فتحا كبيرا لما تنهيأ أسبابه» فهذا رسول الله يق يرى في منامه. ويخبر 
المؤمنين أنه سوف يدل المسجد الحرام آمناء ثم يقودهم حاجا إلى بيت الله فيجد المشركين قد 


(١)دائرة‏ السوء : دائر عليهم 


وحائق بهم وسميت داثرة من دوران الفلك فقد دات دائرة سيئة عليهمء وقوله 


َْعَلَيَهم © إما إخبار أو دعاء عليهم. 


7 الآيات 7-١‏ منسؤ_الوآن ج؟ 


استعدوا لحربه أو صده عنه. فلم تتحقق رؤياه في الظاهر. ولكنه َيِنهدَةِ دخله فاتحا في السنين 
اللاحقة؛ بس بسبب ذلك الصلح الذي أبرمه في تلك السنة. 


المسلمون من جهتهم فهموا رؤيا الرسول يَْهبَةِ على أنها تؤكد دخول مكة ني تلك 
السنة» ولكنه مَيدَة مع علمه بالواقع جعلها غامضة: فلم يبيّن لهم بأن النصر لا يأتيهم في ذلك 
العام» لأنه لو أخبرهم ربها تقاعسوا عن الجهاد. وإذلم يخبرهم الرسول بواقع الأمر سارعوا 
نحو مكة يحدوهم أمل الانتصار. وانتهى الأمر بهم إلى صلح الحديبية الذي كان تمهيدا لفتح 
مكة المكرمة. ولو أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام في ذلك العام فلربما فاتهم فتحهاء وبالتالي 
فتح الجزيرة العربية؛ وانتشار الإسلام في الأرض. 


إن اهدف القريب الذي توحاه المسلمون بعد إخبار الرسول هم برؤياه هو دخول مكة. 
وم يشأ الله أن يتحقق ذلك تمهيدا لتحقيق الهدف الأكبر وهو فتح مكةء والعبرة من ذلك أن لا 
يستعجل المسلمون للنتائج» وإنما ينبغي الانتظار ريثا تنضج الظروف. 


بينات من الآيات: 
١1‏ لْإِنَامَحَنا لَك منَسَامِيئا 4 ماذا تعني كلمة الفتح في هذه الآية؟ 


قال بعض المفسرين: «إن الآية وإن كانت نزلت قبل فتح مكة إلا أنها تعنيه وتؤكده 
وتبشر المؤمنين به». وقال آخرون: «إنها تنصرف إلى فتح خيبره. ولكن الآبة تدل كا يبدو على 
الفتح السيامي والثقافي لمكة الذي سبق فتحها العسكريء فالفتح يكمن في الظروف المستجدة 
الملائمة للدعوة والمكتسبات المتاحة التي توالدت وتوالت وحطمت السدود السياسية والثقافية 
والنفسية. وقد تجِسّد ذلك في صلح الحديبية الذي مهد لفتحها عسكرياء ومنه انطلق انتصار 
الإسلام وانتشاره في الجزيرة العربية» ذلك لأن أية حركة ناشئة -بالذات تلك التي تعاكس 
أفكار المجتمع وعاداته- تسعى نحو اكتساب الاعتراف من المجتمع المحيط حتى تتحرك بحرية 
في التوسعة والانطلاق» وحركة الإسلام -فيم| يتعلق بالجانب الظاهري منها وليس الغيبي- 
كانت في البدء حركة ناشزة عند المشركين حيث كان المجتمع الجاهلي يَعَدُون المسلمين صابئة 
لأنهم في نظرهم متمردون على العادات والتقاليد» فحركتهم إذن حركة خارجة عن الشرعية. 


والسؤال: متى تم الاعتراف بحركة الرسول في ذلك المجتمع؟. 


لقد تم ذلك في صلح الحديبية» حيث اعترفت من خلاله قريش التي كانت سيدة على 
مكة وسائر العرب بالرسول وأتباعه ورسالته كأمر واقع» وقد تأكد هذا الاعتراف بوضوح 


0 


سور الآيات ١‏ -/ انك 


عند التوقيع على البند القائل» من أراد من القبائل الانضمام إلى الرسول يَيدَةٍ والتحالف معه؛ 
أو الانضمام إلى قريش والتحالف معها فله ذلك.. وذلك يعني أن هناك حكومتين في الجزيرة 
حكومة قريش وحكومة الإسلام. 

وفعلا تحالفت طائفة من القبائل -كخزاعة- مع الرسول وَتِفْكَة وبدأ الإسلام بالانتشار 
في ربوع الجزيرة» ولعل الآثار الايجابية التي ترتبت تبت على صلح الحديبية -ومن أهمها تجالف 
القبائل العربية مع النبي الأعظم- هي التي يسميها القرآن بالفتح المبين. 


فالفتح المبين ليس هو الفتح العسكريء وإنما هو الفتح السيامي والثقافي الذي حققه 
الرسول يتيده في صلح الحديبية» وكان تمهيدا ومرتكزا للفتح العسكري فيا بعد حيث حصل 
علس لا السادم» مار تحر بشريعة جاده حت اا اح اليو قال الؤمام 
الصادق عَطعلاة : «قا الْقَضْتْ يَلِكَ المدّةٌ حَتَى كَادَ الإِسْلَام د يَستَوْن عل أل مك00), 


ومن الطبيعي أن الحركة التغييرية الناجحة تتقؤى» وتبني نفسها في ظروف السلامء 
ونستعد لظروف المواجهة؛ ومادامت الحكومة (الواقعية) في الجزيرة أوقفت حربها مع الحركة 
الرسالية بعد الصلحء تحرّك المؤمنون بقيادة الرسول ونه لنشر الإسلام» وصاروا قورت 
أنفسهم في ظروف الهدنة: إلى أن فتحوا مكة عسكريا بعد سنوات قليلة. 

[1-”] وكان هذا الفتح معطيات عظيمة, من أبرزها غفران الله لرسوله الاكرم 405 
ما تقدم وما تأخخر من الذنبء وإتمام النعمة عليه» وهدايته إلى الصراط الحق» وقد اختلف 
المفسرون في بيان معنى ذنب الرسولء فمن قائل بأن للرسول ذنوبا قبل الإسلام وبعده غفرها 
الله لهء ومن قائل بأنه كانت له ذنوب قبل الفتح وبعده (فتح مكة) فأعطاه الله صك الأمان 
بغفران السابق واللاحق منهاء وقالت جماعة بأن الرسول لم يذنب وإنا الغفران متوجه إلى أمته 
باعتبارها أمة مرحومة. 


ويبدو أن كلمة الذنب لا تنصرف إلى المعنى الظاهر منها -بدواً- وهو المعصية. وإنا 
تنصرف إلى ما كان الكافرون والمشركون يعدٌونه ذنباء إذ كانت حركة الرسول يني بذاعها 
ذنبا في اعتقادهم. لأنها تمرّد على الواقع القائم» فصار جزءاً من الواقع القائم بعد الصلح فارتفع 
كدداك عور ور كد لام ولعي لكر كر و إن موسى عَلئِكَلاد م 
يكن في ذمته ذنب حينا قال: « وطعل ذنب أَحَافٌ أن دة ِقَمَلُونِ © [الشعراء: ١5‏ ]. وإنا كان 
ذلك وفق القانون الحاكم» كذلك الرسول وَينيةِ كان مذنبا حسب ذلك القانون حتى تغيّر 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ اا 


5 الآيات ١‏ - ها مرسدؤ_الرآن ج1 


القانون في صلح الحديبية؛ حيث إن رسولنا الأكرم عَتنؤتة كان قد قتل منهم في بدر وأحد 
والأحزاب» وغنم أمواهم. وأسر رجالهم, بل وغيّر أوضاعهم؛ فهو كان عندهم مذنباء وجاء 
الصلح ليطوي هذه الصفحة من أذهان المشركين. ويصيّرهم في سلام مع المسلمين. 

أما أن يكون معنى الذنب هو ظاهر الكلمة فإن ذلك لا يليق بمقام الأنبياء» وبالذات 
مقام أعظمهم شأنا وأرفعهم منزلة عندالله. وحاشا لله أن يبعث رسولا يرتكب الذنوب,. ىا 
إنه من الخطأ أيضا القول بأن الله أعطى الرسول صك الغفران؛ إذ كيف يرفع المسؤولية عن 
أحد بدون مبرر؟ وهل بينه وبين أحد من خلقه قرابة حتى يفعل ذلك؟ أُوَكٌ يقل في شأن رسوله 
تتقنة : <وَل نول بص ]ل اويل (2ع) مامه بوي (0ع) مم لقطننا مه ونين (0) ماكر 
ين سد عَنْهُ حجر 4 [الحاقة: 4 817-5]. بى؛ هناك بعض الفرق الصوفية هي التي تعتقد بأن 
الإنسان يصل إلى مستوى من العبودية والوعي بحيث ترفع عنه المسؤولية حتى قال قائل منهم 
لأتباعه: أنتم تجب عليكم الصلاة» أما أنا فقد وصلت إلى مقام فوق الصلاة!. 


إن الإسلام لا يرى نهاية للمسؤولية إلا باليقين (الموت)؛ وهذا هو القرآن يخاطب 
الرسول ويد -مع أنه انتهى إلى غاية الكمال البشري- بأنه يحتاج إلى المزيد من الصلاة 
والتقرب إلى الله عز وجل: « قم الصو لوك لشيس إِلَد عَمسَقٍ الل وَفرءانَ لفَجَرِ إن 


فرءات الْفَجِ ركس مشْجووًا (88) ون ألَْلٍ فَتَهَجَّد يهء لَه لك عم أن يِبِعَمَكَ ريك مَقَامًا 
موا © [الإسراء: 4-1/4]. 


ويقول القرآن في هذه السورة: 9لِحْفِرَككَ أمَهُمَاتَمَدَمُ من ديك وَمَاتَأخرَ 4 والغفران 
هنا من باب الوعد وليس الحتم والإلزام مما يقتضى الاستغناء عن الاستغفار» ولو كان كذلك 
لاقتضى الأمر تغيير الآية الكريمة: « 2 أنه وأسَمعْفرِد ِلك َإمُومِرينَ 
وَالْمْؤوئت » [مممد: 14١].؛‏ والحال أنه تعالى يأمر رسوله بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين من 
حوله. إذ مع غض النظر عن مقام الألوهية الذي يقتضي الاستغفار لقصور العبد مهما سما في 
الكمال فإن التبعات (السياسية والاجتاعية) تحدث بصورة مستمرة ما دامت الدعوة الجديدة 
تتسع ومادامت تعالج كل يوم اعوجاجا بشريا. وربهما يكون 9وَماتَأخرَ 4 إشارة لذلك. ومن 
المعلوم أن التبعات التي تتوالد عند الكفار أو المنافقين تحدث من أفعال الرسول 4325 في 
التبليغ أو أفعال المؤمنين الملتزمين بنهجه في التبليغ ومعالحة الانحرافات. وقد أشارت بعض 
الروايات إلى هذاء أي أن الذنوب المتأخرة هي للمؤمنينء وبهذا الفهم لا ينشأ إشكال صك 
الغفران المسبق. وفي مناخ هذه الآيات يُمتمل أن يكون أحد توم آبة:«وَاس تَمْفْرَدَ ُلك 4. 
والمراد من الذنب» في هذا الإطار أيضاء مما يعني أن على القيادة الرسالية أن تولي الاهتيام 


سِوزة المي الآيات ١‏ - لو 4١‏ 
بمعالجحة التبعات المتوالدة من العمل الرسالي لثلا تكون عائقا عن التبليغ. 

واللام في 9 لَغفْر؟ للتعليل؛ أي أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب بالمعنى الشائع؛ ولكن 
لأن الفتح قضية سياسية فلا بد أن يكون الذنب هو الآخر ذنبا سياسيا أي تبعات الدعوة 
التي يعدها الكفار خطايا الدعوة الجديدة» بيئما لو اعتبرنا الذنب هنا شخصيا بين العبد وربه 
لظهرت اللام مبهمة وغير معقولة. 

ا سم يعمنّه, علَتك » هذا الفتتح. وبتكريس الإسلام في في المجتمع لوَبَبْدِيكَ صر 

كيجا 4 قال البعض: «الصراط المستقيم هو السبيل إلى تدعيم أركان الإسلام ونشره؛؛ 
0 من الآية والسياق أن لكل تطور جديد في الساحة السياسية معطيات سلبية وإيجابية 
يخشى أن تحرف مسيرة الإنسان» فمع كل تطور ضغوط؛ ومع كل ضغط احتمال للانحراف. 
والله بعد نبيه ونه في هذه الآية بأن لا تؤثر فيه تلك التطورات؛ سواء كانت من نوع الضغوط 
والهزائم؛ أو الإغراءات والانتصارات» وأن يبقى مستقيها على خط الرسالة. 

«ويتصرك أنه نصرا عزبرًا 4 نعل معنى العزيز هنا الثايت الذي لا يغالب؛ وقد تجسد هذا 
النصر في فتح مكة المكرمة» حيث إن صلح الحديبية كان تمهيدا لهذا النصر العزيز. 

إذن فللفتح حمس نتائج رئيسة ومهمة وهي: 

أولاً: غفران ذنب الرسول الذي كان يعتقده المشركون» حيث انتهى بعد الصلح الحصار 
الإعلامي المطلق» فتحؤل الرسول من حركة العصيان والتمرد إلى الحركة الشرعية. 

ثانياً: إتمام النعمة على الرسولء بأن هيأ ربنا بهذا الصلح له الظروف ليكون أقدر على 

ثالقاً: تصفية العقبات التي أعترضت طريق انتشار الإسلام» ونم ؟ ثم دفع جانب من 
الضغوط التي يواجهها الرسول جَيْيَة وأصحابه. 

رابعاً: تهيئة الظروف المناسبة للنصر العزيز. 

[] أما التتيجة الخامسة: التي يمكننا اعتبارها نعمة كبيرة بذاتها» فهي بعث روح 
السكينة في رَوعِ المؤمنين: فإذا بهم وهم بضع مئات يتحركون من المدينة باتجاه مكة التي يوجد 
فيها الألوف من أعدائهم المدججين بالسلاحء ولولا هذه السكينة لا تحرّك الجيش الإسلامي 
إلى حدودها (الحديبية). 


0" الآيات ٠7 - ١‏ مزهد,_الوآن حة 

وَلِنَعِيَ أبعاد السكينة ينبغي التأمل مليا في صلح الحديبية حيث كانت سبب حفاظ 
الإيهان وزيادته في ظروف الصلح الخطيرة. لقد مرّت على المؤمنين في الحديبية مواقف مرة 
عملت في قلوبهم ما عملت» من تطلّع الى تصديق رؤيا الرسول جتلية: «لَدَحلْنَلْمَمْجِدَ 
لْحَرَامَ علَيهِمْ . © [الفتح: 71]» إذ حسب بعض -بل أغلب الصحابة- أنَّ هذه الرؤيا الصالحة 
سيتحقق تعبيرها في هذا السفر نفسه. لكنّ الذي قدّره الله كان شيئا آخر! 


وفي معاهدة الصلح في الحديبية؛ مادة تقضي بإعادة المسلمين مَنْ يلجأ إليهم من قريش 
ويعلن إسلامه ويدخمل المدينة! ولا يلزم العكسء وكان هذا الموضوع صعبا على المسلمين للغاية. 


ومن جهة ثالثة م ترغب قريش أن تكتب كلمة (رسول الله) التي كان يُذْعَى بها التَبي 
عمد وتؤة» وأصرٌ بمثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمة من معاهدة الصلح؛ ولم يوافق 
حتى على كتابة البسملة» وأصرٌ أن يكتب مكانها (بسمك اللّهمّ)» ولذلك تزلزلت قلوب بعض 
أصحاب النبي قي إلى درجة أنه حين نزلت السورة قالوا أي فتح هذا؟! 

فالتجارب هي مختبر حقائق الإيهان وهي وسيلة تنميته وترسيخه؛ ولقد كانت تجربة 
صعبة وتداركتهم السكينة» وإنما يؤيد الله عباده وهم يخوضون سوح الجهاد. فتجربة الصلح 
التي ابتدأت من الرؤيا وامتدت إلى حين تحققها بدخول مكة كانت تجربة إيمانية للمؤمنين 
استنزلت السكينة وأوجدت مسالك تعميق الإيهان. 

ملز أنزل ألتكينة فى كو اومن لا إيتكا َم إيكدوم » والسكينة من 
(السكون)؛ ومعناها الاطمئنان وما يزيل كل أنواع الشك والتردّد والقلق من الإنسان ويجعله 
ثابت القدم في الحوادث مستقر الإيهان! ولذا علل إنزاها فيها بقوله: للِرْدَادُوَأ يمنا مع 

م 2 

إيملنيم ©. 


ه 


وهل الإيهان يزيد وبنقص؟ بلى؟ بصريح 3 وآيات أخرى. وني رواية عن الإمام 
الصادق أنه قال: إن الإِبَانَ عَشْرٌ دَرَجَاتٍ بِمَنزْلَةِ السلم يُصِعَد مِنْه مِرْقَاةً بَعْدَ مزْقَاةه7". 

إذن فا هو الإيهان حتى يقبل الزيادة والنقصان؟ إنه إقرار بالقلب. وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح» ومعنى ذلك أن الإنسان بكل كيانه المادي والمعنوي قوة واحدة يسلّم ها 
بطوعه وإرادته وهي قوة الله. 


فالإيهان ليس مجرد العلم والمعرفة دون أن يعكس على صاحبه سلوكا وعملا من جنسه 








(؟) بحار الأنوار» ج وض 0 


سِوَرَة الهم الآيات ١‏ -لا وض 


0 


2ج نويه اك ار #وححدوا بها واستيقمتها 
أنفسهم ظَلما وعُلو أ نظ مفكان 2 عَلقِبَةً الْمَفْيِدِينَ » [الدمل: 15 وقوله تعالى: #8 إن 
ليس ريد وأ عح دس هر عبد ا بكم 21 * لَهُم الْهُدَىف ؟ [محمد:6؟]. وقوله: «وَآصَزَّد اده 
عَلّ عأَرِ © [الحائية 7 ]. فالآيات تثبت _ تثبت الجحود الارتداد والكفر والضلال مع العلم. 


إذن فيقين القلب وحده لآ يكفي في حصول الويهان. بل لا بد من الالتزام بمقتضا 
وتسليم القلب هذه المعرفة المنافي لجحودها بحيث يترتب عليه آثاره العملية أي اقرار اللسان 
وعمل الجوارح. فتسليم القلب بوحده لا ينفع من دون العمل الصالح. كما أن العمل الصالح 
-في ظاهره- لا يكفي بدون تسليم القلبء إذ هو حينئذ من النفاق. 


إن مشركي قريش كانوا يعرفون في داخل أنفسهم صدق الرسول وأمانته» ولكنهم لم 
يعترفوا له بذلك في واقع حياتهم» بل خالفوه واتبموه بالكذب والسحرء بينما الإيهان الحقيقي 
هو المعرفة بالعقل والتسليم بالقلب والعمل بالجوارح» ولذلك جاء في حديث مفصل عن 
الإمام علي عَِككلاة. أن الإيمان موزع على جوارح الإنسان. لكل جارحة منه ما يناسبها من 
الإيهان'''» وبقدر انحراف أي جارحة عن التزاماتها يفقد البشر من إيمانه. 


وعن الرسول الأعظم 2505 : 1 مَنْ لَتِيّ الله كَامِلَ الإيمَانٍ كَانَّ م مِنْ أَهْلٍ انهه ومَنْ 
كَانَ مُضَيْمَا ِنيْءِ يما لَرضَهُ لله تَعَالَ عَلَ هذه الجوَارجٍ وتَعَدّى ما أمرَ اله بو وارتَكَبٌ ما تبى 
عن لَفِيَ لله تعَالَ ناص الإيتان. 000000 ١‏ ناما َك هنر فول 
يكم رَدنه مذو مايمدنا هَأمَا ألمت َامَثوأ وَادتيُم إيمنا وهر مستي رُود4 وقَال تعَال: 
إِنَم ألْمُؤْمِو بج ألَدِنَ إذَا ذكرَ 0 امهم إيسدناوَعَلٌّ 
رَبَهِدْيَكَوَكُونَ 4. 
وقَالٌ سمححانه: تسم 2 فِمَيْهَ ءَامتُوأ رجهم وزدنتهره هَدى : وقَالٌ: 6 َالْننَاهْتَدَةأ 
َادَهرٌ هدى وََالَهُم توه 4 وكال: « هُوَالذِىَ أنرَلَ لتك فى لوب الْموْمِنينَ رهامو يمنا 
مع يسم ومًا. ... -ويعلق الإمام علي لكل على هذه الرواية فيقول:- «ولو كَانَّ ليان 
كله وَاحِدا لَازيادة فبه ولا ُفصَانَ يكن لأَحَدٍ د مَضْلَ عَلّ أَحَدٍ ولَعسَاوَى النّاسٌ في يمام الإيمَان 
كمال دَحَلَ لمؤْمِئُونَ جه وَانُوا الدّرَجَاتٍ فِيهَا وبدَهَايهِ وتقْصَانِهدَكَلَ آكَرُونَ التّار0". 


وربنا فتح للمسلمين مكة؛ وأنزل عليهم السكينة» لكي يكمل إيهانهم أكثر» فيصير 





.١473صا‎ ١١ج‎ : الرواية مفصلة وطويلة: راجع بحار الأنوار :ج٠3 ص9 -27, مستدرك الوسائل:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج٠4 ص07.‎ 


ا الآيات 7-1و مرسه_الؤآن ج4 


اقتصادهم واجتماعهم وحكمهم إيانياء وتصبح سياستهم وشؤونهم العسكرية مبنية على 
أساس الإيمان» وهذا من زيادة الإيهان. 


و 000 


له حلود أ سَمَواتِ والارض » وهو ينصر المؤمنين» إما عن طريق تثبيتهم وثقوية 
عزائمهم بإنزال السكينة في قلوءهم؛ وإما عن طريق جنود من عنده مباشرة كالملائكة والظواهر 


«وَكانَ لَه علِيمَاحَكيمًا © فهو لا ينصر المؤمنين أو يبعث السكيئة في قلوبهم ويزيدهم إييانا 
إلا بحكمة بالغة» ولو أنهم لم يجاهدوا لما حصلوا على كل ذلك. 

[0] وهدف المؤمنين من الانتصار والفتتح يجب أن لا يكون إسقاط الحكم الفاسد 
واغتنام الأنفال: أو أن يتحولوا من حركة إهية إلى حركة ثقافية مترفة؛ أو حركة سياسية متقلية 
إنها ا هدف الأسمى من ذلك هو دخوهم الجنة» كما يقول تعالى ليد لمزم مان ومنت منت 
جحْرِى ون ها أ رخَيين يما وَيُحَكَيْر عَنهُمْ سَيحَاَ وَكانَّ ذلك عند أ لله فور عَظِيمًا * إذن 
فاهدف الأسمى ليس النصر أو | 0 


ُ أمنوأ 1 نس 7 


0 :ءا مهاد 0 مرو شيك 3 لم0 00 2 
سوال را ل 0 7 

: 0 مر وَسطِتبَة فى جنَّتٍ عدي ذلك 1 0 نها صر 
١-1 0‏ 


[1] وكيا أن جزاء المؤمنين الحقيقي ليس هو انتصارهم على عدوهم, فإن جزاء أعدائهم 
ليبس سقوطهم من سدة الحكمء ولا ما يلقونه من العذاب علي أيدي المؤمنين وحسبء وإنما 
جزاؤهم الحقيقي عذاب الله الدائم في الآخرة. 

ريسو التكنئ والتكفقب وَالتطركي والتري اطايس يمه لرى القر؛ 
اهف عاو اضرم ل تب خط لد مس وق 


ل نود 
لسَّمواتٍ والْارضٍ وَكَنَ ألّهُ زرا كيم 4 وهدف هذا التأكيد على قدرة الله بعث روح الأمل 
بالنصر والفتح في نفوس المؤمنين» حيث يشعرهم الرب بأن جند الله الذين لا يحصر عددهم 
كالملائكة والسنن الطبيعية و.. . . كلهم يقفون صفا واحدا إلى جانبهم وهم يجاهدون في سبيله. 
فهم على خلاف أعدائهم الذين يحوطهم الشر كالدائرة. 


سِوَرَة لهي الآيات 7-١‏ 23> 


صلح الحديبية 


وقبل إنباء الحديث في هذا الدرس لا بأس أن نقرأ جانبا من قصة الصلح التي تنفع 
الأمة الإسلامية في بعض ظروفهاء فهي حينما تصالح عدوها عن قوة ومناورة حكيمة فإن 
صلحها حينئذ سيكون كصاح الحديبية» أما لو صالحت عن ضعفء وكانت مكاسب العدو 
منها أكبر من مكاسبها من الصلح فإن ذلك استسلام لا يقبله الله. 

و سي مدي : دكان > مير ضَبَت يرول :ذه 

لسَورَة وَهَذًا المدْح المَظيم أنْ الله عَر وَجَلَ أمرَ رَسُولَ الله ده في الوم أن يَدْخُلَ الَسْحدَ 
رم وَيَطُوفَ َبَلق مع المحلقِينَ. خب آَضْحَابَُ وَآمَرَهُمْ بالحرُوج فَحْرَجُوا هَل ذا 


000 حرمو بلشمرة وسَائُوا البذنَ وَسَاقَ ول الله له سنا وين لَه مرا 
ِنْدَ حرا وَأَخْرَ ومن ذي الي مين بالشغرة.وَدساقٌ من ساق هملق ُذيّ مُعَرَاتِ 


لات نا بلع فرش [فَرَيْشاً] ذَّلِكَ بَعَشُوا خََالِدَ : الول ف يان ارس كما لينل 
سُول الله تققة. فَكَانَ يُعَارِضْهُ عَلَ الال فلا كَانَ في بَعْضٍ الطريق حَصَرَتُ صَلَاة الظهر: 
نبال وَل رَسُولَ له وله بلاس قال َال بن الويد: 0 
لْصَيَْامُمْ جم لَايْطَمُونَ م ده وَلَكِنْ تيم لَهُمْ الآنّ صَلاة أخرى. أحَب حَبٌ إِلَْهِمْ مِنْ ضياء 
بصارهم. لالشلا فز ل.ل بل جل عل ره سول الله يه بصَلاة 
الحو في فوله: : #وإة ذا كنت يهم ة أقمت لهم الصّسكرة . ...> اليد قا كان في ال دلي 
َل وَسُول له قله اَن هي عل طرف لخر وكَانَرَسُولُ له 995 يست فر 
0 م عه مِنْهُمْأَحَد وَيَقُولُونَ: أَبَطمَهُ محمد وَأَصْحَابهُ به أن يَدْحُلُوا اَْرَموَكَذ 


“و ره 


عتم فَرَيْش في عَفْر ديَارِهِمْ فَقتَلُوهُمْ إنْهُ لايزجعٌ تحَمدٌ حَمَدٌ وَأَصْحَابهُ ِل الملديئة. ... »20. 


ومن هذه الرواية نعرف بأن الأعراب لم يدخلوا الإسلام» ولم يقبلوا دعوة الرسول 
يه قبل الصلح. وفي رواية أخرى قال ابن عباس: «إن رسول الله وَيية خرج يريد مكة فلم 
بلغ الحديبية وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجر وبركت الناقة فقال أصحايه: خلات الناقة فقال 
انيه : مَا هَذَا لَهَا عَادَةٌ أَوَلْحِن حَبْسَهَا حَايِسٌ الفِيْلِ» ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة 
ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه؛ فقال: يا رسول الله مالي بها حميم وإني 
أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها ولكن أدلك على رجل هو أعز با مني عثمان بن عفان» فقال 
صدقت. فدعا رسول الله جَتكةِ عثيان فأرسله إلى أ بي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب وإنما جاء زائرا هذا البيت معظ| لحرمته فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله 0ه 


.* 7!ء ص47‎ ١ بحارالأنوار. ج‎ »' ١7 تفسير القمي: ج”ء ص‎ )١( 


)م الآيات 0-١‏ مونو_الآذجه 


والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال 22405 : لَانَبرَحُْ حَتَى نتَاجِرَ القوْمَ فدعا الناس إلى البيعة فقام 
رسول الله وَتويَة إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرواء 
قال عبد الله بن مغفل: كنت قائا على رأس رسول الله وَييَة ذلك اليوم وبيدي غصن من 
السمرة'" أذب عنه وهو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت وإنما بايعهم على أن لا يفروا. 


فبينم| هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح 
رسول الله عَننة من أهل تهامة فقال: : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ 
المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله 0ه : :نانح لقتال أحَد وَلَكِنَا 
جنا معت رِينَ إن ريشا قد نهم لحب وََثْ بوم كن طَاؤوا ماهم د واي 
َي الل وَإَِاؤوا ذيذلو ما يا دحَلَ نه اناس قَمَلُوا وَإِلَا ََدْ جمواء وَإِنْأَبوا قوذي 
تَفْسِيٍ ببَدِه لنْهُمْ عل أمري هذا حَتّى تَنْمَرِدَ سَالَِتِي أو لمَهَدَنَّ الله تَعَالى أمرَهُ. . -وهذا 
ع لالط ند لقي كي و ا ١‏ 3 
فريشاء لأنها كانت مظهرا للقوة» ومناورة يرهبها الأعداء؛ والتظاهر بالقوة أمر مهم, بالذات 
لمن يريد الصلح, لأن ذلك يجعله في موقع القوي المهاب على طاولة المفاوضات-.. فقال بديل: 
سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جثناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول 
كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آته؛ فقالوا اثته فأتاه فجعل يكلم النبي 25 وقال له رسول الله عَندَة نحوا من قوله لبديل 
فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقا أن 
يفروا ويدعوك. 


ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي يَتهنَة إذا أمرهم رسول الله كاه ابتدروا أمره 
وإذا توضأ ثاروا يقتتلون على وضوثه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدَّون إليه النظر 
تعظيها له قال فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا 
إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 
عنده وما يحدون إليه النظر تعظيا له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من 
بني كنانة دعوني آنه فقال: ائته فلما أشرف عليهم قال رسول الله 3305: هَذًَا فَلَانٌ وَهْوَ مِنْ 
قَوْمِ يُعَظّمُونَ ابن فَابعَُوهاء فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله 


)١(‏ شجرة شائكة تنبت في الأماكن الحارة. 


سِوزة لقم الآيات ١‏ - لا ا 


آنه فاته ا أشرف عليهم قال ني يله هذا مكرز وهر رجل فاجر فجمل يكلم الب 
َتقيةٍ فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال 096ة : قَدْ سَهّل الله عَلَيِكُمْ أَمْرَكُمْ م فقال 


1 


اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا رسول الله عَتيَةِ على بن أبي طالب عَلِكلادٍ فقال له: : اكتب يسم 


الله الرّخمن الرّحِيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم» 
فقال المسلمون: : والله لا تكتبها إلا بشم الله الرّحْنٍ الرّحِيمٍء فقال النبي 305 : اكب باسْمِكٌ 


ارس بن افيه 


اللّهُمّ هَذَّامَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولُ اللو فقال سهيل: لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي يَنية: إني لرسول الله وإن 
كذبتمونيء ثم قال لعلي عَقكلة: امح رم سول الله فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو 


5 


ل 00 نيوا السب 


يبه بض وَل ان ةن أضحاب كاج أ 9 00 و ينهي 


بن ل وآ ل مه وتال, ون قيع اَن من ُرْش الى ير أو الا 56 
آمِنّ عَل دَمِهِ وَمَالِهِ فَإنَ بََْنَا عيبَة عي م ا روك كيد أنه من أَحبٌ أ أَنْ يَدَّخْلٌ 
لهي 


ل عَعْد تر وَعَفْيِود كَل فلك وَمَنْ حب أَنْيَذْخُلَّ في عَف عد فُرَيْ عَهِْدِهِمْ دَحَلُ فيه2174. 


ا سبي ” 


وفي رواية أخرى: «وَكَتَبَ عي بن أي َل تت وود ل لتاب الهاو 
َالأنصَارُ ثم قال سُولُ الله عطقليه :ياك بيت نحو اضوي من البو واي بعلي 
ل يا يي ف و بيه وَأَنْتَءَ مس مُضْطْهَدٌا" فَلَأ كَانَيَْمُ صِفيْن وَرَضُوا 
بالحَكَمَيْنِ كتَبَ هَذّا ما اصْطُلَحَ عَلَيِْ ميد لمؤْمِنينَ ع أبن طَالِبٍ تتلا وَمُعَاوِيَةٌ بن أبي 


ين قل عد بالق لعل كأ المي ما عارك تلن اقب ذا 
م عَلَيْهِ ع بْنُ ِب وَمُعَاوِية بْنُ بي سُفْيان قال أميرُ اومن تإككلة: صَدَقٌ الله 


0 را ا كَنَبَ الكِتّاب..76, 

وعن محمد بن كعب قال: ٠‏ ثم رجع رسول الله َه إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء رجل 
من قريش وهو مسلم.....2”. 

وهذا يبيّن أن الصلح صار سببا لانتشار الإسلام بين الناس. وهنا فكرة نستفيدها من 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١؟‏ ص 777 تفسير القمي: ج7 ص 77*. 
(1) أي أنك سوف تتعرض لمثل هذه الضغوطء وسوف تتنازل عن حقوقك وواجباتك الظاهرية ولكن لله. 


(؟) بحارالأنوار» ج ١‏ ا ص"761؛ تفسير القمي: ج 7 ص 717. 
() بحارالأنوار ج لو ص ة ؟5. 


1" الآيات ١‏ -/ا مرسؤ_الوآن ج؟ 


عموم حديث الحديبية وهي: إن النهضة الحقيقية تستفيد من كل الظروف في سبيل تقذّمهاء 
لأنها تعتمد على جوهر التقدم؛ وهو إرادة الإنسان وتصميمه على الحركة» فمن ظروف السلم 
تستفيد خخطة لبناء كوادرها وترتيب أوراقهاء ومن ظروف الخرب تستفيد خطة لنشر أفكارها 
والإعلام الجماهيري المركز فإذا ما استشهد أحد أبنائها في الحرب رفعته علما في كل أفق» وإذا 
بقي حيا استفادت من كل أبعاد وجوده. 


وحيث وقع رسولنا الأكرم وي مع قريش بنود الصلح التزم بها لكي يستفيد من فترة 
السلم بينه وبيئهم في بناء حركته وإعدادها إعدادا قويا لمواجهة المتغيرات والظروف المختلفة» 
هذا كان يرفض أي عمل أو قرار يتتهي إلى إشعال الحرب. لأنه يخسره مكتسبات ظروف 
السلم. 


١5 - ١ الآيات‎ 





ل 


إنا أرسلناك شاهدا! 


9 إنَا أَرْسَلتَكَ عَيهدًا وَمُتَقِرًا وََذِيرًا 9 لتؤمثا 
يألو و دف ل ا سكرة وأصِيلا 
8د الست يمك نما يبرت 0ك 
ذَكَتَ نما يكت 120 0 ن بِمَاعَلهدَ عله مه مَسَمُوْتبه 
ماعَظِيمًا () سَيَفُولٌ أ َك الْمَحَلْمُو ينا لاجراي تنو 
3 اللا 

ملك لكم يت أ سينا إن أراد يكم ضَرًا أوأراد بك ما بل 

با ملو حيرا ((1) بل ندم أن ةله 

0 0 ظر السَّوو وَحكُدسُر 
وما ونا" (050) ومن لم موه ود 000 
سيا )كذ تلك التعوب لبر ب يَنَاهُ وَيعَذْبُ من 
يَمَادوسكَاركَآكة عَفَورَانََحمًا (4)9. 


هدى من الآيات: 


بعد تناول القرآن موضوع الفتح المبين وما تابع ذلك من حقائق ق اجتماعية أظهرها الوضع 
الجديد يحدثنا ربنا عن موقع الرسول وَيْوُيَةٌ بين المسلمين» كأهم عبرة تستفيدها الأمة من هذه 
الظاهرة التي لم يعرف الناس أبعادها لولا أن الرسول بحكمته وحزمه تعامل معهاء واكتسب 





)١(‏ تعزروه: تقؤوه بالنصرة وذلك بتقوية دينه ونصرة أحكامه. 
(1) نكث: نقض البيعة. 
() بورأ: جمع بائرة أي هالكين. 


186 الآيات ١5-١‏ مزهده_الآن ج؟ 


هم ثمرات الفتح المبين. فهو وَتنقة لايمثئل شخصه. وإنما يمثل رسالته وربه» ومن ثم فإن 
بيعته والمخضوع لأوامره ليس إلا لله عزَّ وجلّ» وبهذه المناسبة يكشف السياق عن واقع المنافقين 
بأنهم انتهازيون» ويبحثون عن مصا حهم فقطء فتراهم يتبعون القائد مادام ذلك لا يتعارض 
مع مصاحهم. » وإلا تمردوا عليه بمختلف الأعذار» ولقد أمرهم النبي وَيقية بالتوجه إلى مكة 
فنكصوا على أعقابهم خوفا من عواقب ما عَدُوه مغامرة غير محسوبة» وعندما عاد المسلمون 
إلى المديئة فاتحين رجعوا إلى صفوف الأمة على جسر من الأعذار ولم يكن ذلك إلا لأن خط 
الرسالة فرض نفسه على الواقع. 


ولكن ربنا لا يدح الأمر هكذا دون فيد يفرضه عليهم» ويصيرة بيد بها الرسول القائد 
والمؤمنين من حوله في التعامل مع هذا الطراز من الناسء وإنها يشترط لقبول توبتهم أن تكون 
توبة نصوحا تحكيها أعالهم وممارساتهم» وتتجلى في مواجهاتهم اللاحقة عتم الكنار: أت ييا 
أن يثبتوا فيها جدارتهم للانتماء إلى خط الرسالة وتجمع المؤمنينء أما مجرد الكلام وإلقاء الأعذار 
فلا يمكنه إعادتبم إلى الصف الإسلامي أبدا. 


بينات من الآيات: 


ا 


[4] إنَاأَرِسَلْكاء شهدا ومِسِرا وَنَذِيرا 4 والشاهد: الحاضرء فكيف يلنسحب 
هذا المعنى على القائد؟ إن الشاهد هو الحاضر الذي يكون سلوكه مقياسا للحق. وشهادة 
الرسول على الأمة حجيته وكونه المقياس العمل للخير والفضيلة: والميزان الواقعي للضلالة 
واهدىء. وليس المراد من شهادته عتقيد حضوره الجمسدي بين المسلمين» وإلا لما كان ذلك 
يحتاج إلى الإرسال من قبل الله باعتباره تحصيل حاصلء ثم إن هذه الشهادة لا تنحصر زمنيا 
بوجوده المادي» وإنما تشمل البشرية التي أرسل إليها جيلا بعد جيل» وزمنا بعد زمن. 


ولكي يتضح معنى شهادة الرسول القائد عَيِيَةِ لا بد من الحديث عن صفتين تجسدانها 
من صفاته: هما: دعوته الناس إلى الرسالة عن طريق كلامه وبيانه» والأخرى دعوته لهم من 
ا ا ا ا ا د 
حينم| يوقع على صلح الحديبية؛ ويقبل بمحو اسم (رسول الله) من الوثيقة ثيقة تكتيكياء فلكي يستمر 
الصلح بفوائده استراتيجياء وحيلما يقود جيشا با إلى المعركة» وحينم| يصلي خاشعا لربه. 
وحين! يعفو ويسامح., و..» كل هذه السلوكيات تؤثر واقعيا على المجتمع» وتدفعه دفعا فويا من 
الأعماق للتأسي بصاحبها واتباعه. إذن فالقيادة قبل أن تكون منصبا سياسيا واجتماعياء وقبل 
أن تكون قرارا من أعلى» هي -في الواقع- مبادرة وواقع عملي» والأثمة عَقِيتْلاد أكثر ما أمروا 


سورة الم الآيات ١5 - ١‏ 117 


0 و وأتباعهم بالعمل لا بالكلام» والإمام الصادق تَفِكَلَادَ يقول: «كُونُوا دُعَاةٌ لئاس 
غير أَلْسِتيَكُوْ , يعني بسلوككم وعملكم. لأن ذلك أمغى أثرا في واقع الناس ونفوسهم؛ 
ل ولقد قرأنا في الدرس السابق كيف أن الرسولع42ة 
حينها أمر المسلمين بحلق رؤوسهم ونحر بدنهم رفض أكثرهم فبادر شخصيا إلى ذلك فتهافتوا 
للحلق والنحر. 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إن ألفاظ الرسالة تتعرض للتلاعب من قبل المنافقين» 
كما أخها تحتمل التأويل والتفسير. بينا الشهادة العملية تبقى حجة جلية بالغةء لا تحتمل أكثر من 
تفسيرها الواقعيء فلو أمر الرسول ,َي الناس بالصدق وبالأمانة بمجرد الكلام, دون أن يجسد 
هم هذين المعنيين» لكان الكثير من المسلمين يكذب أو يخون؛ ويفسر ذلك بأنه الصدق والأمانة 
اللذان أمر بهها الرسولء ولكن الرسولة قال وعمل فكان عمله أكبر مفسر لقوله. 


إن الرسول عه يصبح شاهدا وقائدا للمسلمين» وتصبح سيرته منهجا للأجيال بعد 
ف ل و ا ل ا 0 
خشية الإبادة» فإنه يصنع واقعا حياء أو حين ينصرف من الخندق مع المسلمين؛ ويض 
اللامة؛ ويغتسل. ويستحم» فينزل عليه جبرائيل ويقول له: هرك ين ارب ا 1 


قل وَضعْتٌ عَنْكٌ اللامَةٌ و وَمَا مَا ضَعَنْاهَا ييل فإذا به يثب عله للجهاد. ويتبعه اللعلمون: 
ومحارب بني قريظة. 


هذه المواقف الواقعية هي التي تترك أثرها البالغ في نفوس الناس والأجيال. فهذه سيرة 
رسول الله يوه تلهم المسلمين جيلا بعد جيل العزم والاستقامة. لأنه لم يكن شاهدا بكلامه 
وحسب. وإن) بعمله وسلوكه لقد كان شاهدا في كل حقلء مبادرا في كل مكرمة؛ صانعا 
للأحداث» مقتحم غمار الصعاب». وحتى في الحروب كان القائد الشاهد. والى الحد الذي قال 
عنه بطل الإسلام علي بن أبي ي طالب عليه السلام: دكُنا ذا | خمرٌ البَأسُ اتَقيْنَاِرَسُولٍ الله 4476 
َلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَا قر 1 ب إلى العَدوٌ م اين 


والرسالي الصادق هو الذي يشهد على عصره؛ وتفسر مواقفه العملية كلماته المضيئة. 
1١١ -4[‏ ويجري السياق في بيان أهداف البعثة #لِتَومِمُوا بألل وَرَسُولِ. © الذي طاعته 





(1) تفسير القمي: ج 7 ص 84 1غ بحار الأنوار: ج١7‏ ص5 .١١‏ 
(*) نهج البلاغة: حكمة: 4. 


0 الآيات ١5-١‏ مهد _الإرآن ج31 


والويان به امتداد للإييان بالله #وتمزّروة قرو واسب حو بيحكرة وأصيلا » وهنا 
اختلف المفسرون في تحديد الذي تعود عليه ضمائر هذه الكلياتء فقال جماعة بأنها تعود إلى الله 
سبحانه وتعالمى» ولا يمكن أن تعود على الرسول؛ وقد عطف عليه) التسبيح الذي هو مختص 
به عر وجلء وقال آخرون بأن الضميرين ف «وَيْمرْدْفهُ وَيُوَقِرُوهُ © يعودان على الرسول 
والمعنى تنصرونه وتعظمونه. 


وما يبدو لي هو أن نصر الله وتعظيمه يتحققان بنصر رسوله ورفع شأنه لأعهيا جهة 
واحدة؛ وليس الرسول 8ت سوى وسيلة إلى الله» كا أن القبلة بذاتها ليست هدفاء وإنما هي 
وسيلة للعبادة؛ ونجد هذا المعنى جليا في كثير من الآيات القرآنية» ومن جملتها قوله تعالى: 
« وَأعسَصِموا يحبل الله ميا © [آل عمران: ٠١7‏ ]» وحبل الله هو الرسول والأثمة تلوكلد. 
ولاختصاص العبودية بالله نستطيع القول بأن الضمير في كلمتي «وَيمرْيوه وَتوَقِرُوه # 
يعود على الرسولج 24 » بينما يعود في كلمة «ون مَيَحُومُ 4 على الله مباشرة؛ وفي الآية اللاحقة 
بيان وتأكيد هذه الفكرة» يقول تعالى: فإنَّ لذت يبامو مُوبَك إِنَما يبا شورب أله » فالمبايعة لله 
ولكنها تمر عن طريق الرسول يتيده وغايتها إظهار الولاء التام للقيادة» والتعهد بالاستمرار 
في خطهاء ولعل الكلمة مأخوذة من البيع فيكون معنى البيعة أن يبيع أفراد المجتمع المسلم أو 
التجمع الرسالي ما لديهم من طاقات وإمكانات مادية ومعنوية لقيادتهم بإزاء رضوان الله 
وليس بالضرورة أن تتم البيعة بسلام الرجال على الرسول مصافحة؛ ووضع النساء أيديين 
في الماء» كما تم عند البيعة للرسو لك أو للإمام علنَقِكة في الغدير؛ بل يمكن أن تتم عن 
طريق القسم الحركي. أو بالوكالة بأن يبايع الأفر اد نائب القائد» أو حتى بالكتابة» لأن المهم 
إظهار الاستعداد والالتزام بالطاعة بوضوح. 

قال جابر بن عبد الله لظ : «بَايَعَنَا رَسُولُ الله تحت الشَّجَرَةِ عَلَ اللَوْتِء وَعَلَ أنْ لا 
َهرَّ''. وكان الرسول 28955 الذي يمثل الله يضع يده على أيدي المؤمنين في البيعة وقد أكد 
ربنا لنبيه أنه سيكون بالمرصاد لكل من تسؤل له نفسه الخيانة. 
فيد أنه وق دِيم 4 أي قوته وقدرته أعلى من كل أحد لمم نُكت متكت عل 
نَفْسِدء © لأنه سوف يضع نفسه في موضع المحارب لله ذي القوة والطولء ولن تقتصر خسارته 


ل الآخرة وحسيء ل سوف يرف لاون وعل عكسه الل ]مود وخ الي 
فإنه يجني السعادة في الدنيا والآخرة 9وْمَنْ أَوْقَ يِمَاعَدهَدَ عَّهُأَنَهَ مَسَبُوَيهِ أَجراعَظظِيمًا © 


ب 7 


775 تفسير الكشاف للزمخشري: ج5 ص‎ )١( 


سِوَرَة العم الآيات ١5-1١‏ يفف 


١1[‏ ]من معطيات السير نحو مكة. ومن تجليات الفتح المبين» كشف العناصر الضعيفة 
8 المي سي وي نو محر 
منهم 7 تفا حاسيا « سَيَيُولُ لك الْمُحَلمُورس بن الوا سكن أده انا وَأَهْلُونا فَأسْحَمْفْر 
ل 00 
هو أاء د يقترفون الأخطاء. ثم يحاولون خداع القيادة واسترضاءها بمجموعة من الأعذار الواهية 
لتستر خلفياتهم» وهم بذلك يرتكبون خطأ آخر بالإضافة إلى نكثهم وهو نفاقهم عبر تبريراتهم 
الكاذبة» ولكن الله يفضحهم.ء ويبين لرسوله واقعهم. وأنهم ليسوا صادقين في توبتهم, بل ولا 
في أعذارهم. 

9يَسُولُونَ يبه ممَا ليس في قُلُوههمْ 4 من نفاق وخيانة» ولعل هذه الكلمة تنطبق 

بل إن لحري اك قد تدقع تعن المسنيان خراء انا عن لاله ور البترء نا خراء اف فاده 
ا يي فمن يمك لحم أله سيدا إِنْ أراد يكح مرا 
أأراد يك تنما لكان أهّه ما سملو كب يا © هكذا أمر الله رسوله أن يفضح المنافقين» ويعلن 
واقعهم. 

[3] 9 بل ظندم أن لَن علب الرَسولُ وَالْمُؤْممُونَإ]ج أهليهم أَيدا 4 ما أثار فيهم الظنون 
والتصورات. التي انعكست على تفكيرهم. ولم يكن مصدر ظنهم هذا العلم الحاصل من تقييم 
الحوادث. إن| كان سببه الخوف والجبن» في صورة ثقافة سلبية ترتكز على الدرير. 

د مَك فى ورك 4 م مَنْ زْيّن هم التقاعس؟ إبليس وجنوده من الذين تهسدت 
فيهم ثقافته #وظتنشم نشم ظَرَ ألسَّوو © ربها يعني ذلك الحالة السلبية التي 7 تؤثر في التفكير» ويزيغ 
بصاحبه نحو الأفكار المتشائمة. 

0 كدر قوما بُورًا 4 وهكذا تدرج أولئك الخاسرون في دركات السقوط درجة 
درجة؛ فزيّن -أولا- الشيطان أعماههم السابقة في قلوبهم حتى رأوها حسنة؛ ثم دفعهم ظن 
السوء إلى التقييم السلبي» وأخيرا هلكواء ومن هنا نعرف أن بدايات الانحراف قد لا تستثير 
الإنسان» ولكنها خطيرة لأنها بوي بالبشر إلى الاك المطلق. 

ويك ودس ا جد و ربيوج عد 
جهنم جزاء لهذا الكفر فقال: # ومن لم بَؤْسنُ يأهه ورسولِهء فَإنَا أعندتا الكدفرين سعيرا 4 إذن 


/؟ الآيات ١5-١‏ مزهدم_الوْإن ج94 


فربنا هيأ النار وأعدّهاء ويا ترى كم ستكون مؤذية هذه النار التي سجّرها الله لغضبه لهذا البشر 
الضعيف؟ !. 


اموي يوووا أي ١‏ باصي ب ام يؤكد لنا الله 


الواسعة_وغفرانه للذنوب 9وَطه مك اتوت وَالاضْعنفرٌ لمن يك وي م 
وحسكارت أله عَعُورَاتسِمًا 4. 


وقد حكي أن الرسول وَيندَةِ لما سمع كلمة أفلاطون: (إذا كانت السماء قوساء والبلاء 
سهماء والرامي هو الله فأين المفر؟) نزلت عليه الآية الكريمة :< مرا ِل اسه 4 [الذاريات: 


6. 


١ 


بلى؛ إن الفرار ممكنء ولكن كيف ثَفِرٌ؟ تَفِرٌ من غضب الله إلى رضاهء ومن سلخطه 
إلى عفوه؛ وربنا برحمته الواسعة يقبل فرار العبد إليه. ولكن بشرط أن يستغفره ويتوب إليه 
صادقا. 


ال ساود سر يه 1 ا وبمْهِرٌ رلمن مَعَ 


| 


سوزة الآيات ١6‏ -١1؟‏ /ا” 


وأثابهم فتحا فريبا 


« حول الت ست إدَا أَظَلَئْتْرَ يك مَمَانِمَ 
لَأعْدُ ها درون ”عَم يرُيدُوست أن 2 000 24 
تَتََعْوِتا حككلك: لح أئة ين َل مسجو ب بل شوو 
و عْمَهُونَّ إلا فايلا (: )م ليمالا 0 
َم أو ,أ يور جم أو مُإِمُون ة 0 َه جر 
سب وين توأ كوكم يَنقبَلُ يُمَذٍِ بعد يما ((5) لين سَعَلَ 
لْدَي حرج وَلَاعلَ الاترج حَرَح ولا لض عي ل 
وَرَسُوآةٌ يأل جَثّتِ يدر ين غَنتِها لبد وم يمول ييه عا 
ليما 0 + لَمَدَ رضح أنَّهُ عَن الْمُؤميي إذ يَبموئلَك عَحتَ 
أَلتَّجَرَةَ مَمَلِمَ مَافى لوبي 0١‏ تك 

0 أذ وتها وَكانَ لله عَرِيرًا 0 
كاد كير متا مسجل لك 00 
ص ود 7 يَدَ لَتَزْمننَ مَمَقَْدِمَكٌ مرطًا تُسْتَقِبمًا (00) 
ور ل مَصَدٍ وروت روأ ليها قد قد أحاء 6204 عل كل شَىْءِ 


ديرا (زع)4. 
هدى من الآيات: 
لقد وفَّر الفتح المبين (صلح الحديبية) للمسلمين حالة من السلام التي تساعدهم على 


(١)ذرونا:‏ دعونا. 


ف الآيات ١٠4‏ -١؟‏ مرهدة_الون ج94 


الانتشار وإعداد أنفسهم للمواجهة الحاسمة مع أعدائهم على الصعيد الخارجيء كا أنه على 
صعيد الجبهة الداخلية كشف عن حقيقة المنتمين إليهم ما ساهم في تصفية العناصر الضعيفة 
وتمتين الجحبهة الداخلية. 


بلى» إذا كان هؤلاء يريدون العودة إلى صف المؤمنين والقيادة الرسالية لا بد أن يتوبوا 
توبة صادقة؛ وهنالك تسعهم رحمة الله؛ وتستوعبهم صفوف المؤمنينء وتقبلهم القيادة» ولكن 
بشرط أن يبرهنوا عمليا على صدقهم بالوقوف مع المؤمنين في الشدائد الحاسمة. 

ونستفيد من هذا الحكم الإلهي حكمة بالغة في معاملة هذه النوعية من الأفرادء وهي أن 
لا تقبلهم القيادة الرسالية بعدما تخلفوا عن تجمعها وأوامرها في الشدة» إلا إذا أظهروا توبتهم: 
ووطنوا أنفسهم على خوض الجهاد تحت رايتهاء لأن قبول هذه النوعية من دون امتحان عسير 
يثبت صدقها قد يكلف الحركة الرسالية الكثير» لو أنهم عادوا لطبيعتهم الانهزامية وانشقوا 
وشقوا عصا الطاعة في موقف خطير أو مهمة حاسمة يكلّف التمرّد فيها أضعاف ما يكلفه 
التمرد في الظروف العادية. 


بينات من الآيات: 

1غ مسَيعُولٌ المح لفو إذَا نقتم إك مَمَاِِمَ لِتَأَحُدُوهَا © وقد تفردوا من 
فبل على أمر القيادة: وتخلفوا عن المسير معكم, لا لأنهم اكتشفوا خطأ في خط الرسالة بل لأ:هم 
التحقوا به التحاقا مصلحياء وحيث ظنوا -مجرد ظن- بأن المسير إلى مكة يعني الإبادة. فهو 
خال من المصالح؛ نكصوا على أعقابهم؛ أما الآن والمسلمون يسيرون إلى فتح مؤكد في نظرهم - 
وهو غزوة حنين حسب بعض التفاسير- فإنهم يحاولون بكل طريق العودة إلى صفوف الجيش 
الإسلامي» ولكن ليس من باب التوبة وإنها المصلحة. 


قر عر ررك سروعة 


ذرونا نتَِعَكُمْ © وقد حذرهم الله من عواقب التخلف عن نصرة رسوله وي 
وأنه سوف يعذيهم» ويمحو أسماءهم من قائمة المقاتلين المؤمنين لأن المقاتل المؤمن هو الذي 
لتبديل ما حكم الله به. 

«برِيدُوست أن دلوا طلم أله 4 ولكن هذا الحكم الشرعي ثابت لا يتغيرء وهو أن 
من يتمرد على القيادة الرسالية في الظروف الصعبة ينبغي أن يطرد من صفوف المقاتلين. 

- سن 7 7 : 9 هد . 8 

«قل لَنََيمُونَا 4 فنحن مأمورون من قبل الله أن لا نقبلكم من دون شرط وقيد. 


سِورَة الهم الآيات 5١-1١8‏ 1/1 
حكَدَلَى تال أنه من مَل 4 وهذا جزاؤكم الطبيعي. 

ولأن هؤلاء مجبولون على التبرير فإنهم لن يعترفوا بواقعهمء وإنها سيحاولون التستر 
بأعذار لا تنفع؛ شبيهة بتلك التي برروا بها تخلفهم عن المسير والقتال من قبل #فسيفوا مسو 5 
وهم يتهمون المؤمنين والقيادة الرسالية التي تجسدت يومئذ في الرسول عليه وبل تسد 2 ص ويا # 
ومن نّم فإنكم تريدون من رفض انتمائنا إليكم التفرد بالمكاسبء وفي مقابل هذه التهمة يأتي 
الرد الإلهي الحاسم بأنهم غارقون في الجهل . 

«بل كانوأ لا يَفْفَهُونَإِلَا فَِلَاً 4 ويدل على ذلك أمران: 


الأول: وقد عالحته الاآية في مطلعهاء وهو جهل هؤلاء بأن الانتهازي الذي يترك جماعته 
في ساعة الحرج لا يمكن أن يحتسب منهم في الرخاء كأمر واقعيء وبالذات في المجتمع العربي 
الذي يعد ذلك من صميم عاداته وتقاليده آنذاك. 

فمن كان يتخلٌ عن عشيرته عند الشدة كانوا ينبذونه نبذا تاماء ويحرّمون عليه حتى 

وقد يشير إلى هذا الأمر خاتمة الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء حيث تؤكد بأن المخلفين 
ساذجون لا يستطيعون سبيلا إلى فهم الحقائق. 
اعتقادهم بأنه مرسل من الله عز وجل» وهل الرسول يذنب أو يتمحور حول نفسه حتى يسعى 
وراء المغانم؟! 

وإذا اقترضنا أنهم لا يؤمنون به رسولا من الله ولاقائدا حقيقياء فلماذا يتبعونه؛ ويريدون 
القتال نحت لوائه؟! 

ولعل تفسير خاتمة الآية أن هؤلاء لا حظ هم من الوعي إلا القليل؛ لأههم ضلوا الطريق 
العام فلا تنفعهم معرفتهم ببعض الطرق الفرعية» ذلك لأن حور حقائق العلم هو معرفة الله 
وسئنه الحق» وبصائر رسالاته؛ فإذا أخطاؤا المحور فلا جرم أنهم يتيهون ني الضلالات. 

وماذا ينفع العلم بكافة الحقو ل العلمية إذا كان الخط العام حياة الإنسان خاطأ؟ أرأيت 
كيف يوجه المستكبرون كل علمائهم فيما يبعدهم عن الله» ويسبب هلاكهم وهلاك العالم؟ 


/ الآيات ١١-1١6‏ مزهدم_الوآن م؟ 


]١5[‏ ومع أن الله يُفْشِل كل محاولاتهم لتبرير تخلفهم أولا ثم عودتهم إلى صفوف 
المسلمين فإنه يفتح أمامهم طريقا للتوبة» والطريق الواسع إلى رحاب التوبة بالانتماء الحقيقي» 
إذ ليس صعبا أن ينتمي الشخص إلى صف الرساليين ظاهراء وإنما الصعب أن يكون انتهاؤه 
انتهاء حقيقيا تكشف عنه استقامته في الظروف الصعية. 

وحيث مر هؤلاء بنجربة عملية كشفت للقيادة الرسالية والمؤمنين ضعف انتمائهم؛ فهم 
بحاجة إذن إلى تجربة أخرى تثبت صدق توبتهمء ولا شك أن الذي يتوب عن صدق سوف 
يقبل بأ يشترط عليه ليكون دليلا لتوبته» يحدوه إلى ذلك خوفه من الله» وإحساسه بضرورة 
التكفير عن ذنبهء ولذلك أمر الله رسوله أن يلزم التائبين من المخلفين بشرط الثبات في المواقف 
المستقبلية» ولعله عبر في مطلع الآية بكلمة قل » لبيان أن الشرط إنها هو من عند الله عز وجل 
وليس من لدن الرسول يَتوِة حتى يمنع بذلك أي محاولة أخرى للاعتراض أو التبرير. 

لأثل لِنَمْسَلِّيَ من الْأَعرابٍ سَمُنَعَوْبَ إل هوم أل أي عيبر تفنو أو منود > 
والاحتمال الأقوى أنهم يختارون الحرب ولو في بادئ الأمرء على الأقل ثقة بالنصر على المسلمين 
واعتمادا على قوتهم الظاهرية» إذن فالابتلاء عظيمء والامتحان عسير. يحتاج فيه هؤلاء عزما 
راسخا وإرادة قوية لكي يثبتوا صدق توبنهم. لكي تقبلهم القيادة الرسالية في تجمعهاء ولا 
مخوض غبار هذا الابتلاء إلا الصادقون. أما الانتهازيون والمصلحيون فإنهم لن يجازفوا 
بأنفسهم. 

وبالرغم من أن القرآن يشجع المؤمنين في الأغلب على الحرب يبعث الأمل بالنصر 
في أنفسهم. إلا أنه هذه المرة يصف العدو بالشدة لأنه يتناسب مع هدف هذه الآية والقضية 
التي جاءت بصددها وهو امتحان المخلفين ليثبتوا جدارتهم للانتهاء إلى صف المؤمنين. بعد أن 
فقدوها بالانهزام السابق. 


وقد اختلف المفسرون في تحديد المعركة التي تشير إليها هذه الآية الكريمة» فقال 
بعضهم: إنها حرب المسلمين مع الروم؛ وقال جماعة: إنها حرب المسلمين مع المرتدين بعد 
الرسول وَتيةء وقال آخرون: إنها الحرب التي دارت رحاها على الفرس. وقيل أنها الحرب 
مع هوازن وثقيف بعد فتح مكة» ولعل هذا المحمل هو الأقرب إلى جو الآيات وإيجحاءاتها التي 
تفيد الحديث عن عصر الرسول لا بعده» حيث إن غزوة حنين كانت أعظم الغزوات بعد صلح 
الحديبية ثم فتح مكة. 


ورغبهم في قبول هذا الشرط بالترغيب في ثواب الله وعطائه» وما يترتب على ذلك من 


سِوَرَة الف الآيات 7١-١16‏ / 


قبول لتوبتهم؛ ثم حذرهم من عواقب الرفض لأمر الله الذي يستتبع العذاب والخسارة. 

«ِإن تعلِيعُوأ يُْقَكم أمهُ أبجرا حسما وَإِن تَتوْلّواكدَاتولَيَمْ ين قَبَلُ 4 لما دعاكم الرسول 
إلى المسير إلى مكة قبل صلح الجذيبية» فجبنتم بسيب» سوء الظن بالله» وقدمتم المعاذير الواهية 
وِيُمَذِبَرعَدَابأَليمًا 4. 

]١7[‏ وبمناسبة الحديث عن الأعذار التي كان يسوقها المتخلفون يبين السياق الأعذار 
المشروعة التي تسقط القتال عن المؤمن» لكي تنوضح ولا يتشبث المتقاعسون بكل عذر تافه 

«لََعَلَ الْأضَ حَرَج ولَاعلَ اادج حَرَج وَاعكَ الْمريضٍ حَرَحٌ 8 وهذه من سماحة 
الإسلام ونظرته المتوازنة للأمور أنه في الوقت الذي يشدد على موضوع القتال لا يغفل عن 
بيان الأعذار الحقيقية التي يعذر في إطارها المتخلفون, ثم يجعل الحد الفاصل في إقرار هذه 
الأعذار أو رفضها رأي القائد, لأنه هو الذي محدد متى تكون هذه الأعذار الآنفة الذكر مقبولة 
كيانع عن القتال» فمن يحدد - مثلا - أن الأعمش يلحق بالأعمى, وما درجة ضعف العين 
الذي يسقط بموجبه الجهاد عن صاحبه وما درجة العرجة؛ وهل أن المرض الذي لا يمنع عن 
القتال - كمرض السكري - يعد عذرا؟ ثم إن هناك أعذارا حقيقية لم يتعرض فا النصء مثل 
شلل اليدين؛ والبدانة المفرطة؛ والسفه... ولعله تذلك أكد ربا بعد ذكر الأعذار الشرعية على 
طاعة القيادةء فقال: 


رمن ييلع اله وَرسُولهُ يُدَحِهُ حتت حر من كا لبر 4 وإذ يَعِدُ الله الطائعين له 
ولرسوله بهذا الجزاءء ويشير في علاجه لمثل هذه القضية إلى موضوع الآخرة؛ فلان العامل 
الأساسي الذي يدفع الإنسان للفرار من ساحة المعركة» أو للتمرد على أوامر القيادة الرسالية 
بشكل عامء هو التشبث بحطام الدنيا الزائل» وهكذا يخلق التذكر بالآخرة معادلة في ضمير 
الإنسان وعقله بين نتائج الهزيمة السلبية؛ ومعطيات الثبات والطاعة الايجابية العظيمة» وتأتي 
في البين خاتمة الآية لترجع فرار الطاعة والثبات على فرار الهزيمة بإثارة عامل الخوف والرهبة 
من عذاب الله عند الإنسان لوَمَنْيَتَوَلَّ يُحَْبْهُ دابا أَلِمًا © والتولى هو الفرار من الزحف 
والجهاد في سبيل الله الأمر الذي يستوجب العذاب الأليم. ١‏ 

]١15-43‏ «# لَمَدْ رض أَنَّهُ عن الْمُؤمييت إذ يولك حَحتَ النََجَرَهَ 4 أما 
هدف العهد مع الله فإنه يستمطر رضاه وثوابه: فقد وسعت مرضات الله المؤمنين حين بايعوا 
رسول الله على القتال حتى الموت بين يديه وذلك قبل أن يبرم الصلح. فلما رأى المشركون عزم 


5 الآيات 16 - ١؟‏ مرهدو الوانجة 
المؤمنين على الحرب والاستقامة قبلوا بالصلح. 

إن الله سبحانه قد يقبل بيعة المؤمنين» ويغفر ذنوبهم كلها. أليست الحسنات يذهبن 
الشتات؟ بلىء إن الموقف البطولي يساوي عند الله الشىء الكثير. ويرجح في ميزانه على كل 
عمل ولعله لذلك يغفر الله للشهيد كل ذنوبه. 


ولقد كانت بيعة المؤمنين للرسول تحت الشجرة دليلا أكيدا على عمق إيمانهم بالرسالة؛ 
ولو لم يكونوا مؤمنين بمعنى الكلمة لما بايعوا الرسول وَتَِة وهم يعلمون أن المواجهة بينهم 
وبين المشركين لو حصلت تعني حسب المقاييس الظاهرة إبادتهم من الوجود؛ ومن هذا المنطلق 
كانت البيعة فارقا بين المنافقين وضعاف الإيمان وبين المؤمنين الصادقينء وهي ىا كشفت فريق 
المخلفين ميّزت المؤمنين وأفرزتهم؛ وهكذا تنفع المواقف الحرجة الحركة الرسالية في الكشف 
عن هوية أفرادها ونقاط القوة والضعف فيهم. 

2 مي جيذ بير 
عَم في فَلُوبهِم © من الثبات وصدق الإيهان وعموم مؤهلات النصر الإهي لقأل 
ا ا ا ا ا 7 له سه حي عد يد امج ال لير سرس يريت عر جو سر اس و 
لَه عليّوم وأتتبهم مَنْحًا مرببحا وَمَغَانِم كثيرة َأحد وها وَكانَ أده عَزِيرَا حَكِما 4 
وقد تجسد ذلك الفتح في الانتصارات والمغانم التي صار إليها المؤمنون بعد ذلك في معركة خيبر 
وفتح مكة وغيرهماء ولا شك أن المؤمنين كانوا يخسرون الكثير. وتفوتهم هذه الانتصارات لو 
كان قرارهم الانهزامء وهذه الحقيقة واضحة في تاريخ الأمم والحركات؛ فهي عندما تتمسك 
بمبادثها وأهدافهاء وتستقيم من أجل ذلك رغم المصاعب والتضحيات» تصل إلى ما تريد 
بتضحيات أقلء بينم| تقصر على غاياتهاء وتعيش الذل والهوان. حينم| تنقلب على أعقابهاء وتدفع 
إضافة إلى ذلك أضعافا مضاعفة من الخسائر ضريبة للهزيمة. 

ومن خلال الآيات المتقدمة يتضح أن المؤمنين وصلوا للمكاسب التالية نتيجة لثباتهم 
على العهد: 

-١‏ تثبيت الإيهان في قلوبهم وزيادته. 

؟- الفتح العسكري القريب إضافة إلى الفتح السيامي المتمثل في صلح الحديبية. 

9'- المغانم الكثيرة معنوية وسياسية واقتصادية. 

٠١1‏ ل« وعدم أههْمََانرَ كير تأْخدُوئًا 4 في المستقبل: ولكنه عجل لهم أمرين؛ 


الأول: المغانم الأولية التي حصل عليها المؤمنون أثر الصلح» كدخول أفواج من الناس 
في الدين» وتحالف بعض القبائل مع الرسول» وحصول حالة من الأمن تمكنه من بناء حركته 


14١ 7١ - ١٠ سِورَة الهم الآيات‎ 


وإعداد المؤمنين للمواجهة الحاسمة. أما ما حصلوا عليه بعد فتح مكة عسكريا فهو كثير أيضاء 
الذي من أعظمه وأبرزه القضاء على السلطة المنحرفة فيهاء ودخول الناس أفواجا في دين الله 
ما جاء تفصيله وبيانه في سورة النصر. 


الثاني: دفع أذى المشركين والكفار عن المؤمنين بصلح الحديبية» إذ لو كانت المواجهة 
تحدث يوم ذاك بين المؤمنين بأعدادهم وعدتهم القليلة من جهة؛ والمشركين بأعدادهم وعددهم 
الكثيرة من جهة أخرىء لكانوا يبادون وتنطفئ شعلة الإسلام. 


2 نزي يكت اه اتن كك مك1 برك قوس #دمن فى اله 
عنهمء ونصره لعباده الذين ينصرونه ويطيعون أولياءه؛ فينبغي للمؤمنين أن يدرسوا هذه 
الآيات. ويتدبروا في هذه الحادثة التاريخية» ليستفيدوا عبرة مهمة وهي ضرورة الطاعة للقيادة 
في السلم وفي الحرب» وعدم اتباع الآراء الشخصية والعواطف الثارة» لأن الطاعة للقيادة 
الرسالية هي الطريق إل الهداية الحقيقبة وَمَهَدِيَكُ راتما 4. 


]١1[‏ قبل النصر تجتاح الأمة فتنة الشك في وعد الله أما بعده فإنهم يتعرضون للغرور 
والاعتقاد بأن قوتهم الذاتية كانت سبب الفتح, مما يدفعهم للاستهانة بالقيم الحق التي هيات 
ظروف النصر عند التمسك بهاء ولعله لذلك أكد ربنا هنا -بعد بيان مكاسب صلح الحديبية- 
على المكاسب التي لم يقدر على تحقيقها المؤمنون إلا بتوفيق؛ ومن توفيقه الوحي الآهي والقيادة 
الربانية» وإذا اتبع المجاهدون السبل الأخرى الملتوية فسوف تؤكد الفزيمة في واقعهم. مهما كان 
ظاهر الأمر يوحي بخلاف ذلك. ومن يرد نصر الله ورحمته يجب أن يطيعه ويلتزم بأمره. 


مانا 


« وَلْمْر لَرَتَعْدرُوا علَيَا مد اط أله يهنا وَكانَ هه عل كل تَىْ قبا 4 فهر محيط 
علما وقدرة بالمكاسب الأخرى التي تأتي في المستقبل» والتي تغيب عن وعي المؤمنينء أو ربهما 
كانوا لا يصدقون بأنهم سوف يبلغونها لو قيل هم ذلكء نظرا لكونها مكاسب كبيرة قياساً إلى 
قدراتهم وإمكاناتهم» فهل كانوا يعلمون أو يصدقون بالمكاسب التي حصلوا عليها فيها بعد من 
بلاط كسرى وقيصر؟ كلا.. وهي كلها من معطيات صلح الحديبية لو درسنا التاريخ دراسة 
وافعية معمقة» فانتصار الرسول على يهود خخيبر وفتحه لمكة المكرمة عسكرياء الأمر الذي كان 
يعني سيطرته التامة على شبه الجزيرة العربية بكاملهاء كل ذلك كان من مكاسب الصلح.؛ وهذه 
الاتتصارات بدورها وحدت القوى أنذاك كلها تحت راية الإسلامء فإذا بالمسلمين قوة ضاربة 
تنطلق شرقا لتفتح بلاد فارسء وغربا وشمالا لتنتهي إلى سلطان الروم» وتبنى على أنقاضها 
حضارة الإسلام. 


1" الآيات 16 -9؟ ميهد الآ جة 

ولم يكن أحد من المؤمنين -إلا من شاء الله- يتوقع النجاة من يد مشركي مكة حينم) 
دعاهم الرسول للبيعة» بل كان كثير منهم فريسة للشك في الدينء والتخلف عن أوامر القيادة 
الرسالية؛ فكيف بهم يدركون تلك المكاسب العظيمة أو يؤمنون ببا؟ 


إن المؤمنين كانوا يخسرون هذه المكاسب لو اتبعوا أهواءهم وآراءهم الشخصية القاصرة 
فتخاذلوا عن نصرة الرسول والبيعة له يومئذء لذلك ينبغي لنا في كل مكان وزمان أن نتبع 
الوحي الإلهي» ونسعى في تطبيقه. لا أن نتبع أهواءنا وتصوراتنا البشرية المحدودة. 


سِوَرَة الم الآيات 77 -4؟ م 


لقد صدف الله رسوله الرؤيا 


<وَلوْمَسَل ادن كدرو ولوأ لبر كم لا بجدُوبت وَلِيَاوَلَا 
يرا 05 سن أهَّه أل هد خَلَتْ ين قبل إن يد يسَنَّةَ أله 
يلا وم َال ى كف لْدِيهِم عدك وَآيْرِيَح عنم بقن مَكد ين 
بد أن أظفرَك عَلتهِزْوَكاَأمْدبمَاتَمَونبِرا (0) هم لزي كرا 
وَصَدُوصَكُمَ عَنِ لد ألْسَرَاو وََدَىَ "'مسْكْوْا ”أن َل يلد 


سر ارا ل سمس لخر اراس 2 


م وك اس 6 شح برا ع سرت يه 3 دقع رس م 
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنونَ وذ موصت لم تعلموهم أن تَطَتُوهُم فنصي 


عم اوس ررس ضع ل دير ب موو. سعس ‏ الس 5 
ِنْهُممَعَرَه "احير ْو لِدْحِلَ فى يَحَمَيَهِ. من ينه نيوأ" 


َسُولهء وَعَلَ المؤمييت وَألْرْمَهُرَ حكَلِمَة لفون وَكَاُوا حنَّ يبا 
ْمَلَأ كات أله يكل ْو َِيمَا (©)لعَدَ صَدَفح> أله وَسُوة 
يديا يلحي لَتَدْخُْنَ ليد الْحَرَامَ إن سَآه أهّهُ إيمنيت ملي 


مو ومصرينٌ لعافت فََِم مالم تَمْلَمُوأ فَحَمَلَ من دون 

دلدكت هَنَهًا فَرسبًا (50) هو ألَيِى أَرْسَلٌ رسولة, بالهدئ ودين 
مه ا بم سر مر و 2 - 0 عبر -- 

لق ليظهِره. عَكَ أل كد وك به سنّهيدًا (0) حك يوأ 


)١(‏ الهدي: الإبل التي ساقها المسلمون لعمرتهم. 

)١(‏ معكوفاً: من عكف إذا حيس لأن الإبل كانت محبوساً على الهدي ليتحر بعد قضاء العمرة» فقد منع 
المشركون أن يبلغ الهديّ محلهء أي المكان الذي ينحر فيه بمكة. 

(؟) معرة: أي عكروه. 

(4) لو تزيّلوا: تفرّقوا وتميّز المسلم عن الكافر في مكة. 


8 الآيات 77 - ١4‏ مسد الا جا 


2 عط 


ا ررحَاء يدجم م رهم ركم سكسو 
من أله 4 مضو سِيمَاهم ف رجهم :د أ شير 5 ذَيِكَ 

0 1 فى الور و 2 شح في لجل كزرع أخْرَ تطعه”') زر 7 

0 تترت علق شرهي :"3ه يجب ارا غيل 7 لطي الكار و2 
د لذن !متو و: و أ َلصَّلِحَاتِ م يذه ديا يفره كديا فليا 4120 


عررة 1 ل 


أله والّذن معهد أَسِدَّاء عل 


فلا م 


هدى من الأيات: 


لأنه قد جرى في البدء جدل بين المسلمين حول صلح الحديبية؛ نجد نجد السياق القرآني 
هنا يؤكد عل المكاسب الكبيرة التي جناها امسلمون من وراء هذا الصلح المبارك ليؤكد عل 
سلامة النهج الرسالي؛ وضرورة الطاعة أبدا للقيادة الربانية» كما تذكر الآيات مبذه المناسبة 
بطائفة من الحقائق التي غابت عن الأذهان, والتي تتتصل بهذا الأمر اتصالا مباشرا. 


الأولى: أن الحرب ليست هدفا بذاتهاء وإنما هي وسيلة إلى هدف لو حققناه من دونها 
يكون الأمر أفضلء بل لا يصح آنئذ إثارتها أبدا. 


الثانية: أن وصول المسلمين إلى أهدافهم من دون الحرب ليس إلا دليلا على تأييد الله 
همء لأنه يصعب الوصول إلى مثل هذه الأهداف من دون التضحيات الباهظة. 


الثالثة: لو أن المشركين أشعلوا فتيل الحرب مع المسلمين ببطن مكة لانتصر المسلمون 
عليهم بإذن الله وهذه سنة إلهية سابقة ودائمة لا يمكن أن تتبدّل» ولكن عدم حدوث الحرب 
ليس في صالح المشركين و تسسا باعتبارهم كانوا ميزمون لو بدؤوهاء وإنما هي في صالح 
المسلمين أيضا. 


الرابعة: لو أن الحرب وقعت بين المشركين والمسلمين يومذاك ربما لم يكونوا يستطيعون 
النفاذ إلى قلوب المشركين وبذلك القدر من الأثر العميقء بل ربما ازداد المشركون تعتنا ورفضاء 
وبالذات كانت لدى قريش ومن لف لفها مشكلة نفسية؛ تتمثل في الحمية الجاهلية التي أوغرت 
قلوبهم ضد المسلمين؛ فلو كان المسلمون يدخلون في نفق العصبية» فبدل أن يقيموا الأحداث 
والواقع تفييها موضوعيا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الرسالية» يتَّبعونَ ردّود الفعل والعواطف 
)١(‏ شطأه: فراخه. 
30( فآازره: فقواء وشده وأعانه. 
(؟) سوقه: جمع ساق وهو القصب والأصل. 





سِوَرَة لقي الآيات ١7‏ -4؟ 54 


المستثارة» ويصرون على عدم الرجوع بدون الطواف حول الكعبة والنحر وتقديم اهدي و... 
كه أراد ذلك قسم من المسلمين» لتساووا في العصبية مع كفار قريش ومشركيها. 


ومن هذه الفكرة نستفيد عبرة مهمة» وهي ضرورة أن يدرس ال مؤمنون القضايا والمواقف 
المختلفة دراسة رسالية» نابعة من نبج موضوعيء هدفه مصالح الإسلام وليس إرضاء نزواجهم 
وعواطفهم. 

ثم إن القرآن يسوق الحديث عن الرسول يبه والذين حوله من المؤمنين: وكيف 
أن شخصيتهم الإيهانية ذات بعدين» فظاهرها العذاب والحدة على أعداء الله. وباطنها الرحمة 
واللطف برفاق المسيرة الواحدة» وفي الضمن ينبّهنا إلى فكرة مهمة. وهي: أن المؤمنين المتقين 
من الأصحاب حجة على الآخرين فيما يصح من أعمالهم وصفاتهم؛ ولذلك فإن مغفرة الله 
وأجره لا يشملان كل الذين صحبوا النبي تيك وإنها يختص ببما المؤمنون الصادقون الذين 
أخلصوا الصحبة؛ واستقاموا على الحق إلى النهاية» بدليل كلمة (منهم) الواردة في ختام الآية 
الأخيرة من السورة. 


بينات من الآيات: 


31 بالرغم من قوة قريش وحلفائها التي تفوق في ظاهرها قوة المسلمين. وبالرغم من 
اعتقادهم -وربها اعتقاد كثير من المسلمين- بأن الحرب بين الطرفين تعني غلبتهم على حزب 
الله يؤكد ربنا لرسوله وللمؤمنين أن الحرب لو دارت رحاها لانتصروا عليهم؛ ولهزموهم شر 


هريمة. 

« وَلَوْفَامَلَحُ ْوَلَو لَدبرَ4 فرارا من المواجهة, دون أن تجرأ قوى الحلفاء 
كثقيف وهوازن على إسناد قريشء لأنها هي الأخرى سوف يدخلها الرعب مما يسلبها شسجاعة 

وتم لايجَدُوت وَلَِاوَلَائسِيرا 4 إن أولئك الذين كانوا يعتقدون بقيادة قريشء 
ويسلّمون لولايتها عليهم؛ سوف تتبدّل قناعاتهم فيهاء لأنهم إنيا صاروا إلى ذلك ثقة في قوتها 
وقدرتهاء وقد هزمت فهي إذن لا تستحق أن تتولاهم.. ثم لنفترض أنهم تدخخلوا لصاحها في 
الحرب. فهل ذلك يبدل هزيمتهم إلى نصر؟ كلا.. وما هي قوتهم أمام إرادة الله؟ 

[17] ثم ليعلم هؤلاء وأشباههم في كل زمان ومكان أن انتصار الحق على الباطل سنة 
إهية ثابتة تحكم الحياة بإذن الله وقد عجز أسلافهم الذين هم أشد قوة منهم عن تغيير هذه 


»> الآيات 77 - 54 مرهد_الوَآنْ ج4 


اسن فكيف يهم؟ وهب أنهم أقوى من الغابرين» أو جاء في التاريخ من هو أقوى من أولئك: 
فهل يغلب الله على أمره؟ 

« سمه مولت مدت يدلبل 4 أول يننصر نوح على كل 
الكافرين في الأرض؟ وَل يتتصر طالوت بفئته القليلة من المؤمنين على الكافرين في عصره؟ 
أولم يقل الله: «حكم ين يفكت هلآو عبت وِكَهٌ مكَيرة بدن الله وأنَهُمَمَ ألصََدِيرنَ 4 
[البقرة: 49 7]؟. 

[؟]إن الانتصار القياسي الذي بلغه المسلمون في صلح الحديبية لم يكن بدهاء منهم: 
أو بأن قريشا رحمتهم فكفت أذاها عنهم, وإنا الله هو الذي صبّر الأمور إلى هذه التتيجة؛ 
ركف دىَ لايس نكم 4 بلى» لقد بلغ المسلمون هذه المكاسب السياسية والمعنوية من دون 
أدنى خسارة عسكرية» والحال أن الوصول إلى ذلك محال بالطرق الطبيعية» ولو تحقق لاقتضى 
الأمر تضحيات عظيمة. 


لوم رَلرِىكفَ يديهم عَنكْم ييح عنْهُمٍ 4 فمن ناحية مَنَّ اله على المؤمنين بالمخااص 
من أيدي المشركين قبل صلح الحديبية؛ ومن ناحية أخرى مَنَّ على المشركين حين عفا عنهم 
الرسول ونإ بعد الفتح. 

بن مَكَه من بد أن أظفرَخ عَلته رون مهما َْمَلونبصِئًا 4 ومع ورود هذه الآية 
في سياق الحديث عن صلح الحديبية إلا أنها تشير كها يبدو إلى فتح المسلمين عسكريا لمكة 
الممكرمة. 

[5»!] ولكن لماذا كف الله أيدي المؤمنين عن المشركين» ولم يأمرهم بقتالهم؟ هل لأنهم 
طيبون؟ أو لأن هم فضلا وسابقة حسنة معهم؟ بالطبع كلا.. وتشهد على ذلك عقائدهم 
المنحرفة وأعماهم السيئة تجاه أتباع الرسالة. 

« م آل كبوا وَسَدُوصَكُمَ عن الْسَْجِرِ الحَرَارِ وَاَدىَ مَمْكْونا أن بل يذه 
لقد منعوا المؤمنين من حج بيت الله بالرغم من تبيئهم التام لذلك. وكان ذلك من أبشع الجرائم 
في عرف العرب يومئذء لقد فضح ذلك قريشا التي كانت تفتخر على سائر العرب بأنها حامية 
العف الحرامء وحافظة حرمة الوافدين إلية. 

ماذا بقيت لقريش من شرعية السيادة على العرب بعد أن منعت الحجاج وصدتهم عن 
إقامة الشعائر التي كانت العرب تقدسها؟ 


سور افير الآيات ١94-77‏ 1 


هكذا كشف النبي مَيهةُ عن زيف ادعاءات قريش» وأسقطها سياسيا عن كرسي سيادة 
العرب تمهيدا لإسقاطها عسكريا فيا بعد. 


ثم إن جريمة فريش كانت كبيرة» إذ كيف يمنع المشرفون على البيتء والمدعون خدمة 
الوافدين عليه الناس من ممارسة شعائرهم؟! أولا يستحق هؤلاء القتل والعذاب بعد ظفر 
المسلمين بهم؟ نعم ولكن الله حجز المؤمنين عن أذاهم لوجود المؤمنين بينهم. سواء المؤمنين 
بالفعل بمن أخفى إيرانه تقية» أو الذين هم على أعتاب الدخول في الدين» ويحدثون أنفسهم 
لمر ل ل هر جرس صن عي ل سبحي ارس صمل 2 سوم * زر برس > 42 

بالاتماء إلى الرسالة «ولَوَلَا رِجَال مَؤْمِنونَ ونساء مؤْمِكت لر تعلموهم أن تَطْبُوهُْ ميسكم 
مَنهم مَعَرَهُ بعر عِلْوِ © يعني لو كنتم تقاتلون الكفار -دون أن يكف الله أيديكم عنهم- 
لكنتم تقتلون فيمن تقتلون المسلمين من دون علمء لأنهم كانوا يكتمون إيهانهم على خوف من 
قريش» ولأن شروط الصلح كانت لا تسمح هم باللجوء إليكم» ولو فعل المؤمنون ذلك لربهما 


ونعرف من هذه الآية: 


أولا: أن المؤمنين استفادوا من فترة السلام التي وفرها الصلح في تقوية أنفسهم وبناء 
حركتهم وتوسيعهاء إلى الحد الذي اخترقوا فيه كيان قريش نفسهاء وحيث سارت جيوش 
الإسلام لفتئح مكة كانت قريش منخورة الكيان من الداخل» وكان الجند - وربها كثير من 
الزعماء الذين ينتظر منهم محاربة أتباع الرسالة - يتتظرون الفرصة المناسبة للتلاحم مغ صف 
المؤمنين ضد أعدائهم. وهذا بالفعل ما تؤكده سورة النصر: « وَرَأََصَ ألنّاسٌ يد حُلُورس 
فى دين أله أَفوامًا 4 [النصر: ؟]» وربما لذلك أيضا لم تجد قريش نفسها قادرة على اتخاذ قرار 
المواجهة العسكرية ضد الجيوش القادمة من المدينة بقيادة الرسول الأعظم وَنهيء الأمر الذي 
جعل المسلمين يدخلون مكة فاتحين دون تضحيات. 

ثانياً: أن المؤمنين كانوا يجهلون هذه المكاسب العظيمة للصلحء وذلك هو الذي جعل 
بعضهم يعترض على الر سو لءِلثية» وربها طفق يشك في قيادته» فهم لم يكونوا يعلمون بالجبهة 
الويهانية الموجودة في صفوف أهل مكة. وقول بعضهم وقد حمل الراية©: 

الوم يَوْمٌ اللْحمّة الوم تسبَّى الحُرَمَةُ 


دليل واضح على هذه الميقيقة. 


.1 بحارالأنوار ج ١7ء ص0‎ )١( 


ا الآيات 74-77 مزسؤ_الون ج؟ 


ومن هذا المنطلق يجب أن نستفيد درسا في علاقتنا بالقيادة الرسالية» وهو أن جهلنا 
بخلفيات قراراتها لا يعني أنها خاطأء ويجب أن لا يدفعنا ذلك إلى التشكيك فيهاء فليس 
بالضرورة أن يتضح لنا كل شيء. لأن كثيرا من الأمور يكشف عنها المستقبل» ورؤيتها تحتاج 
وروا عو اواو ا 

«لِنجل). دل امي وحمي مَك 4 أي في الإبيان: وهل خلق الله الناس إلا ليرحمهم؟ 
9 إِلَامن رَحِمَ رَيْكَ وَِدَِّكَ > حَلقَهمَ 1#هود: ,.]١١14‏ ولو أن المؤمنين قاتلوا المشركين يومذاك 
لقتلوا الكثير من دخلوا الدين فيما بعد» ومنعوا عنهم رحمات الله وبركاته؛ وهكذا ينبغي أن 
تكون استراتيجية الدولة الإسلامية قائمة على أساس اجتذاب الئاس إلى الدين» ولو بتقديم 

بعض التنازلات التي لا تنه تنتهي إلى سخط الله تعالى»؛ وليس تحطيم الخصم وقهر إرادته؛ ولو 
سبب ذلك إثارة البغضاء ء في أنفسهم ما يشكل حاجز! نفسيا يمنعهم مستقبلا من الدخول في 
الدين. 


بلى» لو امتاز الفريقان لعذّب الله المشركين والكافرين بسيوف عباده المؤمنين لو تَرْتُوأ 
عدبا الينت كمَرُوأ نهر عَدَابا ألما 4. 


وفي الروايات اللأثورة: إن الله الله يدهم امن الوَاحِدٍ عَنِ القَرْيَةٍ القناء و( + وعن أبي 
0 ال 0 : َي اباباي مهلا مهلا يدالو عن 
ص الله فلو لا بََائِمْ َع وصبية رُضعٌ وشيوخ رُكُمٌ لَصُبٌ عَلَبْكُمْ العَّابُ صَبَاتُرَضُونَ به 
0 
51 "!] ولكن لماذا يئذر الله الذين كفروا بالعذاب في الآية السابقة؟ هل لأنهم من قريش 
أم لقيمة مادية أخرى؟ كلا. 0000 07 


و إِدْجَمَلَ لذ كتروأ في مُلوبهمٌ يميه جيه لَلْكَهايَةِ 4 فالحق ظاهر وبين لهم؛ 
ل ل 0 
تدعهم يقبلون الحق» ويسلّمون لقيادة الرسولء فالقائد في نظرهم يجب أن يكون أكبر القوم 
سناء وأكثرهم مالا ونفراء فكيف يقودهم رجل يتيم لا مال له؟ 


هذا فإنهم -وهم يحاربون أتباع الرسالة- لم يكونوا يدافعون عن حق يؤمنون به؛ وإن) 
يحمون أنفسهم ويدافعون عن قيمهم الجاهلية؛ بينها المؤمنون يقاتلون من أجل الله ويدافغون 





.7 الكافي: ج١7 ص17‎ )١( 


سِورَة الم الآيات ا - 74 14 


١‏ سَحِكبِئهُ عل رَسُولِه وعَلَ لْموْني © بينا خذل من جهة أخرى فلول 
الكفارء لأن هؤلاء ينصرونه فهم أولى بنصره. بينها ينصر أولئك أصنامهم وشهواتهم. ولعل 
هذه السكينة كانت أعظم وسيلة لنصرهمء فمن اطمأن إلى سلامة خطه حارب دونه يشجاعة 
فائقة بين| الذي يحارب للعصبيات الزائفة ينهزم نفسيا قبل أن ينهزم عسكرياء وقد قيل: 
الحرب صراع إرادات»؛ ولا ريب أن إرادة صاحب السكينة أمضى. 


لمهم صكلِمة انقو وَكَائوا ْنَا َلهأ #ركانت كلمة التقوى مقابل الحمية 
التي تعشعش في قلوب الكافرين» ومن شواهد التزام المؤمنين بها في سلوكياتهم موقف رسول 
الله يني حينا أراد التوقيع على الصلح. لأركروا عليه 7ادة ار ات ك0 وأن يسمّى 
رسول الله فققد تنازل عن ذلك لمصلحة الرسالة مع أن الموقف كان محرجا ولكنه واي لم تأخيذه 
الحمية؛ ولم يسمح للعواطف المستثارة أن تؤثر في خططه الرشيدة. 


إن التقوى ليست مجرد كلمة يقوها الإنسان؛ بل هي برنامج متكامل والتزامات يفرضها 
الدين عل أتباعه ومن دونها لا يكون أحد متقبا» لأن للمتقي صفات وعلامات من أبرزها 
التزامه بقيمة التقوى في كل ظرف أو وضع نفسي يمر به؛ فإذا سخط لم يخرجه سخطه عن رضى 
يوان رضي لم يدخله رضاه في سخطه. إنما هو ملتزم برضى الله؛ يمسخط لسخطه ويرضى 
لرضاه عز وجل. 


وجاء في رواية عن أبي جعفر لكل : دما امال ي إِذّ رَضِيَ يُدْخْلْهُ رضَاهُ في |ذ 
ولابَاطل وإِذا سَخِط م بخرِجْةُ خط َه من لالح واي إذَا ف َل رجه فته إلى التعدذي 
إل ما َس لَهُبحَقّ0". وقال الصادق تليئلاة: همَنْ ملك نَفْسَهُ ذا رَفْبَ وإِذَا رَهِبَ وإِذًااْتَهَى 
وذ َب وإذاوَضِيَ حَوّمَ الله جْسَدَهُ عَلَ الثّار*". عن شبن دعن أب جه قال 
دقل رَ سُول الله َيِه ما أن مُؤْمِنٌ تمق مي أَحَبٌ إِلَ الله عر وَجَلَّ مِنْ قَوْلٍ اَن في الرّضًا 
وَالعْضب»)”7. 


ولعل الآية تشير -فيما تشير إليه- إلى أن المتقي الحقيقي يزيده الله تقوى وإيانا كلها واجه 
ا ل تقواه تكرّست في نفسه التقوى. . هكذا حين عمل 


.77 5 الكافي: ج؟ ص‎ )١( 


(1؟) من لا يبحضره الفقيه: ج؟ ص ٠١‏ 6 
2 بحار الأنوار: ج18 ص ذه 7. 


١‏ الآيات 77 - ١4‏ مزهده_الوْآنْ ج4 
الح ام ع بلع و ا ا 
إياهم عن إقامة شعائرهم. بل قبلوا بقرارات القيادة» حينئذ أثا بهم الله على ذلك بتئمية روح 
التقوى في أنفسهم. 

«وكارت هيحل تَىْهِعَلِيِمًا © فهو محيط بمدى ما يستقله قلب الإنسان من التقرى: 
ولا داعي لإثارة الجدل في كون فلان من المؤمنين أم لاء وهل يدخل الجنة أم النار. لأن ذلك 
عند الله. ولا ينبغي التطفل فيها يختص به الرب سبحانه. 

[ ]ثم يؤكد ربنا صدق وعده لرسوله وَيِقتَةٍ بدخول مكة. الأمر الذي يؤكد جدوى 
الصلح. وكونه الفتح المبين حقاء وخطأ تصورات البعض حوله؛ حيث تصوروا إنهم إذا أبرموا 
األأ؟أ665م 000000 

لِلْقَدَ صَدَ سدّف> أنه رَسُولِهُ ألرءيا يلحي لتَتَحُْنَ ميد الْحَرَامَ إن سه أ “ينيرت 
لين روسك وَمَفضَرِينَ لَاتحَافوَتٌ » أي إن دخولكم هذه المرة سيكون دخول 6ه 
وحدث ذلك فعلا في السنة الثانية» حيث فتحوا مكة؛ وكل هذه المزليا والنتائج كانت مجهولة 
لدى المسلمين. 


للم ما لم تَسْلمُوا فَجَمَلَ من دون للك فَتّسَافَربًا» وهو صلح الحديبية» أما 
الفتح البعيد فهو فتح مكة الذي جاء في أثر الصلح. وهذا التأكيد من القرآن على تسمية الصلح 
بالفتح إن! كان لبيان حقيقة مهمة. وهي وجوب اتباع القيادة وطاعتها عندما تختار طريقا معيناء 
بعيدا عن العواطف, ذلك أن من مشاكل القيادات الصالحة الضغوط التي تواجهها من قبل 
المتحمسين والمهيئين نفسيا للمواجهة» فهم يريدونها تستجيب لماسهمء وإلا فهي في نظر 
البعض جبانة وضعيفة» وعلى القائد أن لا يترك الحكمة للحىاس والعواطف لتكون قراراته 
حكيمة وحازمة. 
إن الرسول عتنهة اواجه هذه المشكلة» إذ كان البعض يستنكر عليه عدم محاربته 
المشركين» وحينها صالح عَدَُوا صلحه مذلة وإهانة» بل ودليلا على ضعف سياسته؛ ولو كان 
يستجيب ماس هؤلاء ما كان المسلمون يبلغون ما بلغوا بعد الصلح. ىم واجه -أيضا- وصيه 
الإمام علي عَليَادْ في معركة صفين معارضة من قبل المتشددين الذين سموا بعدئذ بالخوارج. 


[14] وربنا يؤكد حكمة نبيه» وصحة قراراته. لأنه يتبع هدى الله ودينه؛ فلا يصح إذن 
أن نخالفه أو نشكك في قيادته. 


سِوَرةٌ لقي الآيات ؟7 -4؟ لض 


ُو الى آَرْسَلَ رَسُولَهُ يالْهُدَئ ودين ألْحق لِيظهرَمْعَلَ لين كيد #والظهور 
جلة>>بلبلبكهة000010110010100022272-4>44 
مع المشركين» وهو تكفل بإظهار دينه ورسوله والمؤمنين به على سائر الديانات والأمم. 


ووَكَق بأَهْهِ سَّهيدًا 4 لقد تنامت أمواج الرسالة في العالم منذ انبعاث الرسول العظيم 
محمد بن عبد الله مَيمَة إلى اليوم. أوَلّيس ذلك دليلا على تحقق وعد الله في ظهور الإسلام على 
الدين كله؟ وقد جاء في التقارير أن نمو عدد المسلمين أكبر من ازدياد المنتمين إلى أي ديانة 
أخرى؟ وهكذا تنتظر البشرية اليوم الحق الذي وعدها الله إياه حيث يظهر دينه على الدين 
كله. 


[14] ثم إن النبيعِ!ية الذي اتخذ قرار الصلح ليس قائدا عاديا حتى يجوز معه النقاش. 
إنه رسول الله الذي عصمه عن الخطأء ولم يكن الذين حوله من الرجال قد أصابهم الوهن حتى 
يجد نفسه حبرا على الصلح. فهم ليوث الأرض وفيهم أسد الله وأسد رسوله علي مَلِكيادُ الذي 
وَثَرَ به النبي صناديد قريش. 

« وول عد لين ممَهُه أَِدَاءُعَلَ لكر فلا تأخذهم في الله لومة لائمء ولا 

فَلَكَدُ َّ 


لون بالعواطف في جده» قال امام عل لكل «فلقد كُنامَعَ رَصُولٍ اللو نه وان اقل 
لَبَدُورُ عَلَ الآباء والأَبتاء ء والإِخْوَانِ والقَرَابَاتِ فا نَزْدَادُ عل كُلْ مُصِيبةِ وشِدَةٍ إلا يان" 


وفي الوقت الذي تتميّر الشخصية الإيانية بالحدة والشدة ضد الأعداءء فإنها في وجهها 
الآخر كلها رحمة ولطف بإخوة المسيرة الواحدة. «رحاء يدهم » هذا عن علاقتهم بالناس. 
أما عن علاقتهم بالل فهي علاقة العبودية والخضوع المطلق. . يعارسون العبادة في كل حركة 
من حركاتهم» وفي كل كلمة ينطقون بهاء لأن كل ما يصدر منهم هو تل للصلاة والعبادات 
بأهدافها وقيمها. 

#تربهم رَكْما سيدا 4 إنك تقرأ الصلاة في سلوكهم؛ فهم متصلون بالله» منتهون عن 
الفحشاء والمتكرء صادقون مع الآخرين» ملتزمون بواجباتهم. . الخ لأن العبادة في نظرهم 
ليست مجرد الركوع والسجودء ومن 5 ثم الوقوف عند الصلاة بذاتهاء وإنما التحرك في الحياة 
بمقتضياتها وأهدافهاء وأبرز م اثنان: ابتغاء فضل الله في الدنياء ورضوانه في 
الآخرة. 


.177 نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 


30 الآيات 77 -4؟ مزهدء_الوإن ج؟ة 


بلا بكم 57 ةس مد 
سَعْونَ فصلا مَنَ أله ورضونًا ‏ ولكثرة صلاتهم وسجودهم بالذات الذي يمثل قمة 
الخضوع لله. فإنك تلمحظ في جباههم أثر السجودء ولا ريب أن الآثار -الثفنات- لا تظهر إلا 
بالمبالغة في العبادة #سِيمَاهُمْ ف وجحوهه مم أثر السجود 4. 
والإمام علي عَدلادٌ يصف أصحاب رسول الله 895 فيقول: «لَقَدُ رَأَئِتُ أَضْحَابَ 
مد كله تنا أرَى أحدابُشيههُمْ مِنْكُ لَقَدْ كانوايُصْبِحُونَ شُعْئا غُبْرا وقد بَانُوا بدا وقياما 
7 > صوج اص 0 * اصصة > 2ل اع 8 م امس ارس ٠‏ َه 6 وي كدر , 
يُرَاوِححُونَ بإن حباههم وحَدودِهِم ويَقَفون عل مِئلٍ الجر مِنْ ذكر مَمَادِهِمْ كأنْ بن ينهم 
رَكَبَ اليغرّى مِنْ طول سُحودِهِمْ إِذَا ذكر الله ممَلّث أَخيتهُمْ حَنَى تب جُبُوبجمْ ومَادُوا كنا يميد 
الشجر يَوْمَ الريح العَاصِفبِ فا مِنَ العقاب ورَجَاءٌ للثوّاب»2. 
وبيان الله لصفات أصحاب الرسول وَتقة إنما يأتي ليؤكد حقيقة أن صاحب الرسول 
حقا من صحبه بقلبه وأخلاقه وقيمه. فاقتداؤهم بالرسول جعلهم في تلك الدرجة لا جرد 
معيتهم له؛ وأنت أيضا تستطيع أن تكون من أصحاب الرسول واف إذا تملّقت بالأخلاق الني 
يذكرها القرآن» وتشير إليها خطبة الإمام علي تَفكلة. 


ثم إن الرسالات الإلهية بشّرت بهذا النبي وبمن حوله من أعلام الرسالة رهبان الليل 
وفرسان النهار. 
باس صمقوى ل يوس 5 مرق 0 كن 5 50 8 
«ذَلِكَ مشلهم ف التورطة وَمتَلْهُرْ في لايل » وهم في حالة تكامل ورقي نحو الأكمل 
بصورة منتظمة؛ يشبهون في ذلك الشجرة التي تبدأ بذرة» ولكنها تتكامل شيئا فشيئا وتنم إلى 
أن تصير قوية قائمة على سوقها. 
., كيج مرج لد خَائَُ لنتذلا تستوط عَكَ شُوقه. متب ليم ينيط يوم 
الْكُفَار » إن القائد الذي يرب هؤلاء الرجال في ظل أفكاره وقيادته كان يُسَيّ إذ يراهم, أما 
الأعداء فإنهم يتميّرون غيظا وحنقا كلما رأوا واحدا يترعرع في ظل قيمه ومبادئه: مقاتلا وقائدا 


وأصحاب النبي محمد ييه الحقيقيين هم المعنيون بالزّرع في هذه الآية» ولكن لا تعني 
صحبة الرسول صك البراءة من التكاليف الشرعية» والتحلل من القيم الإلية: فليس كل 
الذين عاصروا الرسول أو صحبوه تمَسَّكَ بأهداف الرسالة تشملهم هذه الآية» والدليل على 
ذلك أن الله لم يترك الكلام مطلقاء وإنما خص بالغفران والثواب الذين أحسنوا الصحبة؛ وأبلوا 
بلاء حسنا في الطاعة له ونصر رسالته منهم. 





)١(‏ نهج البلاغة: خطبة: /اه. 


سِوَرَة الم الآيات ١# ١94-77‏ 


#وعد أله لدي ءامنواً أُوَعمِلُواأ الصَّالحَاتِ متهم مَعْفْرَة © لذنوهم وأخطائهم. أن 
تسيرتهم العامة في الحياة مسيرة سليمة» والحسنات يذهين السيئات كا ذكر القرآن. «وَلجَنًا 
عَظلِيما 4 جزاء لأعرالهم الصالحة. 


والآية في هذا المقطع تدحض الفكرة القائلة بأن جرد انتماء الإنسان إلى شخص أو تجمع 
صالح يكفيه؛ ويرفع عنه المسؤولية» كلا.. فهو مطالب بتحملها والعمل وفقها حتى النفئس 
الأخير» كما قال الله: « وأعيد ريك حَقٌ يَأبيَكَ الْيَقيتٌ > [الحجر: 4.. يعني بذلك الموت» 
أما أن نتصور المسؤولية تنتهي بكون الفرد عالماء أو خطيباء أو منتميا إلى حركة إسلامية فلاء 
والتأكيد على هذه الفكرة مهم لأن الكثير من الناس يعتقدون بأن وصوهم إلى مقام ما يرفع 
عنهم المسؤولية؛ ويحوها إلى غيرهم. 


وأخيرا: إذا كان للرسول ,ند أصحاب فإن له إخوانا يأتون فيها بعده» وإذا لم نحظ 
بصحبته فلنسم للتاخي معه؛ وذلك بالالتزام بمبادئه» والسعي إلى تحقيق أهدافه في الحياة. 
افقد جاء في الخبر عن أب ذر مولشقه قال: ١قَالَ‏ رَسَوُلٌ الله عطقده : أَنَذرُونَ مَاهَمي وَن أي 
نَيءِ تَفَكر َل أي غَءِ أَشْتَاق؟ قال أضحَابَ: يا سُول الل مَا عَلِمْنَا ذه مِنْ ثَيء أخبرتا 
بعَمُكٌ وَتَمَكَركُ وَتَشَوَقِكَ. قَالَ المي ليه :ركم ناه افك م تس وَقَالّ: هاه شَّوقاً 
لا ف نشدي 


َقَالَ أبوُ ذّرٌ: يَارَسُولَ الله علففيه ألَسنا إِخْوَائُكَ؟! َال عطفيه: لا أنه نكم أضِحَاي» 
راي يونين َي خانم نالا مغرو من الا الات وين الإو 
وَالأحوَاتِء وَمنَّ القرَابَاتٍ كُلْهُم بتِمَاءُ مَرْضَاتٍ الله يَْرْكُونَ الال لله وَيذُلُونَ نفْسهَمُ 
18 لله َيعبُونَ في الشَهَواتٍ وَقُصُولٍ الدنيا. مُجِْمُونَ في بَيتِ من ميوت الله؛ كانم 

عْرَبَاء تحَرُوينَ لوف الثَارٍ وَحُْبٌ الجن ف فَمَنْ يَعْلَمْ قَدَرَهُم عِنْدَاه ليس بَبْنَهِمْقَرَابة وَلَمَاله 
يُعْطُونَ مبَا بَعْضَهُم لبتعض. َشمَنُ مِنَ الأبن عل الوَالدِ وه اَل ع الولد. وي الأخ ل 
الخ هوقا إيهم. يُفْرَهُونَ ألْفْسَهُمُ مِنَّ كد الدنَّْا وَنَصِِِهَا بتَجَاةٍ أَنفْسِهم مِنْ عَذَابٍ الأب 
وَدْحُوَ خوَلٍ اله لمر ضَاة الله. 


وَاْلَم يا ادر إن واد متهم أر شع تشويا. با أما 5 : وَاحِدٌ مِنّْهُم أكْرَمٌ عَلَ الله 
مِنْ كُلَّ نَيءِ خَلَقَ الله عَل وَجْهِ الأرض. 

:ويك إل عملم له لو رض أَحَنهم له قضلُ ةف ص ِب 
جارُهَا وَقِيَامٌلَيْلّهَا وإنْ شِدْتَ شِمْتَ حَتَى أَزِيدك. 


١‏ الآيات ١4-7”‏ مزهدة_الآن ج؟ 
باذ : -قَالَ نما وسو الله ذنيء قَالَ :َو أن أحدامِنهُم مات تَكَأمَا مَاتَ مَنْفي 


و م 2 


الْسَّاءِ ء الدنْيَامِنْ قَضْلِه عَلَ الله وإ 97 0 شعت أرَيدك. قَالّ: نَعَمْ يا رَسُول الله زذني. 


قَالَ يا أبا دَرٌ: أ أ أعده ؤذه لي ني قم ف جر رَ أرْبَعنَ حَدٌ وَأربَعينٌ 5 


عُمْرَة وَأرْبَعِينَ ل عَرْوَة وَعِنْق ُأرْبعينَ نيسمَة من ود إسمَاعبلَ طتة وَمُدلُ وَاحَدٌ نهم اي عَشْرَ 
ا قَالّ: : فَقَلْتٌ سْبْحَانَ الله. وَقَالوا: مث ولي سُبْحَانَ الله. مَا أزكمة بِخَلْقِهِ وَألَطفَهُ 


1007 برا - 


رَأَعْرَمَهُ عَلَ حلْقه. 


أ حَدَا نهم يَضيدُ رامع أَضْحَابِهِ لأَيَقَطَعِهُمُ وَيَصْر في مِغْلّ 6 
لخ كأخر عجن زعي توك وذ د 5-2 


َل مطل : لو أن أحَدَ حَدَامِنْهُم وَضَعْ جَت َل الأَض كم بَثول. أ تتبكي مَلايكة 
الّهَوَاتٍ الس لرخميهم عليه قَالَ الله تعَالى: يَا ملائْكتي ما لْكُمْ ‏ نَ؟ فيقولونَ: يا إِهَنا 
وَسَيْدَنَا وَكَيفَ لآ تبي و وَيكَ عل الأْض» يَقُولُ ي وَجَوك أو! ُو اله با لبي 
دوا هراض عَنْ عي بي يضر ف ويطك الواح َتَقُولٌ الليكَةُ: با 
فنا وَسَيدَ نض الشّدَةٌ يدك وَوَلبَكَ بَمْدَ أَنْ و تقول هذا القُول. يول الله: : يا ملكتي إِنَّ 
جندي كت يناي وو قا وان و َ شَمعَ في ححليقي سفن في أكثر مِنْ سَسعينٌ 
أنذاً وَلَمْبدِي دَدَلِئي في جَنتي ما يتَمَنَى نىء يَامَلائْكَتِي عر وَجَلالي: : أن حم بولمي» ناح 
وو اد ا رَةِ لآيُعَذَبُ وَلِتي وَلأَوفٌ عَلِبه. 
قَالَ رَسُولُ الله 6ه : طُوتى لَهُمها ار لوأ حدم 4 مِنْهُم يُصَلِ كعم نف أضْحَاب 
وين ؛وَجُلٍبَبُ في بين روح إن نت ع يدا 1 
نَحَمْ يَا رَسُولَ الله. 
َال لاة: لو أن أحداأ نهم يُسَبْحْ تشريحة نَسِيحَةٌ حي لَهُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ لَهُ جبَالُ الدّنيَا ذهب 
وَنَظرَة إلى وَاحِدٍ مِنّْهُم أَحَبٌ لي من نَظرَة إلى بَيْتِ بيْتِ الله الحرَام» وَلّو أن أحدَا مِنّْهُم يَمُوتُ في شِدَةٍ 


سِوَرَة الم الآيات 77 - 54 ١‏ 


بَْنَ أضْحَابهِ لَهُ أَجْرُ مَقئو بن الّكْنِ وَالقَايٍ وَلَُ أَجرُ مَنْ يَُوتٌ في حَرَء الله وَمَنْ مات في 
حزم ل هلين افرع از وَأَدْحَلَهُ اجن وَإِنْ شِغْتَ حَمَّى أَزِيدُك يَا أبَا ذَرْ. قَال: تَعمَ يَا 
رَسُول الله. 


َال كلانه : لِسٌ إِليهِم قَومٌ مُقَضّر ون مُْقَلونَ منَ الذُّوبء فلا يَُومُونَ من عِنْدِهم 
َل ينظر إليهم ركهم ويتغفر لَمْ ذنُم لكرَاهم عَلّ لل م قَالَ الي له : المقَصّد 

مهم فصل جنذ نألف متهد: من جم باذ كه افك وفرَحُهم تنييخ. 
وم ص وله هك وم نهم لي لدت تزع اذه 
لشتاة ق ثم عَمْضٍ عينِيهِ وَبَكَى شُوقا. ثم قَال عنتقده الهم احقَطهُم و وَانصْرَهُم عَلَ مَنْ 


ع دج ار 


عون لالم أي حي وم دا اا مَةِ «ألا ارج ا 2 
هم ع محمرنورت” رح 2006 


.755 كلمة الرسول الأعظم َي للشهيد الشيرازي: ص‎ )١( 


وي سورَة ارات 9 
سو الاي _- 2 


# مذنية. 





# عدد أآياتيا: 18 . 
* ترتيبها النزولي: .٠١17‏ 
#* ترتيبها في المصحف: 55 . 


* نزلت بعد سورة المحادلة. 





505 م <« 
فض رز إلسورة 
عن أبي عبدالله كلا قال: «مَنْ كَرََسُورَةَ الحَجرَاتٍ في كُلَّ لبلّةِ أو في كُلّ يَوْم كان مِنْ 
زُوَارِ عُحَموِ وإققة ». / 


(وسائل الشيعة: ج” ص5 0؟) 





مو بات 515 





الإطار العام 


أخلافيات المجتمع المؤمن 

تفتتح السورة بوصايا قيّمة في أدب التعامل مع الرسول والقيادة الإهية. وتختتم ببيان 
حقيقة الإيهان» وتتواصل بينهما الآيات تنظم علاقة المسلمين ببعضهم على أساس الأخوة: 
وعلاقة البشرية ببعضهم على قاعدة المساواة. 

تعالوا الآن نتدبر في هذا السياق المعجز: 


-١‏ لأن علاقة الأخوة تتعرّض زات قد تبلغ درجة الاقتتال بين المؤمنين» فلابد من 
فوة داخلية تمسك الأمة من أن تتشرذم فتتلاشىء وما تلك القوة إلا القيادة الرسالية التي لابد 
أن يسمو احترام الأمة لها إلى مستوى رفيع. بألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله في الرأي أو 
القول أو المثي أو أية ممارسة عملية» ولا يرفعوا صوتهم فوق صوته ولا يجهروا له في الكلام 
كما يتحادثون بينهم. وقد بشر الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ويد بأنهم قد طهر الله 
فلومهم للتقوىء وأن هم مغفرة وأجرا عظياً. أما الذين لايحترمون الرسول وَنة ولا يراعون 
حرمة ارات التي بنيت من أجل توفير الراحة» فينادون الرسول جَلية من ورائهاء فإن 
أكثرهم لا يعقلون؛ فلا يعرفون حرمة القيادة الإلهية» ولا حرمة الآداب المرعية» وكان أولى بهم 
أن يصبروا حتى يخرج إليهم الرسول فيحدثوه عن شؤوتهم (الآيات: .)05-١‏ 

؟- وبعد أن يرمبى السياق احترام القيادة وآداب التعامل معهاء وطبيعة العلاقة معها؛ 
بعدئلٍ يأمر المؤمنين بالتثبت في أمو رهمء وعدم الاسترسال مع أنباء الفاسقين, لأنهم قد 
يصيبون بذلك قوما بجهالة ثم يندمون على ذلك. وبهذا يقطع الطريق على مثيري الفتن بين 
المسلمين وسائر التجمعات البشرية» ويضع قانوناً لمثل هذه الأمورء ويأمر بمراجعة القيادة 
والتسليم لها وعدم ممارسة الضغط عليهاء أوَلّيس الرسول وَيهُيهُ قد جاءهم من عند الله بنور 
الإيهان؟ أوَلّيس هو-إذن- أهدى منهم سبيلاً؟ أوَلِيّس من واجب الشكر ألا يخالفوه في قضية 


و 5-7 ؛ القن 8 


مهمة كاتخاذ موقف من طائفة معينة؟ وماذا لو أطاعهم الرسول في جهلهم. أوَلآ يسبب ذلك 
العنت عليهم؟ وربما أشارت (الآية: /9) إلى أن مخالفة الرسول وَيوية نوع من الكفر والفسوق 
أو العصيان حسب درجات المخالفة ومواردهاء وإن من فضل الله عليهم أن زيّن في قلوبهم 
الإيهان وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء فلا يعودوا إليه ليفقدوا أعظم نعمة أسبغها 
عليهم رهم (الآيات: 8-5). 

*- وفي سياق حديئه عن علاقة المسلمين ببعضهم؛ يفك القرآن أولاً أصعب عقدة 
فيها متمثلة في حالة نشوب قتال أهلي بينهم فيقول: لو اقتتل طائفتان من المسلمين فلابد 
من الإصلاح بينهمء وبأية وسيلة ممكنة» ثم إقامة العدل بينهم؛ ولكن إذا بغت إحداهما على 
الأخرىء ولم تسلم للإصلاح فلابد من تحمل المؤمنين لمسؤولياتهم الخطيرة المتمثلة في محاربة 
الفئة الباغية؛ حتى تفيء إلى أمر الله وتقبل الصلح والتحاكم إلى الشريعة المقدسة؛ فإن فاءت 
تقوم الأمة بنشر العدالة والقسط في أوساطها (الآية: 9). 


ويرمي القرآن قاعدة الأخوة بين المؤمنين لتكون محوراً أساسياً للعلاقة بينهم؛ ولطائفة 


من التعاليم والأنظمة والآداب أبرزها ضرورة الإصلاح بين الإخوة لعل الله ير حمهم بذلك 
(الآية:١٠١).‏ 


غ+- - ولكي نقتلع جذور الصراعء ثم لكي نعيش في ود ووثام؛ لابد أن نطهّر قلوبنا من 
عقد التعالي فوق بعضنا.فنحن جميعاً بشر متساوون لا يجوز أن يسْخّر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم عند الله وفي عالم الواقع» فيكون استهزاؤهم بهم محض سفه؛ ومجرد نخسارة 
هم للمكاسب التي يمكنهم الحصول عليهاء ا لا يجوز أن تَسْخَر نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن 
خيراً منهن. 

وحتى إذا ألقى الشيطان في أنفسنا هذه النظرة الشاذة» فلا يجوز أن نفصح عنهاء وأن 
نعيب بعضنا أو أن نتبادل الألقاب البذيئة. أوَ لسنا مسلمين قد طهّر الله حياتنا من كل قذارة: 
فلماذا نسمي بعضنا بأسماء الفسق وقد أكرمنا الرب بأسماء إسلامية رفيعة المستوى؟ ب؛ بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيهان (الآية: .)١١‏ 


ونهدم علاقاتنا ببعضنا إذا استرسلنا مع الأوهام والشكوك والظنون التي تثيرها الأحقاد 
أو الحالات النفسية أو الإشاعات المغرضة. وهكذا يأمر الإسلام باجتناب كثير من الظن» 
ويؤكد أن بعض الظن إثمء ولعله الذي نتحقق منه بالتعجسس. أو نجعله موقفاً لحياتنا ولو ظننا 
سوءاً فلا يحبذ التحقق منه. وهكذا ينهانا الدين ويقول #وَلَا يمسو 4. وإذا عرفنا من أخينا 


سور راب أ.م 





عيباً مستوراً فلا يجوز أن نشيعه عليه من وراء ظهره بالغيبة» لأنه بمثابة أكل لحم أخخينا ميقاً. 
أوَلَيس ذلك نيلاً من كرامته؟ وكرامته أعظم أم بدنه (الآية: 17)؟ 


#- ثم يرسي السياق قاعدة التوحيد التي ترفض أي نوع من التمييز المادي بين الإنسان 
والإنسان. ويؤكد ربنا أن أصل البشرية واحد؛ آدم وحواءء فلا تفاخر في الأنسابء. وأن 
الحكمة من جعلهم شعوباً وقبائل هو التعارف وليس التدابر والتسامي. فإذا عرف بعضهم 
بعضا ضبطت المسؤوليات والحقوق وتهيأت فرصة العدالة. بلى؛ إن هناك تمايزا واحداً هو 
التقوى, فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن معان التقوى سلامة الفكر واستقامة السلوك. 
وبذلك يكون التنافس على ما يقدم البشرية نحو أهدافها النبيلة (الآية: .)١7*‏ 

6- وني الآيات الأخيرة يفسّر السياق التقوى ببيان أصلها 11 ثل في الإيهان» ربها لكي 
لا يدعيها الطامعون والانتهازيون فيقول: قالت الأعراب آمنا.. 

وكان طائفة التجأوا إلى المدينة طمعاً في خيراتها بعد أن أجدبت أراضيهم؛ فنفى عنهم 
القرآن إيانهم» ولكن لم ينف أنهم مسلمونء كالم ينف أجرهم عند الله. إن هم أطاعوه وأطاعوا 
الرسول. أوليس الله غفوراً رحي]؟ (الآية: .)١5‏ 

وهناك مقياسان نستوحيه) من القرآن للإيمان؛ عدم الشك بخاصة عندما تخالف تعاليم 
الدين أهواءهم ومصاحهم. والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله فمن فعل ذلك فقد كان 
صادقاً في إيرانه.(الآية: .)١0‏ 

ويزعم البعض أن ادعاءه الإيمان يكفيه» وكأنه يعلّم الله بدينه؛ والله يعلم ما في السماوات 
ومافي الأرض. والله بكل شي ء عليم.(الآية: 15). 

وترى بعضهم يمنون على الرسول وَتيَة إسلامهم -كأعراب البادية الآنف ذكرهم 
- والله يمن عليهم بالإيهان» لأنه نعمة كبرى إن كانوا صادقين في ادعائه (الآية: /ا١).‏ 


ويختم القرآن السورة بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بها يعمل الخلق. 
ولعله تحذير من ادعاء الإيان لمصالح مادية (الآية: 148). 


سِوَرَف لات الآيات 1١‏ -ه 5 


ل تقدموا بين يدي الله ورسوله 


«يكأيا اَن امنوأ لا مَُدِمُوا” بين يدي أله وروز وَاْداأ 
أله إن أله يح ع (3) يي الي اموأ لا موا أضوتك عق 
صَوْتٍ اَي ولا جه روا له بلقو ل كُجَهَرِبَحَيِْ حك لض أن كب 
أعملك وأنشر لَامتمردت (2) إن الي يمْصُود " أسْوْتَهُمْ عند 
َسُول آم ولك ألذَ تحن لَه مومه لقو لم مَحْضِر وب 
عَظِيم (58) إن اليس يِنَادُوبَكَ من ورآء اجون أسسارم ا 
حقلت )ولو أَنُمْ صَبروأحقٌ عَجَ إل لكان حا لمر واه 


هدى من الآيات: 


التزام الأمة المؤمنة بالقيادة الإلحية يدعوها إلى إتباع الرسول وعدم المبادرة بأي فعل قبل 
تلقي أمر الله سبحانه عبر الرسول وذلك هو التقوى. 

وهذه الصفة الإيانية تتجلى في ظاهر حياتهم» وهكذا تجدهم لا يرفعون أصواتهم 
فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول خشية حبط أعاههم دون أن يشعروا؛ فتلك الخسارة 
الكرى. 


وهكذا مظهرهم ليعكس مخبرهم » فمن غض صوته عند الرسول فإنه الذي امتحن الله 





(؟) يغضون: يغضونها ولا يرفعونها. 


.م الآيات ١‏ -ه مهدر اللرتنج3 
قلبه للتقوى (فإذا بالتقوى يهيمن على قليه تماماً). 

وألله يثيبهم: 

أولاً: بغفران ذنوبهم. 

ثانياً: بأجر عظيم. 

أما الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات فإن أكثرهم لا يعقلون. ولا يوقرون 
مقام الرسالة ولا يحترمون بيوت الله الرفيعة» وكان الأحرى بهم وخيرا لهم الصبر حتى يخرج 
الرسول إليهمء والله غفور رحيمء قلا يبادرهم بالعذاب لأنه رحيم ويقيل عثرتهم إن استغفروا 
لأنه غفور. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ الأمة المؤمنة أمة ملتزمة تسلم لقيادتها الشرعية بوعيها الديني» وتستقبل أوامرها 
برضا واطمئنان» وتحترم القيادة لأنها من عند الله» وهي أشد حبا لله من كل شيء -ولأن أفئدة 
أبنائها قد طهرت من الكبر والعنجهية وامتحنت للتقفوى- وهي لذلك أمة منضبطة لا تسترسل 
مع الأحداث بل تنتظر أوامر القيادة الراشدة» ولا تجرفها رياح الفتن» بل يقودها المنهج العلمي 
الرصين القائم على أساس التثبت والتبين. 

هكذا أدب الله المؤمنين عندما وجه إليهم بالذات خطابه قائلا: #ينامها لذن اموا # 
فقالوا لبيك يا رب يموي بتى امه ورشيات # ما دمتم بين يدي الله يحيط بكم علمه 
وقدرته» ويرعاكم بسمعه وبصره فلا تقدموا شيئا على أمر الله ولا تتقدموا قبل أن تستمعوا إلى 
أمره وأمر الله يبيّنه رسوله الأمين» الذي أنتم بين يديه» أَوَلّيس هو الإمام والقائد. 


#ير ا ع #6 سمس 


ولوأ نَأ يعي 4 بلى؛ لا لد أن : تستوعب التقوى كافة شؤون الحياة» فيا من 
شأن إلا ولله فيه حكم لا يجوز تجاوزه؛ والمتقون يبحثون أولا عن حكم الله قبل أن يبادروا 
بالعمل في أي حقل. 

ومن هنا وجب التفقّه في الدين وتعلّم أحكامه تمهيدا للعمل بهاء وجاء ني الحديث 
الع ل لسر 0000 
68 . قال: إن اله تعالَ يَقُول لِْمَِ ْم الِيَامة عبد عَبدِي أ كنْتَ عَالِ قن قَلَ: نَمَمْ. قال قا 


ص © س 


قلا عَوِلْتَ با عَلِمْتَ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَامِلًا قَالَ لَه لَهُ أَقَلَا تَعَلَمْتَ حم حَتى تَعْمَل فِيْسْصَمْ فيلا 


وكات الآيات ١1-ه‏ وم 


يم 2 1ع 
الحجّة البَالعَة0). 


وإذا لم يجد المؤمن في الفقه حكم الحوادث المستجدة أو المتطورة فإن عليه أن يراجع 
الفقهاء الذين يستنبطون ذلك الحكم من القواعد العامة الموجودة في الشريعة. ذلك أنه ما من 
حادثة إلا وللدين فيها حكم. ابتداء من بصائر الوحي في حكمة الحياة» ومقاييس المعروف 
والمنكر حتى حكمه فى أرش الخدش. 

قال الله تعالى: مطاف السب من شيو [الأنعام: 8]. وقال رسول الله ايه 
في حجة الوداع: : «أيجا اناس اتقُوا الله ما مِنْ شَيْءِ بقربُكُمْ ِنَ اَن ويبَاعِدُكُمْ مِنَ الذَارِ إلا وقد 
بيتك عَنْهُ وَأْمَرنُكُمْ به»0©. وجاء في الحديث الشريف عن أب أسامة قال كنت عند أبي عبد الله 
في وعنده رجل من المغيرية7” فسأله عن شيء من السئن فقال: : امنا مِنْ شْيَءِ حتَاجُ إلَمه ولد 
آم إلا وَكد حرَحَتْ فيه السة ين اله 0 ليا ب اخ تقل 
المغيري: َم اتج ؟ فََالَ أَبوعَبدالله عليكلاة: قو ً له: (الوْم ملت كم دينك و وَأَمَمَتُ عَلِيكم 
نم 4 -حى قرع نا كيبل سوه وا بناج يه لذ س ما احتّح 
يو06). وقال تقكيد :ما وَأَبْثُ تُ عَلِيَاً :3ة َضىَ قَضَاءً إلا وَجَدْتٌ لَه آصْلاً في السّئِقَالَ وكَانَ 
غَلنّ نئل يَقُولُ لَو التصَمَ صم إل وَجْكَانٍ فقَصَيْتْ بَيتهها نم مكنا أحوَالًا كديرة 5م آنباني في ذَلِكَ 
الأمر َعَم لحدحث يتنا قحا ولا ل الققاء لاجرل لايق أ 


وسواءً كان الحكم الإلهي واردا في خصوص المورد أو ني الأصل العام الذي يشمله فإنه 
حد لا يمكئنا تجاوزه ولا يجوز لنا أن نزعم أن الله فوض أمره إليناء وحتى الأثمة المعصومون كان 
لا بد لم الفتيا وفق الككتاب والسنة» وقد أكدوا ذلك لنفي مزاعم بعض القائلين بالتفويض. 

فقد سأل رجل أبا عبد الله عق عن مسألة فأجابه فيها. فقال الرجل: إن كان كذا وكذا 
لجح !05000 «مَهَ 
أَجَبكَ فيه بنَيْءِ فَهُوَ عَنْ رَسُولٍ الله تنه سنا تقول بِرَأينَامِنْ مَنْء)0"" 


وروى سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى تَلِكاةٌ أنه قال: 057 كُل عَيْءِ تقو تقول به في 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص9 ؟. 

(؟) بحار الأنوار: ج؟ ص١9١.‏ 

(”؟) أتباع المغيرة بن سعيد وكان من الغلاة. 
(5) بحارالأنوار» جاءص1724. 

(5) أمالى المفيد: ص87؟ المسجلس 5". 
(5) بحار الأنوار: ج7 ص177. 


م الآيات ١‏ -ه مهد _الإرآن جه 
8 د روا هت 507 4- ل 00 ب 5" صر 8 9 1 
كِتَابٍ الله وَسُنَيِهه أو تَفُولُونَ ركم قَالَ تلد : بل كُل َيْءِ تَقُولَهُ في كِتَاب الله وَسُييو20. 


فلكي لا نتقدم على الرسولء ولا يسوقنا ال هوى والجهل لا بد من التفقه في الدين ومعرفة 
أصول الحكم فيه والانبعاث منها لمعرفة الحياة وتفاصيل سلوكنا فيها. 

[؟] ذلك كان أدب التعامل مع الرسول وَييةِ والقيادة الرسالية؛ وأما أدب التحادث 
معه فقد بينته الآية التي تخاطب المؤمنين للتذكرة بأن مثل هذه الآداب من علائم الإيهان ومن 
شروطه. وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مَقِكِلَادَ أنه ما خوطب المسلمون هذه 
الكلمة إلا عند إسلام الأوس والخزرجء قال الإمام: ما سُلَّتِ السّيُوفَ وَلَا أَقِيِمتٍ الصّمُوفْ 
في صَلَاةٍ ولا رُحُوفٍ وَلَاجهِرٌ بأَدانٍ ولا آنل الله ( يكَأيه لين اممو 4 حََّى أسْلَمَ باه اميل 
الأؤس وَالخَرْوَحُ)”". ويبدو أن سبب ذلك تكرّن المجتمع الإسلامي عند إسلام هاتين 
الطائفتين. 

ل ري ما عل حل صسجومل 5 م 5070 595 

عَم لذن اموا اموا أصَوْقَكمْ عون صَوْتٍ ّي 4 وتتسع الآبات للأحكام 

التالية: 


أولاً: إذا تحدثوا إلى الرسول خفضوا أصواتهم احتراما للرسول وللوحي الذي يحتمله.. 
إن هذا السلوك المهذب يعكس مدى احترام الأمة للرسول وللقيادة الوريئة» ذلك الاحترام 


ثانيً: لا يجادلون الرسول في ما يأمر بهه فهو من أبرز مظاهر رفع الصوت عند الرسول» 
ولا يجادلونه بها يؤذيه. 


ثالث: إذا قضى الرسول بشيء يسلَّمون له ولا يرفعون صوتهم بالمعارضة. 


وقد ذكرالمفسرون في أسباب نزول هذه الآيات موارد شتى تنطبق على كل هذه الأحكام؛ 
ولعلهم كانوا يقصدون تأويل الآية» وتطبيقها على تلك الموارد. 


فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم: «نزلت في وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول 
لله َي وقفوا على باب حجرته فنادوا يا محمد اخرج إليناء وكانوا إذا خرج رسول الله 0ه 
تقدموه في المثي» وكانوا إذا تكلموا رفعوا أصواءهم فوق صوته ويقولون يا محمد يا محمد 


م0 5 بلي قو مرعوص 


٠ 1 ّ ٠ ٠. . 0 - -‏ رار 
ما تقول في كذا وكذا كا يكلمون بعضهم بعضا فأنزل الله #يكامها أَلَذينَ >امنوا لا تقدموأ بهن 





.١9/7ص بحار الأنوار: ج؟‎ )١( 
.7١7ص (؟) بحار الأنوار: ج77‎ 


توبات الآيات ١‏ -ه ان 


دي ألَّهِوَرَسُولوء زعا .. © الآية.. < يَكأيها لذن ءَامَنُوا لاترهعوا أصواتُكُم قوق صَوْتٍ لبي ...4 
الآيات206, 

وهذا تأويل يتطابق وأول الأحكام التي استوحيناها من الآية الكريمة» وهو ظاهر 
الآية. وروى البخاري أن الآية نزلت في أي بكر وعمر حين قدم على النبي ركب بني تميم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: 
ما أردت إلا خلاني فقال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواته) في ذلك قأنزل الله عز وجل 
الآية 20 


وروي أن النبي عَتْيكَةٍ أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر فأشار عليه 
عمر برجل آخخر فنزلت الآية ”". 

وهذان الحدثان يتناسبان والحكان الثاني والثالث» مما يشهد على أن للآية تطبيقات 
عديدة يجمعها النهي عن معارضة الرسول بأي صورة كانت. 


«#ولا ججهرو اله بالقول كجهر بحي حك ليَعْضٍ 4 كانوا إذا حضروا رسول الله خاطبوه 
د ا ا 1 ليسقطوا أمّبة القيادة 
عن اع اناي دقح القر ان ماق عن الك زيداميع لحني اخليت مق ال ولد ومن 
خلال ذلك مع كل قيادة شرعية. 

ولعل الآية تشمل النهي عن انتقاد آراء القيادة الرسالية علناء ئما يسبب وهنا في عزيمة 
الأمة وتقليلا من شأن مصدر القرار. 


من هنا قال البعض: أن حرمة كلام النبي اليوم كحرمته في مشهده» فإذا قرئ على جمع 
كلامه وجب عليهم أن ينصتوا إليه» لأن حديثه وحي من عند اللّه. ألم يقل ربنا سبحانه: وما 
ينطق عن الحو إن هو لا ميو » [النجم: “٠غ‏ ]ء فالملاك ذاته الذي رضن به الإنصات 
عند تلاوة القرآن موجود في سنة الرسول. وقد قال ربنا سبحانه: # وَإِدًا فركت الْفرءَانٌ 
امعو له وَأنصِنُواً © [الأعراف: 5 .]7١‏ 


«أن تبط أَعملُك © لماذا يسبب الاستخفاف بالقيادة الشرعية حبطا في العمل؟ لعل 
)١(‏ تفسير القمي: ج7١‏ ص8١‏ ؟. 


(؟) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص ١”‏ "أ بتصرف. 
(50) تفسير القرطبي: ج5١‏ ص١١‏ 5. 


0" الآيات ١‏ -ه مزهدة_الوْن جة 
السبب يتلخص في أمرين: 

أولاً: أن أغلب الفرائض تروض النفس وتطهّرها من الكبر. فإذا طغت النفس 
وتكبرت على القيادة الشرعية فقد تبين أن هدف الفرائض لم يتحقق. فأحبطت الصلاة التي 
تكرس الذاتية» بدل الخشوعء والزكاة التي تزيد امهوة والطبقية في الأمة» والحج الذي يورث 
صاحبه التعالي والتفاخر والصيام الذي لا يورث التقوى في النفس. إنها جميعا عرضة للإحباط 
لأنها لم تحقق أهدافها. 

ثانياً: إن الولاية عَمَدُ الدين» فإذا سقط العمد ماذا يبقى من الدين؟ أليس الدين نظاماً 
اجتماعياً متكاملاً يدور حول محور القيادة الشرعية؟ فإذا ذهبت امار كل شيء. 

9وَأَسَمْلَاشتْمروتَ 4 إن أعظم الأمراض خطرا ذلك المرض الذي لا يحس به المبتلى» أنه 
لا يبادر لمعالحته وقد لا يقتنع بالمعالجة» كذلك أخطر الذنوب الذنب الذي لا يشعر به المتورط 
فيه لأنه يسير به في طريق جهنم وهو يزعم أنه من أهمل الجنة. وعخالغة القيادة من هذه الذنوب 
قال الله سبحانه: (إهلهَلْئتم خرن تلا )ادن صَلَّ سعيح في ةياوه يحسبون أ 
نحَسِنُونَ صَنَعًا © [الكهف: .]٠١ 4-1٠7‏ 

ونتساءل: لماذا لا يشعر الإنسان بخطورة مخالقة القيادة الشرعية أو الاستخفاف بها؟ 

ويبدو أن النفس تسوّل لصاحبها بعض الذنوب بصورة تجعلها حسنات» فهي كمرض 
و عي ٠.‏ 

ثم إن حبط العمل بذاته من الأمور التي يصعب التحسس بها. أرأيت لو قيل لك أن 
ثُواب حجتك التي أرهقت بها نفسكء وأنفقت فيها مالا كثيرا قد ذهب أدراج الرياح بمجرد 
رفع صوتك في مجلس القيادة الشرعية. لا تصدّق بذلك بسهولة ولكنه هو الواقع. 

وأبسط دليل على تزيين الشيطان لنا خالفة القيادة الشرعية أن المسلمين اليوم -كيا في 
التاريخ- يتولون عن قيادتهم دون أدنى إحساس بالذنب» بل ترى الكثير منهم يزعم أن لا 
علاقة للدين بشؤون الحياة الفعلية» فلا حاجة إلى الإمام والقيادة الشرعية اليوم. 

[؟] هل تريد أن تعرف مدى قبول أعمالك الصالحة» قبل يوم القيامة: أي قبل فوات 
الأوان؟ إذا تعال وقس نفسك بميزان القرآن. كيف؟ أليست الفرائض ذات حكم وفوائد 
تتجلى في حياة البشر؟ بلى» إذا دعنا نقيس أنفسنا بمدى تحقق تلك الحكم والفوائد في أنفسنا 


موف رات الآيات ١‏ -ه َه 


هل قبلت صلاتك أم لا؟ انظر إلى نفسك هل انتهت عن المحشاء والمنكر واقتربت إلى 
ذكر الله؟ فإن كانتء فقد قبلت صلاتك. وهل تقبل منك الصيام؟ انظر إلى مدى التقوى في 
نفسك. فإن زادت تقواهاء فقد تقبّل صيامها. 


وبكلمة: إذا وجدت في نفسك علائم الإييان فاعرف بقبول إييانك. ومن أبرز علائمها 
التسليم لقيادة الرسول من دون حرج ورعاية آداب التعامل معه؛. فذلك دليل زكاة القلب» 
وطهارته بالريمان. 


نَ ادن يَكْسُونَ أصْوْمَهُحَ عِندَ وَسُول امه أوْلَهِكَ الَدنَ آمتَحن أله ويه لتقو 4 
وإذا كان معنى الامتحان لغويا تطهير الذهب من الشوائب بصهره. فإن امتحان القلب بمعنى 
تزكيته من الشك والشرك والكبر والحسد حتى يتهيأ للتقوى أي اتقاء الشهوات والذنوب 
ظاهرا وباطنا. 


أما إذا كان الامتحان -ني اللغة- بمعنى امتداد الجلد فمعناه هنا اتساع القلب للمعارف 
الإهية مما يجعله يستوعب كلمة التقوى. إن التقوى بذرة مباركة لا تنمو إلا في الأرض النقية. 


لَه متَعْفِْرَة وأجْرٌ عَظِيءٌ © لأن طاعة الرسول (والقيادة الشرعية) والتأدب في حضرته 
واحترام مقامه. إنها جميعا تشفع للذنوب فيغفرها الله» كما أن معصية الرسول والاستخفاف 
بمقامه ويحافاته تحبط الأعمال الصالحة. 


[1] أما الذين لم تصقل آداب الرسالة نفوسهم. ولم تصلح سلوكهم فتراهم يغلظون 
تحجرهم عن الإيذاء.. فإنهم لا يعقلون» وأي عقل لمن لا يحترم مقام الرسالة» ولا يكرّم العلم 
ولا يعترف بدور القائد القائم بتنظيم الحياة. 


5 > ار ائرى ب عه ل هر 


ٍ إنَّ ال يَادوبَكَ من ورآه كلت أَحكرهُمْ لا ينْقِنُوت 4 ولاذا أنشنت 
الحجرات؟ أليس لتكون سورا تحجر الأذى عمن يسكنها؟ 


فمن معام المدئية احترام البيوت» وعدم انتهاك حرمتهاء سواءً بدخوها عنوة أو بإلقاء 
حجارة أو أذى عليها أو بتسبيب أذى لأهلهاء مثل رفع الصوت المزعج أو إثارة الغبار المؤذي 
أو تلويث البيئة المضر بأهل البيت» كل ذلك يعد انتهاكا الحرمة البيت» ومخالفة لحكمة وضع 
البيوت. وتعديا على مكان أمن الناسء ولعله لذلك سميت هذه السورة بالحجرات» لأن 


واس الآيات 1١‏ -ه مرجلء_الرانجة 
الحجرة تشكل ظاهرة حضارية» وبخاصة إذا كان في الحجرة شخص رسول الله عنرة. 


جاء في الأثر عن سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أرقم أتى أناس النبي كَفقةٍ فقال 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه وإن يكن 
ملكا نعش في جنابه» فأتوا النبي مهن فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد! فأنزل 
الله تعالى هذه الآية", 000 


[15] إن للقائد ظروفه الخاصة» ومهماته التي تكون - غالبا - ذات صبغة عامة» ولا بد 
للناس من رعايتها حتى يسهل عليه أداؤها بأفضل وجه.. أما إذا زاحموه -لاسيما في الشؤون 
الخاصة» وخلطوا عليه الأوراق ثم انصرف عن مهماته العامة- فإن الضرر يكون عليهم 


#ولو اتح صَبروا حو عوج الهم لكان را هر 4 فا دام القائد هو الذي بيده القرار 
وعليه مسؤولية التنفيذ فلا بد من إعطاء صلاحية ذلك له ومئحه الفرصة المناسبة. وعدم 


التدخل في جزئيات عمله. 
ثم إن الرسول حين يكمل أعماله في البيت ثم يخرج إليهم يكون أكثر استعدادا لاستقباهم 


فير 


ومن ثم يكون خيرا لهم 9وَاله حَعُورُ س4 فلو لم يراع أحد هذه الآداب مع الرسول وارتكب 
بذلك خطيئة فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله. 


جاء في الآثر: أن ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت فافتقده النبي وَيدة فقال 
رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه. ققال له: ما 
شأنك فقال: شر!؛ كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى 
الرجل النبي يدن فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي 806 : الإذهب إليه فقل لَهُ: إِنلكٌ لَسْتٌ 
مِنْ أهل التر وَلَكِنَكَ مِنْ أَهْل الجَنقو". 





."٠ تفسير القرطبي: ج7١ ص8‎ )١( 
.7 * 4 (؟) تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ 


سِورَعلمحيحراتِ الآيات 5" -4م ألم 





إن حاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 


وما جمدو نيوا عل ما مشر كدي (3) وَأعكوا أن َك 
موه مهوذآى ست لصيس و رب سم رسيس ,7 
رسول أله و طيغ فى كدير من م لعزم " دكن أله حب م 
عراس لس تير 0 2ض 0 مرف عمم ل راع #ع س 
لايم وَوَيهُ فى لوك وكره لاحر وإلْمْسَوقٌ والْعِصيَانَ وليك 
3 
هُمُ دوت )فصلا ننه وَوضَمَة ونه علي حك ((4)2. 
هدى من الآيات: 
لكي نحصّن التجمع الإسلامي من التهافت والتآكل لا بد أن نمي فيه احترام القيادة 
الشرعية» ونحصنه من إشاعات الفاسقين الذين دأبهم تخريب العلاقات. ونجعل قرار الرسول 
(أو من يخلفه) هو الحكم الفصل في العلاقات» ونشكر الله بذلك على إسباغ نعمة الإيهان علينا 
حين حبيّه إلى نفوسناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق. أُوَلَيس ذلك فضل عظيم ونعمة من الله 
(اجتباء الصاحين من عباده) يعلم وحكمة؟ 
والملاحظ أن السياق كرّس القيادة الإسلامية واحترامها قبل كل شبىء؛ لأنها الضمانة 
لسائر التعاليم كما أكد على مسؤولية الأمة تجاه الصلح بين طوائفها ضمانة أخرى لذات 
التعاليم. 


بينات من الايات: 


[1] في كتاب ربنا الكريم شغاء لأمراض المجتمع المستعصية لو استشفيناه» ونفذنا 
تعاليمه.. والصراع أعظم تلك الأمراض الذي يقتلع نمج القرآن جذوره البعيدة. ألا تري 
)١(‏ لَعِنسّم: لوقعتم في العَنّتِء والعَنّتُ هو المشقة. 


ا الآيات 5 - ث2 مجهدم_القآج١‏ 
كيف يحصّن التجمع الإياني من رياح الفتنة بتذكير المسلمين عن دور الأنباء الكاذبة التي يبثها 
الفسقة فيفرقون بين الناس.. ونبيهم عن الاسترسال معهاء لأخها تؤدي إلى معارضة قوم أبرياء 
ما يجر إليهم تذامة وحجسر 8. 

« ايها لذن مان جَءك ابيا موا 4 ذلك أن دوافع الفاسق ومنطلقاته 
شيطانية فقد يكذب أو يمشي بنميم أو ينقل جانبا من الحقيقة ويسكت عن سائر الجوانب.. 
فإذا قبلناه على علآته فسوف نقع في أخطاء جسيمة» أبرزها إثارة الفتن في المجتمع. 

الفاسق الذي تهاوز الحدود الالهية لا يمكنه أن يكون موجها للأمة ومجرد الاستماع إلى 
نبئه دون تحقيق وتثبيت يجعله في مقام التوجيه. 


,2 سع مز ا عل سرس عم م . 

«أن تَصِبوا قوما جه دأو نْصحُوأ عَلَ مَاَعَْثْرَتدِمِينَ 4 أي لكي لا يورّطكم الفاسق 
في معارضة فئة مؤمنة من دون تحقيق منكمء ثم تندموا بعد فوات الأوان. . ونستوحي من الآية 
عدة بصائر: 


أولاً: أن أكثر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمؤمنين منشؤها الفاسقون الذين 
لآ تروق هم وحدة المؤمنين فيثيرون الفتنة بينهم. وحين نتفكر في واقع المسلمين اليوم نجد 
أن الذين يذكون نار الصراع بينهم هم في الأغلب أبعد الناس عن القيم وقد تكون سوابقهم 
السيئة وأحقادهم ضد الإسلام» وخشيتهم من الفضيحة هو السبب في تطرفهم ضد هذه 
الطائفة أو تلك. وإذا استطاع المؤمنون إبعاد أثر الفسقة عن تجمعاتهم قدروا على سد أكبر ثغرة 
بدد كيانهم !. 


ثانياً: واليوم حيث يتعرض المسلمون لغزو ثقافي وهجمة إعلامية عير آلاف المؤسسات 
الدعائية المتنوعة ترانا أحوج مما مضى إلى تنفيذ هذه الوصية الإلهية أن نتبيّن ما يقولون لأنهم 
فسقة لا يتقون الله فيا يقولون. هذه الوكالات الخبرية التي تَنُوهَا وتقودها الرساميل والأنظمة 
هل تلتزم بالصدق؟ هذه الصحف الصفراء التي تنطق باسم المترفين والطغاة هل ترعى جانب 
الحق؟ هذه الإذاعات التي تصب في آذاننا وأذهاننا كل يوم شلالا من المعلومات المختلطة هل 
نضمن صدقها؟ كلا.. إذن لا بد من التثبت» ولكن كيف؟ لأن حجم الأفكار والأخبار التي 
تبث من خلال أجهزة الدعاية كبير» فإن قدرة الأفراد على التغبت منها محدودة» فلا بد إذا من 
وجود مؤسسات موثوق بها تقوم بدور المصفاة وتنتقي السّمِينَ وتقدمه للمؤمنين. 


هله المئؤسسات قد تكون معاهد ومراكز للدراسات والبحوث. وقد تكون تنظييات 
دينية» وقد تكون خبراء أكفاء يرجع إليهم المؤمنون في توثيق المعلومات»؛ وقد تكون مؤسسات 


سو رات الآيات 5 -م يحض 
إعلامية بديلة؛ إذاعة صادقة» صحيفة ملتزمة أو وكالة للأنياء موثوق مبها. 

ثالثاً: وأنى كانت هذه المؤسسات فإنها أعمال اجتماعية لا يتتظم أمرها إلا تحت إشراف 
القيادة الشرعية للأمة» فمن دون القيادة تذهب جهود الأفراد سدىء لأن مثل هذه الأعبال 
الكبيرة لا ينهض بعبئها أحاد الناس» كما إنه لو لم تكن القيادة شرعية فإنها بذاتها تصبح مبعث 
الخطره ولمثل هذا يذكرٌ السياق القراني بنعمة الرسالة والرسول وضرورة العودة إليه. 

رابعاً: إن خبر العادل حجة. قالوا بالرغم من أن الآية لا تدل على حبجية خبر العادل 
صراحة وبصورة مباشرة: بل من خلال المفهوم الذي يدل عليه نطق الآية. 

ومن هنا استدلٌ جماعة من علاء الأصول على حبجّية خبر الواحد يهذه الآية لأتّها تُطقها 
«إن جَآء كد اقب موا ...4 ومفهومها (أنّْ العادل لو جاء بنبا فلا يلزم التيئن) ويصح 


برل عير 
وقيل إن الاستدلال المتقدّم ذكره متوفّف على قبول (حجّية مفهوم الوصف). والمعروف 
أنه لا حجية لمفهوم الوصف. 


لكن فائدة بيان الوصف هنا ليست إلا أن الحكم يدور مداره مثل أن نقول: إذا تعاملت 
مع أهل الباطل فاشهد عليهم, وإذا ذهيت إلى زيارة المريض فتجنب مؤاكلته» وإذا زرت بلاد 
الكفر فتزود بالبوصلة لصلاتك.. وما أشبه. 


لأن مفهوم الوصف وأي قيد آخر في الموارد التي يراد منها بيان القيد في مقام الاحتراز 
حجة؛ وذكر هذا القيد (الفسق) في الآية المتقدمة طبقا للظهور العرفي لا فائدة منه سوى 
ملاحظة توثيق خير العادل! 

وقال بعضهم إنها من قبيل مفهوم الشرط ومفهوم الشرط حجّة. لكن أشكِل بأنَّ الجملة 
الشرطية هنا لبيان الموضوع وفي مثل هذه الموارد لا مفهوم للجملة الشرطية. 

أقول: أن النفي يتركز في سور الكلمة أو شرطه أو صفته. كذلك الشرطء فإذا قلنا: لا 
أعطيك كل نقوديء ولا تشرب اللبن إذا أكلت السمكء. ولا تمش في الأرض مرحاء فإن معناه 
نفي كلية النقود فلو أعطى بعضها لم يخالف وعيده. أو النهي عن شرب اللبن مقارنا مع أكل 
السمك. (أو كل النهي عن الجمع بينهما) وكذلك النهي عن مشية المرح لا كل ممئي. 

كذلك الشرط فلو قال: إذا جثتني صباحا أكرمتك أو إذا رأيتنك شامتا قَلَّيئْك وما 
أشبه. فإن الشرط يلحق أضيق حلقات الكلام؛ أي وقت الصباح أكرمك وعند الشماتة أقليك 


ا الآيات 3 -م مشدؤ_القآتذجا 
وكذلك الشرط هنا: إذا جاءكم فاسق بنبأ.. فإن الشرط مقصود وغرضه تحديد النتيجة بأضيق 
الحدود. وهو كون المخبر فاسقاء وهذا قال الأولون: إن هذا من مفهوم الشرط وليس من 
مفهوم الوصف والله العالم. 

خامساً: ماذا يعني التبين؟ يبدو أنه يشمل كل أسلوب يؤدي إلى حالة الوضوح عند 
الإنسانء ولأن الله قد خاطب عامة المؤمنين بهذه الكلمة» فإن مفهوم الْتبيّنَ يكون عرفيا أيضاء 
بمعنى أن كل ما تطمئن إليه نفس الإنسان العادي؛ حتى لا يبقى فيه شك معقول أو ارتياب 
يعتني به العقلاء كاف حجة عند الله في الموضوعات. 

إن التعليل في ذيل الآية فيه من السعة ما يشمل خبري العادل والفاسق معا بتفاوت. لأنه 
ناظر إلى الموارد التي يكون العمل فيها بجهالة» أي العمل بسفاهة وحمق. لأنّ الآية عوّلت على 
الجهالة. وخبر الفاسق مساوق للجهالة بينها خبر العادل يخضع لاعتبارات موضوع إخباره. 
والتبيّن يتطلب بيّنة للقبول تتناسب مع موضوعها.. والبيّنة قد تكون شهادة عدلين أو الشياع 
المفيد للطمأنينة» أو شهادة الخبراء من خلال مجموعة متراكمة من الشواهد والآثار أو خبر 
العاقل العادل فإنه من التبين عند العقلاء.. على أن العقلاء لا يعتمدون على بعض هذه الأدلة 
إذا كانت الظروف المحيطة باعثة للشك الحقيقي مثلا: الشياع الذي يعتقد أن منشأه شائعة 
مغرضة لا يورث طمأنينة في النفس فهو إذا ليس بحجة. 

كما أن خبر العادل في ما لا يخفى عند غيره يرتاب فيه العقلاء إذا انفرد به كا لو أنبئنا 
بأن الإذاعة الفلانية نشرت هذا الخبر» علل) بأنها لو نشرته لسمع أكثر الناس وتناقلوه.. أو أخبر 
برؤية الهلال في ليلة صافية ما نعلم أنه لو رآه هذا العادل لرآه غيره أيضاء وإذ لم يشهد برؤيته 
غيره فإن العقلاء يشكون في كلامه. كذلك الحوادث الخطيرة لا يعتمد العقلاء عادة على الخبر 
الواحد فيها مثل الحروب.. 

عموما: حالة التيين تختلف عند العقلاء حسب الموضوعات فلا بد من الالتفات إلى 
ذلك. ولعل الحكمة التي سيقت في خخاتمة الآية هي محور الحكم فعلينا أن ندور مداره؛ وتتفكر 
كيف نتجنب الوقوع في الجهالة والندم. 

وهذه الآية ونصوص دينية أخرى تستهدف فصل الفسقة عن المجتمع الإسلامي نفسياء 
وتقليل دورهم في إدارة القضايا الاجتاعية» فإذا امتنع المسلمون عن العمل بأخبار الفاسقين. 
فقد أبعدوهم عن القضاء والإعلام» والشهادة في المحاكم وعن أعمال أخرى. 


من هنا نجد المفسر المعروف القرطبي ينقل هنا نصا عن ابن العربي يحسّن بنا الاستهاع 


سِوَرق رات الآيات > -8م وام 





ليه يقول: #ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة مال 

كيف يصبح أن يؤتمن على قنطار دينء وهذا إنها كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس 
ا فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهمء ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم 
(وأضاف) ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله ومنهم من كان يجعلها 
صلاته. وبوجوب الإعادة أقول: فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة 
ولكن يعيد سرا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره»0". 


[1] كيف تنموج الفتنة في المجتمع المسلم؟ إنها تشرع بشائعة تتلقفها الألسن ثم لا 
يلبث أن تتحول إلى تيار يجرف معه البسطاءء والانتهازيين» والفوضويين آنئذ تطفق الفتنة 
وأصحابها بالضغط على القيادة الشرعية ة التي عليها أن تختار بين الاستسلام لعاصفة الفتنة. 
أو خسران شريحة اجتماعية» فيا هو الحل؟ الحل ينحصر في تل المجتمع بروح الانضباط 
وأن يعي الجميع أبعاد نعمة القيادة فيشكروها شكرا عمليا. حقا إن المجتمع الذي يعي أهمية 
القيادة الشرعية يتحصّن ضد عواصف الفتنة الداخلية بالصلابة ذاتها التي يقاوم بها قواصف 
التحديات الخارجية. لذلك يأمر القرآن بأن نعلم دور الرسول فينا (ثم من يخلفه ويرث مقامه 
بدرجة ما). 


#وأعلموا أن عَلموا أن فيك ر ولأ 4 فهو إذن مبعوث من عند الله يحمل رسالة الحكمة والمعرفة 

1و ا مهي ميب به وهار و 
بقبول آرائكم وشهوات أنفسكم, لأن ذلك ليس من مصلحتكم. 

«أريييف> في عيرمنَا َل عم وكيف لا تصيبهم المشقة والعَنَتٌ وقد خالفوا العلم 
إلى الجهل؛ والمحكمة إلى الحهالة. 

تكد لل تب لك لابن وى موف وك اولوق سيا 4 
الرسالة نعمة وفضلء» ووعي هذه 07 أوَلّيس الذي 
يجهل أن له رصيدا كبير! في البنك لا ينتفع به؟ 

والإيهان بالرسالة هو الآخر توفيق من عند الله ونعمة وفضل» شيخ أن العد خط 
ىدب الخطوة الأولء ويسم لمح ولكن لول أن لل يحبب الإان في لوب من يصلح لهم 
زكى أحد من البشر أبدا. ولقد حيّب الله الإيهان مرتين» مرة عندما خخلق البشر على فطرة الإيهان 
بالله» ومرة عندما ألقى في أفئدة المسلمين لربهم الصا حين لتلقي نعمة الهدى حب الإيهان. كما 


.71١7ص‎ ١1ج تفسير القرطبي:‎ )١( 


1 الآيات 5 -م مه لقان ج1 
أن الفطرة البشرية بذاتها تكره الانحراف بكل درجاته. كالكفر الذي يعني مخالفة الدين رأساء 
والفسوق الذي يعني تجاوز حدود الشريعة والعصيان الذي هو ارتكاب بعض الخطاياء وهذه 
الثلاثة تعاكس الإيهان ومن دون تطهير القلب من أدراتها لايستقبل القلب دوح الإييان. 

وليك م هم أَلرِئِدُوتَ » قالوا: أصل الرشد الصخرة» ويسمى صاحب الرائ 
ل ة تصلبه فيه» فهو على يقين من أمره. ورشد المؤمن ناشئ 
من د يقيله» وتصلبه في الحق إذ إنه عرف دربه الواضح فسوف لا يغيره. 





وقد التفت السياق من الخطاب إلى الغيبة» ربما لأن مقام الراشدين رفيع لا بد أن يشار 
إليه بمثل كلمة لأُوْليِكَ » وهو مقام لايناله إلا ذو حظ عظيم؛ ؛ لأس كل ل للقرانة عاطب 
مبذه الصفة العظيمة. والآية تدل على أن أساس الدين الحب ولذلك يسعى المؤمنون لترسيخ 
وتنمية هذا الحب في أفئدتهم ويقولون: «وَاجْعَلُ ساني يِذِكْركَ هجا ولي بيك 0 7 

وجاء في صفة حزب الله المفلحين: كا يك الي >أمثواً من بريد » تكن عن وينبو موق يق 
ا بقوير يحبهم وَيحبُوتد © [المائدة: 4 0]. 


وحين سأل زياد الحذاء الإمام 00 لا عن 0 قة الدين والحبٌء أجابه الإمام 
0-0 اا زاوج وكل الث إلا الب ألا ترى إلى قو له" شل نرم همون 

نيت لكر ويك أرلاترى قو له يعد لله . «حب يح ابسن وديم 
2007 : 9يحبوتَمَنَ هجلم 4 قَقَالَ: الذي هوَ الْحُبُ والحَبُّ هُوَ الذي . 


4[1] وإذا كان الإييان هدية الله إلى القلوب الطاهرة:؛ فإنه فضل من الله لطائفة خاصة من 


فضا + تَضْلَا منَ أ َم وآهَهُ لكر حك © يعلم أين ين يتبغي أن يجعل فضله ونعمته 
بحكمته البالغة. 





)١(‏ البلدالامين» ص 186» من دعاء لأمير المؤمنين تَقِكَاةُ المعروف بدعاء كميل. 
(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص١/1١.‏ 


سوَرَوحْْراتِ الآيات 4 - ٠١‏ بام 





فأصلحوا بين أخويكم 


ل وَإِن طلفئَانِ مِنَ لْمُؤْمرِينَ أفتَتَلُوأ وَأصلِحُوأ بنبما فَإن بنَتَ 
محدمهما عل الأخرئ فدديلواً لت تبغى حم تفن إل مر ننه إن فَدَتٌ 
سيا يما بالمذي وفوا إن هيب المقسيليت (5) إتا 
اوضر عأ يلريك واوا لقه يوه 40 

هدى من الآيات: 

إذا كانت الحرب الخارجية ذات فوائد للأمة» إذ تخشخص إرادتها وتطهر صفوفهاء وتبديها 
إلى مراكز ضعفها وتحسسها بمسؤولياتهاء وتكرّس القيم الحضارية فيهاء فإن الحرب الأهلية لا 
تخلف وراءها إلا الخيبة والدمارء وقد تجرها إلى نهايتها المريعة. 

ولقد عالجت الآية الأولى في هذا الدرس قضية القتال بين المؤمنين بصورة واضحة. 
بما حدا بالمفسرين أن يفصلوا الحديث حول الموضوع ويشبعوه بحثاء وأَنّى فصلنا فإن القضية 


أبعد غورا وأوسع مدى من التحدث عنها ضمن التفسير فقط» وإنما هي بحاجة إلى دراسات 
مفصلة. 


أما الآية الأخرى فهي أيضاً تعالج موضوع الصلح ولكن بصورة أشمل وتؤكد على 
عمق العلاقة بين المؤمنين التي تصل إلى الأخوة الكاملة. 

[4] تعالج آيات القرآن عادة أسوأ الحالات قبل الحديث عن الحالات العادية. فمثلا 
حين تبيّن سورة النساء العلاقات الاجتماعية تستهلها بمعالجة حالة الطلاق التي هي عقدة 
العلاقة الأسرية وكذلك سورة النور التي ترسم حدود الأسرة الفاضلة تبتدئ ببيان حد الزناء 
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وسورة المائدة التي تبني كيان الحضارة الإسلامية نراها تحدثنا في فاتحتها عن حرمة الاعتداء على 
أمو ال اليتامى الذين هم أضعف الحلقات الاجتاعية» وهنا أيضا تعالج الآيات أعقد حالات 
الخلاف وهي حالة الاقتتال أو لاثم تتدرج في الحديث عن سائر الحالات الأقل تعقيدا. لماذا 
كل ذلك؟ 

يبدو أن وراء كل ذلك حكمتين: 

الأولى: لبيان الغاية التي سوف تتتهي إليها تسلسل الحالات» لكي لا يستهان بمبدثها 
فالخلافات الجزئية التي نستتخف عادة بها والشائعات التي نبثها هنا وهناك في) بيننا بلا وازع قد 
تنمو حتى تصبح صراعا دمويا بين طائفتين من البشر. فلكي نرى الحقائق لا بد أن نضرب لا 
مثلا واضحا ثم نقيس عليه سائر الأمثلة. 

الثانية: أن عظمة الشريعة تتمثل في معالحة الحالات الشاذة البالغة حدها في التعقيد؛ أما 
الأوضاع العادية فإن التعامل معها سهل ميسور. 

فمعالجة حالة الطلاق أو الخيانة الزوجية (الزنا) هي المقياس لقدرة الشريعة على وضع 
نظام صائب لشؤون الأسرة» ىا أن الحفاظ على أموال اليتيم دليل على مدى صلاحية النظام 
الاقتصادي في المحافظة على حقوق الناس. 

كذلك معالجة مشكلة الحرب الأهلية تشهد على مدى صلاحية النظام الاجتماعي في 

من هنا بدأ السياق بهذه المعالجة وقال: 9 وإِن طَأيفنَانِ مِنَ الْمَوَمِنِينَ أَفتَمَنُوأ 
يتسا » المسؤولية 0١‏ الاقجال وإقامة السلام بأية 0 0000 97 
مسؤولية الجماهير, لأنهم القوة الباقية بين الطائفتين. الو سر 
الافحال وقد لا كوت قري عند لاض والملا حئل 

أولاً: أن التعبير جاء بصيغة التثنية ثم الجمع ثم التثنية» ذلك أن سبب الاقتتال يكون 
عادة الاختلاف بين فريقين لكل منهما خصائصه وميزاته» والصلح يكون بين قيادتي الفريقين 
بينا ذات الاقتتال يكون بين أتباعهماء فقد يكون المقاتلون ضحية مؤامرة قيادتهم» وزجهم 
في معركة لاا مصلحة لهم فيهاء بينما القيادة عند الفريقين مسؤولة عن الحرب ك) هي مطالبة 
بالصلح. 


ثانياً: القرآن لم يحدئنا عن قوانين الصلح أو عن الصلح الذي يقوم على العدالة» لأن 


ةلات الآيات 4 - ١٠١‏ لقن 
تحقيقه في حالة الاقتتال يكاد يكون مستحيلاء إنها طلب من الجميع العمل من أجل الصلح. 

ثالثاً: سمّى القرآن الفريقين المتقاتلين بالمؤمنين بالرغم من أن الاقتنال ضلالة بعيدة ما 
يدل على إمكانية تورط أبناء الأمة الواحدة في الحرب الأهلية بسبب الفتن والأهواء؛ فلا يجوز 
اتهام الناس بالكفر بمجرد دخوهم الصراع مع بعضهم حتى لو بلغ حد الحرب. كما لا يجوز 
لأحد الطرفين اتهام الطرف الآخر بالخروج عن إطار الإيان بمجرد إعلانه الحرب عليه. 

لفَانَ بعت إِحَدَهمَا عل الْأَرَئى © فلم تقبل بالصلح أو قبلت وغدرت. 

ع بو ومت عنس ع يرك يل ص ع 

«مَعَيِلواألَيَبِنى سق تف إل أمْرِأَلّهِ 4 هل يمكن أن نقيّم السلام بالشعارات والمواعظ 
والمغاهذات ومجالس الأمن؟ قد يكون كل ذلك نافعاء ولكنه ليس بمستوى وقف الحرب التي 
لا يخوضها الناس إلا بعد أن يبأسوا من تحقيق أهدافهم بأية وسيلة أخرىء فيركبون مركبها 
الصعب ويتحملون مآسيها وويلاتها. فكيف يتوقفون عنها بنصيحة أو قرار؟ 

لا بد إذن أن يتحمّل الناس كل الناس مسؤولية الحفاظ على السلام ووقف نزيف الدمى 
وذلك بخوض غمار الحرب بلا تردد» وإلا فإن بغاة الفتنة سوف يحولون الأرض جحيما. 


ولست أعرف مبدأ فرض على تابعيه هذا المستوى من المسؤولية الاجتاعية» فالمبادئ 
الغربية ترى انتخاب النظام حقاء بينما الإسلام يراه واجبا أيضاء ويفرض على المؤمن الكفر بمن 
يطغى ويريد فرض نفسه على المجتمع حاكيا من دون رضاهمء كما يفرض القتال ضد الذين 
يبغون الفساد في الأرض. 

ويحدد القرآن القتال بعودة الفئة الباغية إلى أمر الله وقبوها بتطبيق حكم الإسلام في 
قضايا الخلاف بينها وبين الفئة الأخرىء ما يدل على واجب التقيِّد التام بحدود العدالة في 
التعامل مع البغاة بالرغم من بغيهم واعتدائهم على السلام والأمن. 

وإذا عرفنا أن هؤلاء يشبهون المعارضة المسلحة في عرف اليوم» نعرف كيف ينبغي 
التعامل مع المعارضة في النظام الإسلامي بأن نعيدهم إلى الحدود الشرعية والمارسة القانونية 
لحقهم» دون مصادرة حقوقهم وانتهاك حرماتهم والإشهار بهم وإغراقهم بالتهم الرخيصة. 
فكيف باعتقالهم وتهجيرهم وتعذيبهم وقتلهم؟ كلاء إن الله سبحانه حدد قتال البغاة بعودتهم 
إلى أمر الله فإذا عادوا كان حالهم حال سائر أبناء الأمة سواء بسواء. 


طفَإن فَآَهتَ فَأصَلِحُوأ يما َالْمَدَلِ © ولا يجوز التميبز بينها والتفريق بين هذه الفئة 
وبين الفئة الأخرى» بمجرد أنها بغت عليها. إذ إن فرض عقوبات على هذه الفئة أو حرمائهم 
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من حقوقهم يمهد لحرب جديدة: إنما العدل وإقامة حدود الله على الجميع بلا تمبيز يقضي على 
أسباب الصراعات الاجتاعية لأن وقود هذه الصراعات هم ف الأغلب الفئات المحرومة التي 
يستغلها هذا أو ذاك. 

#وأقسطوا إن أمّدَ نضحب الْمقَسلِيتَ » لعل الْقِسْطً هو التطبيق الدقيق والحازم لموجبات 
العدالة» فهو الدرجة الأسمى للعدل. فكيف نحقق القسط في الفثتين المتحاربتين؟ 


قد تكون الفئة الباغية (المعارضة المسلحة) فئة محرومة تاريخياء كالزنوج في بعض البلاد 
التي كانت أو لا تزال تسير على نهج التمييز العنصريء فتساويهم في الحقوق مع مواطنيهم 
البيض لا يكفيهمء ولا يقضي على عوامل البغي المجرد. إنها ينبغي توفير قدر أكبر من الفرص 
لحؤلاء لرفع حرمانهم لإلحاقهم بسائر المجتمع -فلا يكتفى بتوفير الفرص وإنما خلق القدرة 
لاستثار الفرص بشكل متساو في الجملة- مثل تخصيص ميزانيات أكبر لمناطق تواجدهم. 
وقبولهم في الجامعات بشروط أخف وإعطائهم ديونا بلا فوائد و..والله العالم. 

وقد جاء في سبب نزول الآية أقوال شتى مما يدل على أن ذلك كان مجرد تطبيق الآية على 
بعض الحوادث التي وقعت بين المسلمين وأكثرها كانت بين الأنصار وبالذات بين الأوس 
والخزرج الذين بقيت على عهد النبي آثار حربهها الضروس التي طالت عقودا متطاولة حتى 
أخدها الله بالإسلام. 

وأكثر تلك المشاحنات التي يذكرها المفسرون في سبب نزول الآية كانت بالأيدي 
والنعال وجريد النخل ولا أظن أنها تسمى قتالا. 


وليس غريبا أن يبيّن القرآن حكم موضوعة تتحقق عادة في الأمم حتى ولو لم تحدث 
عند نزول الكتاب» وقد شهد المسلمون صراعا دمويا بينهم في القرن الأول من الحجرة؛ بما 
يصلح تأويلا للآية» من هنا تحدث بعض المفسرين بتفصيل عن تلك الحرب. ونحن بدورنا 
نجد فائدة كبيرة بذكر جانب مما تحدثوا عنه مبتدئين ذلك بنقل ما نقله القرطبي عن القاضي 
أبي بكر بن العربي حيث قال: «هذه الآية أصل في قتال المسلمين. والعمدة في حرب المتأولين» 
وعليها عوّل الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة» وإياها عنى النبي عَي بقوله: ائَفماً 
عار الفكةٌ البَاغِيةُ». وقوله مَلِييلاد في شأن المنوارج: جمرجُونَ عل خَير ِرقَد أو: «عَلَ حِينٍ 
فِرَْقه والرواية الأولى أصح. لقوله تَِييلاد: ١تَقئلهَم‏ أَوْلَ الطائمَتينٍ الح وكان الذي قتلهم 
علي بن أبي طالب ومن كان معه؛ فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا «لننه 
كان إماماء وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح. 


سِوَروحباتِ الآيات 4 - ٠١‏ حش 


لأن عثيان (رضى الله عنه) قتل والصحابة براء من دمه؛ لأنه منع من.قتال من ثار عليه وقال: 
(لا أكون أول من خلف رسول الله عَيْكُهِ في أمته بالقتل». فصبر على البلاء؛ واستسلم للمحنة 
وفدى بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سدىء فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم 
[عمر]”' في الشورى» وتدافعوهاء وكان علي (كرم الله وجهه) أحق بها وأهلهاء فقبلها حوطة”") 
على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطلء أو يتخرّق أمرها إلى ما لا يتتحصلء فربا تغيّر 
الدين وانقض عمود الإسلام. 


لما ريع لهطلت أكل الثنام وبشر ل الع المكن عن يثلة عثان واحذ القوة متهم 
بعال فى عل حك : «ادْخُلُوا في الَيمَةٍ وَاطْلبُوا لخ تصِلُوا إليوء. فقالوا: الآ تَستحِق بع 
وَكَتَلَهُ عنّانَ مَعَكَ تَرَاهُم صَبَاحَاَ وَمَسَاءَ 00 
لو تعاطى القود منهم لتعصب م قبائل وصارت حربا ثالثة» فاتنظر بهم أن يستو لق لامر 
وتنعقد البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو 
تشتيت الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والزبيرء فإنهها ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه 
في ديانة» وإنها رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثيهان أولى»". 


ثم يسترسل القرطبي في تفسير حرب الجمل فيقول: «وقال جلة من أهل العلم أن 
الوقعة بالبصرة بينهم (بين المسلمين) كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة» وعلى 
سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به6). 


ولم أهتد إلى الفارق بين واقعتي البصرة وصفين أو بينها وبين النهروان. أو لم يخرج 
الجميع على إمام قائم بالأمر بايعته أكثرية المسلمين فكيف نر خروج أهل البصرة: وندين أهل 
الشام أو الخوارج؟ هَبْ أن القتال كان فجأةء ولكن ماذا يرر إخراج حرم رسول الله ع من 
المدينة إلى البصرة وتجنيد الجيوش وإظهار المخالفة هذه الطريقة؟ 


وأظن أن تاريخنا قد حفل بالتبرير» وربها التناقض لسبب نفسى مغلف بشبهة ديئية! أما 
السبب النفسى فهو الخلط بين قيم الدين وحوادث التراث. ومحاولة إضفاء حالة من القداسة 
على التراث» دون عرضه على قيم الوحي أو نقده حسب موازين الشرعء فكل ما يسمى 
(0) زيادة عن أبن عربي. 
(1) الحوطة والحيطة: الأحتياط. 


(؟) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص7١718-1.‏ 
(؛) تفسير القرطبي: ج7١1‏ ص8١7.‏ 


ا الآيات 94 - ٠١‏ مزهد؛م_الران ج؟ 


بالإسلام أو بالمسلمين أو بالتاريخ الإسلامي ذات حرمة بل قداسة عند البعض»ء بينما نجد في 
تاريخنا ما يندى له جبين الإنسانية» مثل واقعة عاشوراء حيث ذبح سيد الشهداء سبط رسول 
الله عطشانا على جنب الفرات وأسرت بنات رسول الله وطوف بهن البلاد.. كلا لا ينبغى أن 
نكون مثل الذين اتبعوا آباءهم وقدسوا ترائهم حتى قال لم الله: < وَإِذَا قبل هم أتيعوأمَآ 
أل لَه ألتما مداع بان وكا لطن يوه إل عاب اتير © 
[لقمان: ١‏ 7]. وقال سببحانه: وَإذًا قبل شم تََالَوا إل مآ انول أله إلى الرسول الوا سينا 
مَاوجَدا عليه اتا أُوْْو كان ءَابَآؤْهُمْ لايعْلَمُونَ سيا وَلَايبَتَدُونَ 4 [المائدة: 4 .]٠١‏ المقياس 
الوحيد للحق هو وحي الله المتمثل في كتاب الله وتفسيره الصحيح الذي بيّنه رسول الله وأهل 
بيته المعصومون تار أو ما يكشفه العقل والعلم بوضوح كاف.. أما سيرة السلاطين؛ أو 
سلوك الأولين فإنه يخضع بدوره للوحيء فا وافق كتاب الله وسنة رسوله أكرمناه» وما خخالفها 
تركناه.. ولا يجوز تعطيل العقل في فهم الوحي لمصلحة التراث. فإنه من الغلو في الدين الذي 
نبينا عنه» كما قال الله سبحانه لبني إسرائيل: «قل يتأهل الْحكتب لا تَدْنُوا في دبك 
عي رأَلْحقٌ ولا تيعو أهواة هوم فَّد صَسفَوأمِن عََنُ وَأصَسيو ا حك يرا ولوأ عن مول 
أَلْسَّسِيلٍ > [المائدة: /الا]. 

من هنا لا يجوز أن ننسب العصمة إلى أصحاب رسول الله جميعاء بل لا بد أن نخضع 
تصرفاتهم لقيم الوحي ونأخذ با ثبت عن طريقهم من أقوال رسول الله ولا يلزمنا اجتهادهم 
في الدين أو تفسيرهم للقرآن. ولا سلوكهم وبخاصة المخالف للنص. 

ولا يجوز أن يوقعنا احترام الصحبة إلى مخالفة نصوص الدينء بخلاف ما قال المفسر 
المعروف القرطبي حيث ذكر أنه: الا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ 
كانوا كلهم اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا الله عزِّ وجل وهم كلهم لنا أئمة»0©. 

حقا ينبغي احترام الصحبة» ولكن ليس إلى درجة الوقوع في التناقض أو التبرير الذي 
لا يقبله العقل» فلا ريب أن قتال الصحابة مع بعضهم كان خطأ فادحاء لا بد أن ندينه وندين 
الباغي» وكيف يجوز لنا أن نّم حوادث اليوم حسب الدين ولا يجوز أن نفعل مثل ذلك في 
الماأضين؟ أولم يكونوا بشرا مثلنا؟ لنكنْ أكثر واقعية» ونضع كل شيء في موضعه المناسب ولا 
نكون كالحسن البصري الذي سئثل عن قتال الصحابة فقال: ١قتال‏ شهده أصحاب محمد عه 
وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا..»0". 





.737١ص‎ ١7ج تفسير القرطبي:‎ )١( 
.73717 تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ )( 


سورك رات الآيات 4 - ٠١‏ تقض 


فهل يجوز أن نطلق مثل هذا الكلام بالنسبة إلى كل حادثة تاريخية؟! إذن تُعطّل العقل» 

بل نعل موازين الشريعة» كلا. . لا بد أن ندرس التاريخ ونعتير با فيه ونميز يز الحق والباطل 
فنتبع فنتبع الحق وندع الباطل والله المستعان على ذلك. 

أما الشبهة الدينية فهي أننا لو شككنا في أمر الصحابة ضاعت علينا معالم ديئناء أو ليسوا 

هم الوسيط بيننا وبين معرفة الدين؟ وأضافوا أن هناك أحاديث مأثورة عن الرسول باحترام 
الأصحاب وأنهم: كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا. 


ونقول: إن معالم الدين واضحة بالقرآن. وعلينا أن نعرض عليه حتى أحاديث الرسول 
ليه وأهل بيته يلار فكيف بأفعال البشر العاديين الذين ل يحظوا بتوفيق العصمة والتسديد؟ 
ثم إن كل جيل يأخذ معالم دينه من الجيل السابق عليه فهل من المعقول إضفاء هالة العصمة 
على كل الأجيال؟ وما الفرق مثلا بين الصحابة وجيل التابعين في أن من لحقه) أخذ منهما معالم 
الدين؟ فك مير علماء المسلمين بين التابعين حسب قوانين علم الرجالء فقالوا هذا ثقة أخذوا 
منه الدين وهذا وضّاع وذاك ضعيف والثالث مجهول الحال فلم يأخذوا منه الحديث كذلك 
ينبغي أن نفعل بالجيل السابق لهم» فنفرق مثلا بين أبي ذر الغفاري, الذي ما أظلت الخضراء؛ 
ولا أقلت الغبراء على ذي هجة أصدق منه؛ وبين سمرة بن جندب الذي كان يكاسر معاوية في 
ثمن الأحاديث الموضوعة. 

وإذا جاءت روايات في فضل الأصحاب فيجب تقييدها بالصادقين منهم الذين م 
يحدثوا بعد الرسولء وذلك لسببين: 

أولاً: لمعارضتها مع روايات أخرى مأئورة عن النبيءَلَِء تؤكد أن بعض الصحابة 
يحدثون من بعده. وأنهم يذادون يوم القيامة عن الحوض كا يذاد البعير» وأنه ستكثر من بعده 
القالة فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. 

ثانياً: لأننا يجب أن نجعل كتاب الله مقياسا لمعرفة حدود أحاديث الرسولء والله سبحانه 
وتعالى يقول : 

- قل مَل يسَمَوَى يلون وَارَلَابمْلمُونَ 4 [الزمر: 4]. 


لسسموىق 


- #8 أ بيجعو 10 نّ > [السجدة: 18]. 
- لِوْمَا ستو الأفكى والبصضير وَألَدبسَ ءامَأوحِلآلضَّد يحت ولا ألمي تة 
م مَيِلا تَانتَنَ نوس « [غافر: خه ]. 


ف الآيات 4 - ٠١‏ مزهدء_الوآن 4ه 


+ وى مسك م لصو مل لوقل وقد أتطام م1 وليه َذنَ أَنعَفُوأنْ 
بعد وقسَلواوكلا وَعَدَ أنَّهُ لني" وألله بِمَا تَعْمَلُونَ حي 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وعندما بين ربنا فضائل اليل الأول من المسلمين ا* شترط الويهان والإحسان فيهم. وم 
يطلق الكلام عندما وعدهم الا - العظيمء بل قيّده بذلك وأكد عليه بحرف «من» التبعيضية 
0 محمد رسأ أله وَالَذِنَ مَحَهُ آَشِنَةعلَ) 7 ارح يهم ر رُم رسا 


ا ل ا 0 - 


يعون فضللا من أله لصون يماش في وحوههم ينث السجود 5 كك ملم شو وهر 


يل رع أخرج ا مْتَغْاظ فأستوئئ عل سوقه. ‏ يحب ألريَاع ! 1 اع ليفيظ يم 
فار وعد ع اموأ َدِلُو للحت متم َم مرك وَا حلم 4 [الفتهم: 14 
أحكام الباغين 


ألف: هل الآية تشمل حالة القيام على الحكم الإسلامي أم تخص الاختلاف بين 
طائفتين من المسلمين ليس بينهما إمام؟ المعروف بين المفسرين أنها تشمل الحالة الأولى ولذلك 
فقد تحدثوا في تفسيرها عن حكم البغاة» وعمًا حدث في الصدر الأول من اقتتال الأصحاب ما 
كان مظهرا واضحا للبغي على الإمام الحاكم. 

ويبدو أن هذا الفهم يستند إلى أن الاقتتال بين المسلمين يكون عادة على السلطة» حيث 
لا ترى طائفة منهم السلطة شرعية فتقوم ضدهاء وسواء كانت تملك حجة في ذلك. كا قامت 
طوائف من المسلمين ضد الحكام في العهدين الأموي والعباميء أولاء كالذي حدث في عهد 
الإمام علي عَقكيد. » فإن الآية تشمل ذلك كله» ويشهد على ذلك الحديث المفصل المروي عن 
الإمام الصادق مَل والذي جاء فيه: ابَعَتٌ الله محمد جتلقيه بحَمْسَة أَسيَافٍ تَكَاَة نا شَاهِرَةٌ 
فلا تعمد ح عت شم لزب ورا وآنْتَضع الب أؤرارها حم تطح ادس من مغريا. 
وَأَمَا الصَّيِفٌ المكُمُوفٌ سَيِفَ حل أل البَغي والتَأويلء َال الله عَرْ وجَل: « وَإن طأيِفَئَانِ مِنّ 
لس مان أَفتتَلُواأ ١‏ سخا يتا ود مت دهم عل الك كيو الى حي تر .1ه 
ث4 فك َرَت هذ لالز سُولٌ الله عه : إن منْكُمْ من يقال ب ني عل الترربل 
ك مَائلت عل التتزيل. فَسَيِلَ الي مَنْ هُو؟ فَقَالَ ع«ؤدد: خَاصِف الدْعْلٍ (يَعْني ني أَمِيرَ المؤْمِنينَ 
تيد ). قال عار : بن يَاصِرِ : َه تع شولا اط للد وك لزي وا 
صَربُونا حَتَى يَبْلعُوا با السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَمَلِمْنا آنا عَلّ اَن وأء م عل البَاطِل 270 





)١(‏ الكافي: جه ص ٠١‏ وجوه الجهاد. 


وف رات الآيات 4 - ٠١‏ م 


وعلّق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على ذلك بقوله: «خبر الأسياف7» 
المروي في التهذيب”" والكاف"' وعمل به الأصحاب و تسمعة إن شاء أبله صريحاً فيا ذكره 
بعض من أنه نزل فيهم» قوله تعالى: «وَإ نان من اعونت متتو َأصَلِحُوا يببا.... > 


الآية»27). 


باء: لا ينبغي معاملة أهل البغي معاملة الأعداء» بل ينبغي أن نقاتلهم لكف 3 
ودرء للفتنة فإذا فاؤوا إلى أمر الله عاملناهم كإخوة. . وقد جاء في تتمة الحديث الآنف ذكره: ل 


ع 


وَكَانْتٍ السَيرَة فم من أمر المؤْمنن علتئة ما كان مِنْ رَسُولٍ الله ته في َهْلٍ مَك َو كم 
مَك إن َيَسْبٍ يَسب لهم در وي ريه وما من أَعلقَ يبه فهو آمِنٌ ومَنْ َلقَى ِلَاحهُ فهُوَآِنّوكدَلِكَ كَالَ 
مر لمن وه ب يوم البَضْرَة تَادَى فِيهمْ لا تَسْبُو الّهُْ دري ولَا جروا عل جريح ولا تَْبعُوا 
مُدْبراً ومن أَغْلَقَ بَابَهُ وآلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمة:"». 


وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق َفِكْكادَ قال: إنَّ النّاسَ يَرْوُونَ أنَّ عَلِيَا إكئلة 
َل أل البَضرَة وتَركَ مَْاهُْ (مايثير تساؤلا عندهم كيف يبيح دماءهم ولا يبيح أموالهم؟) 


ص سير بين 


فقال: إن دَارَ رَالشّدْ ك تل ما فِيها إن دأو الإشلام لا تل ما فيهَا»©. 


بل نجد في حديث آخمر أعظم من ذلك فقد روى مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه 
أن علا لد يَكُنْ يَدْسْبُ 0 ب أحداً ِنْ أَهْلٍ حَرْ زه إل الشرَك ولا إِلَ الثَمَاقٍ ولَكِنْهُ كَانَ يَقُو 
إِحْوَاننَا بَغَو موا عَلَيْنَاهو 7 . 


دوي عن الإمام علي يتل أله يل عن الِْينَفَاتَلُمْ مهل القبكة كارو هُمْ؟ َالَ 
جئنذ: «كَمَرُوا بالأخكًا ام وكمروا لمم فر ليس ككُفْرِالِينَ ُو التو ويروا بالإشلام 
0 م ولا ذَبَائْحُهُمْ ولا مَوَارِيئه؛00. 1 


ناء: يبدو أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه من مال أو أراقوه من دم؛ ى! لا يضمن هم 
ما تلف منهم من مال أو دمء لأن الصلح يعني تنازل كل طرف عما يعتقد أنه حقه في مقابل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج0١‏ ص0؟. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج: ص1١١.‏ 
إفرة الككافي: جه ص١٠.‏ 
(4) جواهر الكلام: ج١‏ ؟“ ص 777 (الطبعة الثانية). 
(5) الكافي: جة6 ص .٠١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ ص5/. 
(/1) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص47. 
(4) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص”55. 


2 


اس الآيات 4 - ٠١‏ مسد_الانج١ا‏ 
تنازل الطرف الآخر. هذا إذا تم الصلحء وفي حالة استمرار القتال حتى تفيء الفئة الباغية فإن 
مقتضى جعل العودة إلى أمر الله نهاية للقتال أنه نيس هناك حكم آخر كالقصاص والضهان» 
وإلا جعلا حدًا للقتال» وهذا هو الظاهر من الروايات التي تبيّن أحكام البغاة إذ لم أجد فيها 
حديثا يتعرض لأحكام القود والضمان والغرامة مع أنها في مقام البيان. 

كما أن هذا هو المعروف من سيرة أمير المؤمنين تي فلو أراد الاقتتصاص منهم لقتل 
بعض أسراهم ممن كان يقود الجيش المعادي كمروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير الذين لا 

جاء في التاريخ أن الإمام أمير المؤمنين تَفِكَادَ لما هزم أهل البصرة ذهب إلى دار عظيمة: 
«َاستفتح مح له ذا ُو بنسَاءِ كين يفتاء الذَارِ رد إن صِحْنَ صَيْحَة وَاحدة وق 
لاس ليس 0 د ابره و م. ” 3 32 5 9 ع سه ر مو ل ٠‏ 
هذا فال الأحبة فَلَمْ َع هن طَيتاً. وسَأَلٌ عَنْ حُجْرَةِ عَايِصَة فيح لَهَُائيهَا ودَحَلٌ وشيع مِْها 
كلام شَبِيهُ بالمعَاذِير لا واللهء وبل والله. ظ 

َعَإِنهُ نكن حرج فَنَظَرَ إل امْرَأَةٍ فَقَالٌ 2 توتود ا: دإ يَا صَفبَة (فَأََيْهُ مُسْرعَةً) فَقَالٌ 
فد «أ لا نَبِعِدِينَ مَؤّْلاءِ (الكُلَيبَاتٍ) يَرْْمْنَ أن قَاتِلٌ الأَحِبّ لَوْ كُدْثٌ كَاتِلَ الأحبة لَقتَلْتُْ 
© م صره 7ل عر © جه أصراه سر © 0ه اجرح #ارع اي 7 لين 2ه " سم © 
مَنْ في هَذِهِ الحجْرَةٍ ومَنْ في هَذِى ومَنْ في هَذْو). وأوْمَا تيكل بيده إل ثَلَاثِ حجر (فَذَّمَبَتْ 
ير عام هاا عا 2 ضده مر سس #0 # سال © 7 2 
هن قا بقِيّثْ في الدّارٍ صَائِحَة إلا سَكََتْ ولا قَائِمَة إِلّا قَعَدَث. 

َال الأضبَْ: -وهُوٌ صَاحِبُ الحَدِيثِ- وكَانَ في إحْدَى الحْجْرَاتٍ عَائِفَةٌ ومَنْ مَعَهَ 
ل كد فك م وميه دعر « قرضي ,ا كان سنر و ول 
مِنْ خاصّيَهًا وفي الأخرّى مَروَان بن الحكم وسَبَابٌ من فَرَيْش وفي الأخرى عَبْدَ الله بْنْ الزئير 
وَأَهْلّهُو0". 1 / 

وقال القرطبي في تفسيره: «وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا ل 
يؤخذوا به. وقال أبو حنيفة: يضمنونء وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعدوان فيلزم الضمان, والمقول في ذلك عندنا أن الصحابة خم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا 
ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة»”". 
لأنه يعود إلى من يجمع له السلا ويغدق عليه الأموال ويعاود القتال.. وجاء في الحديث 

3 8 ا و 3 م 2< ص 4 الى هاس 
عن حفص بن غياث قال: سَأَلْتٌ ا عَبْدِ الله فكلا عَنٍ الطَائََِينٍ مِنّ المْوْمنِينَإِْدَاهُمَا بَاغِيَة 





.5 ١ص‎ ١١ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.77١ (؟) تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ 


سور رات الآيات 4 - ٠١‏ فض 


والأُخرَى عَالة هرمت اعَاولَةُ البَاغِية. فَقَالَ ميد : «ليمَ لأَهل العَذْلِ أَنْ يَْبَعُو ١‏ مُذِيراً ولا 
فلو أسب ردلا جردا عل بجربح وكدا دا يق مأل البغي أَحَدٌ ليحن له يعون 
إَِْهَا ذا كَانَ لَهُمْ فته : َرْجِعُونَ إِلَيّها َإِنَّ أُسِيرَهُمْ يقْتَلُ ومُذبِرَهُمْ يبع وبر ريحهم يجهَزْ00. 


وقال المحقق في الشرائع: #من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على 
جريحهم وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم...». فعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: #بلا حلاف 
أجده 5 شبىء من ذلك206. 
وهذا الحكم يستفاد أيضا من الآية الكريمة؛ لأن ذا الفئة من البغاة لا يزال في حالة 
الحرب إذا لم ينفصل عنهم أوَليست فته تحارب المسلمين وهو لم يتبرأ منهم. . فلم يتحقق فيهم 
قوله سبحانه: «عََين ءال أث اله » . وجاء في حديث مأثور أنه : أن عل بأْسيِر يَوْمَ صِفينَ 
بَايَعَهُ َقَالَ عَلنّ تَفِتلاد: «لا أَْْلّكَ إن أحَاف الله رب العَايَينَ» فَحَلّ سَلَهُ وأَعْطَاءٌ سَلَبَهُ الذي 
جَاء بهغ” . ومن هنا يظهر أن الأسير يسنحاب فإن ترا من قومه أطلق سراحهه والله العالم. 


1٠١ [‏ كا النهر يطهّر بعضه بعضاء كذلك المؤمنون لا يفتؤون يصلحون ما فسد من 
علاقاتهم ببعضهم حتى يصبحوا إخوانا. 


شر اس حامر ار 


# إِنّما الْمَوْصُونَ | وه © وجاءت الكلمة بصيغة الحصر لتذكرنا بأن الإيمان الذي لا يرفع 
المنتمين إليه إلى حالة الأخوة إيهان ضعيف ناقصء فهاهنا تقاس التقوى» وتمحص النفوس 
للويمان» ويستبين الصادقون عن المنافقين. 

عشرات الأنظمة الاجتماعية» ومئات الوصايا الأخلاقية توالت في الدين ليبلغ المسلمون 
اهاحر الجا جر وخر نا لظن ييفلع! ابت ايان فى العاورك كا نبا شح املع لي 
كف المحيط . . وجاءت الروايات تترى وهي توصينا يحقوق إخوتنا في الإهان» تعالوا نستمع 
إلى بعضها لعلنا نخلق ذلك المجتمع الأمثل الذي يتحدّى أعاصير الفتنة والصراع. 


+ روي عن الإمام علي عَككة أنه قال: قال رسول اله تله «لْْسلم عل أخِيه تَكاُونَ 
حَقاً لا برا لَه مها إلا بالا أو العَفو: يَعْفدُ رَلتَك ويَرحَمْ عَبرَتَةُ ويسم حورته ويقيل 


عَثْرَ َه ره ويفْيلُ رت يدح دِيم نصحت ويطقط ُلك وتزعى وت ويَُودُ مزضئَة: 
وَيَشههَدٌ ميته وجُجِيبٌ دَعْوَتَهُه ويقبل هَدِيته ويكَافِيٌ صلتهة ويَشكرٌ لِعْمَتَكٌ ا تَطرَئَة 


0 


0 ص5 
١م‏ تهذيب الأحكام: ج11 ص197. 


بم باس الآيات 4 - ٠١‏ مرسدؤ_الوآن ج 1 
9 ار و حر اسل 2-5 0 . 
و يفط حَللتهُ ويقيضي حَابََهُ و5 30 ْمك ويسمْتُ عَطسَتكُ ومُرِشدُ ضَالَهُ ورد سلامة 
يطيْبُ كلام ويرد عام عه ويْصدَق فسا ويُوالي و يه ولا يحاي ويَنْضرَه ظَائاً ومظلُوماً. 
َأَمَا ثم ريه ظَايا َيه عَنْ لحو وما ُضر رَنَهُ مَظلوماً َك يعي عل أَخلٍ حَق ولا متلئة وي 
يدك ث1 مِنَ اير مَا تحب لِنَفْسِهء ويَكْرَهُ لَه َه منَ العم ما يَكْرَه لَه ع 


َم َال تقل : سَمِعْتُ رَسُول الله 5ه يَقول: إِنَ أ حَدَكُمْ لََدَعٌ مِنْ : 2 قوق أخيه شَْئا 
َيَطَالِبهُ به يَوْمَ القِيَامَةِ فبُقَضَى لَهُ وعَلَيو0". 

روى عن الإمام الصادق عَلِكَلاة: اليم حو مَسَلِم لَا يَظلِمُهُ ولا يله ولا يبهولا 
ييه ولا جحرمُة»”". وعنه 2< : «المؤْمِنٌ أَحُو المؤْمِن ءَ ريل اجر ابي لأَيَعْشهُ 
ولَايَعِدَهُ عِدَةَ فَيُخْلِمَهُ»". وعنه ططلتكل: : ١تَقء‏ د قروا إلى الله تَعَالىَ بِحُوَ وَاسَاة إِخْوَايِكُ»9. 


وروي عن الرسول ,َيه أنه قال: «الْنِم أخو اميم كيلم ولجطدلة ابره 
ود د م وين و ل 
الم عل مهتا ضيه" 

ل : وَلَاتحَاسَدُوا وَلَاتَبَاغَضُوا وَلاتجْسَسُواوَلاتحسَسُواوَلاتَتَاجَشُوا 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوانا»2. والتحسس: الاستماع إلى صيت القدمء والتناجش: أن تزيد في 

سلعة ولا رغبة لك في شرائها. . وجاء عن الإمام الصادق عَلِعبَدَ وهو يبن مدى عمق الصلة بين 
المؤمنين: : لإا لوبو أب وأمٌ ود ضَرَبَ عَلَ رَجُل مِنْهُمِْزْقٌ سَهِرََهُالآحَرُونَ 7 
إنها علاقة روحية تتجاوز حدود المادة» وتتصل بالغيب» وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر 
َلة: سأله جابر الجعفي وقال: تَعبَضْت ين يَدَيْ أبي جَعْمَرٍ كلد فَقَلْتُ: جَعِلْتٌ فِدَاكَ ديا 
حَزنْتُ من َب مص نُصيينِي أ أمر يَنِْلُ بي حَتَى يرف وَلِكَ أل في وَجْهِي وصَدِيقِي. 
فقال: :اعجار إن الله حر وجل حَلقَ امن مِنْ طب لجان وأَجْرَى فِيهمْ مِنْ ربح رُوجه 
فَلِذَّلِكَ المؤْمنُ م أَحُو المؤمن لأببه وم قدا أَصَابَ رُوحاً مِنْ يَذْكَ الواح في بَلَدِ ين لكان 





.١١7ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
الكافي: ج 7 ص1507.‎ ( 

(؟) الكافي: ج؟ ص7١١.‏ 

(؛) ببحار الأنار :جاص 41". 
(5) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص؟777. 
(1) تفسير القرطبي: ج35 7377. 
(0) الكافي: ج؟ء ص 156. 


خُزْنٌ حَرَِثْ هَذ لأمهَا مِنّْهَاه”2. 


ويبقى سؤال: ل اختار الإسلام كلمة الإخوة لبيان مدى العلاقة بين أبنائه؟ ثم لماذا 
نسب هله الجالة إل الإييانت؟ 


حينم اختار المبدأ الغربي كلمة (المواطن) لبيان العلاقة بين أبنائه انطلق من فكرة تقديس 
الأرض وربط الناس بها وبالمصالح المشتركة التي تشد مجموعة من البشر ببعضهم .حينم اتتخب 
المبدأ الشرقي كلمة (الرفيق) فقد اعتمد على دور المسيرة النضالية في علاقاته الاجتاعية. 

أما الإسلام فقد اجتبى لنا كلمة الأخ لنعلم أن صلتنا ببعضنا ليست مادية قائمة على 
أساس تقدير الأرض والمصالحء كا أنها لا تخص حالة النضال ورفاقة المسيرة» وإنها هي مبدئية 
ناشئة من صلة كل واحد منا بدينه» حتى ليصبح الدين كالأب الذي هو أصل وجود الابن. 
وكلما قوبت واشتدت صلتنا بالأصل قويت وتنامت صلتنا ببعضنا. 


ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق يد : «المؤْمِنٌ أَحُو المؤْمِنَ كَاجَسَدٍ 
الَاحِد إن اشتكَى شَيئا نه وَجَدَ أَلَذَلِكَ ني سَائِرِجَسَدهٍ وأرْوَاحُهُه) مِنْ رُوح وَاحِدَةٍ وإِنَّ رُوحَ 
المؤمن لأشّد اتصّالا بروح الله من اتَصَالٍ شعاع !| شمس م001" . 1 

وإنها نسب الوحي الإخوة إلى الإيهان (وليس الإسلام) لأن الإسلام مجرد التسليم للدين 
بينم الإيهان وقر في القلب يفيض على كل جوانب حياة الإنسان والذي يرفع الناس إلى مستوى 
الإخوة ليس مجرد التصديق المبدئي بالدين وإنما تطبيق تلك التعاليم القيمة ال تسقط الحواجز 
المادية والمصلحية التي تفصلهم عن بعضهم. 

#فأصلحوا بين لحري » ما دمنا إخوة» فلا بد من ردم الفجوات التي تفصل بينناء 
وهدم الحواجز وسد الثغرات. أرأيت البنيان المرصوصء وهكذا يكون بناء التجمع الإيماني. 
أرأيت لو امتلا بالثغرات والثقوب هل يكون البنيان مرصوصاء وهل يصلح للبقاء طويلا؟ 

إن التعامل اليومي بن المؤمنين يستدعي إشاعة حالة السلام والصماء والمودة بينهم» 
وإلا فإن التعامل ليس فقط يصبح صعباء بل يكون متلفا للأعصاب ويسيب تراكم السلبيات. 
ولولا عملية الإصلاح اليومية التي يقوم بها المؤمنون تجاه إخوتهم في ما يشجر بينهم فإن تراكم 
السلبيات يمهد السبيل للصراعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى حالة الاقتتال» لأن كل واحد 





)١(‏ الكافي: ج” ص157. 
(1) بحار الأنوار: ج١/ا‏ ص 777. 


٠‏ امم الآيات 4 - ٠١‏ مرهدم الا جة 


يستقطب طائفة من المؤمنين حوله وينشب الصراع بين طائفتين بينما كان في البدء بين فردين 
اد 

إن الإسلام قد سن تشريعات كثيرة في تنظيم العلاقة بين المؤمنين» ولكن إذا لم نعرف 
الهدف الأسمى فا ولم نطبقها بحيث نبلغ ذلك الهدف المتمثل في تكريس حالة الأخوة بين 
المؤمنين فإننا لا نتتفع كثيرا بهاء بل علينا فوق ذلك أن نضيف إلى التشريعات الدينية ممارسات 
خلقية وحتى لوائح قانونية لتحقيق الإصلاح.. كيا أن الدين مثلا سن أحكاما كثيرة لرعاية 
الصحة الحسديةء فعلينا: 

ألف: أن نطبقها بحيث نبلغ هذا الهدف. 

باء: أن نشرّع قوانين جديدة للوصول إلى ذلك الهدفء إذا احتاجت الصحة إليها. 
مثل بناء المصحات أو تطهير الشوارع أو إيجاد مراكز الحجز الصحي وما أشبه. 

إن تعاليم الدين التي تخص المقاصد العامة كالصحة والإصلاح والعدالة والعزة 
والكرامة وما أشبه ينبغي أن نطبقها ونعطيها الأولوية بالقياس إلى أحكام الدين التي + عهتم بسبل 
نحقيق هذه المقاصدء ولا يجوز أن نهمل هذه الأوامر وكأنها تعاليم أخخلاقية عامة لا تفرض 
حكا. ولعل خاتمة الآية تشير إلى مدى وجوب هذا الأمر الكلي حيث يقول ربنا : #واتّفوأ شه 
لم يحوت 4 بلء إن رحمة الله وصلواته وبركاته تتنزل على الذين يتواصلون ويتبارون: لأنهم 
يطيعون الله في أداء حقوق إخوانهم. 

فقد جاء في الحديث عن رسول الله وَتيتية: «مَنْ زَارَ حا في َه قَالَ اه عر وجل لَهُأنْتَ 
ضَيْفِي ورَائْرِي عَلِنَ قِرَاكَ وقَذ أَوْجَبْتُ لَكَ ال حبك إياهُ 20 


وجاء في الحديث المأثور عن رسول الله 06 : 501 نَّ في حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله في 
جَيِهِ ومَنْ فَرَّحَ عَنْ مسإ م كُرْبَة فرج الله عن با كربَة من كرب القِيَامَةِ ومَنْ سَرٌّ مُسْلِأ سَرَّهُ الله 
اه م00 
فضيلة الإصلاح بين الناس 
ولقد أمرت الآية بالإصلاح بين الإخوة المؤمنين» وقررت النصوص للمصلحين أجرا 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص176. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج17١‏ ص5 .5١‏ 


سوه ب أت الآيات ١٠-4‏ ساس 
ليت د اك ...ا ا ا 1 11 


عظييما . قفي وصيته عند وفاته لنجليه الحسن والحسين تَكق قال أمير المؤمنين َقكلة : أوصبا 
و ع ولي أل ومن بَلَمَهُ تابي وى الله ونم أمرِكُمْ وصَكَاح ات بَنيُِمْ فإ سَِدْتُ 
بذكا ونه يَقُولٌ صَلَاح ذَاتٍ البئن أفْضَلُ مِنْ عَائَ م الصَلاةٍ والصّيامة”". 


اد لخيصيهم وس 


1 جاء في حديث مأثور رعن الؤمام الصادق أنه قال: (صدقة نحسها الله إضلاح, 2 بينِ لاس 
إِذَا تَفَاسَدُوا و ا وتَقَارٌبُ ينهم | إذَا تَبَاعَدَواي2. 


وقال ملز : اَن أَصْلِحَ ين ان أَحَبُ ِل ِنْ أن أَصَدَّقَ داري ين" 


وبالرغم من أن الكذب ذنب عظيم إلا أن الدين عَذَ الكذب في الإصلاح صدق عند 
الله وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق 2832: «الْصْلِحَ يس يكذّاب9. 





.7 بحار الأنوار: ج7/ا ص8‎ )١( 
.1١ الكافي: ج” ص‎ )1( 

زفرة ل ص4 ؟., 
(5) المصدر السابق: ص9 .١١‏ 


م الآينان ١7-١1١‏ مزهد,_الآن ج94 


ولا يغتب بعضكم بعضا 


كايا لين اموأ | لاحر مين قوم عسو أن يكوأ حا 
1 لكين لو عه أن يكن ما نمي ولا لو الس ول 
يوا" يلالق بنّسَ ايده يقن “الشثوق 0 يمن ومن ل ينب 
لي م اي 159 ا يوأ كما ين أن 3 
سه > ال 1 و 2 ءٍ مسوأ ولا مس تمد ل 1س 
أَكُلَ عر 12001 مسحو وأنَفُوأ عه نه موا 0 


هدى من الأيات: 


لكي يبني الإسلام لنا صرحا اجتماعيا متينا يوصينا بأن نكن الاحترام الكافي لإخوتناء 
فلا يحتقر قوم قوما آخرينء ولا نساء نساء أخريات. لأن المقياس الحق عند الله ولعل أولئك 
الذين نسخر منهم هم خير منا عند الله وأفضل ولكنا نجهل نقاط قوتهم. ونتعالى عليهم فلا 
نرى إلا نقاط ضعفهم. 

وينهانا القرآن عن أن نعيب بعضنا لمأ بالقول ومواجهة» أو أن نتبادل الألقاب السيئة 

ما يزيل حجاب الحياء وينشر الحالة السلبية» فبئس الاسم اسم الفسوق بعد أن اجتبانا الله 

للويهان» واخختار لنابه أحسن الأسياء. بلى؛ إن صبغة المجتمع الإسلامي هي صبغة الله التي تشع 
حسناء فلاذا نصبغ مجتمعنا بأسوأ الصفات عبر التنابز بالألقاب البذيئة؟ 


() ولا تلمزوا: من المؤمنين» أن عيب الآخرين من المؤمنين عيب على النفس» لأن المؤمنين وحدة 
واححدة. 

(0) ولا تنابزوا: التنايز باب المفاعلة من التبز بأن يجعل كل واحدٍ منهما للآخر لقبا سيثاً. 

(1) الاسم: أي العلامة. لأنه مشتق من الوسم. 


يلكات الأيتان ١١1-؟١‏ إنضضن 


ثم يوصينا السياق باجتناب الظنو ن إلا الظن الذي يدعمه الدليل العقلاني السائغ 
شرعاء لأن بعض الظن إثم؛ وهو الذي يحوله صاحبه إلى موقف عملي. وينهانا عن التجسس 
الذي هو التحقق من الظن السيئ» وينهانا عن الغيبة التي يَعُدّها كأكل لحم الأ ميتاء أوَلّسنا 
نكره ذلك» ويأمرنا في الخاتمة بالتقوى حتى لا تصبح الغيبة بتكرارها أمرا مألوفا وغير مستقبح» 
ويؤملنا رحمته وتوبته حتى لا نيأس من تطهير أنفسنا ومجتمعنا من هذه الرذائل. 


بينات من الآيات: 


]١١[‏ بدء فساد العلاقة بين الإنسان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسان كإنسان في عينه. 
وآنئذ لا يحترم الناس بعضهمء ويبحث كل عن منقصة في صاحبه يسخره بهاء ويدّعي لنفسه 
مكرمة يفتخر بهاء بين لو أنصفنا أنفسنا لعرفنا أن سر احترامنا لأنفسنا هو أننا بشر نملك العقل 
والإرادة» ونتحسس بالالم واللذة» ونتحلى بالحب والعواطف الخيرة. أفلا توجد كل هذه في 
أبناء آدم جميعاء فلماذا أطالب باحترام الناس لي» ولا أجد لأحد حرمة؟ 


تعالوا ننظر لحظة ببصائرناء حين أسخر من إنسان نظير لي في مجمل صفاته. أفلا يعني 

بلى» الذين يكفرون بقيمة الإرادة والعقل والحب والعواطف في أنفسهم هم الذين 
يكفرون بها في غيرهم ثم يسخرون منهم. إنهم ينسلخون من إنسانيتهم ثم يسمحون لأنفسهم 
بانتهاك حرمات غيرهم. ظ 


من هنا يَشْر السياق في اجتثاث جذور الشقاق الاجتماعي بالنهي عن السخرية 
بالآخرين قائلا: «ينأيها لدي مامَئُوأ لَايسْحَر قوم من مَوَرِ # ويخاطب المؤمنين لأن هذه الصفة 
لا تتناسب وإيما:هم بالله» أوَلّيس الإيهان بالله يعني حذف القيم الأرضية وتطهير النفس من 
احترام المال والبنين والشهرة والأرض و.. ما يسبب عادة في التفاخر. وحين ينهى رينا عن 
السخرية فلأنها الخطوة الأولى في طريق النهاية. كيف؟ 

إن من أعظم مفاخر البشر ومزاياه صفة الحياء» حيث يتحسس الإنسان بفطرته النقية 
أن للآخرين حرمة لا بد أن يؤديها إليهم» ومن ملك الحياء لا يفكر في تجاوز الآخرين. فكيف 
يفكر في اغتصاب حقوقهم والاعتداء عليهم؟ 

وهكذا يسعى الشيطان لإزالة صفة الحياء» وحث الإنسان إلى الاستهانة بالآخرين. 
وتصغير قدرهمء والتصوير بأنهم أقل منه فيحق له إذا تجاوز حقوقهم بل الاعتداء عليهم. 


ع الآيتان ١7-1١١‏ مرهدء_الوْآنْ 4 
وهنا يقف القرآن له بالمرصاد فيأمر بالتمسك بال حياء والإبقاء على صفة احترام الآخرين حتى 
يقضي على التفكير في الجريمة. 


أرأيت كيف يسمح المستكبرون لأنفسهم بارتكاب المذابح الجماعية بحق المستضعفين 
ومنعهم من حقوقهم من أدنى درجات الحياة؟ هل فكرت يوما كيف انسلخ أولئك البشر عن 
إنسانيتهم واندفعوا في مثل هذه الجرائم؟ إنهم في البدء سخروا منهم وقالوا نحن أبناء الله نحن 
الشعب المختار, نحن ذوو البشرة البيضاء اختارنا الله الحكم هؤلاء الذين لم يؤتوا من الذكاء 
والعقل نصيبا مذكورا. وهكذا كونت الثقافة العنصرية أرضية الجريمة بحق الشعوب. 


ولعل التعبير القرآني قوم 4 هنا يعكس طبيعة الاستهزاء عند الرجال» حيث إنهم 
يفتخرون عادة بتجمعهم ويسخرون من سائر الناسء فترى أهل هذا الحي يقولون مَنْ مثلنا؟ 
أو أهل هذا النادي أو ذلك الحزب أو هذا المصر أو ذلك الإقليم إنهم يفتخرون با لديهم 
ويفرحون با أوتوا من نصيب الدتيا فيسخرون من لا يملك ذلك حتى ولو ملك ماهو أفضل 
نيك . 

أما النساء فتجري مفاخرتهن في أمور شخصية كا لجال والزيئة أو النسب أو السبب. 
وأساس الاستهزاء بالآخرين عجب كل قوم ب| يملكون من ميزات» وفرحهم بهاء ثم تعاليهم 
على من سواهم بذلك» ولعل ميزات الآخرين أعظم وأ: 00 
الرب سبحانه بالالتفات إلى هذه الحقيقة» وقال: لعَمَوح 0 حيرا منهج ولاضاء من يشل 
07 2 ب ا 
تركه التعالي على الناس» هكذا روي عن أبي جعفر بلإكللةة: قال رسول الله 1805 : «لَ يُعْبَدٍ الله 
عَزْ وَجَلَ بَيْءِ أفضَلَ , مِنَّ العَقلِء وَلَايَكُونُ الْؤُِْ اتا حت توح فيه عَذرٍ و خصال: 0 
َالعَاشِرَةُ: لَايَرَى أحداً إلا قَالَ: هُوَ حَيْدٌ مني وَأنْقَىء إِنّا النَّاسُ رَجُلَان: َرَجُل هُوَ بد من 
وَأنقَى؛ و حر رمو فى صخو وى مواعفالِلْحق دوذ 
الّذِي هو دَرٌمِنْه وََدنَىء قَالَ: عَسَى َب هذا َاطِنٌ وَطَرْهُ ظَايِرٌه وَعَسَى أن يحْتَمَ لَه َي َإِذَا 
فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَا تجدة وَسَادَ أَهْلّ رَمَانمو2. 


وذ ## رصاعم 1 


وني رواية أخرى قال رسول الله تيه إن لله 0 في تلان كتَمَ رضاه | 
وكَتَم سَخَطَهُ في 6 معصيتة: و كم وَلِيهُ في خَلْقِه َيه تحن أَحدكُمْ يان العا 
ري في أيه رضًا ال ولابسواَ أحدخ ين للعامي َه لابذري فى يا 
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48م 


فطاع 
َه[ 
خط الله و 


.١١8ص‎ ١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


وجاء في سبب نزول الآية الكريمة: «أن ثابت بن قيس بن شهاس وكان في أذنه وَفْر 
وكان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي #6 فيسمع ما يقول فدخل المسجد 
يوما والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكائهم فجعل يتخطى رقاب الناس يقول: تفسحوا 
تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا فلا انجلت 
الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان» فقال: ثابت بن فلانة» ذكر أما له كان يعيّر بها في 
الجاهلية فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية»”". 


وعن ابن عباس في قوله: #وَلاضَاء من ضَله 4: «نزل في نساء النبي 26 يسخرن 
من أم سلمة عن أنس وذلك أنها ربطت حقويها بسبنية وهي ثوب أبيض وسدلت طرفيها 
خلفها وكانت تجر فقالت عائشة لحفصة: انظري ما ذا تجر خلفها كأنه لسان كلبء فهذا كانت 
سخريتهاء وقيل إنها عيّرتها بِالقِصّر وأشارت بيدها أنها قصيرة عن الحسن76. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم: «أن الآية نزلت في صفية بنت حي بن أخطبء وكانت 
زوجة رسول الله وَقيتِةِ وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان ها يا بنت 
اليهودية» فشكت ذلك إلى رسول الله عَينَة فقال لحا: أ لا تجيبنهها. فقالت: بهاذا يارسول الله؟ 
قال عن : قولي أبي هارون تبي الله وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول الله ف) 
تنكران مني. فقالت ماء فقالتا هذا علمك رسول الله مَتي. فأنزل الله في ذلك: «يَأي 
نموأ لاسر فون عو .. © إلى قوله: «ولا لَارُوأ للف ينس انتم الوق بهد 
ايم 4 وقوله: طيتأم) ادس ينا تمن دك رودق ولتي شعو وَل لتعارف ا 04 


سمر .سس 


«ولا نلمِروا سكي 4 اللمز هو العيب. وقال الطبري: «اللمز باليد والعين واللسان 
والإشارة. والهمز لا يكون إلا باللسان»©. 


وحين يعيب الواحد منا أخاه ينشر النقّقس السلبى ف المجتمع» ويسقط حرمتهء نما 
يسبب في لمز نفسه أيضاء ولعله لذلك قال ربنا هنا #أنَصسَك © كا قال سبحانه: «وَلَا دما 
أنفتَك) 4 [النساء: 19]. أي لا يقتل بعضكم بعضا أو قال #..فََلْمُوا علخ أنف يك ..» 


. ١87 بحار الأنوار: ج؟/ا ص‎ )١( 
.67 (؟) بحار الأنوار: ج7؟ ص‎ 
(؟) بحار الأنوار: ج77 ص7177.‎ 
.577 تفسير القمي: ج؟ ص‎ )5( 
تفسير القرطبي: ج1١ ص71737.‎ )6( 





+ اسم الآيتان ١7-1١١‏ مرهدمُ_الوآن ج 9 


[النور: .]51١‏ أي سلموا على بعضكم. إن الإخلال بالآداب الاجتاعية أسرع شيء تأثيرا على 
ا ا ا ا ا لايترك العيب عليك» فتسقط 
هيبة اجميع» ويرفع حجاب الحياء وتتسع الكللات البذيثة وينتشر الجو السلبي. ثم إن اللمز 
-كها السخرية بالآخرين- خطوة في طريق إفساد العلاقات الاجتتاعية» وجرثومة الصراعات 
الخطيرة لا بد أن نقف دونها بحزم حتى لا تتطور. 


7” 


«ولا نََابِرُوا لعب » أن يلقّب بعضنا بعضا بالألقاب البغيضة. وفي الروايات: أنه 
يستحب أن ينادي الأخ أحناه بأحب الأسماء إليه”*. 


وإننا قد نسيء إلى إخوتنا من غير قصد كأن نلقبه باسم أمام الآخرين» باسم لا يرضاه 
وقد نقوله له بحسن نية غير جدء فيأخذه الآخرون مأخذ الحد ويعيّروه به حتى ينطبع عليه: 
ويسيء إلى شخصه وشخصيته. وتختلف تلك الألقاب باختلاف المجتمعات»؛ وعموما فإن كل 
لقب ل يرفى به صاحبه يب أن نمتيع عن تلقيه به. 


«ولا تتَابروا َدْعَب » أي لا تتبادلوا بينكم الألقاب السيئة التي تؤثر على سمعة 
المجتمع الإسلامي | إنها ينبغي أن نختار أفضل الألقاب» وأحب الأسماء فنطلقها على إخوتنا. 


إن طهارة اللسان ونظافة الأجواء الاجتاعية تطبع حياتنا بأحسن الصور. أرأيت 
لو قَدِمْتَ مدينة قذرة لا يأبه أهلها بنظافة أبداهمء أفلا تتمنى لو تخرج منها سريعا؟ كذلك 
المجتمع حين يعبق طيب الكلمات الحسنة في أرجائه يستريح الإنسان إليه. أما إذا انتشر فيه ريحة 
نتنة خهرب منها. ْ 

وقد نزلت هذه الآية -حسب المفسرين- في أن الرجل كان يعيّر بأصله بعد إسلامه 
فيقال له: ياييوديء يانصراني.. وقال البعض: «إن الرجل كان له الاسمان والثلائة فيدعى 
ببعضها فعسى يكره فنزلت الآية»0". 


200 لام ألفسوق بعد اَلايِمُن 4 فالأسماء التي كانت للجاهلية لا تصلح للمسلمين 
ال رع اشاب بالإيان» ولذلك روي عن النبي وَتِقة: «مِنْ حَقٌّ المؤْمِنٍ عَلَ المْؤِْن أَنْ 
سم لسر با 3 ب أشهائه لم7 


)١(‏ عَنْ أبي عَدِ الله قلا قَالّ: : َال وَُولُ الله يق َلآ يُضِفِينَ ود الزء لخي اسم يَْقَُ المشْر إذَا 
َقِبهُ ويُوَسْعٌ لَهُ في المَجَلِس إِذَا جَلّسَ إِلَيّْهِ وَيَدْ عُوه بأحَبٌ الأسْمَاءِ إِلَيه الكافي: ج 7 ص 7147. 

)١(‏ تفسير القرطبي: ج7١‏ ص8؟5. 

(7) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص 77٠‏ 


مِوروحْجْرات الآيتان ١7-١١‏ فس 


ومن لمي فَوْلِكَ مم الَاُونَ 4 إن الحقوق الاجتماعية ليست بأقل حرمة من الحقوق 
يوان يدي عل عرض وف كد ممت عل نفحه لوماله: 1:1 | ليوك القريف 
لمأثور عن النبي وَننكةة: (إنَّ اله تَعَالَ حر مِنَ لمشِم دم وَعَالَُ ون ْ يُْظَنّ به ظَنَّ السّوع)0©. 


وهذه الآية تنهى أيضا عن التعبير الذي هو من التنابز بالألقاب حسب ما يدل على ذلك 
سبب نزوطاء وقد وردت نصوص عديدة في النهي عن ذلك منذرة فاعل ذلك بالافتضاح. 


فقد روى الإمام الصادق عليه السلام عن النبي جه أنه قال: «مَنْ أَدَاعَ فَاحِسَةٌ كان 
كَمُبَْدِنَهَا ومَنْ عَيرَ مُؤْمِنا بشَيْ يْءِ يَمْتْ يَهْتْ حَبَى يَرْقبَة2"70. 


وروي عن 0 الباقر عاد : «إن َّ أَقَرَبَ مَا يَكُونٌ ن العَبد ِل الكَفْرِ أَنْ يُوَا خيّ الرّجُل 
الرّجُلَ عَلَ الدين ف يخ عل ولق يه بابزا 76" , 


ال رم 


00 مأثور عن الإمام الصادق عَلاد: (إِنَّ لله تََارَكَ وثعَالى عَلى عَبْدِ 
[المؤْمِ] أ بن نه فَمَن أَدنْبَ َنبا و عنهُ جه ذا عَابَ ب أحَحاه المؤمنَ بنَيْ هيل مه 
كد بك ةقر مَهْتُوكَ لسر ممَضِح ني السّمَاء عل لوف الأرض 
عل أل الئاس ولَاهز تكب َنبا إلا ذَكَرَوه ويقُولُ املائكَة الموَكلُونَ به يا ره كد با كذ بقِيّ عَبدٌ 01 
مَهْنُوكَ السَثرِ وقد أمَْئنَا ب طول عرَ وَل مَلاتكتِي لو َرَت ذا اليد حَبراًما فضت 


َارْنَمُوا أَجْيِحَتَكُمْ عَنْهُ َو عرق لَايكُولُ بَْدَهَا إِلَ حر بر أبَدأو. 

[13اخبت الآية السابقة ل 
وبتعبير آخر: كانت الآية تطهر المحضر بينم تنهى هذه الآية عا يفسد العلاقة من وراء الشعخص 
وتطهر المغيب. . وتبدأ بسوء الظن الذي تثيره وساوس الشيطان. ويتنامى عادة بين المؤمنين في 
غيبة بعضهم عن البعض يكام لذن ءامنُوا حيبأ كا لطن إرك بض ألطنَ إن 4 الظن هو 
التصور الذي ينقصه الدليل» وإن كثيرا من هذا الظن باطل وبعضه يصبح إِنم!. كيف ذلك؟ 
إن قلب الإنسان يتعرّض لأمواج مختلفة من ال هواجس والتصوراتء وإن بعضها فقط هي 
الحق وهي التي تبعث من مصادر المعارف الخارجية» بينا البقية هي قياسات باطلة وتمنيات 
ووساوس وإقرازات العقل (انُكوّنَ) الباطن وترشحات الإحباطات و.. وإذا راجعت نفسك 
يوما وحاولت إحصاء وتقييم كل تصوراتك تقييما سلياء فيومئذ تصل إلى هذه النتيجة أن 
)١(‏ بحار الأنوار: ج7/ ص١ .7١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج 7/7 ص 716. 
(7) الكافي: ج ١‏ ص ؛ 0 7. 
(4) مستدرك الوسائل: ج9 ص”١١.‏ 


ف الآيتان 1١١‏ -؟١‏ 


أكثرها لا تعتمد على أدلة مقنعة» ولكن أَنى للإنسان أن يقيّم كل ما يتعرض له ذهنه كل يوم من 
أمواج التصورات المتلاحقة. فياذا علينا أن نفعل؟ 

علينا ألا نأبه بأي تصوٌّر يحيكه ذهنناء بل نعتمد على الحواس وما تنقله من حسيات 
متجاوزين التوهمات؛ ونعتمد المصادر الموثوقة للمعرفة. 


لذلك فإن علينا أن نجتنب كثيرا من الظنء أما القليل الذي نسعى وراءه فهو الذي تفرزه 
الحواسء ويصدقه العقل» ويصمد أمام النقد الدقيق. أما الظن الآثم فهو الذي تفرزه حالات 
الحقد والغضب والصراع. ولكن المشكلة أن هذه المجموعة الصغيرة متناثرة بين سائر الظن 
الكثير, بما يجعلنا لا نطمئن إليه جميعاء يا لو كان بعض الناس في بلد حاملا لفيروس الأيدز 
ولكننا لا نعرفهم بأعيانهم فعلينا أن نجتنب كل أهل هذا البلد حتى يتميّروا عن بعضهم. 

من هنا نجد الإمام علي عَقِتمَلادٌ يكرر في وصاياه هذه الكلمة؛ فقد سيْلَ أميث الموْمِننَ 
قد كبن الح وَالبَاطِل؟ قَقَالَ تلتفة: «أريعْ أصابع. وَوَضِعَ ميد المؤْمنينَ يده عل دن 
وَعَيْبَيّه فَقَالَ غلكئل: : «ما رَأَئهُ عَيْنَاكَ فَهُوَ الحَقّ وَمَا سَمِعِتَهُ داك فَأَععره َال :(20. 


ولأن كثيرا من الظنون تطال المؤمنين بسيب أعراههم التي قد يكون لهم عذر وجيه في 


القيام بهاء فقد أمرنا الدين بأن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل. وعن النبي يذ : 
«اطْلَّبُ لأَخيكٌ عُذْرا فَِنْ 1 تجِذ لَهُ عُذْرا فَالتَمِسُ لَهُ عُذْراء". 





وقال أمير المؤمنين عَقيكل:: «ضَع أمْرَ أَحْيكٌ عَلَ أَحْسَيهِ حَنَّى يَأْتِيكَ ما يَفْليُكَ مه 
٠ 5 3‏ ات سم فج و مره اس س #0 2 سل يما لض س1 25 - 
(أي تعلم يقينا غير ذلك) ولا تَظئنَّ بِكَلِمَةٍ تَرَجَتْ ِنْ أَحِيِكَ سُوءاً وآنْتَ عد لا في لحي 
ه27 , 


وبعض المؤمنين يزعمون أن من علامة إبمانهم سوء الظن بالناس وملاحقتهم بتهمة الفسق 
وكأن الإيهان حكر عليهمء كلا..إن ذلك علامة ضيق نظرهمء وشدة عجبهم المفسد لقلوبهم. 


أما علامة الؤيان الحق فهي سعة الصدر وساحة القلب» وصقاء النفس تجاه الآخرين. 
- يد 4 نا و . ذه ٠.‏ لي" 3 1 0 
قال الإمام الصادق تتلا : اسن الظطن أَضْلَهُ من -حسن إِعَان المرءِ وسَلامة صَدره 
- 


ْ 


00 الو اوه رم و2 يمه وى 8 م ٠‏ »© ممم 1 ص ا #ام .امه 7 
وعَلامََهُ أن يَرَى كلا نَظَرَ إِلَِْ بمَْنٍ الطهَارَةٍ والمَضْلٍ مِنْ حَيْتُ و ب فيه وقذف في لبه يمن 





. 156 بحارالأنوار: ج الا ص‎ )١( 
5 بحارالأنوار: ج الاء ص/اة‎ 42 


سورحكات ظ الآيتان ١1١‏ -؟١‏ خرن 
اليَاءِ وَالأَمَانَةِ والصّيّانَةِ والصّدْق20©. 


فهذه هي عناصر الإيمان حقاء فالمؤمن حي أمين يصون سر الناس 000 
بالصدق» وأضاف طَليفِدَ قائلا: قال النبي 23005 : «أَخْيِنُوا ظَنُوئكُمْ بِإِخْوَايَكمْ تَغْتَيمُوا با 
صَمَاءَ > القَْب وتبء الطِع وال أن كذب ار أعد خوَليكُم في حَضلة تستتجزد جام 
ونوا بين تويلا إن اطْمَانت نوكم َل َحَدَِا ولا دَُومُوا مُسَكُمْ حَيْتْ ] تَعْذر رُوة 
في حَضْلَة يها عَلَيْه سَبحُونَ تويلا فأَندُ م أل بِالإنْكَار عَلَ أَنفيِكُمْ , منه20. 


بلى؛ يصدق هذا فقط عند صلاح الزمان أو بين التجمع الصالح الذي تتسم علاقاتهم 
بالأخوة الإيهانية» أما إذا فسد الزمان أو أردنا الحكم على تجمع فاسد أو مجتمع منحل فلا يجوز 
حسن الظن» لأنه نوع من الغباء والمؤمن كيّّس فطنء لكن ترتيب الأثر العملي في الخرج لا 
يصح. وإنما هو بمعنى الحذر. 


عر ىا 


هكذا قال الإمام الصادق تَقِمد: «إذَا كَانَ رَمَانٌّ المَذْلُ فيه أَغْلَبُ مِنَّ الجر فَحَرَ رَامٌ | أن 
طن بأد ُو ءا حتَىتَعْلَم لِك نه وإذا انان اود فيه أَلَبُ مِنَ المَذلٍ فلس لأحَدٍ أن 
يَظنَّ بأَحَدِ حَبْراً حَتَى يَبَدُوَ ذلك منْه00". 


وكلمة أخيرة: إن تجنب الظطن السيئع منهج علمي رصين. أن وساوس الشيطان 
وهواجس الأفكار تتداخل عادة مع بصائر العقل ومكاسب التجربة» فلا بد من فرزها بتجنب 
سوء الظن وعدم الاعتناء به. أما إذا استرسلنا مع كل هاجسة في النفس فإننا نفقد المقياس 
السليم للتفكير» كا أنها قد تقودنا إلى الفتن العمياء» فقد جاء في الدعاء : «قَإنَّ الشكُوكَ وَالظَنُونَ 
َوَاقِحُ الِئنِ وَمُكَدَرَةلِصَفْو المتائئح وَالِتّن96. 


ومن هنا أوجب الإسلام ترك الاسترسال وراء الظنون» ونهى عن التحقق منها 
والتجسس على الناس وتتبع عيوبهم وقال رينا: لولم | بمسَسُوأ © وهو البحث عن عورات 
الناس بمتابعتهم وكشف أستارهم. وردي عن أي بردة أن نبي عله صل بذ 0 
سرع ود يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته: ار بلِسَانِهِ ول 
يُؤْمِنْ َل لا تَطْلبُوا عَوْرَاتِ المؤمننَ ولا تَتَبِعُوا عَثَرَاتِمْ قن من اتبَعَ عدر َأعيه اال عر 


.١517ب‎ ١55 مستدرك الوسائل: ج94 ص‎ )١( 
.١4150 (؟) مستدرك الوسائل: ج94 ص‎ 

(؟) بحار الأنوار: ج7/ا ص 197 . 

(5) الصحيفة السجادية: مناجاة المطيعين. 


م الآيئان 11١‏ - ؟١‏ مرسؤ_الوتنج؟ 


ومن َع الله عَْرََُ قَضَحَهُ ولو ني جَوْفٍ بَنيوه"". وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (إِذَا رَأَْتُ 


العبْدٌ مُتَفقداً لِذنُوبٍ اتام نَاسِياً لِذُوبهِ فَاهْلَمُوا أنه كَد مر بو»". 


وهكذا يريد الدين لنا حياة آمنة لا تطاها أعين الفضول. ولا تبتك حرمتها متابعات 
الطفيليين..يتحسس كل فرد فيها بيرد الأمن وسكينة الثقة. 
وكما تحرم الآية التجسس الفردي محرم تجسس الدولة على رعاياهاء إلا إذا افتضت 
مصلحة الأمة. فلا بد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام الشريعة» فالأساس 
وقد فهم المسلمون السابقون هذه الشمولية من الآية الكريمة حسبما نجده في القصة 
عوف فتبينت لهما نار فأتيا واستأذنا ففتح الباب فدخلاء فإذا رجل وامرأة تغنّي وعلى يد الرجل 
قدحء فقال عمر من هذه منك. قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح. قال الماء. فقال للمرأة ما 
الذي تغنينء قالت أقول: 
تَطَّاوَّلَ هَذَا اللْبْلَ وَاسوَدٌ جازية وَأَرَقَيِي إل حَبيبٌ الاعنة 
فو الله لو لا حَشْيَهُ الله وَالتَْى لَرْعْرِعَ مِنْ هَذَا الكّرير جَوَاهُ 
007 #6 > الى 7 ل ساك 2 واعاء ا ا 
وَلْكِنَ عَفْلٍ وَاحْرَاءَ يكُتني ,َأُفُرمٌ بَغْلٍ أَنْ تثَالَ مَرَاكله 
فقال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: لوَلَا يمسا 4. فقال عمر 
صدقتء وانصرف27. 
ومنت 2 عضا > الغيية: ذكر معايب الناس عن ظهر الغيب. وقالوا تختلف 
الغيبة عن الإفك والبهتان, إن الإفك أن تقول في الناس ما لا تعلم أنه فيهم, بينها البهتان أن 
تقول فيهم ما تعلم أنهم براء منه. أما الغيبة فإن تقول فيهم ما يكرهون مما تعلم أنه فيهم.. وقد 
تعم كلمة الغيبة لتشمل الإفك واليهتان. 
وفي الحديث عن الإمام الصادق تَلئة: «مَنْ قَالّ في مُؤْمِن ما رَأَنهُ عينَاهُ وسَمِعَُه أن 
لاس دسم ما ةع إان# ره ص 2م 007 ع جاع هك 2 و 
فهو مِنَ الذِينَ قال الله عَرْ وجل إِنَ الْذِينَ ييونَ أنْ نَع الفاحدَة في الَِّينَ آمنُوا لَهُْ عَذابٌ 





.7١90ص بحار الأنوار: ج7/ا‎ )١( 
.741١ص‎ ١6ج (؟) وسائل الشيعة:‎ 
(؟) بحار الأنوار: ج١7 ص557.‎ 


سِورَ ةلات الآيتان 54١ 1١؟- ١١‏ 


م 


ألِية". 
سَأَلْتٌ أبَا عَبْدٍ عَبْدِ اله تل عَنٍ الغيية» كَالَ: «هُوَ أَنْتَقُولَ لِأَحيِكٌ في ديه ما ل يَفْعَلُ ونَبْتْ 
عَلَيْهِ آَْرأَدُ سَمرهُ الله عَلَيْه َيُهَمْ عَلَيْهِ فيه حَدٌه0". 


وفي هذا النص نرى كيف تعمٌ كلمة الغيبة لتشمل البهتان وكيف أنها تخص العيوب 
المستورة, أما العيب المتجاهر به صاحبه فإن ذكره لا يعد غيبة» وهكذا جاء في رواية مرسلة عن 
أبي الحسن ككل أنه قال الت كر رَجُلا مِنْ حَلفه يا هُوَ فبه يما عَرََهُ الناس لَيَغْتَبَهُ ومَنْ ذَكرَه 
مِنْ حَلْفهِبهَا هُوَ فيه يا لا َعْرِفهُ اناس اغْتَابَهُ ومَنْ ذَكَرَُ با لَيْسَ فبه فَقَْ ببَه70". 


وهكذا ل يجعل الإسلام للفاسق المتجاهر بفسقه حرمة. جاء في رواية نبوية: ١اذْكُرُوا‏ 
القٌاجر با فيه كَيْ يدر التاس96». 


وأِبٌ أمدْسكُرْ أن يَأْمكُلَ لَحمَ كيه مَِما فَكْْهْسمُوة 4 هكذا الغيبة. أرأيت أن 


جر «ه عير 


شخصية الإنسان أعظم عنده أم شخصه؟ أليس المرء يسعى جهده من أجل الكرامة والتقديرء 
فإذا اغتابه أحد فقد اغتال شخصيتهء ونال من كرامته وهي أعز من جسده. ولأنه ليس في 
محضره فكأنه أكل لحمه بعد موته. 

بالله ما أروع هذا التشبيه؟ وما أنفذه من تحذير في وجدان الإنسان الحر. وكيف يقرب 
كتاب ربنا الحقائق العظيمة إلى وعيناء بهذه البلاغة النافذة.. وكيف يبصرنا بأن البشر ليس 
كسائر الأحياء يعيش حياة مادية ضمن حدود بدنه فحسبء بل إنه يمتد مع سمعته وشهرته 
أنّى توسعت في أفق المكان والزمان.. وقد يضحٌي الإنسان بجسده في سبيل كرامته أوَّلآ يدل 
ذلك على أن كرامة الإنسان أعظم عنده من شخصه؟ من هنا فإن الاعتداء عليها ليس بأقل من 
الاعتداء على بدنه.. والغيبة اعتذاء سافر على كرامة الشخص فا أشدها حرمة؟. 

من هنا جاءت النصوص تترى في التحذير من الغيبة باعتبارها أكلا للحم المغتاب بعد 
موته. 


روي أن ماعزا جاء إلى النبي 2825ة فشهد على نفسه بالزنا فرجمه رسول الله وَيييَةِ فسمع 
نبي الله رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 


.101/ الكافي: ج 7 ص‎ )١( 
.75 ١ بحار الأنوار: ج17 ص‎ )1( 
(؟) الكافي: ج 7 ص558.‎ 
مجمع البيان: ج4 ص4 7؟.‎ )4( 


8 الآيتان ١١ - 1١‏ منسم_الآن جا 
ا سس سحيب _ ا يبب 7ُببب ب سسب ببسلل لي0اا 
اق : ١‏ أبنَ فلآ وَفلانُ؟» فقالا: نحن ذايا رسول الله. قال 95 «اْزلاً فكلا مِنْ جيمَة ذا 
الجَار»» فقالا: يا نبي الله ومن يأكل من هذا؟ قال تي : «قَر] ذلا مِنْ عَرْض أَحِيكُها أَشَدٌ من 
الأكلٍ مِنْهُ وَالذي تفي بيده إنه الآنَ لَفِي أثبار الله يَنْقَمِسٌ فيهاه". 2 
8 2 آم رؤز , بوعمان 4 10-7 دول 010007 و 5 
0 وروي عنه ناد أئه قال: «مَرَرْت ليله أشري بي بقوم له أظفَارٌ مِنْ نْحَاسِ يحْدِشُونَ 
سس # وام ع 9 هو ل سه د ص ا ج 2 لاس رمه بن خم 2 

وجوههم وصدورهم. فقلت: من هَوْلاءِ يا جرئيل؟ قال: هم لذينٌ يَأْكلونَ لحوم الناس 


._ 
عم مير 


وَيَقَعونَ في أعْرَاضِهِم)7. 


0 وعن الإمام الصادق تي أنه قيل له: لعا أن َسُولَ الله تك كان يقل إن اذ 
يُبغِض البَيْتَ اللجمَ قال إنما ذاك البيِتَ الذي يُؤْكَل فيه لحومُ النّاسٍ»7". 

وروي عن الإمام الصادق عَفِكل أنه قال رَجُلٌ لِيَلَبْن الحُسَيْنِ بلكففة: «إنَّ انا يك 
ِلَ أنْكَ ضَال مُبتدع. قال لَه عن بن الحسَنٍ مق ما رَعَيْتَ حَقٌّ جحالْسَةٍالرّجُلٍ حَبْتُ تَقَلْتَ 
تحشرّنا وَالقيَامَة مَوعِدنا وَالله يحكم َتنا َال وَالية تا إِدَامُ كلاب الثَارِ وَاعْلَمْ أن مَنْ تر 
مِنْ ذِكْرِ عُيُوبٍ النّاسٍ شَهدَ لبه الإكتاز أنه ا طبه بهَذْرٍ ما فيو»9». 


هم 


3 


المغتاب في ولاية الشيطان 


والغيبة تخرج صاحبها من ولاية الله إلى ولاية الشيطانء فيا هي ولاية الشيطان؟ أظهر ما 
فيها الفرقة والتشتت والتشرذم التي هي سبب مصائب المسلمين اليوم. وإذا أمعنا النظر فيها 
لرأينا أكثرها نفسية» فبسبب النظرة السليبة إلى بعضنا تنامت خلافاتناء والغيبة هي المسؤولة 
مر ار البباية فو كنا نتمسك بتعاليم الإسلام في التعامل مع بعضنا على أساس 
الثقة وكنا نستر العائبة ونشيع العارفة؛ ونبث الروح الايجابية» لكنا إخوانا متعاونين» من 
هنا حذرت النصوص الدينية من الغيبة وجعلتها سببا للخروج من ولاية الله حيث الوحدة 
والصفاء» والدخول ف ولاية الشيطان. 


وترء قير 


سأل أحدهم الإمام الصادق تَقِكَة: قائلا: يا ابْنَ رَسُولٍ الله أخيْني عَمّنْ تُْبَلُ شهَادَنُه 





(1) تفسير القرطبي: ج6١‏ ص 70 سنن أبي داود: ج17 ص55 .٠"‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج الا ص5 18 . 

(؟) بحار الأنوار: ج7/.ص05؟. 

(4) فبسبب كثرة ذنوبه يذكر عيوب الناس كثيرا. بحار الأنوار: جلا ص55 7. 


سورَة جات الآيتان ١7-١١‏ دم 


ومَنْ لاتقل كَمَالَ تيكل : با عَلْمَمَهُ كل ه َنْ كان عل فِطْرَة اإشلام جَارّث شَهَاقة. 
قَالَ: فَقَلْتُ آ له: تُبلُ َهَا كه مُْرِقٍ بِاللتُوبٍ. فَقَالَ عككلة : ا عَلقَمَةُ لو ل تُقْبَل شَهَادة 


1 للُوبٍ كا قيلت إلا شَهَادَة ؛الأنبياء ء والأَوْصِيَاء تنيف اعم نكُمُ المحْصُومُونَ دون سَائْر 


فَمَنْ ته م بِعَيِيِك ير كِب َنْبا أ ليَشْهَدْ عَلَيْبَِّكَ شَاهِدَانِ هن أل امال الث 


وه عو لون كان في تفي ذا ومن تبج فبه فهو حَاِجٌ ين ولاب ال اخلٌ في 
وَلَايَة الشيْطَانِة”2. 


إن الإسلام يريد أن يقوم المجتمع على أساس الثقة» فمن زعزع هذا الأساس وأشاع 
جو اللا ثقة بين أعضائه فقد برئ من ولاية هذا المجتمع المسلم التي هي ولاية الله وانتمى إلى 
الأعداء. 


ابرط بعد ال لام أناماكاتب متيل عدن يتكازة» لاله تلن المضيمة 62 . فقد 
روي عن رسول الله عَنيةِ أنه قال: همَنْ مَدَحَ أَحَاهُ لمؤْمنَ في وَجْهِهِ واغْتَابَهُ مِنْ وَرَايهِ ققد انقَطمٌ 
مَا بَْتَهيَا من الْعِضْمَّة)0". 


وفي حديث مأثور عن الإمام الصادق تَككةٍ أنه قال: دلايَطْمَعَنَ المْْنَّاثُ ب في السَّلَامَةِ»0. 
ولعل السبب في ذلك أن من يتتبّع عيوب الناس يستثير عدواء تهمء أو لأنه يخلق المجتمع المفكك 
الذي لا يحلم في السلامة. 

وقد جعلت بعض النصوص الدينية الغيبة أشد من الزناء ربها لأن آثار الغيبة الخطيرة 
في تفرقة الناس والنيل من كرامتهم: وإشاعة الفاحشة أشد من آثار الزناء لأن الحكمة المأثورة 
في حرمة الزنا هي اخختلاط المياه وهدم الأسرة مما يسبب في تفكك المجتمع» وهذه حكمة حرمة 
الغيبة أيضاء ولكن يبدو أن الغيبة أفتنك بوحدة الأمة من أختها الزنية. 


وقد أمر الإسلام بأن يستحلٌ المغتاب من صاحبه حتى يغفر الله له» لأن ذلك -فيها 
يبدو - يعيد العصمة المقطوعة بينهما ود يسبب في إعادة اللحمة إلى المجتمع» بالإضافة إلى أن ذلك 
يكون رادعا للمغتاب أن يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى. 


قال النبي ع(ية: دالغِبة أَصَدٌ مِنَ الرنا. قَقِيلَ يَارَسُولَ الله : وإذَلِكَ؟ قَالَ :آنا ماس 
الزنَا قَينُوبٌُ» قَينُوبٌ الله عَلَيّه وأَنًا صَاحِبُ الغيبة فَبَنُوبُ قَلَا ينوب الله عَلَيْهه حَنَى يَكُونَ 
)١‏ وسائل الشيعة: ج 1 0 


ا ج ص19 


صَاحِبُُ الّذِي يجلّه00. 


ولأن الغيبة تفتح ثغرة في الحصن الاجتماعي فإن على الناس أن يأخذوا على يد المغتاب 
حتى لا يهدم حص: ؛ يأن يدافعوا عن أخيهم الغائب» فقد جاء في الأثر عن ابن الدرداء عن 
أبيه أنه قال: هنال وَجُلَ مِنْ عَرْض وجل عِنْدَ الي 5 قَرَدَ رَجُلٌ مِنَ الوم عَلَيْ. قال اليرت 
تنه : مَنْ رَدَّعَنْ عِرْض أخيد كَانَ لَهُ ججاباًمِنَ التّارِه". وفي حديث آخرء عن النبى #الثلنة : 
«مَنْ رَدَعَنْ عِرْض أَحِبه المنلم كيب لَهُ اه انهه" ْ 


وروي عن الإمام الباقر عل أنه قال: «مَن اغْحِبَ عِنْنَهُأَحُوة امون كَنَصَرَهُ وأَعَانهُ 
7 7 2 د .0 وا جرس ص #» 00 ٠.‏ 0 0 وس" 5م 3 م 0 . 
نصَرّه الله وأعَائهُ في الدنيَا والآخ ة ومن لم ينصره ول يُعِنَهُ ول يَذْفَعْ عَنَهُ وهو يَقْدِرُ عَلَ نَصْرَتِه 
وعَونِهِ إلا حَفْضة الله في الدنيًا والآخرةه». 

ولكي نحافظ على حصن ولاية الله المحيطة بناء لا بد أن نذكر أخانا المؤمن بأحسن ما 
فيه حتى تزداد اللحمة الاجتاعية تماسكاء والقلوب المؤمنة صغاء وتحابيا. 

| جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق َلك أنه قال: «واذْكُرُوا أَحَاكُمْ ذا غَابَ 

عَنْكَمْ بحسن مَا نْحِبُونَ أنْ تُذَكَرُوا إذا غِبتُمْ عنْهه00. 

الغيبة إشاعة الفاحشة 

كيف تشيع الفاحشة في الأمة مع أن المغتاب حين يذكر صاحب الذنب يذمه بذنبه 
ويجعله أمثولة وعبرة لا مثلا صالحا وقدوة؟ 


السبب أن للذنوب هيبة في نفوس ال مؤمنين. والجو العام في المجتمع المسلم يرفضهاء 
فلذلك يضطر الذي قدم عليها إلى التكتم» فإذا انتهكت عصمته أمام الملا لم يعد يخفيهاء ىم إن 
الآخرين إذا عرفوا وجود من يرتكب الذنب لا يجدون حرجا من الاقتداء بهم وهكذا تشيع 
الفاحشة في الأمة.. 


من هنا يعد المذنب الكاتم لذنبه أقل إجراما ممن يتجاهر به كي يُعَهُ الذي يذيع الفاحشة 





.7184 وسائل الشيعة: ج؟١: ص‎ )١( 
.7 المصدر السابق: ص87‎ )( 
()المصدر السابق: ص787.‎ 
.78١صص المصدر السابق:‎ )4( 
.195 (5)المصدر السابق: ص‎ 


رخات الآيتان ١١‏ -؟1 1 
كمن يتدئ بها. جاء في الحديث عن الإمام الصادق تفة. قال رسول الله عتنشية : (مَنْ ْ أََاعَ 


مرق 


فَاحِشَةَ كَانَ كَمُبْتدِئَهَا ومَنْ عبر مُؤمناً َي ءِ لَيَمْتْ حَنّى يَركبَةو200. 


وجاء في حديث مأثور عن الإما الكاظم تَادَ قال (الراوي) قُلْتُ لَه: الت فِدَاك! 
لرَجُلْ من إِْوَان يلي عَنْهُ اليم الَذِي أَكْرَهُه فَأَسْأَلَهُ عَنْهُ بكر دلِكَه كذ أَخبرَني 


وسووع 


قوم يِقَاتٌ. عَالَ كلاذ لي : يَا تُحَمدُ كَذْبُ سَمْمَكَ ورف عن َك ود ون شو 
قسَامَة موقا لَكَ قوْلاقَصدّفهُ وكذي م وَامُِيَنَ َه اصن به وعبدة به ونه فون من 
الّذِينَ َلَ الله: « إِث الْنَجِيُونَ أن مَقِعَالْفحِمَةُ فى الذي -امثوأ لم عدَابٌ أي ف الدنيا 
لحرو 20" 


هؤلاء لا حرمة لهم 

وقد أنهى الإسلام حرمة ثلاث طوائف: 

الأول: أئمة الجور الذين لا بد من توعية الناس بظلمهم وسوء إدارتهم حتى يتمكن 

الثانية: أصحاب الضلالة كالأحزاب الكافرة والمنافقة والمبتدعين في الدين. 

الثالثة: الفسقة المتجاهرين. 

فقد روي عن الإمام الباقر لي أنه قال: دان لَيسَثْ لَهُمْ حُزءَ صَاحِبُ هَوَّى مُبْتَدِعٌ 
وَالإِمَامٌ الججا جَائِرُ وَالمَاسِقٌ الممْليبُ الفِشق»”©. 
ّ لالش من لز لس 1 0200 0 0 

فلم ل ع ال كس وى 


بيقر رول 6 : من عَامَلَ لاس فَلَمْيَظلِمهُع وحد حَدَنَهُمْ و يحْذيهُمْ ووَعَدَهُمْ 
ا كَمَلَتْ تلك زوع وطهث عذاة وو جعث ع عل جية"”" موكلا 





)232 الكافي: ج” ص6١‏ 
8 الكافي: ج8م ص .١‏ 
إفرة وسائل الشيعة: ج ” ١غ‏ صم ؟. 
(4) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص745. 


8 الآيتان ١7-١١‏ مزهدء_الْوآنْ ج14 

كلمة جامعة في الغيبة 

وفي نهاية المطاف نقرأ معا كلمة جامعة في الغيبة منسوبة إلى الإمام الصادق مَلِكلادَ أنه 
قال: «الغيبة حَرَاٌ عل كل مُسلِم مأنُومٌ صَاحِيّهَا في كُلّ حالي. وصِمَةٌ الغِيئة أن تَذْكْرَ أحَداً بها 
َس عِنْد اله عيبا أوتَدمَ ما تمد أل العم ؤبه وأما الحوْض في ذكْر العَائِبٍ ا هُوَعِنْدَ لله 
مَمُومٌ وصَاِبهُ ؤبه َلومٌ فلس بغ وإِنْ كه صَاحِية ذا سَعِعَ [بو] وكنتَ أنْتَ ماق نه 
وحَالِيا ِنّهُ وتكُونُ في ذَلِكَ مُبيْناِْحَنٌ مِنّ الباطل يان الله ورَسُولِهِ ولكِنْ , بشَرْطٍ أنْ لايَكُونَ 
لِقَائِلٍ بذَلِكَ مُرَاد غَيْرَ يان لحن والبَاطِلٍ في دين الله عَرَ وجَلّ. 

كا زع كفت لكر بر كل اذى هو عأ تسد زليه وإذ كلا سيأ 
إن اغْتبتَ فبلَم اناب ب فَاسْتَحِلٌ مِنَهُ فَإِنْ 1 تَْلَْهُ و1 تَلْحَفهُ كَاسْتغْفِر الله لَه والِيبة تَأكلُ 
لمات كا أل الدَرُ ا حطب أؤْحي اله تع إل مُوصى بن راد عل نيا وله وعَلَيْهِ 
السّلَام: ْنَا ثِِهُوَ آرٌ مَنْ يَدْحُلُ الله إنْ تاب وإِنْ َبَْبْ فهو وَل م مَنْ يَدْحُلُ النّارَ قَالَ الثه 
تَعَالَ: «أحِبٌ أسدصكم أن يأحكل لحم لجيه ماهمو 4. 


ووجوه ه الغيبَةِ: َع بكر عَيْبٍ في الخَلق والحت والعَقلٍ والفِعلٍ وامْحَامَلَةٍ واكذّهَبٍ 
وابَهلٍ وأَشْبَاهو وأَضل | لغيبة ينوع بعَشَرَة أو شِفَاء عَبِظِ ومَسَاعَدَة َوٍْومُجمَةٍ وتَضْدِيقٍ 
حي با َف وسُوءِ طن وحَسَدٍ وسُخْريّة وتعجب وتم وَزين َنْ ردت السام م قاذ كر 
الخالق لَا الَخْلُوقَ مَبَصِرَ لَك مَكَانَ الغيية عيرَة ذَومَكَانَ الإثم موي20 . 


1# انلها مم4 ولعل هذه ا ختمة التي تفيض مغفرة ورحمة تدل إلى أن 
الغيبة بلاء يعم الكثير من الناس ولا بد ألا تصبح مقبولة» ويذهب قبحهاء ٠‏ بل نتقي الله فيهاء 
ومن جهة أخرى لا يجوز أن يستبدٌ اليأس بنا إذا وقعنا فيها بل نتوب إلى الله أن الله تواب 
زرحخيم. 


سورع كرات الآيات 1١84-1‏ يدس 


بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 


م ألتاس إِنّا حَلْفتَكٌ من كر وق وجَعلنو شعويا 

َيل لتعارفراً إن ا دا قل إن َه م يم حي 0 

الت ا 0 لما ولِمَا يَدَخُلٍ 

الاين فى موي ” وَإن تيعو هه ورَسوآث ينين اتيك كب ء 
يت 5 انمد ورسولق كم 

لم يَصَابُو وَهَدُوأ تا ,نولي مضه صيل أ ألليق م 

ألصديقورت (0 قل أتملموري أَمهَ يديد كم وله يلم ماف 
لْسَمدوات وما فى الدرض الله بكر شَيْءِ عليم (20) يمنون عَليكَ أَنْ 

كدق متتل وبا عكر كلمن إن 

كُمْرٌ صَدِونَ (59) إن أله يمه بعل خب عمس لصت أ رض واه يريما 


تَحَمَلُونَ (زمع)». 


هدى من الآيات: 


بعد أن يعطينا القرآن بصيرة الوحي في العلاقات بين أبناء آدم الرافضة لكل أشكال 
التمايز إلا بالتقوى» يذكرنا بأن الإيهمان درجة أعلى من الإسلامء وأن ادعاء الأعراب بلوغها غير 
صحيح؛ بيد أن طاعة الله والرسول لا تذهب سدىء حتى وإن لم يبلغ المرء درجة الإيمان. 

ويبين الذكر مقياس الإيان الحق في الطهارة من الريب والجهاد بالمال والنفس في سبيل 
الله. ويسّفه أولئك الذين يدعون الإيهان عن كذب. أو لا يعلمون أن الله محيط علما بكل ما في 
السهاوات والأرض فكيف لا يعلم مدى إيهانهم؟. 


ا الآيات 1 - م١‏ مرهدم_الأرآنج3 
وتراهم يمون على الرسول إسلامهم وقد يكون إسلامهم من أجل متاع الدنيا. أما الإيمان 

فهو منة من الله عليهم وليس العكس.. وتذكرنا خاتمة السورة بعلم الله النافذ في كل شيء. 
ولعل هذه الآيات تنتظم مع الآيات السابقة في أن هناك فريقا من الناس يحاولون أن 

يستأكلوا بدينهم ويتعالوا على الناس باسم الإسلام والإيهان» فيجعلوا الدين وسيلة لبلوغ 


مآرب الدنيا» وهذا بؤرة تمايز لا يعترف به الإسلام. ولا بد من فضح هؤلاء بتعريضهم 
لامتحان الطاعة والمهاد. 


بينات من الأيات: 

]١[‏ التوحيد صبغة المجتمع الذي يبشرٌ به الدين» وتوحيد الله سبحانه يتنافى والقيم 
الشركية التي هبط إليها البشر عندما يبتعدون عن الوحي الإلهي.. من تقديس الآباء والتراث 
والتقاليد والتمحور حول القبيلة والعشيرة.. وتقديس الأرض والقوم والحزب. إلى تأليه 
الثروة والقوة واللون والعنصر. 

كلا.. الإنسان فوق ذلك جميعا إذا تمسك بحبل الله» واهتدى بنور الوحي والعقل. 

وتلك القيم الزائلة ليست فقط شركية تقلل من قيمة الإنسان -بعيدا عن تلك 
الاعتبارات- وتشوه رؤيته الى حقائق الخلق» وتحجبه عن معرفة الخالق. بل هى أيضا جاهلية 
متخلفة. وما تقدمت البشرية خطوة إلا بقدر ابتعادها عن تلك القيم بمثلها. 

فمن عكف على عبادة صنم الأولين» وقدس تراثه وتقاليده أنَى له أن يساير تطورات 
الزمن. ويستوعب تجارب الآخرين؛ وينمو مع الأفكار التقدمية؟ ومن عبد صنم قبيلته أو 
عشيرته هل يمكنه أن ينفتح على إيجابيات غيره أو يمد يد التعاون مع من يَعُدهم الأرذلين 

وهكذا.. كل من حدّد نفسه في إطار ضيق لا يمكنه أن ينطلق مع قطار الحضارة أنى مشت 
مواكبهاء ومن أبرز سيئات مثل هذه التصورات هدم الجسور الطبيعية بين أبناء آدم» وإشاعة روح 
التباغض والتناحر بينهم» بما يجعلهم في مواجهة بعضهمء وقد يدفعهم نحو الحروب الطاحنة 
التي لم تتخلص منها البشرية طوال تاريخها المعروف بسبب تمسكهم بهذه القيم الجاهلية. 

وتقتلع البصيرة القرآنية جذور الشرك من النفس البشرية الضعيفة والجاهلة؛ التي قد 
ترى في القوة أو الثروة أو الجهال أو العلم وسائر الفضائل دليلاً على تمايز حقيقي بين إنسان 
وآخر. 


موي رات الآبات 1 - را 4م 


كلا؛ إن البشر قد خلقوا جميعاً من الماء؛ من تراب؛ من صلصالء؛ من حماً مسنون؛ من 
نفس واحدة» وجعل منها زوجها من ذكر وأنثى. وحتى قادة البشر الانبياء لتكلا إنها هم بشر 


إن هذه البصيرة التي تمهّد السبيل الى عولمة القيم المثل» وتكرّس حقوق البشر بأمثل ما 
تصبو اليه المبادئ الأخلاقية» إنها ركيزة أساسية من ركائز التشريعات الاسلامية. 


إن أصل البشر الواحد؛ توحي إلينا فيها توحيه من حقائق وبصائرء أنه لا يجوز أن نغلو في 
أحد ونرفعه الى مستوى ادعاء الإلوهية: ولا يجوز لنا أن نغلو بالسلاطين لنجعل منهم أنصاف 
آفة» أو أن نتعصب لأنفسنا أو لغيرنا بها يعود إلى عنصرنا أو دمنا أو ما أشبه. 


وقد استفادت النصوص الدينية من هذه البصيرة؛ المساواة بين أبتاء البشرء حين جاء فى 


حديث شريف المروي عن رسول الله ينفكة: «... آلا إن اناس وُلْدُ آكم وَآدم منْ ُرَابٍ 206 ١‏ 

ولأن بصيرة وحدة البشر في أصل الخلقة ركيزة أساسية في النظام المعرني والثقافي 
والتشريعي للدين الحنيف. فإنها تصبغ أحكام الإسلام بصبغة التوحيدء الذي يتضاد أساساً مع 
كل لون من ألوان الشرك؛ ينفي استعباد الناس بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم العنصرية 
أو القومية أو الطبقية» كما ينفي تسلط الناس بعضهم على بعضهم بقوة النار والحديد أو بجاذبية 
الثروة أو حتى باسم التقدم العلمي. وهكذا ينفي التمايز بين الناس بالدم أو بالولادة في أرض 
أو بالسكن في منطقة أو بالانتساب الى مبذلء أو ما أشبه» اللهم إلا بالتقوى (الاييان والعمل 
الصالح). 

من أجل ذلك دعت رسالات الله إلى رفض القيم الجاهلية التي ما أورثت الإنسانية إلا 
خبالا.. والاستعاضة عنها بقيمة التقوى.. وقالت الآية الكريمة: «يكأيها ألنّاسُ » والمنطاب 
لم يخص المؤمنين بالرغم من أن سياق السورة يقتضي ذلك» لأنه كان ينظم العلاقة بينهم. ربها 
لأن هذه تنفع البشرية كما تنفع المؤمنين» وإذا كان الناس جميعا مدعوين إليها فالمؤمنون أولى 
بالتمسك بها. ثم إن علاقة المؤمنين بغيرهم ينبغي أن تقوم على أساس هذه البصيرة» فلا يجوز 
أن يَعْدٌ العرب منهم أنهم الأعلى بلختهم أو عنصرهمء فتشكل هذه العقيدة الجاهلية حاجزا 
دون دخول سائر الشعوب في دين الله. 

الخطاب هنا إلى الناس جميعاء بغض النظر عن هويتهم العرقية أو انتمائهم الديني أو 
لغتهم أو ثقافتهم» وعلى المؤمنين أن يعتمدوها في صلاتهم بالمجتمع البشري كله. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17 ص 47. 


6 الآيات 17 - ١4‏ مزهم_الْنْج؟ 


«إِنَا حَلْفَسوْ من د وَأَنَىّ 4 فالأصل واحدء وإذا كنا نكرم آباءناء فكلم| تقدمنا في الزمن 
فلن نتجاوز أبانا الأكبرء وجدتنا الكيرى؛ آدم وحواء. فأولى بنا أن نجعلهه! محورا ونكرم كل 
من ينتمي إليهما من سائر البشر. 

قالوا: والآية تدل على أن خلقة الإنسان ليست باء الذكر فقطء وإنا يشترك فيها ماء 
الأنثى كها قال ربنا سبحانه: سبق ين ملو دَافي'ل2) يج مني صل وَألترَآيِي4 [الطارق: 5- 
]. أي صلب الأب وترائب الأم. 


وهذه البصيرة القرآنية تنفي الفكرة الجاهلية التي كانت تزعم أن رحم الأم مجرد وعاء 
لنمو نطفة الأب» وصادروا بذلك حق المرأة في اتتساب الطفل إليها وقال قائلهم: 
بنونا بنو آباءنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


كلا.. الأم أحد الشريكين في الخلق» واحترامها يساوي أو يفوق احترام الأب في 
الشريعة. وهكذا تنفي الآية العنصرية الجنسية التي ابتلى بها الجاهلون العرب قبل الإسلام: 
ونادى بالمساواة بين الذكر والأنثى في ما يرتبط بأصل الخلق. 


ومن جهة أخرى فهي تدل على السّواسية في العبودية لأن الخالق هو الله (َإنَا حَلَفَسْ » 
والكل عبيده فلا تمايز بين شخص وآخر إلا با أمر الله. 

«وَجَعَلنتوٌ سْعُو وَمَيلَ 4 قالوا: الشعب مجموعة القبائل كمضر وعدنانء بينها القبيلة 
هي تفرعات الشعبء وقال بعضهم: الشعب من يُنِسَبٌ إلى الأرضء بينا القبيلة ُنَسَبٌ إلى 
أصلهم. وقال آخرون: الشعب هم قبائل غير العرب.. وأنّى كان فإن هذا التقسيم الذي 
يبتدئ بوحدة الأسرة ثم يتوسع إلى العشيرة ثم الفخذ والبطن حتى يصل إلى العمارة والقبيلة 
ثم الشعبه لم يكن عبثاء وإنها هيدف التعارف. 

لمرو فمنطق الصراع الذي اختلقه داروين مرفوض في الحياة البشرية» إنها الناس 
اختلفوا ليهارس كل دوره بحرية ولتنامى تجربة البشرية من خلال تنوعهاء ولكي يغني كل 
فريق تجارب غيرهم با اكتشفه من تجارب.. وبالتالي ليتعارفوا. 


بلى» إن الحكمة ذاتها التي شرعت الأسرة من أجلها قائمة في بناء الوحدات الاجتماعية 
الأخرى كالعشيرة والقبيلة والشعب. 


عه ضن نه 


إن حقيقة المعرفة تحمّل الإنسان مسؤولية الاعتراف. فمن عرف شيئاً ثم لم يعترف به 


سِورَو مات الآيات ١84-1١‏ زوم 


فقد أنكره. والاعتراف بالشيء أو بالشخص يعني الاعتراف بوجوده وحقوقه. وتنظيم حياة 
العارف حسب ذلك الوجود وتلك الحقوق. دعنا نضرب مثلاً؛ لو أنك تعرف أن أمامك 
شجرة: فإن هذه المعرفة تجعلك تعترف بوجودها فلا تصطدم بها. كذلك لو عرفت أن أمامك 
إنساناًء فإنك تنظم مسيرتك بحيث لا تصطدم به» وأيضاً تحترمه وتحيّه وتستجيب له لو دعاك 

وتغيثه لو استغاث بك. وهكذا المعرفة تحمل صاحبها المسؤولية. والتعارف معرفة متبادلة 
واعتراف متبادل» واحترام متبادل؛ وكل أولئك من حكم خلق الإنسان وأهدافه. 


وما يدال على . هلا لديم 00 أن ديات السابقة جعلت الجهل بالآخر هو 


وهذه البصيرة تبدينا: 
أولاً: إلى مشروعية هذه التقسيمات الطبيعية وأنها -في الأساس- نافعة؛ وعلينا أن 
نعيدها إلى طهرهاء بعيدا عن كل ألوان العصبية والتعالي لنجني ثارها الطيبة. 
وهذا ما يدعو إليه الإسلام كما جاء في النصوص الدينية من ضرورة صلة الرحم والتواصل 
مع العشيرة جاء في الحديث عن رسول الله يَتتلقية أنه قال: : «لَا يَدْخُل اله قَاطِعُ رَ جم . 


وقال لما أَسْرِي ب إل السمَاءِ وَآَيتُ رَحما تل العَزض ي تَشْككُو إلى الله رجاه كدت 
كَمْ بنك وبَيَْهَامِنْ أب ؟ فَقَالْتْ: تَلتقِي في أَرْبَنَ من أب . 


وجاء في رواية مأثورة عن أمير المؤمنين 1 ين علد أنه طب في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ا سمغ بستني الرّجُلُ ون كانَذا مَل وود عَنْ َشِيرَه عَنْ مُدَارَاتهِمْ وكَرَامَيِهِمْ 0 
بدي ديهم م أفظه الت ةل را وهشو وأضطلهم عله شت 
إن أصابتة مصيبة مُصِيبة أو نل به يما بَْض مَكَارِ الور ومن يَفِِض يَدَهُ جَنْ عَشِريه ا يفيض 
نوبط مه يه د كد وز شف عدرل ملق ار رسا يي 
ارون إِذَا وَجَدَهُابْتِمَاء وَجْد الله أخلفف الله لَهُ ما أَنْمَقَ في دياه وضَاعَفَ لَهُ الجر في آخرَي7. 





ثانياً: إن التعارف بين الناس واحد من أهم مقاصد الشريعة الغراءء لماذا؟ لولا معرفة 
الناس لما اكتملت حكمة الابتلاء في الخلق» أوتدري لاذا؟ لأن الابتلاء لا يتم إلا بالحرية 
والمسؤولية فلو اختلط الناس ببعضهم كيف يميّر الصالح فيئاب عن المجرم فيعاقب؟ أم 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١لا‏ ص١4.‏ 
() وسائل الشيعة: ج١١‏ ص07١0.‏ 
(') بحار الأنوار: ج١لااص١١1.‏ 





3 الآيات 17 - ١4‏ مرهدز_الإينْ جه 


كيف تتراكم مكاسب المحسنين وتحصّن من أن يسرقها الكسالى والمجرمون؟ كلا. لا بد أن 
يميّز الناس عن بعضهم تييزا كافيا ليأخذ كل ذي حق حقه. فيشجعه ذلك على المزيد من 
العطاءء ويأخذ التنافس دوره في دفع عجلة الحياة قدما إلى الأمام. 





ثالثاً: م 0 -بعد التنافس على الخيرات- وليس الصراع 
والتطاحنء وقد قال ربنا سبحانه: #وَتَماونوأ عل لير لتقو ولا ناونعل الا نو والمدوان > 
[المائدة: 7]» ومن دون التعارف كيف يتم التعاون؟ إن على الناس أن يكتشفوا إمكانات بعضهم 
ليتبادلوا الخيرات. أما إذا تقو قعت كل طائفة في حدودها الجغرافية أو الاجتماعية ولم يتعارفوا 
فكيف يمكن التعاون بينهم؟ 

ولعل هذه البصيرة تهدينا إلى أهمية التعارف بين الشعوب في عصرنا الراهن؛ لأن 
إمكانات التعاون بينهم لا تزال غير مستثمرة حتى بنسبة )7٠١(‏ ولو ضاعفنا المؤسسات 
وا وح عر بع ورور ات لا تزال أوسع. 


ؤإنَّ أكَرمكٌ عند أهَهِ أَنفَسَكُم 4 حينما تسقط القيم الزائفة» والعصبيات الجاهلية 
وات ا ا و د را لماع ل مكرتو 
و يفصلها في آية مشابية قائلا: « ارالك الكتب يلحق مُصَدَقا لما تيت دين 
006 مهنع 0 دنهم يمآ أَنزْلٌ و 20 أَهُوَاء هُمّ عَم جَآءَ لك مِنَّ 
لحن لحل ِجَعَلنا كم سْرَعَةوَمِنْهَاجأ لوطه مه ]طم أ هون و 
فيمآ ل أله مرجعحكع جَيميهًا مَِِنَدَ بمَاشُيرٌ فيد مَْللِمُونَ 4 
[المائدة: 44 ]. ل ره ل 
في الخيرات هو هدف اختلاف الشعوب, وأن لكل منهم شرعة ومنهاجاء بل إن هذا الاختلاف 
والترع مارب نكاد كن 0ت اكات والتعاوء كبا أن الاختلاف بان 
انحين المتنوعة ل يقول 14 بجيد ان (أشديني يَغت ريل 15 5 75 
متهم في الحو الد ديا وم صم عق بَْضٍ درجت سيد بَعْضهم بعصا سخْرن 
ورحمت رَبك حَيْر َم يجْمَعونَ © [الزخرف: 7”7]. وإذا كان الحدف من هذا التنوع التسارع 
في الخيرات» فإن أكرم الخلق عند الله من استبق ب لبهاءاآقوب لىالصراطللتقيم»والآسيق 
في الصالحات هو الأكرم. لأنه الذي يحقق الهدف دون غيره؛ وإلى هذه :؛ تشير كلمة التقوى.. 
أليست التقوى هي المعرفة بالله والعلم بشريعتهء والاجتهاد في تنفيذها؟. 


وأصل الكلمة من الوقاية» أي التحصّن لمواجهة أسباب الخلاك ولا تحصل هذه الوقاية 


و رات ْ الآيات ١8-17“‏ عم 


من دون معرفة الطريق والاستقامة عليه» بعيدا عن أمواج الفتن»ء وضغوط افوى ورياح 
الشهوات,ء لذلك كانت التقوى أرفع ترينة ة من الويمان» كما أن الويعان أرق ترجه من الإساام 
وفد قال الزماء الرضا ل «الإيان قَوْقَ الإسْلَام + بِدَرّجَةٍ وَالتَقْوَى قَوْقّ الإيَان بدَرَجَةٍ 
والبَقِينُ قوق التَقَوَى بِدَرَجَةٍ جَةٍ وما سم في النَّاسٍ عَيْ ء َكل من البقينة”". 


وإنما رفع الإسلام قواعد المجتمع الفاضل على أساس التقوى. لأنه من دونها تمزق 
العصبيات الجاهلية التجمع البشريء ولا تدعه يتكامل؛ بل في كثير من الأوقات يتقابل مع 
بعضه» ويسير في طريق الهدم. قال الله سبحانه: 8 إِذْ جَعَلَ لذبب كُفْروا في قل ووم لي 
ع لهي نر نه تعجيقةه سحيكيئه عل رَُوله. وَل المؤمنيت وَالرمَهُم مك ارق 

تدوأ لحن يباو أَحَلَهَأ تس اوه بَحُلُ َيَوِعَلِيِمًا 4 [الفتح: 17]. إن كلمة التقوى هي صبغة 
د وعماد تماسكه. ومبعث قوته؛ بينها العصبيات الجاهلية هي صبغة سائر 
المجتمعات غير الإيانية.. وحين حارب الإسلام هذه العصبيات استطاع أن يصهر المجتمع 
الجاهلي المتشرذم في بوتقة التوحيد» ويبني منه تلك الحضارة التي لم يشهد التاريخ ها مثيلا. 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية : أن النبي عَتنؤة أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا 
هند امرأة منهم» فقالوا لرسول الله كالقة : ّوج بََاتِنَامَوَالِيَا" قأنزل الله عز وجل الآية””. 


ويظهر من هذا الحديث والذي يليه مدى الصعوبة التي عاناها رسول الله عَينَة في انتزاع 
روح العصبية من ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف. وقد روي عن ابن عباس وقيل: لما كان يوم فتح 
مكة أمر رسول الله عَتدَةِ بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن فقال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي 
قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم: وقال حارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود 
مؤذنا؟ وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا لغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف 
أن يخبره رب السماء فأتى جبرئيل رسول الله يَتَةٍ فأخبره با قالوا فدعاهم رسول الله عنقكة 
وسأهم عما قالوا فأقروا به ونزلت الآية". 

وحتى آخر أيامه كان النبي © يكافح الحمية الجاهلية» فقد ذكر الرواة أنه خطب 
رسول الله عه بمنى في وسط أيام التشريق (حيث تجمع الحجاج من كل البلاد) وهو على 


بعير فقال: ني لاس إنرْ وح وناك واد ألا لال لعزي عل ابي 0 
عجوي عل عَرَيء ولا لأسْوَدٍ على أخمر. ولا مر عل آ دز وإلباوى الأعل لكر 


.6 ١ الكافي: ج ”ص‎ )١( 
. السنن الكبرى للبيهقي: ج/ا ص17‎ 27341١ تفسير القرطبي: : ج17 ص‎ )( 


(7) بحار الأنوار: ج؟؟ ص 07. 


وم الآيات ١7‏ -18 
نَعَم. قال وَيفقية: لِيبَلّْ الشَّاهِدُ القَائب»0©. 
وهكذا تجاوز المسلمون السابقون عقبات التخلف الجاهلي حين تجاوزوا حواجز الدم 
واللون والإقليم ووخٌدوا طاقاتهم المتشتنة تحت راية التوحيدء وجعلوا التقوى محور تنافسهم 
البناء. وقد اشتهرت عن أمير المؤمنين نَقِكلاة في ذلك مقطوعة رائعة”©: 
الناس من جهة التمثال أكفاء 


7 إبما الوآن 94 


أبوهم آدم والأم حواء 


نفس كتفس وأرواح مشاكلة 
فإن يكن هم من أصلهم حسب 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 
وضد كل امرئ ما كان يجهله 


وأعظم خلفت فيهم وأعضاء 
يفاخرون به فالطين والماء 
على اللهمدى لمن استهدي أدلاء 
وللرجال على الأفعال سيياء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


نهعم سيك © وتأتي هذه الخاتمة ليث السكينة في قلوب المؤمنين ألا يقلقوا إن رأوا 
تكالب الناس على الدنيا وتدابرهم عن أهل التقوىء فإن الله عليم بهم وخبير وبيده أزمّة الأمور 
وهو يكرم المتقين» وكفى به شاهدا وكفى به مثييا عادلا. 

]١4[‏ لأن تجاوز الحمية الجاهلية صعب مستصعب وبخاصة على الأعراب الذين عاشوا 
دهرا يسبحون بأمجادهم ومفاخرهم. فإن القرآن الكريم يذكرنا بأن الإيهان ليس محرد التسليم 
الظاهر للدين الجديد» بل هو تغيير عميق للشخصية يتجلى في الممارسات العملية» ومن زعم 
أن بإمكائه الجمع بين قيم الجاهلية والدين فإنه لم يفهم معنى الدين. أوليس الدين شفغاء من 
أمراض الجاهلية.. وبديلا صاحا للقيم الفاسدة فكيف يجتمعان؟. 

الدين الحق جهاد متواصل لمواجهة سلبيات البشر. مثل: حواججز الدم واللون والأرض 
وقيم الأنساب والتقاليد والأعراف البائدة والهوى والشهوات والجهل والتحزب» فمن 
استطاع أن يخلص طاعته لله وللرسول (دون تقاليده وتراث سلفه)ء وجاهد في سبيل إصلاح 
مجتمعه» فهو الذي ارتقى إلى مستوى الإيمان. 

9 ا امشطيو ب“ مير 70 - 000 
«( # قَالتِ الاعراب عَامنّا فل لَمْ ؤْمِنُوأ وللَكن فُولُو أَسْلممَا» والفرق بينهها أن الإسلام 
هو التسليم للدين تسليها ظاهرا.. بقبول الشهادتين والخضوع للأحكام الشرعية؛ بينا الإيهان 
)١(‏ كنز العمال: ج "ا ص917. 
(؟) ديوان الإمام علي عَقِتَِقَ ص ؟ 7"ء دار نداء الإسلام للنشر - قم المقدسة. 





ةرات الآيات 1١8-1١‏ مم 
انقلاس حة حقيقو لنفس الونسات. 

وَلَمَايدَخُلٍ الاين فى مُنُويك » تدل كلمة وما 4 على أن من أسلم يرجى له الإيمان» 
ولعلها تشير أيضا إلى التأخير» مثل ثم في الإيجاب. مما يوحي بأن المسافة بين الإسلام والإيمان 
ليست بسيطة» وأن على الإنسان المسلم أن يقطع هذه المسافة بجهده المتواصل. فإذا كان 
اياده بما الخرت ن مجه عنس راقم 1( لزنا قو ترج 3 ا . جاء في الحديث 
المأثور عن رسول الله ع0 : ليان ونان وَمغرق للب وَعمَلَ بالأكان»”". وفي 
حديك آخر مروي عن الزمام الصادق عمل كيذ : «الوييان يُشَارِكُ الإِسْلام والإِسلام لا يُشَارِكُ 
الإيات” . 

«وإن مُوليعوا لله وَرَسُوله لَاملِتَكيِنْ أعمنيكح سيا الله حَعُور يحم 4 وكيف يُنقِصٌ الله 
الغفور الرحيم شيئا من أعمال عباده التي تحصن بالطاعة لله وللرسول؟ ونستلهم من هذه الآية 
أن مقياس الإيمان الحق هو الطاعة» ذلك أن الطاعة امتحان صعبء إنها خروج عن زنزانة 
الذات إلى رحاب الحق. وتجاوز لحواجز المادة. وانطلاق في ميادين الخبرات. 

[] وجاءت الآيات التالية تبن شروط الإيهان أوَّلّيس الإيهان هو القوة التنفيذية لكل 
تعاليم الوحي. وهو روح المجتمع الدافعة من دونها تصبح أنظمتها حروفا بلا معاني؟!. 


3 


جإنّما الْمُؤسُوت الْذِينَ امَنُوا باه ورَسُولهو. شم لم يَرَابْوأ 4 متى يرتاب المؤمن؟ عندما 
كله تمينة ضعة تومو سن كاتفسة فق فندق زياف آما نين كشن الإوان:لإنة كالذهت 
الخالص كلما تعرض لثيران الصعاب ازداد جلاء ونورا. 

لرَحَنهَدُدا يأَمَوْلِهمْ وَأنفْسهمَ في سبل أَهَّهِ 4 إن الجهاد بذل ما يسعه من الجهد في 
سبيل الله ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص القلب من شوائب الكفر والشرك والنفاق. 

دأَولَيِكَ هُمُ المسيؤرت + إنا حقيقة الويان التي تتجلى في الطاعة والجهاد ومن 
دون الوصول إلى هذه الحقيقة لا يمكن تصديق إيإن الفردء أما إسلامه فهو صادق بمجرد 
قبوله دين الإسلام والتزامه به. 

3] والذي يكابر ويدعي أنه مؤمن برغم كل ذلك فإنه قد سفه نفسه. كيف يزعم بأنه 
يعلّم الله دينه أوَلّيس الله حيطا علما بكل شبيء؟. ٠‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص55. 
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أوليك قوم من أعراب بني أسد -حسب المفسرين- قدموا على رسول الله في سنة جدبة» 
وأظهروا الشهادتين (رغبة في عطاء الرسول ليس إلا)» لم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا 
طرقات المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله عَتكُيَةُ (وهم يمنون 
عليه) أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كا قاتلك بنو قلان» فأعطنا من الصدقة وجعلوا 
يمثون فأنزل الله « ## َال لاوا > الآية©. 


١ 2 | 0 ٍ‏ 50 ن: 5 هنون حدقا ار 8 ا ا 0 : 
ل لو 
١‏ رض وأئلة د : شىّءِ عليم »©. 

[7] الإيهان نعمة كبرى لا تساويها نعمة» وحين يزكي الإنسان نفسه ويروضها 
بالتقوى. ويسعى لرؤية الحقائق» حينئذ يتجلى الله لقلبه» فيرى الله بنور الإيمان ويرى بنور الله 
كل شيء. 

ا يَمنُونَ عَليِكَ أن أَسْلَمُوا قل لَاسَمْج ع سْليؤ » لأن الإسلام إذا كان هدف مادي فهو 
إذا لمصلحتهم ولا يستدعي المنة» وإن كان إخلاصا لله. فإن الله يمن عليهم به وبما يليه من 
الإيمان. 

«بلأهه يمن لَك أن مَدَ سك لين إن متم صَددِقِينَ 4 في ادعائكم الإيهان ويبدو أن 
السياق يتناول قصة أعراب بني أسد الآنفة الذكر بالرغم من أنها تعج كل أولئك الذين يدّعون 
الويهان ويجعلونه وسيلة للتعالي على الناسء» واكتساب الشهرة والثروة والسلطة. 


[14] ولكي يوجد القرآن وازعا نفسيا للإنسان ألا يزكي نفسه ويدّعي الإيمان كاذباء أو 
يحاول ابتزاز الأخرين باسمه: فإن الله يحذرنا نفسهء ويذكرنا بأنه حيط بكل شىء علما. 


إن لله يعلرٌ يب السّملوات والارض وَأَمَهُ بصي بِمَا تَسْمَلُوتَ 4 فالاعمال يزنها بقدر 
الإخلاص فيها..وبهذه الآية تختتم سورة الحجرات التي يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أي يوم 
مضى إلى أن يعوها وعياء وبالذات الطليعة الرسالية التي قد تتسرّب إليه أيضا الحمية الجاهلية 
ولو بألوان جديدة كالتحزب والتفاخرء نسأل الله أن يقينا شرور أنفسناء ويصون ديتنا من كل 
شائبة شرك أو ظلم أو نفاق. 





.7 تفسير القرطبي: ج7١ ص48‎ )١( 


# مكية. 

* عدد آياعبا: 48 . 

* ترتيبها النزولي: 4 ". 

#* ترتيبها في الصحف: .68١‏ 


* نزلت بعد سورة المرسلات. 





6 م 55 
فض اشرة 
عن أبي جعفر الباقر تَفِكبلة: «مَنْ أَدْمَنَ في فَرَائْضِهِ ولَوَافِلِهِقِرَاءَةَ سُورَةٍ ق وَسّعٌَ الله عَلَيه 
في رِزْقِهِ وأَعْطاه الله كِتَابَهُ يَمبِهِ وحَاسَبَهُ حِسَابا يَسِيرً». 


(وسائل الشيعة: ج”. ص١41١)‏ 





2 
م( 
ع 


الإطار العام 


حجب الغفلة عن المسؤولية والجراء 

حجب كثيرة تمنعنا من ملامسة الحقائق الكبرى. التي منها المسؤولية والجزاء» وحين 
يُسْقَِط الإنسان عن نفسه هذه الحجب يشاهد الحقائق بوضوحء» ويدفعه إلى التسائل: كيف» 
ولماذا أنكرتها من قبل؟. 

وفي سورة (ق) يعالج القرآن الحجب النفسية التي تمنع البشر عن الإيمان بالآخرة: ثم 
يسرد شواهدها ومشاهدها وما يجري لأهلها من صعقات هائلة؛ بَيدَ أن السياق -كها يبدو- 
يركز على حجاب التعجب الذي هو تيار عند الكفار» عندما يذكرون بالبعث ويقولون: هذا 
شى ء عجيب؟! كيف يمكن أن نعود أحياءً بعد أن نمسى تراباً؟ إنها عودة مستبعدة! (الآيات: 
)7-١‏ وتتلاحق بصائر الذكر في تقريب هذه الحقيقة: 

أولاً: يعلم الله ما تأكل الأرض من أجسامهم ذرة ذرة» وخلية خلية. وعنده كتاب 
حفيظ لا يدع شيئاً إلا ويحفظه.(الآية: ). 

ثانياً: إن وراء تكذيبهم بالحق حالة نفسية» وهي خشية تحمل المسؤولية» والخلود إلى 
أرض الشهوات» وهذا يجعلهم في أمر مختلط.(الآية: 6). 


ثالثاً: هذه الساء با فيها من متانة البناء» أليست دليلاً على قدرة الرب, أو لا تكفي 
وسيلة لتوسيع أفقنا العلمي حتى نعترف بقدرة الرب على رجعنا من جديد؟(الآية: 5). 


رابعاً: الأرض؛ ألا ترى كيف مها الله وأركزها بالراسيات وأنبت فيها من كل زوج 


بلى؛ إنها أدلة كافية» ولكن لمن؟ لكل عبد منيب» مهيأ نفسياً لمثل هذه البصائر والآيات؛ 
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ومثل ذلك الغيث الذي ينبت به الله جنات من الأشجار ومروج حب من حب الحصيدء أرأيت 
النخل باسقات ها طلع نضيد؟ إن كل ذلك أنشأه الله ليكون رزقاً للعباد. 





وبكلمة صادعة يفجّر السياق ينبوع المعرفة في القلوب الصافية ويقول: وأحبينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروج.. إنها تحرق حجب التعجب والاستبعاد» أرأيت النواة كيف تختزل حياة 
شجرة باسقة حتى إذا أنزل الله عليها الماء وأمدها بوسائل النمو أصبحت شجرة باسقة؛ كيف 
لا يمكن أن يفعل مثل ذلك بالإنسان بعد موته؟ (الآيات: .)١١-8‏ 


ثم يصب حمم الغضب على الكاذبين لكي يزيل عامل اللامبالاة عند الكفار بالبعث» 
الذي قادهم إلى التعجبءويذكرهم بمصير قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع» كيف نزل بهم وعيد الله حين كذبوا الرسل؟ 


ويستشهد بالخلق أول مرةء الذي يهدينا متانة نظمه وتنوعه إلى إقتدار خالقه وأنه كان 
عليه يسيرأء أفلا يدل على أنه قادر على الخلق الجديد؟ (الآيات: .)185-1١17‏ 


بمسؤوليته تجاه ما يتحدث بهءفيذكره بأنه خلقه ويعلم حتى ما توسوس به نفسه. (بالرغم من 
ادعاءاته الكاذبة) لأنه أقرب إليه ما به حياته ظاهراً وهو ححبل الوريد (الآية: .)١5‏ 


فحين يتلقى المتلقيان - ولعله الملكان أو المتحدثان أنىّ كانا- ما يلفظ من قول إلا لديه 


رقيب عتيد» وهوإلى كل ذلك لا يملك دفاعاً عن نفسه حين تبهجم عليه سكرة الموت بالحق فلا 
يدفعه بالرغم من أنه كان يحاول أبداً الحيد عنها (الآيات: /14-11). 


أما حين ينفخ في الصور فهو يوم الجزاء الذي وعد الله يومئذ يؤتى بكل نفس يسوقها 
السائق ويرافقه الشاهد.. -هذا ما كان يتعجب منه ظاهراًء وإنما كان غافلاً عنه- بينم اليوم يراه 
مائلاً أمام عينيه (فبصره حديد) (الآيات: ,)717-7٠١‏ 

أما قرينه (وهو الملك حسب بعض المفسرين ) فيقول هذا كتابه لدي عتيد؛ قد حفظته 
منذ أيام حياته الأولى. هنالك يأمرهما الله بإلقائه في جهنم مع كل كفار عنيد, مناع للخير معتد 
هريسا. وهكذا تحمّل جزاء ريبه النابع من تبربه عن المسؤولية. وجَعْلِه مع الله إهاً آخر (الآيات: 
*30-1). 

أما قرينه -وهو هنا الشيطان الذي أغواه- فإنه يتبرأ منه ويقول: ربنا ليس أنا الذي 
جعلته يطغى -محاولة منه للهروب من مسؤولية إغوائه- إلا أن الرب يأمر بإلقائه أيضاً في 


سورقوتتة ظ ام 





جهنم؛ إذ إن مسؤولية أحدهما لا تنفي مسؤولية صاحبه» وما الله بظلام للعبيد» وإن جهنم تسع 
المزيد من المجرمينء فلا تظنن أن إلقاءك مسؤولية غفلتك على الآخرين يبرئ ساحتك. أو أن 
جهنم لا تسع إلا هو أو أنت.(الآيات: .)70-١1/‏ 


وفي جانب آخر؛ نجد مشهد المتقين الذين تزدلف إليهم الجنة ويُبَشَّرونَ بباء أوَلّيسوا قد 
وعدوا بهالما تميرَوا به من التوبة والتقوى خشية ال رحمن بالغيب وإنابة القلبء فاليوم يقال لهم: 
ادخلوا الجنة بسلام خخالدين فيها أبدأء وهم كل ما يشاؤون من النعم فيهاء ويعطيهم الله من 
فضله المزيد (الأيات: .)70-17١‏ 


ويبقى الغرور حاجزاً آخر أمام الإيهان» ولكن ألا يقرؤون التاريخ ليروا كم أهلك الله 
من قبلهم من قرن كانوا أشد منهم بطشأ حاولوا ال هرب من مصيرهم فلم يفلحوا؟ ولكن 
القلوب المريضة والأسماع الصمّ لا تستوعب هذه الحقائق. ولا يزال يقول الكافر: كيف يحبي 
الله الناس بعد موتهم؟ أفلا ينظرون كيف خلق الله السياوات والأرض في ستة أيام بلا أي 
تعب؟ (الآيات: 784-55). 


وف خاتمة السورة (الآيات: 0-18 4) يأمر الله رسوله -ومن ثم المؤمنين- بالصبر على 
ما يقولون. لكي لا يحرجوا به. أو يتخذوا كلامهم مأخذ الجد, وبتسبيح الله صباح مساءء. وفي 
الليل» وعند الأسحارء وانتظار ذلك اليوم الذي ينادي المنادي من مكان قريب» وينفخ في 
الصورء ذلك اليوم الذي يسمعون فيه الصيحة بالحق» ذلك يوم الخروج.. هنالك حين يحبي 
الله الموتى ليرجعوا إليه» في ذلك اليوم تتفتق عنهم الأرض سراعاّء ذلك حشر يسير على الله. إذن 
فلا تهتم أيها الرسول بكلامهمء قالله أعلم با يقولون» فلست مسؤولاً عنهم» ولست تجبرهم. 
فما أنت بجبار عليهم؛ إنا أنت نذير تذكرهم بالوحيء فذكّر بالقرآن» وسوف يستجيب من 
يخاف الوعيد. 


سسةى عويل 


سوروو 2 ش الآيات ١‏ - .لما قنض 


وما أنا بظلام للعبيد 


ف وَالفرءان اليد () بل يوأ أن جَادَهُم مُسَذِدُ مَنَهُرْ 

عَعَالَ الكَفرونَ هذا عَىْء يجيب (رك) لود شنا وا رابا لِك ويم بصي 

داتس الا تن “"ويسة كتف حبيط. (5) بل 
2 قرع م م سل عرس رس .ا حدس اي 7 مت ريس ة إل 
ديو بألْحَقٌ لما جاءهُم هم ف آمْر مرج ” (ج) 5 ينظروأ إِلّ 
ع سرس بس م ل زرح بد صيرح سر عر ل عل ص مي يد ا“ عرو ررك حي عر 
سمل فوقهم يِف بها وَرْيَسَهَا وَمَاطَا من فروج "لرخ) وَالارضَ 
ل ل ال اا ال 20006 26 01 0 حسم مر مر 
مددنتها وألقينا فها روامى وأنيسنا فيها مِن كل زوج هيج 29 بور 
ل ال لل د مم سام ع سي مح ل عله بك عل عام عر 
وذ كر لكل عبد منيب (ر4) وبرلا من السَمَلهِ مله مرك فَبشَنَا به 
سوك ابد “00 والتَليشي "لكله يِية (ث) 

4ت ل سس 


> اه ع ا يا يد عل 
نكا اد وََحمينا به بده مَبِنا كََفِكَ للدروي 80 كَدَبتْ لمعه 


. عر م عر 25 ل عو لاز نامريج ار ع جع سر ور تر م 
نوج وأصحب الر *"وتعود (:) وعاد وورَعوْنُ ولخو لوط 05 وَأمْصبُ 


من« نه 


اعم ور مصعم ووذ رب ا سنب - وشو 6د * 0 مع ويج 
اليكو ” ووم تج "كل كدب الرسل حَيَّودر 800 أفمِيًا الْسَلقَ الأول 


)١(‏ ما تنقص الأرض منهم: ما تاكل من أجسادهم إذا ماتوا. 

() مريجح: مضطرب. ومختلط. 

(0) وحب الحصيد: هو حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير وغيرهما. 

(1) باسقات: طوالا. 

(9) أصحاب الرس: الذين رسّوا نبيهم في الأرض وأقبروهحياً. 

(8) أصحاب الأيكة: وهم قوم شعيب» وقد كانت إلى جنيهم أيكة وهي الشجر المزدحم والملتف على بعضه. 
(4) قوم تبّع: كان تبّع ملكأ مؤمنآء وقومه كافرين كانوا كثيري الأموال والقوى. 


ل الآيات 7٠-١‏ مؤ_الوآن جه 


ع7 عم لح الس عد اس ب اك ل قي حي ع مس كو عل لمم 
ل هر ف لبي منسَلَقِ ديد (00)وَلْمَدَ حَلَعنا لاضن وَبحلك مَاوسوسٌ بو 


له 
عر برس يريك به جرع بن غير 
م سا 


هسه وحن أوربٌ ليه من حبْلٍ الوريد "20 إِذ يل ليان عن الْبدِينِ 
كالتمال جد (00) مَا لظ من غَولٍ إلا ديه ويب عنيك :"007 يبت 
سَكره موت يلقي مَِكَ مَاكُتَ نه يي "07 وَنْفمَ فى ألصُور ذَلِكَ 
يوم لويد (5) وَحََتْ كل فس مَمَهَا سي وَعيد (5) لَقَدْ كس فى 
عَفلََ مِنْ هذَا فَكَمَفنَا عَنكَ غِطآءَلكُ سوك لوم حَدِيدٌ (8) وَقَالٌ ريه 
هَدَامَالدَىَّ عند (0) لقان جه مكل كرحن (50) تَنَع لخر مُعتلر 
مر 50 الى َكَل مم أ هنا ءاحرَعَلَاهُفي الْمَدَِالتَرير ((5) 4# 
قال ينهم ينام يولك نَكَانَ في صَكَلٍ تيدر (59) قال لا رمأ 
دي ود مَدَمْتَإِلسَكٌ اوعد( ما يبدل القول لد وما أن يك ليد 


عر | سر خخ عرس 


)يم مول هم لمتكت وَُولُ هَلْ من مزبير 450 . 


هدى من الآيات: 


في البدء يحدثنا الدرس الأول من السورة عن جانب من علاقة الناس بالقرآن المجيد 
الذي يضم في سوره أيات الوحيء بينما يذكرنا شطره الآخر بآيات الله في الآفاق التى تهدينا 
هي الأخرى -كا الوحي- إلى المزيد من المعرفة بالحق» وترفعنا إلى درجات الإيهان. وفي الخاتمة 
نجد حديثا عن مستقبل الإنسان في الدنيا حيث تنتهي حياته بالرغم منه. وكيف أنها سلسلة من 
المسؤوليات التي يحاسيب عليهاء ويتكون جزاءه بمحسب التزامه مها. 
بينات من الآيات: 
[1] 9ق لمان ألْمَجِيدٍ ». 
#ز » من الكلمات الرمزية؛ وقال البعض إن معناها: المجد أي الشأن العظيم» وكتاب 
(1) حبل الوريد: الوريدان هما العرقان المكتنفان بصفحتي العنق في عقدم العنق» وإضافة الحبل إليه للبيان» 
أي الحبل الذي هو وريد» ولعل ذكر حبل الوريد لأنه مربوط بالقلب والمخ فهو وسط بينهما ولا أقرب 
منه إلى الإنسان. 


(؟) عتيد: مهمأ حاضر لا يشتبه. 
(9) تحيد: تهرب وتميل. 


سورووتت الآيات ١‏ - ٠لا‏ لفن 


الله بها يشتمل عليه من الآيات والمناهج, كفيل بأن يعطي لمن يتبعه العزة والكرامة. ويرفعهم 
إلى قمم التقدم والكرامة» لأنه منطلق ذلك كله. ولكن الكفار والمشركين أغفلوا هذه الحقيقة 
وتركوا ذلك المجد بسبب نفسياتهم وثقافتهم السلبية» وساروا في نفق التساؤلات والمواقف 
القشرية السخيفة التي أفقدتهم ذلك المجد. 


والأمة الإسلامية إننا قصرت عن بلوغ الحضارة» وتوقفت عن التقدم الذي بدأته في 
همضتها الأولى» بل وتراجعت أمام الأمم الآخر ى بالرغم من امتلاكها لهذا الكتاب العظيم 
بسبب تعاملها الخاطاً معه» فاذا به عند بعض المسلمين كتاب تفؤل وتبرك» بينا انصرف البعض 
الآخر عن قيمه ومناهجه الحضارية إلى حروفه وما تشابه منهه وهكذا هجروا كتاب الله فلم 
يبلغوا شيئا من المجد. ليس لأن القرآن استنفذ أغراضه فلم يعد كتاب المجدء وإنها لأنه لا 
يعطي ذلك إلا لمن اتبعه بحق. 


["] إن الكفار رفضوا مجد القرآن» وأصروا على مسيرتهم المنحرفة» لأن القرآن شيء 
جديد» ولأن القائد الذي أمروا باتباعه بشر مثلهم ومن وسطهم. وهذا يدل على أنهم لا يتبعون 
الحق وهدى العقل في حياتهم؛ وإنما يتبعون الأهواء والمصالح. وحيث إن قيم القرآن وقيادة 
الرسول يتعارضان مع تلك الأهواء فهي عجيبة ومرفوضة عندهم 9بَلْ يوا أَنجَاءَهُم تدر 
مَنْهُم فَقالَ الكفْرونَ مَْذَا نَىَءٌ يجِيبٌ 4 أي لم تكن نظائر سابقة ليكون مألوفا عندهم فهو شيء 
عجيب. والحال إن بلوغ المجد لا يمر بمتابعة الشهوات» بل يتطلب مخالفتها والتنازل عنها. 

["] لقد أثار تعجب الكفار إنذار القرآن بيوم القيامة.. قالوا كيف يجمع الله أعضاء 
الإنسان بعد الموت وتحوها إلى ذرات في التراب؟ وأغرب من ذلك كيف تصير إنسانا سويا؟ 


< نا ينا وكا اب دلِكَ جع بعِيدٌ © إنهم لا يؤمنون بإله قادر يديّر شؤون الخلق» 
فعارضهم القرآن؛ ولا يؤمنون بالمسؤولية في الحياق» فجاءهم بخلاف هذه العقيدة» فرفضوه 
لعدم إلفتهم به وما ذلك سوى منهج الجاهلين الذين يعادون مالا يعلمون ولا يصدقون إلا 
بها يألفون من حقائق» بينها العلماء وأولو العقل يبحثون عن الحقائق ويقولون: نحن لا نحيط 
علما بكل شيء؛ إذن دعنا نبحث بايجابية. فربها كان هذا واقعا ونحن لم نعرفه أوّل تكن هذه إلا 

قائق كنا نجهلها ثم عرفناها ولم نكن نألفها ثم ألفناهاء فل)ذا نتكر رأسا كل ما يقال لنا أليس 
ذلك من الغباء؟ 


وعموما التعجب من الجهل وقلة الوعيء. ومتابعته من الجهالة والحمق. 
[؟] ولكن القرآن يعالج هذا التعجب». ويبيّن قدرة الله على جمع أجزاء الإنسان وبعثه 
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مرة أخرى. بلى؟ قد يتحلل كيمياويا في التراب» وتتبعثر عناصره ال:(170) عنصراً هنا وهناك 
في صورة ذرات تنقلها الأيديء أو تذرها الرياح» ولكنها تبقى معلومة عند الله عر وجل. 
ومحفوظة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. 

«قَدَ اما تَفْص الْارْضُ مِنْهُحّ © إذ تتحلّل أوصاهم في ترابها «وَعندَكبٌ حا 4 
يسجل فيه كل شيء بدقة متناهية» أُوَلّيس الله هو الذي خلق الإنسان من بعد العدم؟ فكيف 
يعجز عن جمع أوصاله وبعثه بعد الموت؟ إنه يعلم كم أكل التراب من جسم هذا الإنسان؟ وما 
هي الذرة من التراب التى كانت سابقا جزءا من بدنه؟ وكيف تحللت منه؟ وحين مات كمكان 
يحتوي عليه جسمه من الحديد» والأملاح؛ والماء وسائر العناصر ينسبها ووزنها ومساحتها التي 
تشغلهاء وكم في كل عضو منها و..الخ؟! 


إن الإنسان ليتعجّب لو نظر إلى صندوق يحوي ملايين القطع التي يتكون منها محرك 
الطائرات العسكرية» أو جهاز معقد آخرء وربما لا يصدق أن أحدا قادر على جمعها وتركيبها 
لتصير إلى ذلك مرة أخرىء أما الخبير الذي اخترعها وصنعها فليس كذلك. إنه ينظر للأمر على 
انه ممكن» بل هو أمر يسيرء فكيف بالله الذي لق الأشياءء والذي كان أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون؟ 

[4] إن مشكلة الكفار أنهم لا يتّبعون الحق» بل لا يريدون اتباعه لهذا تراهم لا يفقهون 
هذه الحقائق. ولا يثبتون على رأي واحد في الحياة لإتباعهم أهواءهم, إذ الحق واحد وثابت في 
كل زمان ومكان بينما الحوى متغير 9 بل كَدَبوا بلحو لَمَاجَادَهُمْ فهر فَأَمْرمَرِبِجٍ © والذي يؤكد 
هذه الفكرة موقفهم من الرسول يَتويَة» فهم يسمُونه ساحرا تارة ومجنونا أخرىء وشاعرا ثالثة» 
وأمينا وصادقا و..الخ» ولو أنهم اتبعوا الوحي لكان يعطيهم بصيرة وجوابا لكل سؤال» حتى 
سؤالهم هذا عن البعث؛ ولكنهم تركوه للهوى والمصالح فصاروا إلى الحرج والمرجء ولعل هذا 
يفسر بروز النظريات المختلفة والمتناقضة في مختلف الحقول الاجتاعية والسياسية والاقتصادية. ' 


[7-1] ولو أن الكفار الذين يشكون في البعث نظروا إلى الخلق وتفكروا فيا عليه من 
النظم والتدبير لما تعجبوا من فكرة البعث. لأن العقدة الأساس هؤلاء هي شكهم في قدرة الله 
على ذلك. وشكهم هذا تعبير عن جهلهم. فإذا تفكروا في خلق الله وازدادوا معرفة به وبآياته 
المتجلية في الكائنات: داهم ذلك إلى الإيهان بقدرة الله. أتر ى السماء على سعتها ومتانة خلقها 
وما فيها من الإبداع والأرض التي ذللها الله وألقى على ظهرها الجبال العظيمة تحفظ توازنهاء 
وأوجد فيها كل ما يحتاج إليه ليصلح عيشنا فيها. 


كل ذلك أفلا مبدينا إلى قدرة الله على إحيائنا بعد الموت؟ ! 


سوروت الآيات ٠-١‏ خض 


9 أناد يظروا إِلَ ألسَمَل مومه كيِفَ ينها ويا 4 بالكواكب التي تتناثر على 
بساطها البديع ليلاء واللون ل الهادئ بالنهار لوَمَالَا من وج © فهي محكمة في بنائهاء 
لاثغرة ولا كسرة « وَالْاَرْضَ » لننظر إليها هي الأخرى. ونتفكر في خخلقها #مَدَدَنَهَا وفنا 
با روس © ولم يقل جبالاء لأن كلمة الجبال لا تعبر عن دور الجبال في حفظ توازن الأرض 
كالمرساة التي تثبت السفينة في عرض البحر وفي أطراف الموانئ. 


ومع ذلك ما كانت الأرض تصلح لعيش الإنسان عليها لو لى يتوفر فيها ما يحتاجه 
البشر من ضروريات وكاليات. لهذا كان من الحكمة الإلهية أن يوجد الرب أنواع الخلق على 
ظهرها «وأنبننا فيها من كل روج ه هيج 4 من الحيوانات؛ والنباتات والناس وكل شيء. وكلمة 
زوج تنطوي على معان كثيرة ل -بدوره- على دقة النظم وحسن 
التدبير. أترى كيف جعل الله النبات والأحياء والبشر أزواجاء الذكر والأنثى, : ثم الشعوب 
والقبائل» ثم جعل الناس يتفاضلون ليحتاجوا إلى بعضهم. لبجل كل نيه ل اناه اه 
إلى غيره لتتكامل دورة الحياة بها يدع أدقٌ العقول حائرة في هذه الدورات التكاملية التي : توازنت 
وتعادلت وشهدت على حكمة بارثئها سبحانه. 


ثم جعل الزوج بهيجا يجتذب بجماله الطرف الآخر حتى يسهل التفاعل ويكون أكرم 
من مجرد حاجة متبادلة. 


[4] وهذه كلها آيات بينات على حكمة الله التي تقد تقتضي البعث للجزاء وعلى قدرته التي 
تجعل الأمر مكنا بل محتملا. وهي لاتغيب عن بصر أحد من الناس فالكل يراها بعينيه» ولكتها 
تغيب عن بصائر الكفار ومرضى القلوب. تغيبها عنهم حجب الذنوب والجهل والغفلة» 
وتعيها أذن اواعية وعلرت طاهرة من المؤمنين # بصِرَة © تزيدهم علما وفههما ووعيا ورؤية 
#وذفرئ لكل عبد م نيب © تزيدهم إيانا وموعظة وعبرة وتقوى. ب بهذه الآيات إلى 
فكرة أساسية: وهي أن الإبيان بالله مركز العلم الحق» ومتطلق الإيهان بسائر | لحقائق» فالمؤمن 
يبتدي من خلال نظره إلى الأشياء» إلى المعارف والعلوم المختلفة» ا 00 
الحياة» كما يزداد يقينا بالحق» لأنه ينظر إلى الحياة بنور الإيان بالله عر وجلٌ» وهو رأس المعرفة 
وعهاد الإيمان» بينا ينظر الكافر إلى الأشياء ذاتهاء فلا يزداد إلا جهلا و ص و أتبقى الآيات 
الواضحة ألغازا في قلبه لأنه لا نور له في الحياة #ومن 1 صم هله ورا و 000 ار 7 
.]5٠‏ هذا جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين شين ين لاد ١أوَلُ‏ الدّينِ مَعْرِقنهُ وكال مَعْر 
التَضْدِيقٌ بي»". 


.١ نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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إن المنهج السليم هو الذي يجعل الإييان بالله ومعرفته منطلقا لسائر المعارف» وليس 
الذي يجعل المعارف والحقائق الأخرى دليلا إلى الله لان الله أجلى وأظهر من كل شىء. قال 
- 0-4 وي ل اع 6 و مر اله س 3 واس 
الإمام الحسين عَقِكَهاد: «إطي ما أقَرَبَكَ منى وَأَبِعَدَن عَنَْكَ وَمَا أَرْأقَكَ بى قا الذى تَخجينى عَنْكَ 
7 عَلِمْتُ بِاختلاذ سل را ومركم أَنْ ترف إك فى 4ل يده » 
إفي عَلِمْت باختلانٍ الاثار وتنقلات الاطوار أن مُرَادَكَ مني أن تَنَعَرفَ إل في كل شَيْء..". 
بات ىع > سم 5 2 # خف روي مضه عكاسر 2ه . فسم”م 33 
م م و رم ل ا 0 
إليك كيف يستدل عَلَيِك يا هو في وجوده مُفتَقِرَ إِلِيِك أ يكون لِغيْرِك مِنَ الظهور ما لَيْسَ لَكَ 
2 رمه ب ا م عر م 7خ ار ال اد 7 7 ل لكي سر جح مره سس ايه 3 س 
حَتى يَكونَ هُوَ المظهرٌ لك مَتَى جِبْتَ حَتى تَحتَاجَ إلى دلِيلٍ يَدُلْ عَلَيْكٌ وَمَتَى بَعْدْتَ حَنَّى تَكُونَ 
الآنَارٌ هِيّ التي توصل إِلَيْكَ؟1. 
دليلا على الله مبيّنا أنه لم يكن يعمد إلى ذلك لولا أمره عر وجل بالنظر إليهاء وهو مع ذلك 
يطلب منه أن يرفعه إلى الدرجة الأصح والأقضل من المعرفة؛ فيقول: (إخِّي أمَرْتَ بالر جوع إل 
الآنَارِ فَارْجِمْني إِلَيِْكَ بِكِسْوَة الأوَارِ وَهِدَابةِ الاسْيَبْصَارٍ حَنَّى أَرْجِعَ إلَبّكَ مِْهَا كا دخَذْتُ لبك 
مِنّْهَا مَصُونَ الس عَنٍ النظر إلَمهَا وَمَرْفُوع المّة حَنِ الاغتاد عَليِهَا0”". 
ولا يرتقي إلى هذه المعرفة إلا من عبد الله حق عبادته وتاب إليه كلما أخطأ. 
]١١-4[‏ ثم لينظر الإنسان إلى قطر السماء حين) ينزله الله فيحبي به الأرضء إن ذلك 
مثل قريب على البعث يوم القيامة # وَنرْلنا مِنَ الْسَماءِ ماء مُبِرٌَ © ينطوي على الخير والفضل. 
والبركة في اللغة تعني الناء والتكاملء» وهو بالفعل فور ماينزل الغيث يفجر خيرات الأرض» 
فإذا بها بعد أن كانت صحراء قاحلة تنفرش بحلة خضراء. 
دَأنْسْنَايو. جَنّتٍ وِحَبَ لْلَصِِدٍ 4 والجنات هي الأشجار الكبيرة التي تدوم كالرمان 
والعنب. بينها حب الخصيد إشارة إلى الزروع التي يحصدها الإنسان كل عام ليزرع غيرها في 
الأعوام اللاحقة كالحنطة والشعير والذرة. 
« وَالَخْلَ باسِهَتٍ 4 أي طويلة مرتفعة بسوقها «فاطلم نَضِيدٌ 4 والطلع هو عروق 
النخل أول طلوعها بين الليف والسعف. أما النضيد فهو المنظم وهو حال الطلع مما يجعله 
أفضل في نيائه. 
ونستفيد من الآيتين إن مجرد نزول المطر لا يكفي لخروج الجنان والحب والنخيل من 





)١(‏ بحار الأنوار: ج96 ص 776 دعاء يوم عرفة. 
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الأرضء. بل لابد من عناية إهية في الأمر. فلو كانت الأرض التي يهطل عليها الماء غير صاحة: 
أو كانت صا حة ولكن أهلها مشغولون عن زراعتهاء فهل كان ذلك يحوها إلى جنات وزروع؟ 
كلا . ال ار ب 
7 ابت نيساي إنك ترى الأرض هامدة لا حراك فيها وقد هجرها 
الناس» فإذا بها بعد نزول الماء تحكي الحياة في كل جوانبهاء وبكل أشكاطاء فبعد أن يؤّمن الناس 
رزقهم ينشطون لبناء مدينتهم وتوفير سائر مظاهر المتضارة فيها. 
ولعل هذا شاهد على أن الزراعة أصل كل حضارة. وهذه إحدى النظريات الحضارية 


حيث قالوا: إنها ناشئة من تراكم المحصولات الزراعية التي تتراكم الثروة بعد بيعها وتبدأ بها 
دورة الحضارة.. ولاريب أن حضارات عديدة في التاريخ نشأت بهذه الطريقة. 





أترى أن الذي أحبى البلاد بعد موتها يعجز عن إحيائنا بعد الموت؟! 


طكَدَلِكَ لدج 4 وني الروايات إشارات إلى إن الإنسان يتلاشى في التراب؛ ويبقى منه 
مقدار ذرة واحدة (خلية) حية تتعلق بها الروح في عالم البرزخ؛ فإذا أراد الله بعثه أمطر السماء 
أربعين صباحاء وجعل الأرض كرحم الأمء فتنمو فيه تلك الذرة؛ ولكن بصورة سريعة: فإذا 
بالأرض تنشق عن بشر سوي. وليس من عجب أن يحدث ذلك. فهذا هو الإنسان يبدأ حياته 
من نطفة صغيرة جدا تنطلق من صلب الأب إلى رحم الأمء وهكذا تبدأ حياة كل شيء على 
وجه الأرض. فلتنظر إلى كل حبة تحسيها ميتة» ولكن حين تدفتها في التراب تنشق عن زرع أو 
شجرة عظيمة. وإلى هذا التشابه تشير الآية الكريمة: #واهه يتك من رض تبان [نوح /ااا]ء 
يحوت حت رب در ايل اللو و اتيت بعاد قر بارت لا تحص عددا. 


سس اع 


.وني الخبر قال الصادق تَفكلاة : ذا راد له وجل أن 30 َبْعَتَ الخلقَ أمْطرَالسّماء أرْبَعِينَ 
صَبَاحا فَاجْتَمَعَت الأَوْصَال وََبنَت ت اللحومُ 1 
وقال تق شيل عن يِل جد ١نَعَمْ‏ حَتَى لَايَبْقَى له حُم وكا عَظمٌ إلا طب 


الي خُلِقَ مِنَّْا قدا لامب تَبَْى ني القَرِ مُستَدِيرَةٌ حت يلق منهَا كما خلِقَ أو مرق01". 
[؟15-1١]‏ إن الآيات التي مغمت كلها علاج لاستبعاد فكرة البعث من قبل الكفار 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص .19١‏ 


هه الآيات ١‏ - ٠م‏ مرمد_القآوجة 
حيث قالو!: # لَوِدًا مِمنا كارا لِك جم بعِيدٌ 6[ق: ']. والآن يبيّن القرآن بأن هذا الضلال 1 


بير 


يكن جديدا في تاريخ البشرية» لأن الماغي ينطوي على أمثال كثيرة من تكذيب الأقوام السالفة. 


كدت ملمُرْومْ نوج وَأمَصَبُ ارين 4 وهم أصحاب البثر التي رسوا نبيهم فيها بعد أن 
قتلوه «٠‏ عن عكرمة ' وفيل: الرس بثر قتل فيها صاحب ياسين (عن الضحاك). وقيل هم قوم 
كانوا باليمامة على أبار لهم (عن قتادة)» وقيل: هم أصحاب الأخدود. وقيل: كان سحق النساء 
في أصحاب الرس (عن أبي عبد الله عَفكة) 2 والذي يبدولي أهم كانوا في اليهامة والرس اسم 
البئر التي دفنوا فيها نبيهم بعد أن قتلوه. 
وود 4 وهم قوم صالح عَلِكئلة «وعَاد4 أي قوم هود عقكئلاذ «وؤعؤن ولخو وم 4 
وسمي أخاهم لأنه انتسب إليهم بالزواج؛ والله العالم «وَأَحَْبَالْأدَكَةِ4 يعني قوم شعيب 
الذين اشتهرت حضارتهم بالزراعة والبساتين» والأيكة في العربية الأشجار المزدحمة التي 


مرصصو ومع 


تلتقي أغصانبهاء وفيها تبني الخوام أعشاشها غالبا «#وقوم ب #وهو رجل صالح ملك اليمن؛ 
إلا أن قومه كانوا فاسدين #عل كَدَبَ اسل غَىَ وعد »4 لقد بادت حضاراتهم نتيجة تكذيبهم 
الحق» أولا يهدينا ذلك إلى تحقق الجزاء في الآخرة كا تحقق في الدنياء وحق الثىء أي ثبت ومنه 
الاستحقاق. وهؤلاء ثبت عذابهم» وتحول من القدر إلى القضاء. ومن الوعيد إلى الفعل. 


]١6[‏ ويستنكر الله على هؤلاء تكذيبهم بالبععث» وشكهم في قدرته تعالى فيقول: 

«أَعْصِينابَالْسَ الأول 4 أي هل أعجزنا الخلق الأول من العدم عن أن نبعث الإنسان 
مرة أخرى؟ كلاء وفي الآية بيان إلى حقيقة تحل شبهة هؤلاء حول البعث» وهي أن القادر على 
الخلق من العدم أولى بالقدرة على جمع أشلاء البشر ونفخ الروح فيه مرة ثانية. وهذا دليل 
عقلي بصير على الرجعة للحسابء وإن كان كلا الأمرين سواء عند الله الذي لا يمسّه تَصَبٌ 
ولا لغوب. والقرآن يعبر عن هذه الفكرة في موضع آخر بصيغة ثانية» يقول تعالى: «أولَر 
برَالِاضنُ أَنَا لَه من نطفَة هذا هُوَحَصسِيءٌ تين (50) وَصَرَب لَنَامئلَا وََىَ حَلفَة َال 
مَن يح المظام و رَمِيم 500 قل يها اذى أنناها وَل مَرَوْوَهْوَ بَعُل حت عَلِيِءٌ 
© الى جَمَل لكر منَلتجَ لحر دا ذا مشر ينه مُرهدُونَ (©) ويس اذى حَلقَ 
لسوت وَالأرْضَ بعد رِعك أن يلق مِنلَهُم بك وَهُوَالَلّنُالْعَليمٌ > [يس: //ا-181]. 

وفي تفسير هذه الآية سأل جابر بن يزيد أبا جعفر تقَِلاِ عنها قال: فيا جَابرء تأي ذليكَ 


2 


لوسر # له اج فس لا > دكر ون سور سقد سرع قعك كىن كتقق رو إرقل كار رس راب 
أن الله عَرْ وَجَل إذا أفتى هَذَا الخلقٌ وَهَذَا العَالرَوَأسْكَنَ أهْل الجنة الجئة وَأَهْلَ الثار الثَارَ جَدّدَ الله 





7١١ مجمع البيان» ج4؛ صة‎ )١( 


سورؤوتتة. الآيات ٠-١‏ ا 


عَرَوَجَلَ اا عبر هذا العا وَجَدّدَ خلق عَالَ]مِنْ خررِ ُحُوَةٍوَلا اث يبدو َه وَيوَحَدُونُ 
وَحَلََ لَّهُمْ أزضاً غَبْرَ هذه الأَرْض > مهم سه برهو السء مُظِلُمْ َلك تَرَى أَنَّ الله عَوَ 
وَجَلْ إن خَلَقٌّ هَذًا العام الَاحِدٌ وَترَى أن الله عَرَوَجَلَ ل يلق برا غَيْرَكُمْ بل وَالله لَقَدْ حَلَقَ 
الله تبَارَكَ وَتَعَالَ آلف أَلْفي ب عَاَ وَأَلْفَ أَلْفٍ آم أَنْتَ في آخرٍ لْكَ العوَام وَأولَيِكَ الآدَمسِنَو20. 


إن هذه الحقائق لا تخفى على عقل الإنسان» ولكن الجهل البشري وضلال الأفكار 
وهوى النفس كل ذلك يحجيه عنهاء فإذا به يشك في قدرة الله على الخلق ثانية بعد الموت. 


لِبَلهْرْفٍ لمن حَلْق جَدِيرٍ © أي إن الأمر ملتبس عليهم فهم في حيرة وريبة» وسبب 
ذلك هو جهلهم بكيفية حدوث البعثء بَيدَ أن ذلك لا يعني استحالته» أترى لو كان يقال 
لشخص قبل ألف عام عن حديد يطير في الهواء (نعني بذلك الطائرات والصواريخ) هل كان 
يصدق؟ طبعا لاء ولكن لو قيل له تفصيل ذلك لعله كان يذعن أليس كذلك؟ وهذه من طبيعة 
الإنسان أنه ينكر الأشياء التي يقصر عن الاحاطة بتفصيلاتها. أما العقل المحض والبعيد عن 
المؤئرات» فهو لا يتكر الأشياء لمجرد انتفاء إحاطته بالتفاصيل» بل ينكرها ما دامت لا تصدق 
لانتفاء الأدلة عليها. والحال إن الأدلة قائمة على الرجوع للحساب. 


13 ] ومن ذلك ترى الكفار مرتكزين ني أوحال الشك والريب من هذا الحق» فهم بين 
التصديق والتكذيب تتردد نفوسهم في الوسواس المنبعث من طبيعة البشر» كما من وساوس 
الشيطان الذي يسعى لإضلاله. 


ل ها 


«(زقد كنا اك ؟ الى تركيس لأنه مسؤول ومحاسب في الدنيا والآخرة» بل 
بقي تحت الرقابة الإفية التي لا نة نقتصر على ظاهره من الكلام والفعلء وإنما تنفذ إلى أخفى 
وأبعد شيء عنده وهو حديثه مع نفسه. 


باد ما وسوس ب به نمه © فخطرات القلب وهواجس النفس وأفكارها كلها مسجلة 
عند الله عزَّ وجلٌ» فربما قام يوما للصلاة فتردّدء هل يؤدّيها الآن أم بعد قليل فهذا مسجل لك أو 
عليك. يسجله الله الذي هو أقرب للإنسان حتى من نفسه. 


ا" 


#وض أرب إِلْيدمِنْ سبل الوريد » وهي الأوداج التي تربط الرأس بالجسد. إن الإنسان 
قد يندفع إلى تصرف أو فكرة ة ما بعوامل لا يدركهاء وقد يقوم بثىء ثم ينساه؛ ولكنه تعالى يحفظ 
كل صغيرة وكبيرة وكل ظاهر وباطن #في كنب لَايضِلٌ رق لايس 4 [طه: 57]. والمتقون 
يعون هذه الحقيقة بعمق (إذَا ري أَحَدٌمِنّْهُْ حاف ينا قال له مول آنا أَْلمُ بتي مِنْ بي 


.515 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 


ب يو الآيات ١‏ -.م مرجهدء_الِوْآنْ ج؟ 


ور أَعْلَمٌ بي مني بتَضِي»”". ونجد في العلم الحديث الآن بحوثا عن آفاق العقل الباطن» 
وموضوعه دراسة القرارات والتصرفات التي تصدر من الإنسان لمعرفة أسبابها الخفية. 


عن حب برح ويك اب اجر رد يبي ير 0-2 
م- 


[/11] 9 إذ يتا سلما نِعن ليمِينِ وعنا مال صَيِد 4 ولهذه الآية تفسيران: . 


الإ سر 


الأول: إن المقصود ب: ؤلْمَلقيانَ» ملك الحسنات وملك السيئات» وفي الخبر عن 
الرسول عتقة انه قال: «كَاتِبٌ الحسّنَاتٍ عَلَ يَمِينِ الرَّجُلَ وَكَاتِبُ السَببَاتِ عَلَّ شياله: 
وَصَاحِبٌ اليّمِنِ أمِيرٌ عَلَ صَاحِب الشُّيَالِ» فَإِذًا عَمِلٌ حَسَنَةٌ كََبهَا صَاحِبُ اليَمِين عَشْرأء وَإذَا 


” سانيم 12 س س ّ عار ع فس م 2 0# ّ 
عمل سَيبَةَ قال صَاحجِبٌ الِيَمِينَ لصَّاجِب الشَّمَالٍ دعْةُ سَبْعَ سَاعَاتٍ لعله يُسَبْحٌ أو يسَتَغْفِر)2. 
58 1 31 م ل 2 2 2 م 312 ش 6 ص رةه ُ. 3 ك3 


المبيءِ فَِنْ نَم وَاسْتَغْمَرَ اله مها أَلْقَاهَا ولا كتَبَ وَاحِدَةٌه9. 

وفي كتاب سعد السعود: «أنهما يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر فإذا هبطا صعد 
الملكان الموكلان بالليل وإذا غريت الشمس نزل إليه الملكان الموكلان بكتابة الليل ويصعدان 
الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر 
أجله قالا للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عنًا خيرا فكم من عمل صالح أريتناه وكم 
من قول حسن استمعناه وكم من مجلس خير أحضرتنا فنحن اليوم على ما تحبه وشفعاء إلى 
ربك وإن كان عاصيا قالا: له جزاك الله من صاحب عنا شرا فلقد كنت تؤذينا فكم من عمل 
سبئ أريتناه وكم قول سيئ استمعناه ومن مجلس سوء أحضرتناه ونحن لك اليوم على ما تكره 
وشهيدان عند ربك6”). 


الثاني: وقد يكون المعني بذلك النفس الأمارة بالسوء والأخرى اللوامة التي يضل 
الأول منههما الشيطان» ويرشد الأخرى ملائكة الله ولعل وسوسة النفس وحديثها من ذلك. 

5 00 ' 8 . ع8 2 2 ص 000 - . و 

قال الصادق عَ9كدْة: دمَا مِنْ قلب إلا وله أدنانٍ عَلَ إِحْدَاهُمَا مَلَكّ مُرْشِدٌ وعَلّ الأخْرّى 
7 ى 2 5 رم 4 مره و : 1 يس 0 0 " 
شَيِطَانَ مُفتنَّهدَا يمه وهَدًا يَرْجُرَهُ الشيْطَانُ يمره باصي والَلَكُ يَرْجرُهُ حَّْهَا وهُوَ قَوْلٌ الله 


2 4 . 0 ال و 2 عير مه جام 2 
عر وجل : عن لين ورا مال جد (0:) مالظ من ولي إل يه رفيبٌ عيذ 0244 , 
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(0) بحار الأنوار: ج70 ص5 .5١‏ 


7 سس بك 


سوروو ةل الآيات ١‏ -.لا فض 


وقال ئلا : ما مِنْ مُؤْمِن إلا ولِقَله دان في جَوْفِهِ أن يَْقْتُ فيا الو سَوَاضٌ الختاس 


أن ينْقُتُ فيهَا الك فَيوَيدُ لله المؤْمنَ بِالَلَكِ قَذَِكَ مَولهُ تدهم يروج م 
اوقال أمير المؤمنين مفكلاد: : دن اله تك َال يد الؤْمنَ روح من تحطْرَه في 

نت بي فيه مك وتيب عة ل كل وذ ب ف وتخدي له مع طزور أجل 

إِحْسَانْهِ وت بح في الرّى عند إِسَاءِيه فَتَعَاهَدُوا باد الله مد دَادُوا يَقِيناً 

وَرْبحُوا فسا ويناَرَحِمَ الله : مُرََهَمٌ ب 2 َي فَعَعِلَهُ أو بسر فَارْتَدَعَ عَنْهُ نم كَالَ نحن نويد 

لّوِحَ بالطّاعةٍ لله 1 لله وَالعَمَلٍ لهُ”". 


43] والإنسان يبقى يتأرجح بين الاستجابة لنداء الحق (الفطرة والعقل والوحي 
وإمام الحق)» وبين الانصراف عن كل ذلك إلى نداء الباطل (النفس الأمارة والشيطان» وإمام 
الضلال)؛ وهو في ذلك غير محاسب على أفكاره» ولكنه إذا حسم الصراع بين هذه القوى» 
والتردد في نفسه بالإرادة سجّل عليه موققه. 

«اتَابلفِظٌ مِكوْلِ 4 خيرا كان أو شرا ظإِلَالَديْهِرَقِيٌ ك4 يكتب كل ما يصدر منه. 
ويضمُّه إلى كتابه الذي يتقرر مصيره على ضوء ما فيه» فإما تغلب الحسنات السيئات فيتسلمّه 
بيمينه وتسوقه ملائكة الرحمة في زمرة المتقين إلى الجنة» وربما أخذ إلى النار قليلا ليطهرء وإما 
تغلب الأخرى فيأخيله بشهاله» وتبتوقه ملاتكة العذاب إلى جهنم لبايث فيها أ جقايا أو أخلد 3 
العذات مهانًا: . حتي إن البشر ليذهلون من دقة الكتاب: : «وَعْرصْوأعل ويك صَعَا قد سمو يون 
ا وعدا (هن) وضع الكتب فَرَى الْمُْرمِنَ مسْفْقِينَ 

فيه ماه ويعُولونَ يتنا مَالِ هذَا الصسكتب لا يقادر صغيرة ولا ير لذ أحم ها روي أ 
مَا عمل سانا يَأ ليطي رَبك لَمَدًا > [الكهف: 44-44]. 

3 بلىء إن الإنسان يخشى من الموتء ويحاول جهده الفرار من ساحته» ولكن متى 
كان مصيره في يدهء أو كان قادرا على رد قضاء الله؟ كلاء إن سكرة الموت تأتيه فتذهله عما 

حيط به. ىا تذهل سكرة الخمرة شارمها ويومئذ يعرف ا ل 0 
التي استخرقت أكثر مساعيه باءت جمبعا بالفشل لوت سَكر لت يلق دك مكمه 


يد 


[0؟] وحينما يموت الإنسان تبقى بينه وبين الجزاء الحقيقي مسافة البرزخ, فإذا كان 
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بم الآيات -1١‏ .م مزهدؤ_الْوآن ج 4 


يوم القيامة» أمر الله ملكا عظيما من ملائكته يقال له إسرافيل بالنفخ في الصور فيحدث عندها 
صوت خاي عقيب نقرء الناسن بسبية من الاجدات بإذن الل عز وجل : وونيِحَ في لصُورٍ 
قدا هم مَنَ الْأجَدَان إل نتهم يلون »4 [يس: .]190١‏ وتلك النفخة إيذانا منه تعال ببدء 
أعظم وأرهب محكمة في عالم الإنسان حيث ك تف الإنسانية بكل أجياها التي تعاقبت على هذه 
الأرض» تزدحم . ال و اي ا 
يسبحون في بحر من العرق الذي تنفصد به أبداتهم. وهناك تتقطع بينهم الأسباب والوشائج 
فيتبرأ الواحد من أقرب الخلق إليه. من ولده وزوجه وأمه وأبيه وأخيه. 


«وَنقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم لويد » فمهما لقي الكفار والظالمون من جزاء كما هو حال 
الأقوام السالفة التي ذكرتهم الآيات ١7(‏ -15) إلا أن الجزاء الحقيقي الذي يتوعدهم به الله 
يلقونه في الآخرة. التي تبدأ بنفخة إسرافيل تَبلادٍ في الصور. 


إسرافيل 


صَاحِبٌ الصّور ر. 0 الى ب ول َك الإذْنَ وول ا فينبَه يبهُ بالنّقْكَة ص صَرْعَى 


رَهَائْر ين القبور اذا 
يو ل 7 جَِب َّ َل 
لْعَرشٍ خذٍ الصورٌ هد ثم قَال: كن فَكَانَ إسْرَافِيل» فَأَمَرَ د الصُورَ فَأَخَذَّْ لُق 


ٍِ قب بعد د كُلْ رُوح 007 وَنَمْسِ مَنْفُوسَةٍ لاتخرج عاو لب واي وى ودع 
ُو اسار سا وَالَْض وَإِسرَافيلُ وضع قَمَهُ عل ذَلِكَ الكوة. نَم قَالَ لَه الرّبٌ تَعَا 0 
يك *و س 


كلتك بالصور كنت وَلِِصبَْة, َكَل إسرَافِيلٌ ف مُقدّم العزش ا 
حت اعرش وَقَدّمَ اببشرى وإ يُطر ف مُددُحَلْقهُ لبط مَتَى ا مر غ200 


3 ؟] فاذا جاء أمر الله لإسرافيل ونفخ في الصورء انبعث الناس من قبورهم وبدأ يوم 
القيامة» وهناك توضع الموازين الليق» وتفشع الأصواات للرحمن فلا تسمع إلا همسا من هول 
ل 10 
القران « وهم انيه يوم القِيَمَةٍ فَرًْا © [مريم: 6 ]. نعمء هناك اثنان يشايعانه تنتهي 
مهمة الأول عند إصدار الحكم المصير ي بحقه وهو الشهيد الذي يدلي بافاداته أمام المحكمة 


.7 بحار الأنوار: جه ص77‎ )١( 
.١ 2١ص‎ 5 بحار الأنوار: ج”‎ (3 
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سورقو. الآيات 7١-١‏ ويام 


الإهية بالحق إن لصالح الشخص أو عليه سواء كان ذلك الشهيد الملك الذي كتب أعماله. أو 
طرف آخر من البشر وسائر الخلق» أو كان عضوا منه أو جارحة:؛ بينها تنتهى مهمة الآخر على 
باب الجنة إذا كان الششمخص من الصا حين أو عل ياب نجهم إن كان من أصنحاب السعير: وهو 
السائق» وهذا الأخير يننظر حكم الله في من يسوقهء فإما يزفه باللطف والترحاب إلى الجنة) 
وإما أن يسوقه بمقامع الحديد إلى النار. 


«وَعَةَتَكُلَ تفن مها سين 4 من الملائكة لوَسَوِيدٌ 4 لقد بيّنت النصوص الدينية أسهاء 
تورف الكهناء التين بزافقون كل تقض يوم الكسات؟ ونحن تدك طاطة منهي: 
-١‏ القيادة الرسالية شاهد على الإنسانء قال تعالى: ١‏ يام ينأ نَاأَرَسَلْننَكَ سَلهِدًا 


ل ب سير 


ومبِسرا ويَذيرا 4 00 6 


وقال: «إَا أَرَسَلنا لَك رَسُولا سَنهِدًا علدَك ما أرسلنآ إل وروت رولا 4 [المزمل: .]١١‏ 
مي 


وقال يحكي عن شهادة عيسى غ285 : : بل وَقمَهُ مه َكانه أله عد رسكيه حَكيهًا يدا إن 
مَنْ أهل الكت ب إلا ليؤمِئن يه قبل موته- ويَوم كر بيك 4 11 زالفات عق 
١484‏ ]. 


وقال: ( فَكْنَ إِدا جعنا من ل أَمَةِ شَّهِيِدٍ وَجِعَنَا يك عل هنؤلاء شَهِيد ا + 
[النساء: ١‏ 5 أ]. 


؟- جوارح الإنسان وأعضاؤه تشهدء قال تعالى: « وَيَومَ يُسكرأعداء أ مم1 نار 
ل حو امامو هات ها سهد علوم سمعهي ممعم ارش م يمأو يمون 
ارا أ لِجَلُودهِم لم دف عاطقنا و شلك أول كرد 
. َيه يْحعُونَ ا ير نَ أن يبد عَلقَكم ممع ول 2 ع2 وا جَلود م وَلَكن 
7 تَمَلون4 [فصلت: ٠١‏ 0 

وقال في موضع آخر: # لو تحسم عَك أفواههم ويُكيِمناً يريم سهد نْجَلْهُم 
ايوق © [يس: 10]. 


*- والكتاب هو الآخر شاهد علينا بها يحتويه من قيم ومفاهيم إطية» قد تتفق معها 
مواقفنا وسلوكياتنا وأفكارتنا وقد تخالفها. قال تعالى: « أهمن كان عل ينس من ريه سوه 


اهن مَنْهُ -يعني القرآن- ومن هلو ككاث موسو إِمَاما وَحَمَة وليك مُْمبُونَ بد 4 
[هود: /ا١].‏ 


بياس الآيات ١‏ - ."م مهد _الإرااج1 
0 والملائكة 000 قال تعالى: ا ري ومود لايديا ع 
ب يرجه عبر 7 31 0 كم عم 7 
َه جبحا بعد الرسل وك َه زرا كيم (50) ليك أده هد يمآ أل لَك أنرَلُ. 


صمو لكوك : ري 00014 ة 





رن ا 00 قدمواً ءادر واردة ” اث ار 


قال تعالى: 9 إِتَانحنٌ نين اموي وَيَست شب ما 
ف مام مُبِينِ © [يس: .]١‏ 


*- وتشهد عل الإنسان كل لحظة من عمره إذ ينطبع فيها أثر كل سعي وتفكير يقوم 
به وربا مر عليه الزمان دون أن ينتفع منهء فهو يشهد عليه يوم القيامة بذلك أيضا. قال الآمام 
علي عالكئلة : *: اما نيم أن حل ابن آم لا قال لَه َلِكَ اليم مي ابن آم أنَايَوٌْ جدِيدٌ ونا َليِكَ 
شَهِد فَعَلْ ف حرا واهْمَل في حبرا هذ َك به : يَوْم القِيامَةٍ نك لَنْ ترَاني بَعْدَهَا أبدأ0. 


1- وكذلك يشهد أولياء الله على غيرهمء لأنهم بأعمالهم الصا حة ميزان لأعمال الناس» 
وحجة يرفعها الله على الآخرين, فالمجاهدون حجة على المتقاعسين والقاعدين, والمهاجرون 
0 ال ب و سرف و ل ل 
يقول الله: إن يسم 5-8 مس الْهَوم فرح مَِنَلْث وَيَلَكَ ايام يُدَاونهما بين 
تاس وَلِيِعَلمَ أ َه ألْرِرح اميأ و يد دك 1٠‏ اهيلي [آل 0 
]١‏ وقال في سور ةو 7 نهدو في اهدحو هدو هو سكم وما مَاجَمَل مك 
في لين مِنْ 58 مد يكم إنه 1 00 
شهيدا علتكن و 4 4/]. 


- وتبقى الشهادة العظمى لرينا ل 0 

عع يهم يمَاعمِوا سا ار خصَنه أقه وَضحوة وأدَد عل هيد (1 أ وو 
داكت ناتسكرت 1 2 شم 
لآق من كَِكَ ولا أكْثر لامو ممه نم16 وأ مبََهربمَا ملوأ يوم اليم إن أله يحل َو 
عدم 4 | [المجادلة: 5-/8], 2 7 تكد عل أله سي متي وتم 7< [الانعام: 1]. 
وقال عزِّ من قائل: «إرك» اله يَْصِلٌ ينه يوم القبامة إن أله عل كل شود 4 [الحج: 
١7‏ ]. وقال مؤكدا هذ والشهادة يخاطب رسوله لق : وماك اومن زا 
امون من عَمَلٍ لاحك نالك يصون يد وَمَا يصب عن وَيَكَ ون يفال ؟ درق 
ف الْأرْضٍ وَلَافي ألسَمك ولا أصَكَرَمِن َلك وكة1كبر لاني كك م مين © [يونس: 51]. 


.7 من لا يحضره الفقيه: ج4» ص /ا9‎ )١( 
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5 
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سورقوة 2 الآيات ١-١‏ فض 


]|١[‏ وهؤلاء الشهود وذلك السائق ق كلهم حاضرون اليوم كحضور أية حقيقة أخرى 
في الواقع» إلا أن حجب الجهل والغفلة والشهوات» ومن ثم غياب بصيرة الايمان» تمنع الإنسان 
من الرؤية» فإذا ما تكشفت له الحقائق وبلغ عين اليقين في معرفتهاء هنالك يأتيه الخطاب من 
الله : 


«لَفَدَ كتَ فى عَفْلَوَ من هَذَا فَكَفَنَا عنكَ ضَطآءك مصَرْكَ لي سدِيدٌ4 إن الحقائق التي 
كثيراً ما أنكرها المشركون تبدو هم يومثذ أوضح من الشمس في رابعة التهار. ولقد صدق 
الامام علي عَِتاِدٍ إذ قال: «النّاس نيام فإِذَا مَانُوا انتبهُوا»20. أما المؤمنون الصادقون فقد تعرَّفوا 
إلى هذه الحقا؟ ثق بفضل اتباع وحي الله وأوليائه» وأنهم كما يصفهم الامام زين العابدين تَقِكلة إذ 
يناجي ربه قائلا : ّي فَاجعَلْنانَ الِنَتوَشْحَت [تَرَسَّخَث]أَشجَارٌ الشّوْقٍ إِلَبْكَ ف حَدَائِقٍ 
صِدو ِهِمْ وَأَحَدَتْ وَعَهُ تيدِكَ ِمَجامِعٍ لوي 5 نَهُمْ إِلَ أَوْكَارٍ الأفَكَارِ َأوُونَ وف رِيَاض 
الب وَالْحَاضَمَةِيَرتَُونَوَِنْ جياض المح يأ اللاطمة يَكْرَُون وَخَرَائِعٍ المصَااةيَردُونَ 
َدْ كيف الغا عَنْ أبْصَارِهِمْ وَانجَلَثْ ظلْمَةُ الِب عَنْ عََائه م منْ ضََاد رهم وَانتَقَتْ 
الج الشّكُ عَنْ ٠‏ ويم وَسَرَائْر هم وَانشَرَحَتْ بتحقيق المعرقَةٍ صَدُورُهُمْ وَعَلَتْ لِسَبَقِ 
السّعَادَةَفي ازا مهم وَعَذَبَ في مَعِنٍ العامة رُم وَطَابِ في تميس | نس سِرّهُمْ وََصنَ 
في مَوْطِنِ ةراطم بالجُوع إل َب اهاب أفسهَمْ ويد الَو الوم 


أَر وَاحهُمْ.. ا 

وهذا اليقين ممكن لكل إنسان لو استشار عقله واتبّع هدى الربء إلا أن الغفلة -ومن 
ثم الاسترسال في الجهل والشهوات- كل ذلك يحجبه عن الايهان والمعرفة. 

[! ويوم القيامة يرفع الله كل الحجب فإذا بالحقائق واضحة كعين الشمس لايعتريها 
شك ولا ريب» ولكن هل تنفعه المعرفة شيئا؟.. كلا. فالكلمة حينها للشاهد الذي رافقه حظة 
بلحظة» ومصيره مرهون با أعدّه وسجّله عليه وله حيث يعرضه عل الله. 

« وَهَالٌ فرِينههذَا ما لدي نيك » أي معد بدقة وحق فهو يعتد به في الحساب. 

[10-74] وعندما توضع أعيال الإنسان في الميزان يصدر الله حكمه الحاسم في حقه؛ 


فإن ثقلت موازينه أدخل الجنة صالح البال راضي النفس. وإن خفت أمر الله السائق والشهيد 
أن يأخذانه إلى النار. 


.47 بحار الأنوار: جة ص‎ )١( 
.16٠ (؟) بحارالأنوار: ج41» ص‎ 


557 الآيات ١‏ - .م مرهده_الوآن ج4 


<ألِْيافْجَهَمكل كَمَارِعَنْرِ» أنكر فضل الله. ول يؤدٌ شكر نعمائه بعبادته والتسليم له 
لعَنِيدٍ» خالف آياته وأوامره وعاكسها في حياته. 


وهكذا يدخل النار كل مانع للخير» والخخير كلمة واسعة تضم اليها الكثير من المفردات» 
فقد يكون الخير المال الذي ينعم به الله على الإنسان فلا يخرج منه الحقوق الواجبة» ولا ينفق منه 
على المحتاجين» وقد يكون الخير هو العلم الذي زكاته نشره بين الناس ولكن صاحبه لا يتحمل 
رسالته في الحياةء وهكذا يمتد ظل هذه إلى كثير من المفردات الأخرى. ولكن أهم معاني الخير 
القيادة الصالحة» وأي خير أعظم من قيادة ييتدي بها الإنسان السبيل الحق في مرافق الحياة 
المختلفة؟ وكم يكون الإنسان آثها حينها يحارب أولياء الله ويصد الناس عنهم؟. 


وفي الخبر عن علي بن إبراهيم قال: دوا كك وَكَايَةٌ آمِير المؤْمِننَ تكلا وَحُقُو َ قٌّ آل حُحَمّد ا 
ولا شك ان محاربة العلماء والفقهاء والقادة الرساليين جزء لا يتجزأ من حاربة الرسول والأئمة 
تلد بل هي محاربة الله أوَلَ يقل عزَّ وجل: مَنْ أَمَانَ لي وَلِيَا ققد بَارَدَني بالمحارَيقِغ0؟ 
وهكذا يحاربه الذي ينال من سمعة أوليائه فيصنع حاجبا بين الناس وبيئهم. 


سيا س#” سعو 


« مع ِلَْيرِمُعْسَر مرِيسِ » والمعتدي هو الذي يتجاوز الحدود والحقوقء أما المريب فهو 
الذي لا قناعة عنده بالقيم وربها ادّعى الاييان لأغراض خببيثة. 


71" ]وكل هذه الصفات التي تستوجب جهنم (الكفران والعناد» ومنع الخير والاعتداء 
والارتياب) كلها مظاهر للشرك الخفي أو الظاهر. 


« الى جَعَلَمََ َه إِلهنَاءاخرَ 4 المشرك ليس الذي يعتقد بإله مع الله» بل الذي يخضع 
لقادة ل يأمر با الله فالذي يرضى عمليا بالحاكم الظامء أو يطيع أمره في معصية الله مشرك» وإن 
لم يعتقد بأنه رب وإله كما أن من يطيع هواه فهو عابد لهء وهو بذلك د يستحق العذاب. وربنا 
يأمر الملكين بالقائه في جهنم. 


لياف الْمََاِأَلشَدِيٍ» والإلقاء لا يكون إلا من الأعلى الى الأسفل؛ وإنما يفعل بأهل 
النار كذلك, لأن الله خلق الإنسان في مرتبة عالية فضله بها على الكثير من نخلقه. فاذا أشرك 
به وانحرف عن الصراط بدأ سيرته التسافلية والإلقاء في جهنم من الأعلى إلى الأسفل هو تجل 
هذه الحقيقة التي تبيّتها سورة التين في قوله تعالى: لالْقَد لق ألإنَ قي أحسن تقوم (ر4) د رددكة 
أَسْفَلٌ سَفِلِينَ © [التين: 0-4]. أما حينها يستمر على خط الفطرة ويتمسك بحبل الله المتمثل في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج9١‏ ص"١1.‏ 
(1) الكافي: ج١‏ ص154١.‏ 
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رسالته وأوليائه» ويستزيد من عمل الصا حات فإنه ينطلق في مسيرة تصاعدية نحوالأعلى» 
يتقرّب الى الله درجة بعد أخرى «عَلآ إن كنب الاجرار أر لَنى عِلَتِتَ من ومآ درك مَا ليون( 
كنب تَرَوْةٌ (2) يبه لفون 4 [المطففين: 1-14؟]. 

[7] وحيث يلقى المشرك في جهنم يظل يبوي إلى الأسفل مدة من الزمن حسب 
انحرافه وسيئاته الى أن يحل في مكانه المعد له بين يدي عذاب إهي شديد. وهناك كا عند 
الحساب يلقى قرناءه عملا فيدور بينهم خصام شديد يلقي كل طرف فيه اللوم على الطرف 
الآخر محاولا بذلك التهرب من المسؤولية» فإذا بالذي جعل مع الله آلحة أخرى -وقد أمر به الى 
النار- يريد التخلص من عذابها بإلقاء مسؤولية انحرافه وضلاله على قرينه. 

« # فال ويه ريناما أَطْمَيِمّهد» إنه كاذب في ادعاته بانني السبب في طغيانه» ثم يستدل 
قائلا: «وَلكنكانَ فى صَكَلٍ عير » ربا يكون للآخرين دور في انحراف مسيرة الإنسان ولكنه 
لا يعدو كونه مساعداء أما الدور الأكير والسبب الحقيقي مرهون باختياره وإرادته للباطل دون 
الحق» فلأنه أساسا اختار الضلال تجد مساعي الآخرين والظروف المتجانسة مع اختياره موقعا 
مؤثرا في حياته. 

[14] ثم إن التخاصم عند الله لا ينفعهم شيئا وذلك لا يلي: 


أولاً: إن المصير الذي صاروا اليه لم يكن مفاجئا ولا غامضا لهم. وكيف يكون كذلك 
وقد أقام الله الحجة البالغة عليهم» وأنذرهم من هذه العاقبة» عير كتبه ورسله؟ 


م بسي 7 


َال لا صَنصِموا أدىّ وقد هَدَمتإِلنَدٌ بالْوَعيِدٍ » وأنذرتكم من أن الشرك والضلال 
يستوجب العذاب الشديدء وضربت لكم المثل تلو المثل من حياة الأقوام السابقة (الآيات 
10 0 
أخرء يقول تعال: ( 16 كمذ نالفط اياوح لكيهو 16000ب 
قد جَاءنا َذْر فَكَدَبنا وقلنًا ما وَل َه من عي كر 20 وكا مع أَوْتَمْقِلُ 
كاف حصي لسعب رِ(:1) فأعارفُوأ بدو مَسحهًا امد سسب الثم 4 [الملك: / 0 


ثنيً إن ساوقا في هذه ليا جعلها حاكمة وجعله يفي كل قضية. 
وعلى أساسها يكون حساب الناس ومصيرهمء وهي ثابتة لا تتغير. ومنها أن جزاء الكافر 
والمشرك النارء وجزاء المؤمن الجنة» ولا يمكن أن يكون العكس وإلا فيا هي حكمة الحياة 
الدنياء وما هو دور النذر إذا لم يجعل الله للثواب والعقاب نظاما محددا؟! 


مانا الآيات "٠-1١‏ مرسؤ_القآن جا 


لمَابَدَلُ الْقول دَق ومن القول الثابت الذي 0 0 جاء في سور 00 
ا وي جِمَالَ مالي د 2 يول م لقي 1 هه 
2017 7 يمك تبِعَكَ مه لمَعِينَ 4 [ص: #م- مل ]. 


ثالعا: إن العدالة الإهية تأبى ذلك. إذ كيف يستوي المحسن والمسبيء؟! 52 
الظالم إلى جانب المظلوم في الجنة دون أن يقتص من الأولء وربما فات الأخير الثأر في الدنيا؟! 
أترى من العدالة أن يدخل الجنة المانع للخير والممنوع عنه؟! أو المعتدي والمعتدى عليه؟! أترى 
يدخل ابن ملجم (لعنه الله) الجنة مع الامام علي عَفِكاِدَ وقد فجع المسلمين بقتله؟! أم يدخل 
يزيد (لعنه الله) الجنة مع اللسين عاق وهو ابن خاتم الأنبياء؛ وسيد الأوصياء؛ وسيدة نساء 
العالين؟! كلاء وحاشالله عر وجل وهو العادل أن يفعل ذلك» وهذا كتابه ينطق عنه قائلا : #ومآ 
نأ كر يد 4 وإلى هذا المعنى يشير دعاء الامام علي عل حيث يناجي ربه قائلا: «قباليقين 
طم أولا ما حَكَت به من يب جاجديكه وَقضَيْت هن إلا ماك بعلت ال 
كُلْها يردا وَسَلاما وما كانت لأحد فيها مَقَرَ وَلامُقاما لكِنّكَ تَقنَسَتْ أَساؤك أ قَسَمْدَ ُسَمْتَ أنْ ها 
من الكافِرينَ منَ الجن وَالنَاسِ أجحمين ون حَلد نه ميدي وت لقاو كلت مبتين. 
وَنَطوَلْتَ بالإْعام مَُكَر ماً: « أَفَمَنْكَانَ مؤمًا كم نكال فَاسِقا لاون 004. 


[*"] رابعاً: وأخيرا يثير القرآن في أذهاننا بصورة غير مباشرة تساؤلا مهراً وهو لاذا 
78 ل ال 
# وما لقنا لمم وَآلا وما ييا عر لعبينَ (/80) لو ردنا ند هوا لخدن ين دن 
00 لل عل البكيال مد قدَمَحْه فَإِذَا هو اهو ول الْويل ينا 
نَصِفُونٌ 4 [الانبياء: 18-15]؟! 

إذن ماهو هدف خخلق النار؟ 


والجواب: واضح نجده في كثير من أيات القرآن ألا وهو مجازاة العاصين لله. كما أن الججنة 
خلقت لاكرام المطيعين. 

#بوم ول جم هَل مات ويَُولُ هَل من مير 4 وهذه الآية وآيات أخرى في القرآن 
تفند ما ذهب اليه البعض من أنه لا يوجد عذاب عند الله وعللُوا ذلك بأنه عرٍّ وجل رؤوف 
خلق عباده ليرحمهم لا ليعذيهم» ومن هذا المنطلق راحوا يؤوّلون الآيات التي جاءت بصدد 
التحذير والوعيد بأنها لمجرد التخويف حتى يطيع الناس ربهمء وإلا فهي لا واقع لها. 


. 186 البلدالأمين:‎ )١( 





7 عسوو مين 


الآيات ١‏ - 50 ان 


فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 


« رصي لَه ينَمَقِينَ غْرَ بمِيد (5) هَدَا مَا وُعَدُونَ لعل 
- سرح عن عل عع سر سر جر عير سير ديجي بير 
أَدَخْلُوهَا سكت لِك يوم الور تج لم سامون يا وَلْدَينَا مَرِيدُ (8) 


007 ع لس يمه .2" ارم من عير مس يم ٠‏ امج م 
يك انتصخ6 يلم ين تار كييك كلما كرا "في الإأدر 


حَلْ من يحيضص (©) إن فى دلِكَ أَِحكَرَئ لِسَنْكانَ له هلب أو أل 
2-1 م ل ديه 2 وَلقَدْ عد ] أَلَْمنوت وَالأرضّ وما 


سس اال سرع اه 50 2 جح سي ل 2 20 سل 
يْنَهُمَا فى سِنَةِ أََآمِ وَمَا مَسَسَا ين لَغُوبٍ 79/0 فَأَصَيرٌ عل ما 
ار حل صر ليت رمه جرع تبن عر 7و ه* الس سا ليها 
بفولوت وَسيْح يحمد ريك قل طْلْوع اللشَّمسن وصِل العروب 


سر يي اي جرعي حت تر بن كو ع ار لعج سي سس الإ ل رس 
وَمِنَّ أَلدِلِ فسَبّحَه وَأدْبْرَ لسّجود (ز1) وأسْتَمِعْ يوم يناد المنادٍ 
ا يا ]| 


سيد ص ا وك اس َه 5 
من كان هر (8) يوم يسْمَعُونَ ألصَّيِحةَ يلحي دَلِكَ يوم الشروج 
89 إنا عن في ميث وَإِلَْما ألْمَصِيرٌ (59:) يم مَقَفَنٌ الْاْرِسُ 


00 س 3 الم كم عجر سيل 2 7 عر 2 
عَنْجُمَ سِرَاعا © ذَلِكَ حشر لقنا تين (نئ) حَنْ أعلر يما يوون وما 


أنت عَلَيم يحبَارٍ هدك لفان مَن يَحَافُ وعد (4)8. 


)١(‏ أواب: من آب بمعنى رجعء أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والتذكر. 
(1) فنقبوا: كن دخولهم في البلاد تنقيب» لأنهم كانوا يفحصون عن مواضع الثروة والنزهة» كالمنقب الذي 
يخرق ويثقب الأرض طلبا للمال والكنز. 


(؟) لغوب: تعب وإعياء. 


(5) سراعاً: أي مسرعين لما يصيبهم من الهول والوحشة. 


ا الآيات ١‏ - ه5 مزهدة_الوآن ج94 


هدى من الأآيات: 


لاتزال الآيات القرآنية تعالج العجب الذي اعترى الكفار من حديث البعث» وهي 
في هذا الدرس تصور لنا بعض مشاهد القيامة» لتكشف لنا جانبا من أسرار النشأة الأخرى 
التي لا وسيلة للتعرف إليها إلا من خلال القرآن» لكن الحدف الأهم من ذلك هذا اللون 
من الحديث هو التربيةء ذلك أنه لو ترك الإنسان الحجب الشهوانية» والاجتتاعية. والتربوية» 
والوراثية لرأى الحقيقة بوضوح تامء لأن هذه الحجب والأغلال هي التي تمنع عقله من 
الل اريم ولكن كيف يقتحم البشر هذه العقبات» وينفذ بعقله إلى 
ما وراءها من الحقائق؟ 


لي 
الآيات القرا آنية بحديثها عن مشاهد القيامة السلبية والايجابية» وبالإسلوب البلاغي والنفسى 
الرائع أن تحدث هذه الهزة. 


إن مجرد سماع الإنسان حديث القيامة يكفي أن يبعثه نحو التفكير» وإذا فكر تفكيرا 
سلي| اهتدى الى الحقيقة» ونضرب على هذه الفكرة مثلا فنقول: لو كان شخص يسير باتجاه 
حفرة في طريقه» فإن مخاطبته بكلمة انتبه وحدهاء حري بأن يرفع عنه الغفلة ويوقظ عقله 
وحواسه. فيكتشفها دون أن يحتاج الأمر الى بيان مفصل. وهكذا لو كنت في سيارة تسير بسرعة 
وقد غفل سائقها في حين اعترضته سيارة أخرىء فإن رقع الغفلة عنه قد لا يحتاج إلا الى كلمة 
واحدة ليضغط على الفرامل. وهكذا القرآن يبز ضمير الإنسان لينتبه من غفلته» ويستثير عقله 
في مسيرة الحياة ليفكر فيهتدي للحق, لأن مشكلته الأساس أنه لا ينتفع بعقله. 

ثم إن القرآن جاء ليحقق هدفين هما مر 
7 
1 ولا نهم يتوأ علي م «انيهء وركيم وَيُعَلْمُهُم لكب 0000 
صَكلْيين4 [الجمة. 1 ل الهدفين أو إليهما جميعا في 
موضع واحدء ومن هنا ينبغي لنا أن نقرأها مرة للتعلم ومرة للاتعاظ. 


بيئات من الآيات: 


3 ]إن الله لم يخلق ولا شيرا واحدا من النار عبثاء إنها ليتعذّبٍ فيه واحد من المجرمين» 
ولم يخلق الجنة إلا ليكرّم مها فريقا من عباده هم المتقون. وليس يفصل بين الجنة أو النار وبين 


سوروت | الآيات ١‏ - همع لذن 


أي واحد منا إلا عمله؛ فإن شاء نقلته سكرة الموت الى غضب الله وعذابه» وإن صلح نقلته الى 
رضوان الله وثوابه. والإنسان حر في عمله فإما يختار الضلال أي الكفر والفساد ومنع الخير 
والاعتداء على الآخرين والارتياب في الحق فيكون مصيره النار» وإما يختار التقوى أي الأوبة 
الى الله وحفظ حدوده وأحكامه. وخشيته بالغيب» وتصفية القلب من الأدران بالانابة والتوبة 
فيكون مصيره الحنة. 


«وَأرِضَت لَه ُيِنَ 4 ونتساءل كيف تزلف الجحنة للمتقين؟ والجواب إن لهذه الآية 
1 تفسيرين: 


الأول: إن الجنة بها فيها من نعيم ورضوان من الله منزلة رفيعة» ومهما سعى الإنسان 
وبالغ في عمل الصا حات فإنه لا يرتقي اليها بعمله وحده» وإن] يقربه منها أو يقربها منه فضل 


يي .م وير 


لله ورحنته. قال النبي 57: «وَالَذِي نَفَيِى بيده مَا مِنَ النّاس أَحَدٌ يَدْخْلٌ اله بعَمَلِه. كَالُوا: 


َلَا أَنْتَ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ تيه وَلَا أناء إلا أَنْ يتَعَمَدَنَ الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضل. وَوَضَمَ يَدهُ 
عَلَ فَوْقٍ رَأْسِهِ وَطْوَّل يها صَوْتّه0". 

وحين يدخل المؤمنون الجنة تتبرّن لهم هذه الحقيقة ى| أدركوها ببصيرة الوحي في الدنياء 
فهم يَعَدُون نجاتهم من العذاب بفضل الله ومنه لا بعملهم « الوا إِنَا حكن قِلُ وم أَهْيِنا 
مُنَفِقِينَ () قمر الله علّعنا وفنا عَذَّابٌ ألسّمُوو (50) إِنّا حكن من قبل تذعوه إِنّه 

م معرا ع سس 

شو لير اجيم 4 [الطور: .178-١5‏ 

الثاني: إن الجئة قمة سامقة لا يصلها الإنسان حتى يتصف بها يجعله لائقا لهاء فهي بعيدة 
كل البعد على الكافرين والعاصينء ولكنها أقرب ما تكون إلى المؤمنين والمطيعين» وإن الذي 
يقرّها أو يبِعّدها إنا هو مقدار عمل الإنسان وحمل صفاته الاييانية التى نقرؤها في الآيات 
التالية. 


وهذا التفسير لا يتعارض مع التفسير السابق بل يلتقي معه ويتتهي إليه: فرحمة الله التي 
هي العامل الأساس والمباشر في الدخول الى الجنة» ولكنها لا تشمل أحدا بلا سبب: بل لابد 
أن يكون هو في مستوى استيعاب ال رحمة. 

ولأن من عقد البشر النفسية استعجال التتائج فتراه يكفر بالآخرة ولا يسعى للجنة 
سعيها لأمبا في نظره جزاء بعيد؛ فقد أكد القرآن على النة: #عيرَبعِيرٍ ». 


.١١صالج بحار الأنوار:‎ )١( 


21 الآيات 79- همع مهد الآ جة 
[؟؟] ولكن ماهي الأعبال والصفات التي تقربنا الى الجنة؟ 





إن جميع الاعتبارات الشيئية تسقط يوم القيامة» وتبقى القيم والأعمال الصالحة هي 
الميزان. فلا يقرّب أحد من ربه لسانه العربي» ولا لونه الأبيض ولا نسبه الشريف». وإنها تنفعه 
الحقائق التالية: 


ص_ 2 م 


ألف: الإياب إلى الله والإياب يعني لغة: الر جعة» قال تعالى: #إنَّ جهن َكَانتْ مضا 

(50لِلطَمْينَ متَابًا» [النبأً: ١7-؟؟].‏ وقال حاكياً عن سليمان عفكلة: ا 2 
أوَآَتٌ © [ص: 8 هي التوية أوية لاما غردة لل الفطرة السليمة بعد الانحراف عنها 
قال تعالى: « رح علد يما فى نقوس؟. إن تَكوْووا صَيلِحِينَ ويم حكن لاير7 عَمُوًا 4 
[الاسراء: 6؟]. إن الناس كلهم خطاؤون ينحرفون عن الحق إلى الباطل في حياتهم عناداء 
أو بسبب الضغوط أو حتى من دون شعور ولكن المؤمن يتميّر عن الآخرين بأنه أولا لا 
يهارس الانحراف عن جحود وعناد. وثانيا بأنه لا يستمر على الخطأ بل يسعى لتصحيحه 
وعلاجه في أقرب فرصة ممكنة» فإذا به يستغفر بعد الذنبء ويتتبه بعد الغفلة» ويستقيم بعد 
الانحراف؛ ويتذكر بعد الجهل» فكل) أبعدته ذنوبه عن الله تقرب اليه بالتوبة» وكلما استغفلته 
طبيعته المركوزة في الجهل تعينها ضغوط الحياة تذكر بآيات الله واستعان بإرادة الإييان على 
الإقلاع من الانحراف. فهو يبالغ في التوبة إلى ربه ويكررٌها حتى إلى الذنب الواحدء الذي 
يتوب عنه ثم يعود إليه ثانية وثالثة» دون أن يدع اليأس يسيطر عليه لإيرانه برحمة الله الواسعة 
0 ولماذا ييأس وهو يسمع نداء ربه في كتابه: 
«# قل يِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَهُوا عل أ نقيسهح لا نقستطُوأ نيحة أله لَه بف اذوب نيعا 
ِنَم هُوَالْمَُورْأليَحيمُ4 [الزمر: 0107 أو قوله عزِّ وجل: «ومن يَفَنَط من يَحْمَوَ ري إلا 
لض 14 1. فالمؤمن يرى مجرد غفلته عن ربه ابتعادا عنه فيؤوب اليه مآباء فهو 
دائم الأوب ودائم التسامي ودائم العروج إلى الله بتأنيب الذات. 


باء: : المحافظة على حدود الله؛ مناهجه وشرائعه في الحياة الفردية والاجتماعية بجميع 
أبعادهاء فإذا بك ترى الحق يتجلى في كل حركاته وسكناته. فهر )ا وصفه الامام علي عإتكلة 
إذ قال: «قَدْ نَصَبَ ته ف ناف أزقم الأو من إشكدر كل ولد انه وقضير كل قرع 
ِل أله مْبَاح طُاتٍ كناف عسَوَاتٍمِفْتَاحُ مُبهَاتٍ دم مُْضِاتٍ ليل وتيف 
قي فيفهم وتسكت يسْكْتُ فَيسْلَمُ قَذ لص الم صَهُ قَهَوَ هو ِنْ معاون دنه وود أَرْضه قَد أَلْرَءَنَقْسَهُ 
لعل كال ذد كي الى عن ته نفيه يم صف حل ينل لات رخ 
لظا َه هذ كن اتاب ين ركاب هر َي وإ ل -: حَيْتْ حَلَّ لَقَلَهُ ويَِنُ 


يوققك 00 00 الآياتا0-8ه 0000000000000 هفك 
حَيْثُ كَانّ مَْْلّةُ»”'2 فلا يضيع لديه حكم سنة أنه ولا حق لت فعهد ابه له بالاستقامة 
على الحق محفوظ؛ يصدق مع الناس ولا يغش» ويرعى الامانة و.... 9وَألْحفِظُونَ لحمل وج أله 
وير الْمُؤْمِنتَ 4 [التوية: 1117]. 


إن المتقين يرون أنفسهم شهداء في تطبيق النظام الاسلامي» وحدود الشريعة المقدسة. 
لذلك فهم لا يعطون لأنفسهم الحق في تغيير الحدود الدينية بتبرير أنهم ثوار ومجاهدون. بل 
إنك تراهم يلتزمون قبل غيرهم بتفاصيل المناهج التي بينها لهم ربهم سبحانه» ولذلك فإن الله 
يعدهم برحمة منه واسعةء ويبدو أن القرآن يشير الى هذين الأساسين للتقوى بقوله سبحانه: 
«هداما عدون لحل واب حي #. 


1؟] وتسأل: متى يؤواب الإنسان إل انله ويحفظ حدوده؟. 


والجواب: حينا مخشاه بالحق» وذلك أن الإنسان قد يظهر إمارات الخوف لأهداف 
ومصالح دنيوية يرومهاء إلا أنها لا واقع لحاء والخائف الصادق من الله هو الذي يخشاه حينما 
يكون بعيدا عن الأنظارء فإذا به وقد تبيأت له أسباب المعصية يقاوم شهوته ويتركها إيانا منه 
برقابة الله -في منأى عن أعين الناس- التي هي في نظره أهم من أية رقابة أخرى. 
مَنْحِْىَ لمن ْم © والإسلام يسعى قبل كل شيء لزرع الوازع الديني -الخوف 
من الله- في نفوس أتباعه كضانة للالتزام بأنظمته وأحكامه. ذلك أن أثر هذا الدافع أبلغ من 
سائر الروادع #وَجَآه بقلب ميب © وتشير كلمة 9وَةَ 4 إلى شرط الجحنة الاستقامة على الحق 
حتى لقاء الله والمجيء له تعالى بقلب طاهر سليم. 
[:*] وإذا أحرز الإنسان هذه الصفات صار في زمرة المتقين الذين يدخلون الجنة بسلام 
«أَدحْلُوهَا َك دَلِكَيوْم لود © الإنسان في الدنيا لايصل الى ما يريد إلا بالجهد والتضحية: ثم إن 
أجله محدود فيها ما يجعل لذته بنعمها قصيرة على خلاف الجنة» فإن ما يحصل منها لا تعب فيه ولا 
لغرب ولا صراع ولا منافسة ولا يورث مرضا أو غصة. بينها الدنيا بعكس ذلك تماما (لا سلام 
فيها) بل هي قائمة على أساس الفساد فلا ينال المرء فيها نعمة إلا بترك أخرىء ولا يتمتع بلذة إلا 


. 0 


وتسبب له منغصة:؛ ولا يستقبل يوما من عمره إلا بوداع يوم من أجله حتى قال الشاعر 
زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران 


.41/ نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 
.١؟8ص 5ه راجع الذريعة: ج4:‎ * ٠ أبو الفتح علي ين محمد البستي. المتوفى سنة‎ )( 


ام الآيات ١‏ - ه50 مهد الوآن جة 


[5؟] ومن الفوارق بين الدنيا والجنة» أن الإنسان مهما بلغ من التمكن والقدرة في الدنيا 
لايصل إلى كل أهدافه وأمانيه» بل يقصر عن تحقيق الكثير منهاء على عكس ما في الجنة التي 
يتحقق له فبها ما يريد بمجرد أن ينوي ذلك» بل يزيده الله من فضله ساعة بعد ساعة لالَمم 
يَتَامُونَ فيها وَلْديا مرِ, ِيدٌ4» قال الإمام الصادق عفِكلؤة: :إن لله كَرَامَة ني عِبَاده ومين في كُل يوم 
ع ناشعو ا تي إل باب الول توا 
لي عَلَ فَلَانٍ يقال له: لْ رَيّكَ رَبّكَ عَلّ البَاب فَيقُول لِأَْوَاجهِ أي شيْء تر عل أحسَنَ 
َيَقلْنَ: اسن يباك َأَينَا َلك عبتا آ: حْسَنَ مِنْ هَذَا بَعَتَ إِلَيْكَ رَبك ف 
وَاحدَةٍوََتَعَطفُبالأخرى قَلَايَمُرُ, َي إلا أضَاءَلَهُ حمَى ينهي إل الوْحِدِ قدا اتمَسُوا تج 
هم لَب تبَاَكَوَتعَا: مذ تَطرُوا ليه «#خروأ سنا 4: ُو عباوي ُو ومُوسَكُمْ ليس 
عدا يوم جود وَلَايَوَ باك َ َذوَكَمْتُ عَدَكُمُ لووك فَبقُولُونَ: :يَارَبٌ وَأ عَيْءِ أفْضَلْ يا 
أَعْطَيْتَناء أَعْطَيْتَنا الجَنه. و فيقول: لَكُمْ ِل ما في أَيبكُمْ سَبْعنَ ضغفاً. فَيَدْجعٌ المؤْمِنٌَ في كُلَْ مع 


سبي ضمفا ثلا في بكنه ووو" لوَلْديْنًا مَرِيكُ206. 


131" ثم إن القرآن وضمن علاجه للكفر بقدرة الله على البعث. يدعو الكفار الى 
التفكر في آثار قدرته وهيمنته على الحياة من خلال قراءة التاريخ البشري المليء ء بالشواهد على 
ذلك. ليعلموا أن الحياة ليست عبثاء بل تسير وفق حكمة مقدرة: فالأقوا م السابقة إن|أهلكوا 
لتكذيبهم بالحق. 


كم آلَححَنا مَلهُم ين من هم دنم با 4 وهذه سنة جارية في الحياة لا 
لاني ولا نهنتها البدر مهيا أرتوا من قدرة. ولقظة أملكنا مضافة ال كل -.«زرك > 
التي تفيد الاستفهام عن العدد. تنطويان على تأكيد بأن ما حدث في التاريخ ليس مفردة جرت 
من باب الصدخة» وإنا عي ظاهرة مستمرة تدل عل يننة جاكمة تلتقي فيها نلك الشواهل. 
ويتضح فيها الفعل الإغهي المقصود. ثم إن بعض الأقوام وصلوا من القوة أكثر ما صار اليه 
المجتمع العربي يوم نزول القرآن» ولكن الله أهلكهم فهل يتصورون على أنهم قادرون على دفع 
الهلاك إذا حل بساحتهم. وامتزاج الضمائر والإشارات في هذه الآية بين أولئك وهؤلاء يحمل 
طياته إنذارا للمشركين باهلاكهم بطريقة أو بأخرى إذا ما حذوا حذو السابقين» ولن يجدوا 
حينئذ مخرجا ولا سبيلا الى النجاة. 


7 
. 


0 فقوا فى الكو هَل عن عبين #وااتعرض :ون تار يخيص» وهو المكان الذي 
تحفره البطة لتضع فيه بيضهاء وقد سعت تلك الأقوام ليجدوا لأنفسهم مخرجا ولو بمقدار 





)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص178ء بحار الأنوار: ج4 ص175. 


سوروت الآيات ١‏ - هع ذكان 
المحخيص فلم يقدرواء ووقع بهم العذاب. 


[/ا"] وماني التاريخ من دروس وعبر آيات د نسكثير عقل الإنسان وتبديه الى الحق؛ ولكن 
0 أن يتجاوز الأغلال والأثقال التي تمنع النفس من التحليق في سماء الهداية والمعرفة» 
تعيق العقل من العيور خلال الشواهد والآيات الى الحقائق. 


ل إِنَّن ذّلِكَ لَِكَرَئْ 4 تستتقذ البشر من الغفلة والضلال» وتعود إلى الحق الذي فطر 
عليه أن آيات الله سواء التي تتضمنها رسالتهء أو تلك التي تتجلى في نفس الإنسان وفي الآفاق» 
أو التي تجلت ولا زالت تتجدى في تاريخ البشرية: إنها كلها تشع بأمواج الهداية والتذكرة» ولكن 
من الذي تنفعه هذه الآيات فتكون له ذكرى فى الحياة؟ إنها صاحب القلب. 


للِمَنْكَانَ لهم قلَبٌ © يعني يعقل بهء والقلب هو جوهر النفس أو قطب الرحى منها 
ومجمع الإرادة والقرار الداخلي فهو محل التسليم للمعرفة بين| العقل هو قوة العلم ووسيلته؛ 
وإنها سميت الئفس قلبا تقلبها من حال إلى حال أو يسبب تقليب المعلومات سعيا وراء المعارف 
الجديدة إن جعل القلب هو العقل. 
وصاحب القلب هو الذي يقلْب الأمور بتفكيره ه على وجوهها المتعددة ليتبع أحسنها 
بعد نظرة عميقة شاملة. يقول تعالى: 8 الَيِنَ يَْتَمِعُونَ الْقَولَ فبَعَبِعُونَ أحسكهد أؤلتيك لذن 
تدهم دوك مم ألو الأنبي 4 [الزمر: ]ء ولعل المقصود بأولي الألباب هم العلماء 
ان أتوود سن أت باستشرة عفرل كاد فر اي 1 ل «وما 
تَأوله: : إل لَه وَاَلدسِحُونَ في امِل يعولُونَ امنا بو كل مّنْ عن اماي إل ولأ اليب 4 
[آل عمران: قال الإمام الكاظم ك2 ايا هِشَامُ إن الله تَعَالَ ب يَقُولٌ: : في كتابه كِتَابهِ إن في ذلِكَ 
لَذِكْرى لِنْ كانّ لَهُ قَلْبُّ. يَعْني ل" ولاريب أن أمل بيت المصمة وأ لندى تله 
آئمة العقلاء والراسخين في العلم قهم أجل مصاديق هذه لآية الكريمة ولا غراة أن ية 
أمير المؤمنين تكله : ا ون تخصُوصٌ في القرآ ن بِأَسْيَاى اشوا أ يوا لها تيأر 
في دِينِكُم َُولُ الله عَرْوَجَل: ولوأ ليق » ألا يك الايد أن لني 
الدَنياوَالآخرَة. وَقَا كل الله تعال: 7 أن مون يهم أن د أنه َم عل ألقَاِمِينَ 4 أن ذَلِكَ امن 
وَكَالَ: # وَأَذات قري أله ورك ولو 4 ونا َلِكَ لدان وَأنا لمحن يَقُولُ الله عر وَجَل: 58 
3 6 ل و يَقُولٌ الله عَرَّ وَجَلَّ: « إن فى دَّلِكَ أَزحكرئ لمن كن آه 
0 


57 الآيات 9 - 16 مزهدء_الآن ج؟ 


وإذا لم يكن الإنسان عالما يستطيع التذكر والاهتداء الى الحق بنفسه فإنه يجد سبيلا الى 
ذلك بالاستماع الى آيات الله واتباع أئمة الحق والهدى والعلماء الصالحين (ِأَوْأَلَقَ أَلَمْمْ وهو 
سَهسيدٌ 4 إن المشكلة الحقيقية للانسان الذي لايهتدي ليست عدم وجود القلب أو السمعء وإنما 

توظيفه هماء | جوارحه وإمكاناته الأخرى في الأمور السافلة أو التافهة. يقول تعالى: وَلَقَدْ 

درأنا هئم حكئيرا يب لين والان طح هلوب لا مَََهُونَ يها ولح مين لا مرو يبا وه 
انان لايسمعون يبا لِك كَالاتمر بل هم أصِلٌ أوْلَتِكَ هم دوت > [الأعراف: 109 ]. 

ولوجود هذه المشكلة يشرط القران على الإنسان شرطين حتى ينتفع بسمعه من كلام 
الآخرين وتجاربهم من آيات الذكر. 

أولاً: أن يوظف سمعه «ألقّ أ ممع #. 

ثانياً: أن لا يكون السمع بذاته هدفا فيقف الواحد عند الحروف أو عند حدود العلم؛ 
ل يعد السمع وسيلة الى هدف هو العمل بالحق» والحروف والعلم طريقا الى الموعظة. 
وبكلمة؛ لابد أن يكون مسؤولا لسَهِيدٌ # على ما يصله من العلم» قال تعالى: «يأمًا 
ليس ءامئْوأ أوليعوأ أله سول وَلَا تأنه ور تسمَمون (5) ولا قا زرب 
الوأ سووهم لاِيمَُو (5) # إن راذآ سد أو هئ الزر ينون 4 
[الأنفال: ,]717-7١‏ 


وقال مبيّنًا هدف السمع وبعض الجوارح لوقه أَخرَسَكُ ين مون نيك لا 
علموس» سيدا وجل لَك اّمع والأبصدر والْأَفدَة لعلَكمْ تشّكُويت > [النحل: 
4 ]. ويضرب القرآن مثلا للمستمع الشهيد من واقع المؤمنين الذين يذكرون الله على كل 
حال وفي كل حين فيقول حاكيا عنهم: « رَينَاإِنَنَا مسَمِعَنَا ماديا يسَاوى لمكن أَنْدَامِموا 
يكم ََمَنَا 4 [آل عمران: 147]. إن السمع الذي لا يملك صاحبه الاستعداد لتحمل 
مسؤوليته لاينفع شيئاء وماذا يستفيد من سماع الحق ذلك الإنسان الذي يتهرب من مسؤوليته 
بالتكبر أو التبرير أو الاستهزاء: «وَبل لكل ذال أو (0) مم لدي امه تل مله مير مُستيرا 
عأ ل مسسمها مير اي ألم (2) وَلِدا عل من مَلِنَا طينَا ادها هزوا وليك ل عَنَاصوِية 4 
[الحائية: /ظ-9]. وتهارب التاريخ البشري تحملنا مسؤولية الإيهان بالله فإذا لم يتجاوز سماع 
هذه التجارب إلى الإيمان فيا قيمة سماعنا لها؟ 


[4"] وكيا تتجلى آيات قدرة الله في التاريخ البشري بصورة إهلاك الأقوام المكذبة: 
فإنها تتجلى في الطبيعة بصورة أخرى تتجسد في الخلق والابداع والتفكر في تلك الآبات تفكيرا 


سور و وت الآيات "١‏ - ةع كن 


عميقا (بالقلب السليم والسمع الشهيد) كفيل بأن يجعل فكرة البعث فكرة واقعية» ويدفع 
الإنسان للتصديق بالرجوع بعد الموت فلا تصبح الفكرة عندها أمرا شاذا (عجيبا)» ولا البعث 
مستحيلا (بعيدا) ى) يعتقد الكافرون. 


دعنا ننظر نظرة عميقة الى الطبيعة من حولناء ولنركز الفكر في خلق الأرض التي تقلناء 
والسماء الواسعة التي تظلناء ولنتساءل: أيها أعظمء هل خلقهها أم خخلق الإنسان هذا الذي 
لا يكاد يبين بالقياس إليها؟! لا ريب أنها أعظم خلقا وأعقد « لَسَلْقُلسَمَوتِ وَالْارضٍ 
أصكْبرمِنْ لق لياس وَلكنَ أ كك ألّاس لا يَمَلَمُونَ 4 [المؤمن: /01]» ومع ذلك فإن 
خلقه) وما بينهما تم في ستة أيام» ولم يكن مضنيا. 


00 


وَلعَدَ خلقنسا أَلتَموْتٍ وَآلأرْسٌ وَمَايَتِهمَا فى سَِةِ أيَّاوِ 4 ولعلنا نتساءل لماذا 
لم يتم الله ذلك الخلق في مدة أقل؟ وربما يذهب بعضنا الى القول يأنه كان يتعب فيستريحء كلا. 
وَمَا مما بين لَُوبِ © إن الله قادر على خلق كل شيء في مدة يتلاشى فيها الحساب الزمني» 
وإنها جعل الخلق في ستة أيام لحكمة يعلمهاء أنه أراد بيان حقيقة مهمة لناء وهي أن كل شيء 
في الحياة لم يخلق كاملا منذ أول لحظة» وإنما هو يسير نحو التكامل» وحتى أنت أيها الإنسان في 
مسيرة البناء الذاتي أو الحضاري ينبغي لك التحرك نحو الأسمى. 
ومادام الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في هذه المدة ومن دون أن يمّسه شيء 
من التعب أو التكلف. فهل يصعب عليه بعثنا يوم القيامة؟ وما نحن قياساً لذلك الخلق حتى 
يصعب على مبتدعه خخلقنا مرة أخرى؟! لدَأَنتٌ َم حلم أو الت بتتها (8)رَمَمَ سَتَكهَا وها 
80 وأَعْطَسٌ للها وأَرَحَ مصنها (ج) والارض بعد لِك دَحَنهآ (5) أخرج ينها مَدَهَا وَمرْعَنَا 02 
وَجْبالَ أرسنها() مكما لَك مك4 ثم مباشرةٌ يحدثنا عن يوم القيامة فيقول: لهَدَا 
جَ تالاه آلْكُبرك » [النازعات: 4-117 7]: والصلة المختصة بين الحديث عن آيات الطبيعة 
وعظمتهاء والحديث عن يوم القيامة لإثبات فكرة البعث من خلال تلك الآيات والعظمة صلة 
صميمة تتجلى في كل أيات القرآن. ‏ - 
]5١٠-79[‏ ويكاد قلب المؤمن يتفطر من تكذيب الكفار بحقيقة البعث والجزاء التي 
يتلمسهما المؤمن وراء كل ظاهرة وفي كل أفق وني كل لحظة من حياته» الأمر الذي قد يستدعي 
منحه زخة من الصير. 


ال 0 


دصر عل ما يَهُولُوتَ » ونجد في موضع من القرآن توجيها مشابها من قبل الله 
للرسول وَتفيه وللمؤمنين» يقول تعاق: لوَآضيرٌ عل ما بَفُولُونَ هرهم هَجْرَا جلا » 


كن الآيات ١‏ مع مرمدم_الراناجة 
[المزمل: .]٠١‏ ولابد للانسان حتى يقاوم مختلف الضغوط المضادة للحق من الاتصال بالله 
بالصلاة والعبادة» ليتعرف إلى ربه أكثر فينزهه عن الأباطيل» وليستمد منه العون والتوكل لذلك 
يقول تعالى هنا: لوس حيو كزر كك لوال حور ار راء وماد لخاد للدم 
١‏ أَقِمِ آَلصَلَرة دلوك لين إل عمق اليل وفرمانَ الجر د ماك اتج رب مشهودًا 


لي ل 


0 ومن لل متمَجَّد يه تايلة لك عموخ أن يبِحَكَكَ ريك مَقَامَا صحْمُوًا (03) وقْل رب أَدَخانى 
مَدْخْلٌ صِدْق ف ولُخْرجنى مخرج صِذَقٍ وَلجْمَل في من لَدَنك سُلْطدنًا سيآ © [الإسراء 8١-8:‏ ]. 
إن هذا التأكيد على الاتصال بالله بالصلاة وبالقرآن وبالدعاء في حال تعرض الإنسان المؤمن 
للضغوط المضادة هو تعبير بصورة أخرى عما تنطوي عليه هذه الآية من سورة (ق). 

ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا فاننا نجد تفسيرا للعلاقة بين الصبر والصلاة ودورهما 
في مقاومة الضغوط في قوله تعالى: 9وَاسْتَصِنُوا ضير وََلصَلَو وَإِتَهَا لَكِيره لاعلا لكشن » 
[البقرة: ©5]. وفي هذه السورة يدعو الله نبيه ومن خخلال ذلك المؤمنين عبر الزمن والأجيال الى 
الاتصال به بالصلاة وفي مرات عديدة كل يوم. 


قل طْلُوع آلشَّمِيس 4 يعني بين الطلوعين» طلوع الفجر وطلوع الشمسء وتسبيح 
الله يكون بالذكر وبالصلاة وبالقرآن» وهنا تأكيدات عديدة في النصوص ٍ. الاسلاهية على 


ضرورة ة استثار هذه الفترة بالاتصال باللهء قال تعالى: 2 أ ِاَلصََلوةٌ لدلوك الشّمْس1 إل 2 عْسَقٍ 


باك ١‏ وفطي را 0 ا 


لجل و قرءان الفجر إِنَّ فرءان الفجركا رنب مسلهود دا 4 [الإسراء: خلاا. 


وقال النبي الأعظم تله : (مَا عَحْتَ عَجتٍ الأرْض إِلَ ريا عر وجَلٌ كَمَحِيجهَا مِنْ نَلَاثِ: 
ش مِنْ دم حَرَام يل - عَيهًا أو َال من تى أو ْم عله َل طُلوع الشّمْس ”© . 

وقال أمير المؤمنين عَلِكْقاد: «وَاطلْبُوا الرّرْقَ ِيها يَْنَ َو الَجْرِإِلَ طلُوع الشّمْسِ 
َِنَُ أسرَعٌ في طَلّب الررْقٍ من الضَّرْبٍ في الأْض ومِيّ السَاعَةُ عَة التي يُقَسُمْ الله فيهَا الرَرْقَ بين 


عبادو)20. 
: ل 2١‏ َقُولُ دن تُضْبح وحن كي عشْرَ مرَاتٍ: لا 
حم ظِ 
إل ِ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَه خَدُ بي بيط بوت ولي و / عل كل 
شَيْءِ قَدِير”", 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج5 ص * ؟. 
(؟) وسائل الشيعة: جلا ص ”ل. 
(*) بحار الأنوار: جلا ص737/8. 


سورةوة الآيات 1- هع 8 


وهكذا ينبغي أن يفتتح الإنسان المؤمن يومه الجديد بالذكر والصلاة والقرآن» يستمد 
من كل ذلك زحما روحيا يزيده نشاطا في عمله وإرادة يتحدّى بها شبهات الكفار وأضاليلهم؛ 
وكل الضغوط التي يواجهها في حياته اليومية» ولأن الإنسان قد يتعرض لتحدي الضغوط» 
وربها ضعف أمامها أكثر من مرة في اليوم الواحدء لذلك تأتي الدعوة اليه في طرفي النهار وطرني 
الليز: 


#وقيل الهرود روي » الظهر والعصر لومت اَل صَسََمةُ 4 يعني أوله حيث صلاة المغرب 
والعشاء #وَأْدّسْرٌ رسجو 4 يعني النافلة التي : تعقب صلاة المغرب (الأربع أو الغفيلة) قال 
الإمام الرضا غَكئلةة : «أرْبَعُ رَكَعَاتِ بَعْدَ المغرب»! سن زرارة قلت: #وأدبر الْسّحُورٍ »؟. 
قَالُ- -الإمام الصادق عَقِعئلاة-: «رَكْعَنَانِ بَعْدَ امغر ب06", 


[15-51] وبالإضافة إلى الصبر والتسبيح ينبغي للمؤمن لكي يقاوم تحديات الأعداء 
أن يفكر في الآخرة وفي المصير الذي يتتهون إليه في الدنيا حينم) يظهر المؤمنون بدولة الحق 
«رأستيغ يم باد ماد ون كان صمي (2) يوم بمو ألصَيصد لحن كلك بم ئرج 4 
قال علي ب بن أبراهيم اث : «يُتادِي مَتَادٍ مِنّ السّهاء اسم القائم وَاسْمٍ 55 . وعن الصيحة 
قال: صَيْحَةٌ القَائِمُ مِنْ السّماء »”” إن العاقبة السوء التي تتتظر أعداء الرسالة تكون في الآخرة 
مقط ل اراد الملا ادلي كته بحل طبر ل ذلا كز الي بور ااا لد 


وكيا أن دولة القائ نم (عج) هي تَجلٌ أصغر لعذاب الآخرة على الظلمة؛ فإن دولة الحق 
التي تظهر عل أيدي الؤمنين من جه أخرى هي تل محدود هذه الدولة وإلى هذء الفكرة نج 
إشارة في قوله تعالى: 8 مَدَرَهُمْ حي يلنهوأ مهم أليِى فيه يصَعَهُون )ا يوم لا ين عَنْب كيد هم 
عتم لاه يصون (م) وإ لين لأ ع َأ دون ذَلِكَ وليكنَّ عر لايق 4 [الطور . 0 
]. ولعل كلمة المخروج في الآية التي نحن بصدد تفسيرها تعني -بالإضافة إلى الخروج إلى 
البعث- خروج دولة الحق. 

[؟4] ثم يعود السياق الى تأكيد الحقيقة التي يُكَذَّبٍ بها الكافرون فكانت سببا 
لانحرافات بعيدة أخرى في حياتهم» وهي البعث بعد الموتء وقد تقدمت الاشارة اليها في 
قوله تعالى» حاكيا عن الكفار: ٍ دا نا مكنا ين دك بحم بعِيدٌ © [ق: ا" 


)١(‏ تفسير القمي: جح 7 ص7377. 
(؟) الكافي: ج7 ص5 5 4. 


(؟) تفسير القمي: ج7١‏ ص8١١.‏ 


ا الآيات 71 - 0ع مفد_القنجة 


حر دس ل خخ ار سس صعوسل 


«إِنا ححَنْ يي وَنُمِيتٌ ونا ألْمَصِيرٌ 4 بلى؛ قد تكون هناك أسباب طبيعية ظاهرية 
لنحياة والموتء ولكن الواقع الذي يغيب عن أذهاننا أنبما والبعث بيد اللهء وهذه الحقائق 
الثلاث (الحياة والموت والبعث) تثيت بعضها بعضا. ولو أن الكافرين تفكروا في وجودهم 
وحياتهم لاهتدوا الى أن الله هوالذي أوجدهم وأنه الذي يميتهم وأنهم يبعثون» وليس كما 
زعموا: «وكا ااه لدج لفيا نباتموث وَعَيًا ومابيلكا إِلَّا الدَهد هد وماك بلك ينول إن ف إل 
يِظُنُونَ > [الجائية 16 


[44] إن مشكلة الإنسان العميقة التي تجعله يكفر بالبعث أو يشك في الآخرة» هي 
شكه في قدرة الله بسبب نظرته المحدودة الى الحياة» فإذا به يستبعد | قي هذه السورة أن يرجع 
الإنسان سويا بعد تحوله الى تراب أو رميم من العظام لذلك يؤكد الله يسر الأمر عليه فيقول: 
«يِومَ مَقَفَقٌ الْأَرَضُ عَنْهمَ سِرَاعَادَِكَ حَدَرٌ نا يي 4 كا تشقق عن الفطر والنبات. 
ولكن العملية تتم في فترة زمنية وجيزة جداء فإذا بالناس جميعا وقوف ينظرون. وهذه من 
أصعب الساعات على البشر » قال الامام علي بن الحسين عإقةة: «أَصَدَّ سَاعَاتِ ابْن آَم ؛ َم تا 
سَاعَاتِء السَاعَةُ التي يُعَاينُ 0 فيا مَلّكَ الموْتِء وَالسَّاعَةُ التي يَقُومُ بها مِنْ كَرِهه وَالسّاعَةُ التي 
قف فِيها بَْنَيَدَي الله عر وَجَل . ال 


وقال أمير المؤمنين العام عل ” 
. بضبعه!" 1 لان: أَجِبٌ رَ 7 فّ العزة 0 


1 ويختم الله السورة بالتأكيد للنبي -و لكل داعية الى الحق- بأنه ليس مسؤولا عن 
الناس وليس عليه أن يجبر الناس على قبول الحق» وإنها مسؤوليته تنلخص في تبليغ رسالته 
اليهم» أما الحساب الفصل فهو عند الله الذي هو أحرص على رسالته؛ وأعلم بمواقف الناس 
تجاهها. 


عض ا نت عَلَيُوِم يبَر هذ ٠‏ بألْفَرَءَانِ من يخَافٌ وَعِيدٍ 4 وما هي 
قيمة اليان الذي لايأي عن قناعة راسخة بضرورته؟ إنه لا ينفع صاحبه. ولا يخدم الرسالة» 
وفي هذه الآية بيان لجانب من الحرية في دين الله. 


لجنس 


تَنْشَقّ الأَرْض عَنْ أَحَد يَْ ْم القيامَةٍ إلا وَمَلَكَانٍ آجذّانٍ 


بادا م" 





)١(‏ بحار الأنوار: ج4/ا ص177. 

(؟) قال الفيروزآبادي: الضبع: العضد كلها أو وسطها بلحمهاء أو الإبط أو مابين الإبط إلى نصف العضد 
من أعلاه. 

(؟) بحار الأنوار: ج/اص”١٠.‏ 


22 سورة الذريات 5-0 


* علد اياتها: 5. 
* ترتيبها النزولي: /717. 
* ترتيبها في الملصحف: .08١‏ 


#* نزلت بعد سورة الأحقاف. 


عن أبي عبد الله كلا قال: من قرأ سودة ولذررقات في تؤمه أ ني يه أضكح الله 


مَعِشَنهُ ونا ررق وَاسعٍ ونَوْرَه في َيِه بسراج يَرْهَرَ إلى يَوْم القِيَامَة». 








ٍِ 
ٍ 


ام 





الإطار العام 


هه 
لماذا خلق الله مخلوقاته؟ 
مثليا تذرو الأعاصير الحطام ذرواء ومثلا تحمل السحب وقر الغيث إلى الأرض 


د د به ا السو سن 


دكاتم آبات سور الفاريات حول عمورالسؤونية ني يدجن بلي التدبير القائم 
في الخليقة» وأن كل شيء خلق بقدر وإلى أجل» ولحكمة بالغة. . أفيترك هل!| الإرنسان الذي 
شكرت له الآعياء ملي ؟ أو يمكن أن يكرن خلقه عيكا بلا كيه ولا حزف؟ 


كلا؛ قَسَماً بالسماء المتتظمة كحلقات الدرع المتينة؛ إن الرسالة حقء وإنها اختلفوا فيها 
أو انحرفوا عنها لأهم خراصون. إن يتبعون إلا ظناء ولم يأخذوا الأمور بجدء بل تغمرهم 
أمواج الأماني» ساهين عا يتتظرهم» ويسألون باستهزاء : متى يأتي الجزاء؟ هل يدرون أيّان يوم 
الجزاء؟ عندما يُعرضون على النار عرضاء وقبل أن يلقوا فيها يُقال لهم: # ذوفوا وِنْسَدُ هذا 
لِىكُمٌ بو سَتسَمِنُونَ © (الآيات: 17خ .)١‏ 

أوليس هذا الجزاء الحق كان لإيقاظ الإنسان من سباتهء وإنقاذه من غمرات السهو؟ 
بلى؛ وفي الجانب الآخر انظر إلى المتقين الذين آمنوا بالجزاء. فتجنبوا النار وما يجرهم إليها في 
الدنياء أين تراهم اليوم؟ إنهم في جنات وعيون, وكا أحسنوا في الدنيا بالعطاء تراهم اليوم 
يأخذون عطاءهم من ربهم. 

أي عمل عظيم قاموا به فبلغوا هذه الدرجات العلى؟. 


كانوا قليلا من الليل ما بهجعون تبتلا إلى الله تعالى» وبالأسحار هم يستغفرون تطهراً 
من الذنوب وتطلعاً إلى المغفرة والرضوان» وقد وضعوا على أنفسهم في أمواهم حقاً مفروضاً 


4 مرمدؤ_الوآن جه 
للسائل والمحروم. غير الواجبات التي فرضت عليهم؛ إحساناً وفضلاً (الآيات: .)١4-18‏ 
أفلا يكفي ذلك باعثاً للصالحات. وداعياً إلى المكرمات؟ أفلا يكفينا سهواً وغفلة 
وهزلا؟ 
وإذا نظرت إلى الأرض كيف مُهُدت للحياة» وإلى النفس كيف انطوت على عام كبير 


اختصرت أيات الخليقة في كل خلية منهاء وإلى السماء كيف يتنزل منها رزق الله وما وعده 
الداعين من فضله. لعرفت أنه الحق كما أنك لاترتاب في نطققك (الآيات: .)777-17١‏ 





ويضرب القرآن مثلاً من ضيف النبي إبراهيم عَقِكَلدْ المكرمين: كيف بشروه بغلام 
عليم لأنه أطاع الله تعالى»ء وحملوا العذاب إلى قوم النبي لوط عَقِكبادَ لأهم كذبوه. أوليس ذلك 
دليلاً على أن وعد الله صادقء وأن الدين لواقع» وأن الرسالة حق لا يحتمل السهو واللهو 
والسخرية؟ 

كا أن استجابة الدعاء لامرأة إبراهيم العجوز العقيم لشاهد صدق على تدبير الله 
للخلق. وأن وعده لصادق عئدما أمرنا بالدذعاء ضمن الإجابة (الآيات: ا 

و يقص السياق عاقبة فرعون الذي كذب برسالة النبي موسى عي الذي جاءه 
بسلطان مبين» فأخذه الله -وجنوده- فألقاه في اليم غير مأسوف عليه (الآيات: ١-14‏ 5). 
كذلك يشير إلى قصة عاد الذين أرسل عليهم ريحا مدمرة» وقصة ثمود الذين أخذتهم الصيحة 
وقصة قوم نوح عَقِكَلادَ الذين لفهم الطوفانء كل أولئك الذينفسقوا عن أمر الله فدمر عليهم. 
فهل هذا سهو أم هزل؟ (الآيات: .)575-41١‏ 

كلا؛ ما خخلق الله السهاوات والأرض إلا بالحق والحكمة. 


تعالوا ننظر إلى السماء التي بناها الله بقوة وإنه لموسعهاء وإلى الأرض فرشها ب رحمته 
وخلق من كل شيء زوجين, لعلنا نذكر وحدته وحسن تأليفه وتدبيره. 

على أيّة بصيرة تشهد كل هذه الحقائق؟ أو ليس على أنه سبحانه المدبر والسلطان المهيمن؟ 
ألا نفر إليه لتأمن في كهفه من عواصف الفتنء وقواصف العذاب. سالمين من فتنة الشركاء والأنداد 
الذين ينهبون في الدنيا حقوقنا ويقودوننا في الآخرة إلى سواء الجحيم؟ (الآيات: /01-541) 

من أجل هذا جاء الرسول وجاءت سائر الرسالات. ولكن الناس تمردوا وقالواعن كل 
واحد منهم أنه شاعر أو مجنون» فهل تواصوا بذلك أم هم قوم طاغون؟ (الآيات: 01-57). 


سور اللييأت ام 
ذرهم في غيهم غير ملوم عليهم. وتوجه للقاء المؤمنين فذكّرهمء إن الذكرى 
تنفعهم.(الآيات: 5 06-8). 

و كذلك جاء الرسل لتحرير الإنسان من نير العبودية الشركية إلى رحاب عبودية الرب 
الواحد؛ وإنها لحكمة خخلق الجن والإنسء فا خلقهم الله ليربح عليهم أو يعطوه شيئاء تعالى الله 
ذو القوة المتين أن يصل إليه نفع من عباده أنى كان صغيرا (الآيات: 08-85). 
منه مضمون وإنهم لمعذبون مثل سلقهم الغابر» وإن هم الويل في يوم المعاد عندما يحيق بهم مأ 
استهزؤوا به. 


وهكذا تختم السورة بها يبدو أنه محور السورة الأساس؟ أي حكمة خخلق الله للإنس 
والجن المدمثلة في عبادته (الآيات: .)1١0-46‏ 





سِورَةٌ الثاريلت الآيات 1١4- ١‏ 44 


يسألون أيان يوم الدين؟ 


«وَالدردَتٍ ”دروا (رن) فَلْفْهِدَتِ وفرا ” (50) لريب 

1 (2)َالمَسَمت أمرا:* (ر) إن وَعدُونَ لصَلدقٌ (0) وَإنَّ الي أو 
لل يعد اي مع 17 سيا 4 ممع عله 
(رح)وأ سمل ذَاتٍ لبك (ر2) شك لَنى كول محلل (ر2) بُؤْقكُ ”عن مَنْ 


هك (2) ميل لرصُونَ "270 اَذ م فى موسا موت )يلون 
يان يوم ألين (/) يوم م عَل ألتَار يمون (5) دوأ تكد دا 
مآ انهم ممم لمم كأ َل لِك يي (5) كا يا نأي ما 
جَجَمُونَ 000 ووالأصار "م يفون 0 وف مول حَنْ َيل 


لور ((:». 


)١(‏ الذاريات: هي الرياح التي تذروا التراب وغيرها. 

(؟) فالحاملات وقراً: الأشياء التي تحمل حملا ثقيلا سواءاً كانت تلك الحاملات التي تحمل الأمطار أو 
السمن التي تحمل الإنسان وغيره أو نحوهماء تسير يسبب الذاريات. 

() فالجاريات: أي السفن أو السحب. 

(5) فالمقسمات أمرآ: هم الملائكة التي خلقها الله وجعلها تقسم أمور الكون. 

(5) الحبك: أي الطرائق والطرق الحسنئة. 

(5) يؤفك: يصرّف. 

(9) الخراصون: الخرّاص الذي يخْمّن بدون علم. 

(4) ما يهجعون: الهجوع النومء أي قليلا من الليل ينامون» ف امَا» زائدة» أو المراد قليلا من الليل لا 
ينامون ف اما 6 نافية. 

(4) بالأسحار: السحر هو الثلث الأخير من الليل. 


ع الآيات ١4-١‏ مرمد_الورآنجة 
هدى من الآايات: 


في سورة الذاريات المكية التي تحتوي على ستين آية مباركة نقرأ قول الله سبحانه وتعالى 
في الآية السادسة بعد الخمسين: 9 وَمَا حَلَفَتٌ كن والإنس إِلَا لِيَعبدُون 4 وكما سيق أن نهنا 
إلى أن بعض الآيات القرآنية تُعدٌ حورا للسياق القرآني في السورة» وربها تكون الآية الواحدة 
في السورة مفتاحا لفهم السورة بأكملهاء والآية (المحور) التي جاءت السورة من أجلها ومن 
أجل تكريس مفهومها ومضمونهاء كما مثلا آية الشورى في سورة الشورى أوآية النور في سورة 
النور وآية الحديد في سورة الحديد أو ما أشبه. 


.و يرع 
ب 


ولعل الآية الكريمة: «وَمَا حَلَفَتٌ لين وَالإذس إِلَا لِيمْبدُون 4 هي الآية (المحور) في 
سورة الذاريات» حيث تبعثنا -نحن البشر- إلى التوجه بكليتنا لرب العالمين» والتخلص من 
الأثقال المادية والأصر النفسية والأغلال الاجتماعيةء وفارين إليه من ذنوبنا وجهالتناء هاربين 
إلى قوته وقدرته من الضعف والعجز اللذين نرتكس فيههما ارتكاسا. 

وإنْ عبادة الله تعني التحرر من كل عبودية أخرى؛ من عبودية ال حوى والشهوة والمال 
والسلطة؛ والتقاليد والأعراف. مما يمنح الإنسان الكرامة التامة» وآنئذ يرتفع إلى مستوى 
التقرب إلى الله حتى يهب له الرب قدرة لا تحد» وحياة لا تنتهي, جاء في حديث قد عن رب 
العزة سبحانه أنه يقول: (ي ابن آم أنا َي لا فق طمن في أمَرئكَ» أجْمَلَكَ غَييالَاتَفتقِز. 
ا بْنَّ آم نا ويلا أمُوتُ, أَطِمْني فيا مَرِتُكَ أَجْعَلْكَ حياً لا مُوتُ. يا ابْنَ آم نا أَقُولُ لِلمَيْءِ 
كُنْ َبَكُونُ أطِعْني فيا أمَرتكَ أَجْمَلْكَ تَقُول لِلديْءِ: كُنْ فَيكُونُ»0". ١‏ 

إنه أنئذ يكون خليفة الله ليس في الأرض فقط بل في الطبيعة أيضاء ففى الحديث عن 
الإمام جعفر بن محمد الصادق جَِْ أنه قال: «مَنْ تحاف الله أتَافَ الله منْهُ كل شيع" 

بين| يكون العكس حين) يعبد غير الله حيث يصبح ضعيفا حقيرا أمامه. لا يملك من 
حول أو قوة: «ومَنْ 1 تَخَفٍِ الله أححاقة الله مِنْ كُلّ َيْب0”". 


بينات من الآيات: 


[-1] تبدأ سورة الذاريات بآيات تشير إلى ما في الكون من مظاهر قدرة الله وتجليات 





.77/4 بحار الأنوار: ج٠4 ص‎ )١( 
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سِوَرَ اريت الآيات ١ ١4-١‏ 
تدبيره: فهذه الدورة الحياتية التي تبدأ بالرياح تذرو البذور وتنشرها لتتلاقح: ثم تحمل السحب 
الثقيلة بالغيث وتجرَي في السماء بيسرء بالرغم من الوقر الذي تحملهء ثم يقسمها الله حسب 
مساحات الأرض بتقدير حكيم تفيض على السهول والروابي والجبال وعلى الأراضي البعيدة 
ى) القريبة. 

وعشرات الألوف من السنن والأنظمة تتولى تدبير هذه الدورة النباتية التي ينهض كل 
عامل فيها بدوره المرسومء وتتكامل العوامل حتى تبني حياة زاخرة بالخير والبركة. 

أوَلَّيس في ذلك عبرة تهدينا إلى ما وراءها من تقدير وتدبير» وأن الإنسان الذي تخدمه 


هذه المنظومة المتكاملة من العوامل لا يمكن أن يخلق عبثا أو يترك سدى. إنه هو الآخر جاء 
لحكمة بالغة» ويذهب وفق سنلة نافذةء وتحكمه سنة الحزاء العادل. 


هكذا تتواصل آيات الكتاب المبين ببلاغة مععجزة وفي أييان متلاحقة لتبصرنا بأن الوعيد 
حق والجزاء واقع لا ريب فيهء وهذه من أبرز غايات القسم في آيات الذكر الذي سوف نجده 
بتكرار في فواتح السور الآنية» وسوف نذكر -كا ذكرنا مرارا- بغاياته المتنوعة. 


ولد رِيْتٍ دروا 4 إنها الرياح التي 5: تنشر الغبار والأوراق والبذور. ما أقدرها من قوة 
وما أعظم تدبير من سخَّرها لبث البذور في الفلوات والمفازات المتباعدة.. 


تفكر ماذا لو سكنت الريحء ولم تكن هذه العراصف الموج والأعاصير الرهيبة» كيف 
كانت تنتشر في الأرض بذور النباتات الطبيعية التي تكمل كل واحدة منها الأخرى. وهي 
حجميعا ضرورة قصوى في دورات الحياة النباتية تية واحيوائية. 

إننا نمر خلال أراضي شاسعة ونجد آثار الحياة في بقعة بقعة وقيعة قيعة» ولا نعرف مأ 
وراءها من أسرار ذرو النباتات وتلاقحهاء وما في كل واحدة من دور عظيم في منظومة الحياة 
المتكاملةء ولو فكرنا وعلمنا لما وسعنا إلا أن نتف مسبحين: الله أكير. 

« فَآَمِدتِ وقرا © بعدما تستقر البذور في رحم الأرض تجري الرياح إلى مراكز السحب 
فوق البحار والمحيطات وتحمل كتل الماء الثقيلة بعيدا عن محال تكونها لتسقي الأرض من أعلى 
فلا يبقى موقع جافاء ويفيض موقع آخر فيضانا مضرا. من الذي قذر أمر هذه السحب ومواقع 
سقياها. أوليس المدبر الحكيم؟ 

« ريت يمرا 4 هذه السحب تجري بيسر» ثم تهطل فتمتلوئ الروافد والأنهرء وتجري 
فوقها السفن بيسر لتصبح أفضل وسيلة لتبادل البضائع بين الأمم منذ أن خلق الله الإنسان 


ا الآيات 14-١‏ مزهدم_الوْآن ج؟ 
وى اليوم. 

«َالْممَسَمتٍ مرا 4 إنهم الملائكة الذين يشر فون بأمر الله على تدبير هذه العوامل الحياتية. 
جاء في الحديث أن ابن الكوّاء (وكان خارجيا) سأل أمير المؤمنين عَقِكة عن «وَالدَ ريات وروا 4؟ 
قال عَلا: الريَاحٌُء وعن: ظفلت قرا 4 فقال ظكل: السَحَابٌُ» وعن: « هللات ]ا »4 
فقال عَلِكة: السَفْنُ وعن: #فَالمقيّمت أمرَا » فقال تكله : الملائكةع20. 

[] إذا كان معنى القسم في كلامنا -نحن البشر- اتصال موضوعة بأخرى بصورة 
اعتيادية فإن معناه في كلام الرب اتصاها بالحق. أرأيت لو قلت: وعمري إنني صادق. ماذا 
يكون معتاه؟ أوَلَيس معناه أنك ربطت صدقك بعمرك» وزعمت أنهها موضوعتان متصلتان 
حتى لو فقدت إحداهما (صدقك) كانت الثانية (عمرك) مفقودة هي الأخرى؟. 

وقد لا تكون الموضوعتان متصلتين ببعضها في الواقع بل في اعتبارك أو تقديرك فقط. 

بينما إذا جاء القسم في كلام ربنا فإن اتصاله بها أقسم له حق وواقع لاريب فيهء فإذا قرأنا 
في القرآن الكريم: (وَالِينِ والرموْن (ن) وَطُورِ سين (رع) وهَدًا ابل لمي نٍ؟ [التين: .]"-١‏ 
وتلونا بعدها: قد حَلف'ا )لاضن في أحسن وير 4 [التين: ]. فإن ميعنى ذلك أن هناك اتصالا 
واقعيا بين خلقة الإنسان في أحسن تقويم وبين ما سبق من التين والزيتون (اللذين مهيا طعامه). 
وطور سينين (الذي يحمي البلاد من الأعاصير والأعداء. ويوفر الكثير من عوامل الحضارة) 
والبلد الأمين (الذي يزرع السكينة في نفوس الناس) بين كل ذلك وقوام خلق الإنسان. 

كذلك في هذا السياق حينها أقسم الله بالرياح التي تذروء والسحب التي تسقي؛ والسفن 
التي تجري. والملائكة الذين يقسمون أمراء فإن هناك ربطا بينهها وبين الحقيقة التالية: 

«إِمَانوْصدُونَ لَصَاِيِقُ 4 

أولا: لأن رب السماء المدبر هذه القوى العظيمة لا يخلف وعده. وهل يخلف وعده 
إلا العاجز, وهل لنا أن نتصور شيئا من العجز في مقام ربنا القوي القاهر المقدر الذي حمل 
الرياح العاصفة هذه المقادير العظيمة من الماء» وصاقها من فوقنا إلى حيث شاء من الأرض الميتة 
فأحياها؟ كلا.. إنه صادق الوعيد» وحق لنا أن نخشاه قبل أن يحل بأرضنا الدمار والبوار. 


ثانً: إن كل تلك القوى المحيطة بنا تؤدي دورها حسب تقدير العزيزٌ العليم فكيف لا 
يخضع الإنسان لذلك التقدير؟ كيف ترك يتبع هواه؟ ولماذا جاءته النذر من بين يديه ومن خلفه 





.156 بحارالأنوار: ج65: ص‎ )١( 


سِوَرَة انيت الآيات ١9-1١‏ ممع 


بحذرونه من عذاب شديد؟ بلى» إنه لم يترك إلى الأبد» إنما ليوم الفصل حيث يتتظره الوعيد 
الصادق. دعنا إذن تحذر الآخرة» ونتقي ما يعرضنا فيها للعذاب» هكذا تتصل حقائق القسم 
السابقة بحقيقة الوعيد الذي أنذر به البشر. 


5 ٍوَِنَّالِيَ لوهم » الدين: (ذلك الجزاء الأوفى الذي بشرنا به لو اتقينا الرب) حق؛ 
ويمع 2 ميعاده المحدد. 


قالوا: الدين هو الجزاء» وإن يوم الدين هو يوم الجزاء» وإذا فالدين -حسب هذا الرأي- 
يقع في الآخرة. ولكن الأمثال التي يضربها القرآن فيما يأتي من واقع التاريخ البشري في الدنيا 
لا تخص بالآخرة.ء وحتى كلمة الدين عامة تشمل الدنياء بلى» الجزاء الأوفى في الحياة الأخرى 
أما الدنيا فالجزاء فيها محدود. 


إن تقدير الله حكيمء وتقسيم الملائكة الأمر يجري وفق ذلك التقدير» قكيف لا يتصل 
بسلوك البشر وما يختاره لنفسه من خير وشر. 


الأمنة والخوف. التقدم والتخلفء الغنى والفقرء الصحة والمرضء الوفرة والجدب؛ كل 
ذلك يخضع لتقدير الرب الحكيم» ولعل وعي هذه الحقيقة يفتح أبواب المعرفة أمام الإنسان. 
ويعطيه مفك ألغاز الخليقة من حوله» ويضعه على المنهج السليم في بحثه عن العلل والأسباب. 
إنه باختصار سبيله نحو الحضارة. أليس التخلف ناشثا من الفصل بين سلوك الإنسان وواقعه. 
إذا فإن الخلاص منه يكون بمعرفة اتصاهها ببعضهها اتصال العلة بالمعلول. 

أكثر الناس يجهلون أو يغفلون عن هذه الحقيقة أن ظواهر الطبيعة وأحدثها تخضع لتقدير 
حكيم» وأن سلوك كل واحد من أبناء البشر يؤثر -بقدره- في هذه الظواهرء لذلك فهم يتمنون 
تحسن حياتهم» ولكن دون أن يسعوا إلى ذلك بتحسين سلوكهمء والقرآن لا ينفك عن تأكيد 
هذه الحقيقة لعلنا نبلغ أهدافنا بأقصر السبل وآمنها ألا وإنه إصلاح الذات لإصلاح الحياة. 


[1] ثم يقسم الرب تبارك وتعالى بالسماء التي أحكمت إحكاماء التي تشبه الدروع 
المحبوكة. المتصلة حلقاتها مع بعضها بمتاثة وفوة. 


َس دَاتِ َلبّكِ 4 لعل القرآن الحكيم يشّبه السراء بالدرع» وعندئذ يعطي لها هذا 
التشبيه صفات ثلاث: 


الأولى: أنها قوية متينة كما الدرع. 
الثانية: أنبا تحفظ الأرض من النيازك والغازات السامة. 


عم الآيات ١8-1١‏ مسدؤ_الوآنج؟ 
الثالثة: أن كراتها شبيهة بحلقات الدرع فهي متنائرة ولكنها ترتبط مع بعضها البعض 
برباط وثيق. إن الإنسان يزعم بادئ النظر أن لا صلة للشمس بالأرض وللأرض بالقمر أو أنه 
لا علاقة بين أجرام المنظومات الشمسية ومنظومات المجرات» كلا.. هناك ما يشبه غلالة من 
المحاذبية تربط بين جميع الكرات والمنظومات والمجرات كما تتصل حلقات الدرع تماما.. 


[4] إن التفاعل بين أجرام السماء وأجزاء الأرض لا بد أن ينعكس على التكامل بين 
معارف الإنسان. أوَلَيس العلم مرآة صافية لا في الواقعء فلماذا التناقض والاختلاف عند 
البشر؟ لماذا هذه الآراء المتباينة؟ وهذا الحشد الكبير من النظريات التي لا تستقر على أساس؟ 
أليس ذلك دليلا على مدى جهل البششرء فلماذا التعصب لآرائه في مواجهة بصائر الوحي؟ 

انظر إلى أقوالهم في الوحي ذاته. إنهم لا يذرون كيف يرون كفرهم بهذه الحقيقة التي 
تكاد تفرض نفسها عليهم فرضا! تراهم يقولون حينا: إنه شاعرء وحينا يقولون: بل هو مجنون, 
ويزعمون حينا بأنه مفتر كذاب! 

«إِذح لَنى كول عمال » قالوا: المراد أنهم اختلفوا في قضية الوحي أو الحشر أو الرسالة 
أو الولاية» فيكون المعنى: إنكم أمام قول (الوحي) قد اختلف فيه فباذا يكون موقفكم؛ هل 
تنكرونه كا كفر به الآخرون. أم تسلمون له كا قبله المؤمنون؟ 

4 وهذا القول المتمثل في الوحي الإهي تسنده الحجج البالغة» وإنما يكفر به الذين 
تبعدهم ضلالات الشيطان عنه. 

يوك نمك 4 أما من لا يتعرّض للتضليل الشيطاني وكذبه ودجله وأنواع إفك 
فإنه لا ينصرف عنه؛ لأنه حق لا ريب فيه. 

]٠١[‏ والذي يؤفك عن الحقيقة تحيط به الظنون والتصورات. أرأيت الذي لا يعرف 
وزن التمر على النخل فيطفق بالتخريص كذلك يخرّص المتحرفون في فهم حقائق الخلق.. ويا 
ويلهم كيف يفسرون بأذهانهم القاصرة ومعارفهم المحدودة قضايا الخليقة اللطيفة والغا: ة. 

لفل لصوب © إنها لعنته الأبدية التي تلاحقهم؛ وأي جريمة أكبر من ترك العلم إلى 
الجهل. واليقين إلى الظن» والوحي إلى التخرصء وهل ابتلي الإنسان بمصيبة أكبر من الضلالة؛ 
وفتنة أشد من الجهالة؟ 


ولعل الآية تشمل كل أنواع التخريص والقول يغير علم أنّى كان. 


سورة الذلريات الآيات ١9-١‏ 5 


وقالوا في معنى الآية: إنها #دعاء بالقتل والفناء»0©»: لأن فائدة وجود الإنسان علمه فإذا 
ترك علمه كان الموت أولى له. وقالوا دعم تعني: «اللعنة والطرد من رحمة الله». 


الت ل ننم واج !هتدم لذي ا ير ارا كناد 


200 في عمرق ا إذا تخلص فكرة من دعايات أبواق الشيطان أحاطت 
به موجة من إثارة الشهواتء وإذا انحسرت عنه الأماني الخنادعة طغت عليه موجات القلق 
والاضطراب والخشية من المستقبلء وهكذا تغمره أمواج ال هواجس غمرة بعد غمرة حتى 
الموت: 


[3] وبسبب تلاحق غمرات المهواجس والظنون على أفئدتهم يسهون عن حقيقة الموت 
اع عي ا ا 


ن نوم ألدذن 


ليسَلُونَ ين يوم خهم يستبعدونه أو يستهزئون بهء وبالتالي لا يأخذونه مأخذ 
الجدء ربما لأنهم غرقو آ ف 00 الساهية. 


3] وإنه آت لا ريب فيه؛ وما دام الأمر كذلك فعلينا ا عداد له لأنه رهيب. أوليس 


الذي يمتطي صهوة الزمن يسار به وإن كان واقفا؟ أوليس دوكل مُمَوَهُعِ آتِ وكل آتٍ قَرِيبٌ 
دَانِ"" كيا يقول أمير المؤمنين نز ؟ . 


وماذا يستعجلون من يوم الدين» هل يستعجلون منه اللهيب الذي يحرق أبدانهم؟ 


9 لس تلا 


بوم هم عل النارِيعْئنونَ © ى) يعرض الذهب على النارء ويبدو أن الكفار يعرضون في 
البدء على جهنم ثم يلقون فيهاء ولعل ذلك لكي يقرأ عليهم حكم خلودهم في النار وسبب 
ذلك. كا يتلى على المحكوم بالإعدام الحكم وحيثياته قبل تنفيذه. 
]١5[‏ في تلك اللحظة الرهيبة يبلغون الجواب عن سؤاهم الذي اقترن بالسخرية؛ 
ويكون الجواب بالطبع مطابقا للسؤال: 


ار بعرم 


ذوقوأ فنتسَددْ #4 هذه هي النار التي كتنم بها تستهزثون. إنها الفتنة التي تمثلت في الدنيا 
في صورة أوامر ونواهي وواجبات ومحرمات. إنها اليوم ظهرت على واقعها نارا متفجرة. 
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5 الآيات ١94- ١‏ ميس التنج؟ 
(هذا الى كم ب صَتَسْيِنُونَ 4 من هذا الجواب نعرف طبيعة سؤالهم: وأنه كان مليئا 
بالسخرية والأفكار. 

١6[‏ في جانب آخر من الصورة نجد المتقين الذين حفظوا أنفسهم من أسباب الاحتراق 
بالنار» نجدهم في جنات وعيون «إنَّ مين فى جسَتِ عون © لكل جنة نعيمهاء ولكل عين 
شراب معلوم» وهم يسيحون فيها يتلذذون با تشتهيه أنفسهم. 

الى سير عر مو رررء 3006 0 0 م 4-5 

37 لدَليِذِينَ ما َانَّنْهُمَ رَيهُمَ # كى) أخذوا في الدنيا بتعاليم ربهم مسَدَّمِين لها يأخذون 

اليوم ثوابه العظيم. 


وقالوا: الأخذ هنا بمعنى التملك. كأن نقول: فلان أخذ البلاد» فالجنة ليست بحكم 


المؤقت بل ملكهم الدائم. 
وقالوا: صيغة الكلمة (آخذين) تدل على استمرار أخذهم به. لأن نعم الجنة لا يمكن 
أخذها مرة واحدة لأنها لا نهاية هها. 


والكلمة كا يبدو تحتمل كل هذه المعاني وأكثر. هذا الأخذ كان في مقابل عطائهم: 

: ا ع لاد 83 ا الا ا ع 227 7 7 
إنهم في الدنيا قبل الآخرة كانوا محسنين ؤَإِيَُمَ نوأ مل ذْلِكَ محْسِنِينَ فإحسانهم على أنفسهم 
بالطاعات» وعلى الناس بالإنفاق والصدقات. كان ثمن أخذهم ثواب الله العظيم. 

1١1‏ سعي المتقين في النهار يدف الإحسان, أما إذا آووا إلى مساكنهم اتخذوها محرايا 
للعبادة وفرصة للتهجد. قتراهم صافين أقدامهم يجأرون إلى ريهم. نكاد أرواحهم الطاهرة 
تفارق أبدانهم شوقا إلى الله وفرقا من عذابه. 


إن معرفتهم بربهم وتطلعهم إلى القربى منه لا تدع أجسادهم تستريح إلى الفراش» وهل 
يستريح من يطلب أمرا عظيها. وإن خشيتهم من غضب ربهم وشديد عذابه تقض مضاجعهم 
فتتجافى جنوبهم عنها. أرأيت الذي حكم عليه بالإعدام غدا كيف ينام ليلته؟ 

« كوا قلا يَنَالِمَابَجَيُونَ » قالوا: الهجع النوم ليلاء ولعل الكلمة توحي بثلاثة 
ظلال حسب ما جاء في اللغة من مفرداتها: 

الأول: عدم السكون التام في النوم» وبسبب تعلق قلوب المتقين بالآخرة لا تسكن تماما 
في الليل بل تسكن جوارحهم دون جوانحهم, ومنه التهجاع النومة الخفيفة. 


سور الذليات الآيات ١9- ١‏ و 
الثاني: النوم في أول الليل دون آآخره. قالوا: المجعة: النومة الخفيفة من أول الليل. 


الثالث: النوم المتقطع في بعض الليل. قالوا: ا مجع من الليل: الطائفة منه» ويقال: زارني 
هجع من الليل”'". 


والآية بظاهرها على أن نومهم في كل ليلة قليل حسبا تدل على ذلك آيات أخرى 
كقوله سبحانه: ل وأَلََلَإلَاقيكَا4 [المزمل: 7]» وقوله: <«وَسِسَ الل هذ مد له وَسَيَحَهُ لَيَْا 


طُوِيلا4 [الإنسان: 157 وقوله: #8 أَنَهْوَ َك عاق الل سيدا وَفَيما حدر الآحرة 4 
[الزمر: 4]. 


ولللآية تفسير آخبر: أن هولاء لم يكونوا يتركون قيام الليل إلا قليلاء وجاءت به الروايات 
يةب->ب ب > ح2-27ة7ة927 90 :+ كانوأ قليلا 
مَنَالَلِمَابْجَمُونَ > قَالَ: «كَانُوا كَل اللْيَال تقو يتَقومُونَ فيهًا». 


امعو وي 0 
إلا قليلا. وقد تواترت النصوص الدينية في التحريض على قيام الليل والتبتل إلى الله في رحم 
الظلام حيث تسكن النفوسء وتنام العيون» وتتساقط الحجب بين العبد وربه ويخلو الحبيب 
بحبيبه.. ويخيل لمن يتلوها أن قيام الليل واجب كسائر الفرائض. 


اجاء في الحديث عن الإمام الصادق علد أنه قال لسليمان الديلمي: (يَا سُلَمانُ لا تَدَعْ 
قِيامَ لّبِلٍ َِنَّالَْبُونَ مَنْ رع قِيَام الغ" 

وعنه غلا : ال مض مِنْ عَبْدِ إلا بُوقَظُ في كُلٌ لَيْلَِ مره أ و مَرَئيْنِ أَوْمِرَاراقَِنْ قَامَ كَانَ ذلِتَ 
ليطن أن أترىأعذغ مركن دية البقم 
بك ري > مُتَخَثْدٌ نَقِيلٌ كَسْلَانُ 20 

وعنه كلا : وان ا ا 


5- را 


كَانّ عِنْدَ البح قَامَ يبَادِرهُ بصَلايه». 





. 41/1-41/7 ص‎ ١ انظر المعجم الوسيط: ج‎ )١( 
وسائل الشيعة ه11‎ )١( 

() المصدر السابق: ص .15١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص5!/8. 

(5) المصدر السابق: ص57/8. 


ا الآيات ١8-١‏ مزهلء_الؤآن هة 
ولماذا نجد البعض يوق لقيام الليل بينها لا يوفق غيره؟ تجيب النصوص الدينية أن 

ذنوب النهار تقيد الرجل عن ذلك. وبالذات الكذب والغيبة. يأقي رجل إلى أمير المؤمنين بن أبي 

طالب عَلِكبَلارٌ يقول: إني قد حرمت الصلاة ة بالليل فقال: : نت رَجُلّ قَدْ كَيَدَنْكَ دْنُوئْكَ00. 


2 ع ” وريه 


وفي حديث مأثو ر عن الإمام الصادق عَِتَلاد أنه قال: «إن الرّجَل ليكذزت الكَذْبَة به يحرم 

يا صَكَاة اللّْلٍ فَإِذَا حر صَلَاة اليل رع يبا الررْقّ»0©. أما إذا قرر الرجل القيام بالليل تائبا 

إلى اللهء فإن الله سبحانه يخقر يبلك دنوبه التي اقترفها بالنهارء هكذا يقول العام الصادق 

كل في ما روي عنه: : صَلَاه الؤْمِنٍ باللَلٍ تَذعَبُ با عَمِلَ مِنْ َنْب بالتهار0». ومثلا 

تنساقط الذنوب عن المتهجد با ل فإن الأمراض تطرد من جسده» جاء في الحديث عن الإمام 

الصادق كي : «عَليِكُمْ بِصَلَاةَ الليْلٍ فَإِنَّا سن سُنه نَيَكُمْ وأَدبٌ الصَّاحِينَ قبْلَكُمْ ومَطرَدَةٌ الذّاء 
عَنْ أَجْسَاوِكُو0. 


كذلك تجلب صلاة (ة اليل الرزق» حنى جاء في النص المأثور عن الإمام الصادق تك : 
«كدَبَ من َعم أنه صل بالل ديجو بالا إن اله ارك تال ضَعنَ صكَاة َيل ُوتَ 
التهَار 1ه . كا أن قيام الج سر رك لون جاه في اديت الردئ شن وسول 1 
َيه عن جبراثيل أنه قال: لشن ف المؤْمِنٍ صَلَانهُ ليل وعِرءُ كنف الأدَى عن التَّاِغ0©. 


ونختم حديثنا عن صلاة اليل بحديث را ع عن علي بن محمد النوفلي عن أحد الأئمة 

تت ون ادلي ]ال تل ب الع توما ودعلا دكذ وك قعل صذر ار 
تال واب الما تفخ فوب يقول لِلْمَلَايِكةِ انظرُوا إل عَبْدِي ما يُصِيبهُ ِصسبه ني التقرّبٍ إل ب ل 
رض عَلَيهِرَ رَاجيا مي لِتَاثِ خِصَالٍ: َنْبا أَغْفِرُهُ لَك أو توي دحا لَه أو رذقا أزيدة فيه 
اشْهَدُوا تلايكتي ل ً< قَذ حمَتْهُنَ لو9. 


[14] تتجاذب الإنسان قوى الخير وقوى الشر ما يجعله في صراع دائم لا ينفك عنه 
حتى لقاء ربه» ولا ينجو أي إنسان -أنى كان قوي الإيان نافذ البصيرة- من السقوط في 
وهدة الذنوب» ولكن المهم هو القيام بعد السقوطء فبينا نجد أكثر الناس يسترسلون مع 


.5 6٠١ الكافي: ج”7 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج؟ ص؟17١.‏ 
(9؟) الكافي: ج7 ص77 7. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص47/7. 
(©) المصدر السابق: ص 4!/5. 

(5) المصدر السابق: ص ١ل!غ.‏ 

(0) وسائل الشيعة: جم ص١ .١5‏ 





سور الذزيل- ' الآيات ١9-9‏ 604 


الضغوط حتى تهديهم إلى سواء الححيم فإن الصا حين يعودون إلى نقائهم كلما دنستهم الخخطاياء 
ويتطهرون بالتوبة إلى ربهم الغفور.. وهؤلاء هم أصحاب الخنة. 

هوا لْأَصَرِ م يْتَمفروي4 وعند السّحر يكون العالم المحيط بالإنسان في سبات عميق» 
حتى الذين أسهرهم المرض أو اللعب أو ما أشبه يخلدون إلى السكونء والإنسان بدوره 
يعيش السكون في داخله. تتراجع شهواته؛ وتهدأ أعصابه» وتقل هواجسه ووساوسه. ويعود 
إلى نفسهء وتكون الفرصة مواتية لمراجعة حساباته ومحاكمة أعماله وأقواله في محكمة عقله. 
ووجدانهء وهنالك تتجلى له أسهاء ربهء ويجد كأن خالقه القاهر فوقه البصير به والأقرب إليه 
من حبل الوريد يحاسبه: لماذا ابتعدت عني عبدي؟ أوَل أكن نِعْمّ الرب لكء فلماذا كنت بئس 
العبد؟ هل غيرت معك عادة الإحسان فأشركت بي وخضعت لعبادي من دوني؟ 

وكم هي رائعة يقظة الضمير بعد السبات» وانتفاضة الإرادة يعد الخوار؟! الله ما 
أحلى العودة إلى دار الأنس بعد الغربة في نفق العصيان. ما ألذ حكاية الاعتراف بعد الطيش 
والتمرد! 

من هنا كانت انقوس لان خط إلى يلك الساعه اكد ابا وضوها واريا. ألم تسمع 
رواية الرسول تك أنه قال: الرّكْعَتَان في جَوْفٍ اللَبْلٍ أَحَبٌ إن مِنَ الدنيا ومَا فِيها»0". 

أو سمعت الإمام زين العابدين علي بن الحسين عَقِيِْدٌ يسأل: ما بال المتهجدين من 
أحسن الناس وجها؟ فقال: «لِأَجمْ حَلَوَا بالل فَكَسَاهُمُ الله مِنْ نُورِو»”". 

وكل واحد منا بحاجة إلى الاستغفار لكي لا تتراكم فوق قلبه أدران الخطايا والغفلة 
التوبة إلى الأبد. 

ولا بد أن نسعى لفرز العمل الصالح عن السيئات بالاستغفار حتى لا يختلط علينا الحق 
والباطل» وذلك بأن نحدد بالضبط طبيعة العمل الذي قمنا به ولا نخضع لتزيين الشيطان أو 
تسويل النفس الأمارة بالسوءء فنيرر كل ما قمنا به» ونلبسه ثوب الشرعية بتحريف نصوص 
الدين حسب أهوائتاء فنتكون -لا سمح الله- ممن اتحذ إله هواه. 


إن المؤمن ينهم نفسه أبداء ويستجلى قيم الحق وموازين الشرع حتى يقيس بها أعماله» 


.125١6ص وسائل الشيعة: جم‎ )١( 
. ١5! (؟) وسائل الشيعة: جم ص‎ 


فإذا اشتبهت عليه قضية سعى إلى معرفة الحق بمراجعة الفقه والسؤال من أهل الذكر. 


أما الذين يستغفرون لذنوب مجهولة» بينها ييررون ذنوبهم التي يهارسونها يومياء فإنهم لا 
يتطهرون بالتوبة بل يزيدهم الإصرار على تلك الذنوب قسوة في القلب وضلالة في الفكر. 


وإذا اغتابوا مسلما كفروه لِيبرّروا ذنبهم فهل ينفع مثل هؤلاء الاستغفار؟ وإذا أكلوا 
أموال الناس بالباطل زعموا أنهم مضطرون إلى ذلك؛ ولا اضطرار عندهم غير حب الراحة: 
فهل تنفعهم التوبة شيئا؟. 

وإذا خضعوا للسلاطين تشيّثوا ببعض النصوص المتشابهة» وتركوا المحكم من آيات 


الجهاد في سبيل الله والكفر بالطاغوت. وإذا غشوا وكذبوا واحتكروا وأكلوا الربا عَدَُوا ذلك 
تجارة وشطارة ونجاحا وفائدة رابحةء وهكذا.. 


كلا.. الحلال عند الله لا يصبح حراما بأعذار وأهية؛ والحرام لا يضحى حلالا.. 


والاستغفار ينفع الفقهاء ومن اتبعهم من يلتزم بمقاييس الكتاب وموازين الشرع تماما. نسأل 


]١4[‏ لنفاذ يصائرهم يعلم المتقون أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» فيسعون لتزكية 
أنفسهم منه. بالإنفاق المنظم الذي يفرضونه على أنفسهم أكثر من الحقوق الشرعية؛ فالواحد 
منهم يجعل ثلث أمواله التي يغنمها لله والآخر ربعه؛ وهكذا حسب ظروفهم المعيشية. 

لوف أمَوْلِهمَ حي لِلتََلِ لحرو ر > والسائل هو الذي يسكب ماء وجهه أمامك فلا 
تحرمه من عطائك مهها كان قليلاء فقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله عة: دلا 
تَقَطَعُوا عَل السَائْل مَسْأَلتَُ َلَوْلَا أنَّ الَسَاكئنٌ يَكْذُْ َّمَا فلح مَنْ رَدّمُمُه0". 

وروي عن الإمام الباقر 2 : «لَوَ يَعْلَم السَّائْلُ مَا في الَسْألَ م سَأَلٌ أَحَدٌ حرا ولو 
يَعْلَمُ الممْطِي مَا في العَطِيّة مَا رَدَ أَحَدٌ أحَدأ". 

أما المحرم فهو الذي ضاقت عليه مذاهب الاكتساب, فكلما سعى لم يقدر على تأمين 


معاشه؛ ويسمى بالمحارف» جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عَلِكْلودٌ: اللَخْرُومُ الرّجُلُ 
م م 00 ل م . . - سر - 
الذي ليس بِعمَلِهِ بَأس ولميُبْسط لَه في الرّرْقِ وهُوَ تُحَارَف2". 





ف الكافي: ج ”7 ص٠١٠١5.‏ 


سِوَرَة اللريت الآيات ١4- ١‏ 3 


قالوا: المحارف الذي لايتيسّر له مكسبه. قال: رجل محارف (بفتح الراء) أي محدود 
محرومء وهو حلاف قولك: مبارك”''. 


ا ار ا وو او امي 


عن أهل الجنة التي احترقت: بَلْحَنْ ع رْومُون4 [الواقعة: 17]. أو بسبب إدبار الحياة عنه وقلة 
حظه في المكسب. 
ويبقى سؤال: ما هذا الحق الذي في أموال المتقين» هل هو الزكاة المفروضة كما قال 


يبدو أنه حق غير الحقوق الشرعية؛ لأنها مفروضة على أموال كل الناس دون المتقين 
منهم. لذلك جاء في الحديث المروي عن أبي بصير قال : كنا عند أبي عبد الله كلاد ومعنا بعض 


2011 


أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله: إن الركاة ليس يمد يا صَاحِبَهَاٍ وَإِمّ 


هو بك من ع ظَاهِرٌ إن حَقَنَ بها كَمَهُ سحي + اثلا لو ليها مها لفل لَه صَلَاة وإ عليكُمْ في 
7 ئ ةلث لحك ال وما في أنْوَِا َي الا قال سبحا لأا 
عع لله عر وجل ُو في كتابه : الي ف أفوليم حقَ مو )َسيل وسور 4 قال: 
قُلْتُ: اذ الح الوم الذي عَيَا قال هُوَ الي يَهْمَلُ لجل في ماله يُنْطيه في الوم أو في 
الجمعة أو في الشّهْر كَل أو كَثْرَ خَْر أنه يَدُومُ عليه" ْ 


.58 ص‎ ١١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة: ج 4 ص‎ )1( 


1 الآيات 55-٠١‏ مزمدة_الإرآن ج؟ 


وفي السماء رزفكم وما توعدون 


(وَف لاض يونين (9) وف أشي5: آهل يصو (5) 
وف أل نف وما عدُونَ (52) مَورَتَ ألتمل والارضٍ نه لحن يدل 
مآ أتك اث (5) مَل نك حَديثُ سيف نيهم التكربيت () 
إذ حَلو عل الوأ سل َال سكم فم مكو (0) ذا “الح أل 
جل بيجل سن (0) فَقرَده لتو كَالَ ألا تأ وت (0) أبس "١‏ 
ملق إن هو سكيع الْميغ #7 16 نا حلت ايها رسن 
5 ملأتا ستاك وم جرم 75 لِرُسِلَعَيوم جين يلين (2) 
مسوم ”ين رَيْكَ مروت () ْنا كان فيا و ألمؤمنين (5) 
اوعدن ها يتن نيليه (©) ترثآ اه لذن يحاون 
آلمداب الأليم (©) وفى موسهح إذ أله إك يعون سطس مين (25) 
تو ”و06 سجر رو (©) التذكة ته كبذته في الي 





(1) فراغ: ذهب إبراهيم مدق بتسلل وخفية لأن يحضر لهم طعاماًء فإن من أدب الضيافة أن يتسلل الضيف 
لإحضار العلعام والتسلل لأجل أن لا يمنعه الضيف عن الإحضار. 20 

() فأوجس: أضمر في نفسه. 

(؟) صرة: صياح شديد من الصرير بمعنى الصوت. 

(4) فصكت: لطمت. 

(5) هسومة: معلمة. 

(1) بركنه: الركن الجانب الذي يعتمد عليه: وفرعون كان يعتمد على جنوده وملكه. 


سِوِرَة الذريت الآيات ٠١‏ -55 11 


م مي 0 تف عو أ سلا علوم ريح اقيم ”'"(82) مَاْدَرِن 
نت عله هاليو "0207 وف مود إذقيلَ َن تَمتوأسحقّ 
2 “عن ردي عْممَهْاَمقة ومع بظزية () 
فا استطدعوأ من يام وما مانو منتصريت 0ع وَقَوم فود وح من لإ 
كنات كيو 400 





هدى من الآيات: 


مثلما تتصل حقائق السماء واللأرض با في بدنك. لا بد أن تنواصل من خخلالها وآياتها وما 
في عقلك من وعيء ويبدو أن الموقنين وحدهم يبصرون آيات الله في الأرضء وفي النفس وفي 
السماء التي قدر الله فيها الرزق» وجعل فيها ما نتطلع إليه من فضله. وما نحذر من نقماته.. وفي 
قصة ضيف إبراهيم تصديق ذلك» فقد جاؤوه بالبشرى (حيث رَزْق من عجوز عقيم غلاما 
عليما هو إسحاق»» وأرسلوا إلى قوم لوط المجرمين بالعذاب متمثلا في حجارة من طين قد 
هيئت لاولثئك المسرفين (الشاذين جنسيا). 

وكان العذاب مقدرا بحكمة بالغة» فلم يشمل بيتا واحدا كان فيه مسلمون وهم آل 
لوط الذين أخرجهم الله منها سحراء وقد ترك هذا الببت كما آثار تلك القرية لكي يكونا آية 
ينه لمن يخشى العذاب (أما قساة القلب فإنهم لن يستفيدوا من هذه الآية). 


وقصة فرعون هي الأخرى عيرة لمن يعتبر حيث أرسل الله إليه موسى بحجة بالغة 
ولكنه تولى بكل وجوده وقواه (حتى إنه لم يعرف كيف يفسر كفره) فقال: هذا ساحر أو مجنون» 
فأخذه الله وجنوده بقوتهء ونبذهم في البحر بذنوبهم 

ومأساة عاد كانت أيضا عبرة مهمة حيث أرسل الله عليهم الريح العقيم التي أتت على 
كل آثار الحياة في بلادهم (بها كفروا بنعمة الله وكذبوا رسله). 


وكذلك فعل بثمود الذين عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة (نار فيها عذاب). 





(9) الوه 0 55-5 من الرحمة ولأنها لا تلد خيراً. 

(؟) كالرميم: الرميم هو ما تفتت من حجر أو بناء أو غيرهماء وقيل كالشيء الهالك البالي وهو نبات الأرض 
إذا يبس وديسء وقيل هو العظم اليالي السحيق. 

() فعتوا: أي خرجوا عن أمر ربهم ترفعاً عته واستكباراً. 


3 الآيات 51-5٠١‏ بع الشآن جه 
وبالرغم من أنهم كانوا يتتظرونه لم يقدروا على الدفاع» ولهم ينصرهم أحدء وما كان يمكن 
نصرهم أبدا. 

وبعد أن يشير السياق إلى قصة نوح يمختم الدرس الذي نستوحي منه سنة الجزاء في 
الخلق» وأنها لا تختص بقوم ولا بذنب» فكل فسق وجريمة وإسراف يلقى جزاءه: وهذا الجزاء 
دليل هيمنة الرب وعدالته وقدرته. وكل ذلك يهدينا إلى الجزاء الأكبر في الآخرة. 


بينات من الآيات: 


]7١[‏ لو اطلعت ضحى من فوق ربوة على مروج خضراءء. تحيط بها أشجار مثمرة 
وعلى اليمين منها ابتسم لك حقل من ورود متنوعة» لا بد أن جمال المنظر يشغلك عن تذكر 
الحقيقة التالية: أنه لولا ضياء الشمس الذي ينعكس على الطبيعة لما ما ظهرت هذه الألوان 
الجذابة عليها. أليس كذلك؟ 

وإذا تذكرت هذه الحقيقة عرفت آنئذ أن كل ورقة زاهية من هذه الورود وكل نبتة 
خضراء رائعة في تلك المروج علامة واضحة على وجود ضياء الشمس. 

أصحاب البصائر يتذكرون هذه الحقيقة» وينفذون بعقوهم إلى غيب الواقع المشهود 
فيم| يتتصل بخالق الطبيعة» ويعرفون أن كل شيء في الخليقة آية ظاهرة لخالقها العظيم» كما أن 
انعكاسات النور شاهدة على وجود مصدره (الشمس»)» وتعالى الله عن الأمثال. 

ومن هنا كانت آيات الله في الأرض تتجلى للمؤمنين بصورة أبهى وأسنى, أما غيرهم 
فإن جمال المظهر يشغلهم عن ينبوع النور والجمال والبهاء. لأن نظرتهم قاصرة, وهمتهم محدودة. 
فلا تتجاوز الحقائق الجزئية والذاتية. 
عن بصائر الناس» ويجعلهم يتفكرون ني غيب السماوات والأرضء ولا ينظرون فقط إلى ظاهر 
الحياة الدنياء بل يجعلون كل ظاهرة جسرا إلى غيبهاء وكل حدث نافذة إلى رحاب الحقيقة 
الأكبر منه. 

بلىء هذا المنهج القرآني المعجز يصل الإنسان بالخليقة عبر جسر الإيهان» حتى ليصبح 


كل شىء من حوله ناطقا يناجيه بسر الكائنات» ويتناجى هو معه بلغة العارفين. 


إن حقائق الخلقء من حجر وشجر وأحياء.. من سحب تليد السهاء» وغيث يسقي 


سور الذبييات الآيات ٠١‏ -51 ,1 


الأرض» وعواصف ورعد وبرق.. من أمواج البحرء وشعاع الشمسء ونور القمرء إنها جميعا 
في وعى المؤمنين تجليات لأسماء الله ومنافذ إلى غيب قدرته وحكمته.. رحمته وعزته.. ماله 
وجلاله.. فلا ينظرون إلى شىء إلا من خلال هذه الرؤية» مما يجعله مسبحا بحمد ربه؛ ناطقا . 
بآياته» داعيا إليه» يبث في روعهم حكمة الحياة: ويعكس جمالها وجلالهاء ويهديهم إلى سرها 
العظيم. 

فهم إذا نظروا إلى الأرض وحجم هذه الكرة الوحيدة التي تحتضن الحياة فيا نعرف 
من الكرات يتساءلون: ما الذي قدّر حجمهاء وطبيعة حركتها حول نفسها وحول الشمسء 
والمسافة المحددة التى تفصلها عنها.. حتى لو أنها اقتربت أو ابتعدت تباطأت أو تعجلت لا 
أمكن نشوء الحياة فيها أبدا؟. ظ 

القد روعي متنهى الدقة في تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضخمت القشرة الخارجية 
للكرة الأرضية أكثر بما كانت عليه عشر مرات لا نعدم الأوكسجين الذي هو المادة الأصلية 
للحياة» ولو أن أعماق البحار كانت أكثر عمقا ثما هي عليه قليلا أو كثيراء لانجذب جميع 
الأوكسجين والكاربون من سطح الأرض لم يعد أي إمكان حياة النبات أو الحيوان على 
سطح الأرض!. 

... لو أن هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض عن الهواء كان رقيقا لخرقته الشهب الثواقب 
التي تأتي كل يوم بنحو عدة ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعت. إلا أن هذا الغلاف الجوي 
يمنعها لكثافته فتتلاشى وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض. ولو أن الشهب الثواقب خفت 
سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بال هواء ولوقعت على الأرض ودمرت الكثير. ويقول في 
مكان آخر أن نسبة الأوكسجين في ال هواء هي إحدى وعشرين بالمائة فحسبء فلو كانت هذه 
النسبة سين بالمائة لاحترق به كل ما من شأنه الإشتعال في هذا العالم. . ولو وصلت شظية 
صغرى من النار إلى شجرة في غابة لاحترقت الغابة جمعاء»!0"'. 

أليست شاهدة على حكمة المدبر سيحانه؟. 


11 وإذا عدت إلى نفسك التي هي خلاصة مباركة لكل ذلك العالم الكبير الواسع 
فإنك تجد آفاقا من العلم لا تحد. وشواهد لا تحصى على حسن التدبير لخالقها الرحمن» ولكننا 
بحاجة إلى بصيرة نافذة لكي لا تحجبنا حاجات الجسم العاجلة المحدودة عن الغور في أعماقها 
الزاخرة بالمعرفة والحب والأحا سيس الزاكية. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7١»‏ ص ١817‏ بتصرف. 


د الآيات ٠١‏ - 5 مرهدم_الوآنْ 4 


درق تيك أن يصون » كيف لا نبصر ما في أقرب الأشياء إليناء وهل يستحق 
الإكرام من يغفل عن أيات الله في ضميره ووجدانه.. في عواطفه الخيرة.. في إرادته الماضية.. في 
عققله الوقاد.. في تركيبة عينه وأذنه.. في أعصاب دماغه.. في حلقه وما أطبقت عليه شفتاه من 
لسانه ذي الوظائف المتعددة» إلى أضراسه وأسنانه, إلى حلقه وبلعومه؟. 


دعنا نتفكر قليلا: «إن الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في 
عالم الإنسان الأصغر أيضاء بل في الإنسان عجائب لا توجد في أي مكان من العالم! والعجب 
أن هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الابتداع والابتكار والصنع العجيب كان أول 
يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة لها!! لكن ما أن استقرت في الرحم حتى تكاملت بسرعة 
وتبدلت يوما بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة لها تغدو إنسانا كاملا 
سويا ! خلية واحدة التي هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة 
فهى على حد تعبير بعض العلاء تعادل (مدينة صناعية)2©06. 


ولكن أين تلك البصيرة التي تنفذ إلى أعماق وجود الإنسان لعلها تبتدي إلى بعض آيات 
الله العظيمة.. وتؤمن بالبعث من بعد الموت من خلال الإيهان بقدرة الله وحكمته؟ 

[١؟]‏ وبعد ذكر الأرض وآياتهاء والإنسان وما فيه من تجليات القدرة؛ يذكرنا السياق 
بالسماء وآياتهاء وكيف يرزقنا الله منهاء فهذا الغيث ألا ترى كيف يتنزل من السماء برزق مبارك؛ 
وهذه الأشعة التي تبث إلينا من الشمس والنجوم وما فيها من فوائد عظيمة نعرف بعضها 
ونجهل الكثير؟ كلها آيات التدبير الدقيق. أفلا نتذكر؟ 

«وف لمك دوم عدوت * وفي السماء تلك الإمكانات المستقبلية التي يهدينا الرب 
إليها ففيها من البركات أضعاف ما نتتفع به حاليا كما فيها من النقهات ما ينبغي اتقاؤها بالعمل 
الصالح, ويبدو أن الآيات التالية تأويل هذه الكلمةء حيث إن ربنا سبحانه قد وعد -ووغذه 
الصدق- إبراهيم بأن يرزقه ذرية كيا أوعد قوم لوط بالعذاب فنجاءته الملائكة بها جميعا. 


وقال البعض: معنى #وما نَوَعَدُونَ © الجنة جعلها الله في السماء. ولعل هذا صحيح في 
بعض رياض الجنة أما الجنة جميعا فعرضها كعرض السماوات والله العالم. 


وني الآية تفسير آآخر: هو أن الله قد قدّر عنده في السياء (الجهة الأعلى) كل أرزاق العباد 
فلماذا الحرص والتكالب؟. 





.4٠0 ء ص‎ ١7 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل: ج‎ )١( 


سور اللبيت الآيات 513-7٠١‏ ا 


بلى» السعي واجب ولكن الفرق كبير بين السعي وراء الرزق بل وحتى الكد والكدح 
من أجله وبين التهالك عليه (الذوبان في بوتقته) حتى لا يكون لدى المرء هم سواه» فتمسخ 
شخصيته. وتختصر إنسانيته في آلة اقتصادية» كلا. . إن للإنسان تطلعات سامية وإنها الرزق 
وسيلة البلوغ إليها فقط. لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي يَتيية أنه قال: «الرّرْقَ لا 
يَسُوفهُ حرص حَريص وَلَايَرَدهُ كرَابِيَةٌ كارهه". 


بل إننا نجد أن الرزق يرتبط يجوانب عديدة من حياة الإنسان منها السعي والكدح. 
فمن ألغى سائر جوانب حياته واختصر نفسه في البحث عن الطعام لم يوفق فيه كيف؟ 

أليست الأمة الجاهلية المفككة التي لا تهتم بالسياسة ولا تعي التطورات الكبرى في 
العام ولا تتكامل عواطفها أدبيا وفنيا هذه أمة متخلفة» وهل نصيب الأمة المتخلفة غير الفقر 
والمسكنة حتى لو واصل أبناؤها الليل والنهار في طلب الرزق؟ 

وكا في الأمة كذلك في الفرد فمن تدانت عزيمته وهملّه. وضاق أفق علمه ووعيف 
وساءت أخلاقه وآدابه» ل ينفعه اجتهاده في طلب الرزق. بينما الآخر الذي تسامت همتّه؛ وازداد 
علمه ووعيه» وحسنت أخلاقه وآدابه اكتفى يقليل من الجهد المركزء وحصل على الكثير من 
المكاسب أليس كذلك؟ من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عَاة: «والّذِي 
بع َك جَذي لق انار وجَلَ َك الدع رالود وإ ُو ل 
ا التُونَةٍ وإنّ اص ب ينل عل قَدْرِ شِدة البلدوه 27 وقال توكلد: كف الى دقل الضَّحَبُ 
َزدَانٍ في لق" وروي عن الرسول نه أنه فال: ة تَوْحِيدٌ يضفت الدّين واستثر 3 زلُوا 
الرَزْقٌ بِالصَدَقَةٍ 3 وأخطر ما في التهالك على طلب الدنيا أنه يشغلك عن ذكر الله والتسامي 
إلى قربه» والنظر إلى آيات قدرته في نفسك والخليقة: والاجتهاد في طلب الآخرة التي هي دار 
مقرك. 

وكلمة أخيرة: لأن ما وعدنا الله من رحمته في الساء فقد أمرنا بالتوجه إليها عند الدعاء. 
جاء في حديث مأثور عن أمير المؤمنين ملك أنه قال: ددا قرع أحَدُكُمْمِنَ الصّلَاَ لهم َيه ىه 
إلى السّمَاءِ ولينْصَبٍ في الدعَاء. َقَالَ ابن سَبَ: يا مير انين لس الله حر ول يكل مَكَانٍ؟ 
َل غيككةة: بل » قَالَ: كلم رهم يديه إِلَ الحَّاءِ؟ ققَالَ غفتئلة: أو ما تقراً: «وفي صل رفك 


.97/ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 
.7٠٠١ بحار الأدار: : جالا ص‎ )7( 
.5 (؟) التوحيد: ص04‎ 
797/١ وسائل الشيعة: ج94 ص‎ )( 


1.14 الآيات 54-7٠١‏ مرسؤ_النآن جة 


ا ل بي > . جيل و سم 2 ّ ماس همه #اه 9س ١‏ ع ص ص حم لز صراه 5 
وَمَا عدون © فَمِنْ أيْنَ يَطلْبٌ الرَرْى إلا مِنْ مَوْضِعِهء ومَوْضِعٌ الرَّرْقِ ومَا وَعَدَ الله عَزّ وجل 
السَّاء207. 


[ أقرب الأشياء إليك نفسكء وتتجلى النفس لذاتها حين تفكرء وأعظم لحظات 
التفكر هي عندما تنطق» وإذا قال بعضهم: أنا أفكر فإذا أنا موجود. وقال آخر: الإنسان حيوان 
ناطق فلأن التفكر حالة يقظة النفس لذاتهاء أما النطق فهو ذروة هذه اليقظة. وقد يشك العقل 
في معطيات الحواس لأن بعض أحاسيس الأذن طنين الدم من داخخل البدن والبصر قد يزيغ 
واليد قد تصاب بالبرد دون سبب خارجي. أما النطق فلا يشك العقل فيه لأنه من أعظم آيات 
الله في البدن» ومن أصعب الفعاليات عند البشرء حيث يشترك فيه الجسم والروح معا. إنه قمة 
الوعي عند الإنسان. لا يشك فيه أحد حتى المثاليون والسوفسطائيون يزعمون بأنهم على يقين 
من أخهم ينطقون, وعلى ثقة بها يقولون. 

من هنا يحلف القرآن يمينا برب السياء أن وعد الله حقء وأن البعث والنشور حق» ىا 
أن نطق الإنسان حق عند نفسه. 

بحري ب “ا ب برسم م م مر دعر ا ا سل اخ م 5 2 

« فورب السمله والأرض إِنَهُه لح يمل م1 أَتَكْملنطُِونَ © وحين يكون القسم برب السماء 
والأرض يكون أقرب إلى وعينا -نحن البشر- لأننا نعرف شيئا من ضخامة السماء والأرض» 
فلا بد أن نهتدي بذلك إلى بعض جوانب قدرة الرب وتدبيره إذا عرفنا أنه -سبحانه- هو رب 
السماء والأرض. ثم يكون التأكيد بالغا حيث يضاف إلى القسم أن ولام التأكيد» ويشتد التأكيد 
بأن يضرب له مثل الحق بحالة النطق. 

وقال البعض: إن النطق هو سمة أساسية في حضارة الإنسان» فمن دونه كيف كانت 
التجارب تنتقل من شخص لآخر ومن جيل لحيل ناشئع. 

وقالوا: إن القسم هو على ضمان الرزق وعلى استجابة الدعاء اللذين ذكرا في الآية 
السابقة, ويبدوبي أنه على كل الحقائق التي تواصلت في الآيات السابقة وأبرزها حقيقة الجزاء 
في الدنيا والآخرة. 


[4؟] وهذا مثل ظاهر لما في السماء من رزق ومن وعد مستوحى من قصة إبراهيم 


الخليل عفاد حين) جاءته الملائكة يبشرونه باستجابة دعائه في نفسه (بغلام) وفي قوم لوط 
(بإهلاك الكافرين). 


.؟١‎ 6 من لا يحضره الفقيه: ج١ ص‎ )١( 


سِوِرَة اللبهيأت الآيات 55-٠١‏ 1 
إن استجابة الدعاء في الذرية التي نزلت بها الملائكة كانت أعظم نعمة ينزها الله على 
بشرء فلقد وهب الله له غلاما زكيا يرفع اسمهء ويصبح امتدادا لرسالته كا أن الوعد بإهلاك 
قوم لوط كان أعظم ما ينتظره الرسول بعد أن يكمل رسالته. 
هل أننك حَدِيتُ صَيِفِ إِبرِْمَ 4 ان الضيافة كانت جانبا مهياً من ثقافة العرب» وكانت 
للضيف مكانة خاصة عندهم» ولعله لذلك يتخذه القرآن وسيلة لبيان الحقائق التاريخية؛ ويقول 
عن ضيوف إبراهيم: «الْمَكْرعِيتَ » لقد أكرمهم إبراهيم بضيافته وخدمته لهم. 


]١[‏ #إذ دحلو عليه فَقَالواً سلما ] كَالَ سَلهُ حينيا دخلوا عليه قالوا: : سلما 4 فرد 
سلامهم قائلا: سم 4. وكأهم استأذنوه فأذن لهم. ولكنه لم يعرفهمء فقال لحم: أنا لا أعرفكم 
أو أسرّه في نفسه #قوم مَدَكرُونَ © حيث نظر إليهم فعرف بأنهم ليسوا من أهل بلده؛ ولعل 
صورهم لم تكن مطابقة مع صور البشرء إنها كانوا يشبهون البشر فقط. 


0 


"| بعد ذلك جلسواء فتسللٌ نبي الله الكريم إلى أهله: لمع إ[تأملر 4 أي ذهب .. 
بخفية. وهذه من الآداب التي تتعلق بإكرام الضيفء إذا ليس من اللائق أن يقول المضيف 
لضيفه: أتأكل كذاء أو ماذا تشرب؟ 


9فَجَءُ جل سَمِينِ 4 جلب لهم عجلا قد شوي على النار» ولعله فعل ذلك بالرغم من 
00جظ3 د د عط 0000 


0 7 0 0 4 ودعاهم إلى الطعام» فلم ير أيدهم تصل إلى العجل لقال أل 


[4؟] + َأَويحْس متو - حيقة يكَةٌ 4 ولعل السبب في إحساسه با نوف منهم أنه كان من عادة 


يق يشتمر كا آلا باكل من سك هدوة عت له رسف بالقدان: وهكذا قالوا: من لم يأكل 
طعامك لم يحفظ ذمامك. 


<تَالأ لاعت > وما لبثوا أن بشَّروه بتحقق أمنيته التي كادت تخيب لكبر سنه. وقد 
جاءت البشارة بعد الخوف ليكون أيلغ أثرا وأحلى. 
0 وَيَقَّرُوهُ بشْلّي طلِيوٍ © ويبدو أن الغلام ليس مجرد الذكر من الأولاد -حسب بعض 


علاء اللغة- بل: «يلحظ في المادة معنى أخخص من النشاط لما هو أصل الحياة فيقال: غلم 
كفرح: : هاج شهوة» والغلمة: شهوة الضراب» ومن هذا يطلق الغلام على الفتى الذكر الطّار 


4 مرهدم_القآن‎ 55-7٠١ الآيات‎ ٠ 
الشاربء لاكتيال حيويته:”2.‎ 


وإذا صح هذا التفسير فقد بشّرته الملائكة بولد ذكرء يرعاه الرب حتى يبلغ أشده؛ ولعل 
كذلك عندما أصبح غلاما. يا لها من بشارة كبرى لمن بلغ من العمر عتياء وحسب التوراة» 
وبعض المفسرين: لكان قد جاوزت سنه المثئة» أما زوجته سارة فقد بلغت التسعين»7. 


إنه قد قضى عمرا ممتداء يدعو إلى ربه ولم يؤمن به إلا قليل» والآن حيث يكاد يودع الحياة 
لا يفكر إلا في من يحمل مشعل الدعوةء ويحقق آمال داعية التوحيد الكبير الذي كاد يكون 
وحيدا في عالم كان يغوص في دنس الشرك؛ وظلام الجاهلية. 

يا ها من بشارة عظيمة: أن يستجيب الرب لعبده رأفة به وتخليدا لذكره في الآخرين» 
فيرزقه ولدا يرعاه حتى يصبح غلاما ويعلمه حتى يضحى عليا. 

[] وسمعت زوجته (سارة) مهذه البشارة؛ ريما لقربها من الضيوف حيث كانت 
تخدمهم. أو لأمها جاءت إليهم فأخبرت بها «فَأمِْتٍ أمرأئة. فى صَرَّ 4 تصيح صياحا يشبه 
صوت الريح لما أصابها من فرحة مزيجة بالعجب!! #َصَكْتَ وَبْعَهَهَا 4 أي ضربته -على عادة 
النساء العجائز عند مواجهتهن لموقف لا يحتملنه- وعبرت عن عمق تعجبها من هذه البشارة 
العظيمة «ومَالتَ مور عقيم» فهل ألد وأنا عجوز يائس؟! بل كيف ألد وأنا امرأة عقيمة ول 
أنجب في شباي؟! 

1 ل َالو كدَِكِ هَالَ ريل » نعمء هكذا قال الله القدير» فرزق» ولأنه أراد إثبات 
هذه الحقيقة أنه وهب عجوزا عقيا غلاما عليا. 


نهم هوا كم الْمَلِيِمْ 4 ولم يذكر القرآن شيئا عن رد فعل إبراهيم مَلِكَند لماذا؟ ربم) 
لأن إنجاب رجل كبير في مثل سنه بمكن وإن كان بعيداً بعكس امرأة عقيم في مثل عمرهاء 
والدليل على ذلك أن إبراهيم تَفكَلاةٌ تزوج بباجر فأنجبت له إسماعيل تَلِتئةِ. والمعروف أن 
الولد كان (إسحاق) وتدل على ذلك الآية المباركة: 8 وَيَشَريهُبِإسْحَقَ بََيَاتَنَ سيت » 
[الصافات: ؟1١١].‏ وهذه الحادئة توحي ببصائر ثلاث: 


أولاً: أن الله قادر على تغيير ما نعرفه من السنن بقضائه النافذ وحكمه الذي يرد. 





.71/7 معسجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع البيان العلمي: ج 7 ص‎ )١( 
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سِورةٌاللريات الآيات 513-7٠١‏ 2 


انياً: أنه يستجيب دعاء من دعاه بفضله وبوسائل غير معروفة لديناء وعلينا ألا نقنط 
من رحمته في أشد حالات الأزمة: وألا نحرص على الدنيا خشية المستقبل فهو الرزاق ذو القوة 
المتين. 

وإلى هذا تشير الرواية المأثورة عن الإمام زين العابدين عَفِلاةٍ قال: رجت حَتى 

منت ِل هذا لاط فكت لجان ب 10 قَالّ: 
لد تا أل ياعم أعل انناو ل حا لير 
قُلْتُ: مَاعَلَ هذا أَخرّنُ ونه كج كه تَقَولٌ. قَالَ: َل الآخِرَةِ فَوَعْدٌ صَادِقٌ دِقٌ يكم فيد مَلِكٌ 


.- ا يت و دوي 


فاه . أو قَالَ: قَاوِرٌ. قَلْتُ: مَاعَلَ هَذًا أَخْرّنُ وإَِّهُ لكا تَقُولُ .قَقَال: مِمّ حَزْنك؟. 


قُلْت: ما تَتَتوّفُ مِنْ فته ابن از وتنا فيه الناسش. قَالَ: نَضَحِكَ ثم قَالَ: يا عل بْنّ 
لحان # هو 


شير علوت ا 21 لا. قَالَ: فَهَلُ رَأَنِتَ أَحَدا م توَكلَ عَلَ الله لم 


يسان 


يَكْفِه؟كُلْبُ: لَا. كَالَ: فَهَلْ رََبْتَ أحَدا سَأَلَ الل كَلَمْ ُمْطِهِ؟ قُلْتُ لَائُم ها غَابٌ عَنيغ0. 


ثالثاً: أن كل ذلك دليل يهدينا إلى البعث بعد الموت. أليست العقبة الرئيسة عند الكفار به 
هي جهلهم بقدرة الله على إحياء الموتى» أو خرق الأنظمة السائدة على الخليقة» فهذه القصص 
تزيل عنهم هذه العقبة» ما يمهد الطزيق أمامهم للإيهان بالآخرة. 

[1*] بشارة إبراهيم عق بالغلام العليم جانب من وعد اللهء أما الآخر فهو عذاب 
الاستئصال الذي صب على قوم لوط. وحين عرف إبراهيم الملائكة سأهم عن الأمر العظيم 
الذي نزلوا من أجلهء إذ حسب نص مأنور عن الإمام الصادق 236 (إنَّ له عَزَّ وجل يَعَتّ 
أرْبَعةَ لاك في إِهْلاكِ قَوْم لُوطٍ جَبْرتِيلَ ومِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ وكَرُوبيلَ»”". ومثل هؤلاء لا 
ينزلون إلا خط جلل ط# ولا حلي أ المرسكن4 لا بد أنكم : تقومون بعمل عظيم 


في الأرض فيا هو؟ 
7-3] ل الوأ نآ أَدسِلتإل مَوَم جرم 70 لِمرسِل عَلنهم ارين 4. 
ونتساءل: 


أولاً: ما هو هذا الطين؟. هل هو ذلك الطوب الذي بنيت به مدينتهم باعتبار أن المدينة 
قد ارتفعت ثم هبطت مرة أخرى ساعة تدميرهم؟ أم هو حمم بركان تفجر عليهم فشبهت 


. الكافي: ج؟ ص17‎ )١( 
5 الكافي: جه ص 5ه‎ )( 
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بالطين؟ أم أصل الحجارة التي أهلكوا بها كانت من الطين؟. لا ندري بالضبط؛ ولكن الظاهر 
من الآية أنه ذات (السسجيل) التي جاءت في آية أخرىء والتي قالوا: أنها معربة فارسية وأصلها 
(سنك كل) أي حجارة من الطين؛ والأقرب أنها قطعات من طين متصلب ومتحجر. 

ثانيً: ماذا كانت جريمتهم التي استحقوا بها ذلك العذاب الشديد؟ يبدو أنهم كانوا قد 
اتدرجوا في عدة مراحلء حتى بلغوا الدرك الأسفل» الذي مثل في الشذوة الجنسي» أما غيره 
فقد جاء في الرواية أنْ رسول الله تيه سأل جبرتيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال عقا : 


إن قَْمَ لوط كانُوا أل قَزَِ لَايتتَطفُونَ من المَائِط وَكَابتَطَهَرُونَ ِنَ الجا بُحلا أشِحاء عَلَ 
الطّعامة20. 


[5] وأن هذا الهبوط المستمر كان بسبب إسرافهم المقيت # مُسَوَّمَة عِندَرَيْكَ لِلْمسَرفينَ 4 
يدو من هذه الآية أن الإسراف يتتهي بالإنسان إلى اإخريمة» فهو بسرف حتى يستوعب حقه. 
فيبادر على الاعتداء على حقوق الآخرين» وفي الكلمة المشهورة المأثورة عن الإمام نفكلا تكد : «ما 
جَاعَ قَقِيرٌ إلا يا متم يه طني "2 لأن من يأكل أكثر من حقه يأكل -بشكل طبيعي- حقوق 
الناس» والحجارة و و ا ولعل كل حجارة كانت 
باسم واحد منهمء فلم تكن تطيش هنا وهناك؛ لأنها كانت مسجلة باأسمه وحسب جريمته. 


[51-75] وكيا كانت مسومة باسم المجرمين كانت بعيدة عن المؤمنين الذين أخرجوا 
من تلك البلاد لعأ حنامنْكانَ ها ِنَألْمُؤْمِننَ4 ولكن من كان فيها من المؤمنين؟ «قاوَسَدكا 
فهاعي ربت من الْملِيِينَ 4 أي بيت لوط تفكلة. 


عن ف 


[77] وبعد أن خرجوا من تلك القرى» أرسل الله الحجارة المسومة» فأهلكتهم. 


أين كانت قرى قوم لوط؟ يقال أنها واقعة اليوم في الأردن؛ على مقربة من البحر الميت» 
وأشاكانت تنعت (سدوم). وأنها هي المؤتفكات أي القرى المنقلبة. 
ظ ويقال أن إبراهيم عَلِيتَِ الذي بعث لوطا إلى تلك القرى ليدعوهم إلى ربهم كان يسكن 
في مدينة (حبرون) قريباً من (سدوم) وقد شاهد آثار العذاب حين نزل عليها. 


ويزعم البعض: أن بعض الآثار قد ظهرت في قاع البحر الميت. مما يدل على أنه يغطي 
قرى قوم لوطعَقِكاِدَ» ولاريب أن تلك المناطق تشهد بذلك العذاب الرهيبء الذي نزل بأولئئنك 





)١(‏ تفسير العياشي: ج7 ص٠6‏ 1ء بحار الأنوار: ج17١‏ ص167. 
() نهج البلاغة: ص ”677. 


سور الناريأت الآيات 55-17٠١‏ و 


المجرمين, بيد أن هذه الآثار كثيرة في أرضناء وأن عبرها كافية للإنسان ليرتدع عن غيه؛ بيد أن 
أكثر الناس في غفلة منهاء وإنها يتعظ بها الخائفون من عذاب الله. 

«وَترَكا فآ ءَايَةٌ 4 علامة بيئة با وقع فيهاء قيل: أنها آثارهم في القرية الخربة: ل 
البعض: أنها الحجارة المسومة» ويظهر من حديث مأثور عن النبي تق عن جبرائيل عككلة 
أن الآية بيت لوط حيث قال وهو يروى كيف دمر بأمر الله تلك القرى: إن نُوويتُ من لقا 
العركن ا لح الَجٌ يا بُح القلُ من لله حدم عَذَابٍ قوم لُوطٍ قاط إل قوم 
لُوطٍ و ما حَوّتْ فَافلَمْهَا مِنْ تحت سَبْع أَرَضد 0 ارج با إل السَّاءِ فأ قِفْهَا حَنّى يَأتَكَ أَمْدَ 
ابر في كلها َع نه بيهن مثرل لوط جل تيار ا 

حقا: إنها آية بيّنة أن تدمر كل تلك القرى * شرّ تدمير ويبقى بينههما بيت واحد عبِدَ الله 
فيه سالما. أوّلاً يبدينا ذلك إلى الدّمار لم يكن بسبب زلزال طبيعي» بل عذابا مقدرا لجرائم 
ارتكبوها؟ 

ِللَدنَيحَامُونَ الْمَدَابَآلأَلِيم 4 أما الغافلون فهم لن ينتفعوا من مثل هذه الآية. 

وهذه القصة تذكرنا بسنة الجزاء» وأن الله لم يخلقنا عبثاء وأنه سوف يحاسبنا ليجازينا إن 
خيرا فخشير وإن * شرا فشر. 

[4"] ومثل آخخر هدينا إلى حقيقة المسؤولية والجزاء أيضا نقرؤه في قصة فرعون التي 
بقيت هي الأخرى آية بيّنة للناس. 


0 عن تج جرحي ار لإ سيج عل - ا 

« وفى موس إذ أرسلئنه ِل وَعونَ لطن مُبينِ4 لقد أرسل الله موسى إلى طاغوت 
عصره فرعونء وزوّده بسلطان مبين يتمثل في كلمة الحق والعصا واليد البيضاء. 

[5؟] ولكن ماذا كان جواب فرعون؟ 

9 نوك ,ِرَكْه4 كذب بموسى وسلطانه بكل وجوده وقواه سواء قوة جسده أو قوة 
جيشه #وقال ستحو ونون 4 لقد حار كيف يفسر حقيقة الرسالة إذا أنكرهاء فإذا كان صاحبه 
ساحرا يببحث عن مال ومقام فلماذا يتحدّى سلطانه؟ لماذا لا يخضع له كا فعل سائر السحرة؟ 
وإذا كان مجنونا فا هذه الحجة البالغة لديه والسلطان المبين؟ ما هذه المعاجز التي تتوالى على 
يديه؟. 


. 167 بحار الأنوار: ج؟١ ص 167ء تفسير العياشي: جا ص‎ )١( 
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وهذا الترديد شائع عند كل الذين يكفرون بالحق» ويعاندون أمام الحجج البالغة» ذلك 
أن الحق يفرض نفسه على الساحة حتى لا يكاد أحد يقدر على التهرب منه. 

5*1] انظر إلى عاقبة أمرهمء لقد أخذهم الله بقوته فلم يقدروا على الفرار من جزائه 
العادل بمثل ما تهربوا من الحق الذي دعاهم إليه» ثم ألقاهم في البحر كما ينبذ شيء يسير لا وزن 


د سبد ار عل ال دعم 


اله ولا قيمة «تأحدته وحُوتم به فى ألم » ولايلام غيره. أفلم ينذره الله. وأتم الحجة عليه 
فلم تنفعه شيئا؟ «وهو مُلِيمٌ © تلاحقه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة. 

١1[‏ 4] وإذا تكررّت صورة أخذ الطغاة والمجرمين فإن السئة واحدة» وتلك السنة تصبح 
عبرة لمن شاء أن يعتبرء ففي أرض الأحقاف الواقعة -حسب المفسرين- بين حضرموت وعيان 
كانت قبائل عاد تطغى وتفسد وتبطش بالناس كما الجبارون. وجاءهم التذير فلم يستجيبوا له. 
فأرسل الله عليهم الريح لا لكي تلقح ثيارهم أو تحمل الغيث إلى أرضهم العطشى؛ بل لكي 
تبيد ما أتت عليه من زرع وضرع وإنسان وأثاث وبناء حتى لا تخلف وراءها شيئا فهي عقيم. 

«وَفٍ د ٍإِذ أَرسَلَاعَليَِم ليح ميم © وقالوا في معنى العقيم: أنه الذي لا ينتج غيثا ولا 
لقاحا. ولعل العقيم هو الذي لا يذر شيئا بعده فتكون الآية التالية تفسيرا له. 

3 ويبدو أن الإعصار كان نارا وس وهكذا لم يدع شيئا قائيا على حاله بل أباد 
الأرض وما عليها وجعلها رميما. 

ف مَالْدَرْمن عَىَءٍ أت عل إِلَابملتَكَاليميِوٍ 4 قالوا: من الرمة العظم البالي» والرمة الحبل 
البالي» والرم ما يقع على الأرض من التبن» وقال البعض: الرميم الرماد» وقال آخر: إنه الذي 
ديس من يابس النبات. إنه التراب المدقوق. وقال ابن عباس: «كالشىء الحالك البالىي»7". 

ويبدولي أن الكلمة تو حي بانعدام الشيء» فإذا كان البناء يتهدم. وإذا كان العظم أصبح 
مهشماء والحبل بالياء والتراب رمادا لا حياة فيه.. وإذا صح هذا التفسير فإن تلك الأرض لا 
تصلح لإعادة الحياة فيها أبداء وهذا عاقبة طغيانهم وتحديهم لرسالات ربهم. 

[55-47] ومن جنوب الجزيرة العربية إلى شالها حيث سكنت قبائل ثمود في منطقة 
(حجر) نقرأ ذات القصةء ونجد العبرة ذاتها» وتتجلى حقيقة المسؤولية والجزاء. 

لقد كفروا بالرسالات» وتمردوا على رسولهمء وعقروا الناقة» فأمهلوا ثلاثة أيام» فلم 
يقدروا على الفرار» ولا نصرهم ما أشركوا به ولا نفعتهم الحيلة» بل دمروا بالصاعقة شر 


.7 بحار الأنوار: ج١١ء ص55‎ )١( 
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تدمير.. وهكذا كانت في ثمود آية بينة. 


لوف تمُودَإِذْ قِلَ ل موأ حَقَسِينِ © قالوا: أنها الأيام الثلاثة التي أمهلوا فيها. ولعل 
المراد الفرصة التي سنحت لهم في الحياة الدنياء والحرية المحدودة التي منحوا ليبتلي الله إرادتهم» 
ولكنهم خالفوا رسوله واستكبروا 9 فَمَنَوأعَنَ آَمْرِرَيِمَ 4. وعقروا الناقة التي كانت آية 


مبخبر ه هم 9َأحَدَتهَمْ آلمَّدعِمَةُ 4 بعد ثلاثة أيام #وهع يترود 4 


5[1؟] وبالرغم من أن الصاعقة نزلت بهم بعد أن أنذروا بهاء وعلموا بوقوعهاء ونظروا 
إليها بالعين المجردة» فإنهم لم يقدروا على مقاومتها أو الفرار منها « هَا أسَتَطدمُوأ من قِيَامِ وَمَا 
نوأ منتصرء بن © فلا قدروا على مقاومتها بأنفسهم, ولا كان يقدر أحد على نصرهم. 

[47] العذاب الذي توالى على المجرمين في الدنيا نذير نا بأن عذاب الله واقع» وأن 
اللؤامحى لا ريب قو رالا عدت انعيري امن وسيره الاي برسسعة يمولة. 

0 َم وج ين قل 4 كذبوا بآيات الله فأخذهم بالطوفان ول : تبق منهم إلا العبرة 9[ 3 


كاءا رما تيوت 4 تجاوزوا حدود الله» وفسقوا عل أمرء: فاختطفهم العذاب وققا لسنة لله 
التي لن تجد لها تبديلا. 


7 الآيات /اغ - .> مزهدة_الوآن ج؟ 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


والتعلة ينها بير ”ونا لموميغونَ (80) وَالْارْض دَرشْسَهَا 
لل م عر اس زر يي ج20 ا ال ا ا" 
فتعم الملهدون 4 ومن كل عَْءٍ حلفا زوين أعلك بذ نْ 
7 لخ > غير 1 دن عرسا ) سع م2 0د » 
روأ ِل اله إن لْكرمنْه يذ مين )ولا َْمَلُوأ مم مه لها 
د عار اك ب حمر سما لحري جما سراي اس عي 
لكر إن لكر ينه د مين '(م) ذلك مآ أى أَلَذِينَ من كلهم من 
2 سه لو سرح اباثاتير لع ساس ص ع عر صف ص ار سر الت 
يولي إِلّا الوأ سليجر أو يحون 0ه أتواصوأ بد بل هم كوم عون 5 
(2) وَمَاحَلََتُ لذن لان إِلَّا ليمبدُود (5) مآ أرب مهم من َذق 
مآ أَِيدُ أن يُطمُويد (20) ِنَأ هوَالرَوَاقُ ذو امه الْمِينُ (00) فإ 
نممو "تل َو ييح قلا يسكضيلون ((20) ري لين 
حكَتَروا ين يمه الى بُوعَدُودَ (42. 
هدى من الآيات: 
إذا كان تحور سورة (الذاريات) أن الهدف الأسامى من خلقه الجن والإنس هو عبادة 
الله فإن خاتمة السورة تبن ذلك بعد أن تمهد له بتوجيهنا: إلى السماء كيف بناها ربنا بقوة» ولا 
يزال يوسعهاء وإلى الأرض كيف فرشهاء ومهدها لنا أفضل تمهيدء وإلى سنة الزوجية في كل 
شيء مخلوقء تذكرنا بالخالق الغني المقتدر. 


ثم يأمرنا بالاستعاذة بالله والفرار إليه من ضعفتاء وعجزناء وشرور أنفسناء وشرور 





)١(‏ بأيد: بقوة من آد يئيد. 
(1) ذنوباً: نصيباً من العذاب» وأصل الذنوب الدلو المملوء وجيء به للإشارة إلى كثرة ذنوبهم. 
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العالم المحيط بنا. 


ولكي لا نستسلم للضغوط يذكرنا: أن الرسول نذير مبين من عند الله؛ وأنه يحذر من 
مغبة الشرك بالله» والكفر بالرسالة» واتهام الرسول بأنه ساحر أو مجنون كا فعل الغابرون جميعا. 
حتى لكأنهم تواصوا بذلك بينما الحقيقة أنهم جميعا كانوا قوما طاغين » فإذا تولى عنهم الرسول 
لا يكون ملوما لأنهم جحدوا بالرسالة ولكن يجب الاستمرار في رعاية المؤمنين بالتذكرة لأنها 

وبعد هذا التمهيد الذي فيه تذكرة بآيات الله في الخليقة» وتبصرة بدور الرسول في 
الإنذار والبلاغ فقط فييما يتصل بالكفار» ودور التذكرة فيا يتعلق بالمؤمنين. . ذكرنا الله بأهم 
غاية في الخلق وقال: 8 وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَا يدون » وحقيقة العبادة التسليم لله 
وتبيئة النفس لاستقبال نور معرفته» وتطهيرها من دنس الشرك والفواحش الباطنة» ثم العمل 
يكتابه. 


وعبادة الله دليل رحمته» وهكذا كان الخلق بهدف التفضل على المخلوقينء ولا تصل أية 
فائدة من خلقه إليهء فهو لا يريد منهم رزقا ولا طعاماء بل هو الرزاق الذي يغمرهم بنعمه. 
وهو ذو القوة الدائمة التي لا تزول فلا يحتاج إلى نصرهم. 

وني الخاتمة يجذر ربنا الظالمين بأن نصيبهم من العذاب مضمون همء فلا يستعجلوه؛ كما 
يحذر الكفار من ويلات اليوم الموعود. 


بينات من الآيات: 


[7]هل نظرت إلى الساء في ليلة صافية.. هل حاولت مرة إحصاء نجومها؟ لاريب 
أنك لو فعلت ذلك كَلَلْتَء لأنه كلما أدرت عينك رأيت نجمة غائرة في الفضاء اللامتناهي. 
وإذا علمنا أن كل مجموعة نجوم تشكل مجرة واحدة» فلا بد أن نذهل فعلا ما اكتشفه العلم من 
عدد نسبي لعدد المجرات التي تبلغ المليارات. . فهل يأتي يوم يستطيع الإنسان أن يحصي نجوم 
السماء ء علما بأن ضخامة نجمة واحدة منها قد تبلغ حدا لو ألقي كوكبنا الأرضي فيها لضاع كى) 
تضيع حبة الرمل في الصحراء. 

أي قوة بَنَتْ هذه السماء؟! « وَلعآء بها بير © والأيدي هي القوة» ولعل كلمة البناء 


وكاو ا وي 0 


3 الآيات /51 - ٠0‏ مز لتنج 
عباس أن معناها: «إنا لقادرون»» وقيل: «وإنا لذو سعة»» وقيل: 7وإنا لموسعون الرزق على 
حلقنا»ة» وقال الضحاك: «أغنيناكم دليله: «عل لوس و قدره 4 [البقرة: الرفظةل" وفيل: (اجعلنا 
بينها وبين الأرض سعة»(". 

ولعل هذا الاختلاف دليل صعوبة استيعاب ظاهر الآية في تلك البيئة العلمية التى كادت 
لا تعترف إلا بالأرض وما فوقها من أجرام علوية محدودة, وإنا لنجد مثل هذا الاختلاف في 
كثير من الآيات التي تهدي إلى حقيقة علمية كانت غامضة في تلك الأيام. 


علا بأن المعنى الظاهر للآية هو: أن رينا المقتدر يوسع بناء السماء دائياء وهذا ينسجم 
مع اللحقائق العلمية التالية: 


-١‏ أن الأرض وسائر الكرات تمتص المواد الأثيرية المبثوثة في الفضاءء. كا لو كانت 
3 زة تنظيف عملاقة تكنس الفضاء مما يسمح ها بالنمو دائماء وقد قالوا: أن حجم المواد 
المبثوئة في الفضاء هو بحجم الأجرام الموجودة الآن. أي إنها كافية لتكون المادة الأولية خلق 
أجرام جديدة بعدد وبفخامة الأجرام الموجودة وربما أكثر. 

؟- أن السماء في حالة امتداد دائم وكأنها كانت في يوم ما كرة واحدة» وحدث فيها 
انفجار عظيم قبل )١0(‏ مليار سنة ثم بدأت تتمدد» وتتسع الفجوة بين أجرامها بصورة منتظمة 
وسريعة؛ وكا يقول جورج جاموف: إن فضاء العالم المتشكل من ملياردات المجرات في حالة 
انبساط سريعة . والحقيقة هي أن عالمنا ليس في حالة من السكون » بل انبساطه مقطوع به.. 
والإذعان إلى أن عالمنا منبسط يهئ المفتاح لخزينة أسرار معرفة العالم لأنه إذا كان العالم الآن في 
حالة الانبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في حالة انقباض شديد»2". 


وقد حدّد بعضهم سرعة انبساط الأجرام» وتباعدها عن بعضها ب (17) ألف كيلو متر 
في الثانية الواحدة””". 
والعجيب أنها كلما ابتعدت عن بعضها ازدادت سرعتها ىا قالوا. 


إلى أي مدى ستظل السماء تنبسط وتمتد وتتباعد أجرامها وأين ستقف وما هي عاقبة 
أمرها؟. 


(1) تفسير الأمثل: ج 1١‏ ص 177ء نقلا عن كتاب: بداية العالم ونهايته لمؤلفه: مجان ألدر. ص لا-/الا. 
() تفسير الأمثل: ج/1١»‏ ص ١؟7٠ء‏ نقلا عن كتاب: حدود التجومء فرد هوبل» ص17"8-١‏ 5 7. 
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علم ذلك كله عند الله. إلا أن هذا التوسع العظيم لا يجري دونه تدبير وهيمنة من لدن 
سلطان العالم الذي يحفظ توازنه. ويدبر أموره (سبحانه). 


؟- يرى بعض علماء الفضاء: أن هناك أجراما سماوية تتكون مع الزمن» وقد اكتشفوا في 
بعض زوايا هذا الفضاء الرحيب ما يبدو عندهم بدايات تكون الشموس التي تبدو أكثر لمعانا 
من الشموس الموجودة بكثير. 

إن ألغاز السماوات لا تزال كثيرة ولعل الإنسان يحل المزيد منها كلا تقدم في صنع أدوات 
جديدة لتصوير أجرام السماء. وتحليل الأشعة التي تصل منهاء وربما يعي الإنسان يومئذ أيعاد 
هذه الآية وأمثاها بصورة أفضل. 

5- ويقول الأستاذ بيار روسوء في كتابه المؤلف عام 1457م (من الذرة إلى النجم): 
(إن المجرات تقع في تسلسل النظام الفلكي فوق النجوم. فالمجرة مجتمع يتألف من مئات 
ملايين» أو مئات مليارات النجوم, أو قل بالأصح: عددا لا يمكن أن يحصى حتى بأضخم 
وأدق الكمبيوترات من النجوم. 

والمجرة التي نحن جزء منها تحتوي على مالا يقل عن مئتي مليار نجم يضاف إليها كتلة 
من المادة المبعثرة بين النجوم تتراوح بين /7١‏ و* 5/ من الكتلة العامة. 

ونكتفي هنا بالقول: إن عدد المجرات لا يحصى كما يبدو ذلك في الصور الفوتوغرافية 
الملأخوذة بواسطة المقاريب الكبرى». 

ثم يتحدث عن تكون النجوم من الغيوم (أي المواد ما بين النجوم): «ووجود غيوم من 
المادة الكونية يحمل على الاعتقاد بأن النجوم خرجت من الغيوم عند تكثفها تصبح نجوماء 
وليست هذه الظاهرة مجرد افتراض لأن الفلكيين عثروا في السماء على تحول من هذا النوع تم 
خلال سنوات معدودة». 

أما الآن فيا يجب أن نحفظه من هذه النظرة السريعة على العالم المجري أمرين: 

الأول: هو أن النجوم لم تكن موجودة منذ الأزل لكنها نشأت عن المادة الكونية في 

الثاني: أنها لم تتكون جميعها في آن واحد, وأنها تتابع تكونها في أيامنا هذه» ويعتقد الثقاة 
من علماء الفلك: أن عمر النجوم يدور حول ١6‏ مليار سنة. 
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وإذا حددنا عمر المجرة بخمسة عشر مليار سنة» فلا يعني ذلك أن عمر الكون محتوم 
بهاء ونحن نعلم الآن أن المادة تتحول بلا انقطاع إلى طاقة (وبتعبير أصح إلى إشعاع) وني داخل 
الظاهرات المائلة العاصفة في الآفاق الفضائية تعيد هذه الطاقة تكوين المادة بدون انقطاع» وإن 
كان سياق إعادة الخلق هذا في غاية البطء. 


[4] كيف مهد الله الأرض للحياة البشرء» كيف تحطمت الصخور التى تكونت أصلا 
منها حتى أضحت ترابا مرناء يصنع منه المساكن» ويشق فيه الطرقء ويزرع فيه ما يشاء؟ ولو 
كانت صلبة كصخور كوكب الزهرة أو رخوة كتراب القمر هل كنا نرتاح عليهاء وكيف أودع 
في ضميرها ما نحتاج إليها من مواد تخصب زراعتتاء وتطهر أجواءنا وتمتص ما يضر بنا؟! 

9وَالْارضَ فَرَشْنَهَا فَِعمَ الْمَنِهِدُوتَ 4 بلى» يا ربنا! أنت نعم الممهد والمهيئ للأرض لعيشنا 


11 ] وبين السماء التي هي أية قدرة الله؛ والأرض التي هي آية رحمة الله نجد الأحياء 
والنباتات والأشياء التي جعلها الله يكمل بعضها بعضا. فإذا كانت الأرض تكمل الشمس» 
ويكملها القمرء فإن البحر يكمل فوائد البرء وهكذا السهل والجبل» والإنسان وسائر الأحياء. 
وكل أنواع النبات يكمل بعضها بعضا كا يكمل سائر المخلوقات. 


اك 


«وين كل تَْءٍ خلفنا رَوَجَينِ 4 وتتجلى هذه الزوجية في أروع صورها بين الذكر 
والأنئى» التي نراها في الإنسان والحيوان والنباتات» بل في كل شيء مخلوق حتى الذرة المتناهية في 
الصغر تجد فيها الجانب المنفي (المتمثل في الإلكتروت) والجانب المثبت (المتمثل في البروتون). 

وهذا التكامل عنوان الحاجة المشتركة بين المخلوقات التي هي بدورها تهدينا إلى 

ألف: الحاجة بذاتها نعمة» والتحسّس بها وقود التحركء وإشباعها لذة الوجودء فلو 
افترضنا حياة بلا حاجة إلى الطعام والشراب والراحة والجنس فهل كانت لدينا رغبة فيها. 
إنها أخت الموت؛. وكلا أزدادت» واشتدت» وتنوعت الحاجة ازدادت وتنوعت واشتدت 
اللذة في قضائها.. أليس الشبع بعد الجوع» والأمن بعد الخوف. والتكاح عند الشبق أشد لذة 
وأعظيى؟! 

باء: التكامل وبخاصة بين الزوجين دليلنا إلى ريناء لأن كل شيء يحتاج إلى غيره» فلا 
يتصور فيه الاستقلال والألوهية لشهادة كل محتاج أنه فقير محدود ومديرء وأن له ربا غنياء 


سِوْرَةٌاللبيات الآيات لاع - 4٠‏ قر 
واسعا مدبرا. 


ثم إن تدبير التكامل» وتأليف التزاوج» وتنظيم شؤونهها دليل إلى المدبر المنظم سبحانه. 

وفواق الرلت انه كال حل أن التي حون د ج» وأنه غير محدود؛ وأنه لا ند له ولا 
نظير. جاء في الحديث عن الإمام الرضا عفد : اب شع امار عرف أَنْلَامَشْعرَلَهُ يمره 
لجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ اجر وضائ نالا رف أذ 2 
رف أ اَنَل ضَاًالُورَ لظم ويس بابل اشن بال والصرْد الحو ولف 
بين مُتَمَادِياجَا ومُفَرقْ بَيْنَ مُتَدَانيَاجَا َال ميقا عَل مُفَرّقِهًا ليها عَلَ مُوَلِّهَا وذلِكَ ول 
تَعَالى: # ومن مسكلي نس ذا رون علد دروي 4 قفر قَمََوَ قَ ين قبل وبَعْدٍلِيعلَم أن لَا قَبلَ له 
ولَابَعدله شَاهِدَ اها أَنْ لا عَرِيرَة يها ححرَة. تَوْقِميِهَا أَنْ لا وَفْتَ لِرَقيَهَا حَجَبٌ بَعْضَهًا 

بَعْة بض لِيُمْلَمَ آنا حجَابَ ينه بَْنَهُ وين َلْقِه»0. 


جلئتك» فتزدادون معرفة بالله كلما أحسستم بالحاجة» وكلما قضيت لكم. حقا 
إن معرقة الله هي المدف الأسمى لخلقة العالم. أَوَلِيست المعرفة هي السبيل إلى التقرب إلى الله 
والأنس بمناجاته؛ والفلاح بذكره. 


[56] ولكن كيف نتسامى إلى الله وقد أحاطت يئا عوامل النقص والعجزء فمن نفس 
أمارة بالسوء تسوّل لنا الذنوب وتسوفنا التوية» إلى شيطان يغوينا يزين لنا الموبقات» ويملا 
أفئدتنا بالتمتيات والوساوس والظنونء وإلى طغاة الأرض الذين يضيّقون علينا مذاهب الحياة 
حتى نسلّم لهم أمورناء ونشركهم في ديننا ودنياناء وإلى مجتمع فاسدء وتربية مفسدة» وثقافة 
ضالة.. و.. و.. كل هذه العوامل تهبط بنا إلى واد سحيق. فكيف نتسامى إلى الله» ونحرز 
الفلاح؟! 


القرآن الكريم بم يجيب عن ذلك: 8 روأ نقد # امتعيلوا دمن كل قر تذكروه ناجوه 
لارام فيد الى ال الما من أمركم بطاعته» والوا من أمركم بولايته. 


والأدعية المأثورة عن أهل بيت الرسول وَتلوَ زاخرة بمعاني الاستعاذة بالله» والالتجاء 

إليهء والفرار من سخطه: واليك بعضا منها: «الَمْدُ لله وَالَمْدُ > حَقَهُ كه| يست ستَحقَهُ فد كديرا 
وده مِنْ هر ييه «إذَّ اتنس كار بالشره | َاممَحِمَرَق 4 وَأَعُوديهِ نر رٌ ليطن 
الي بدن دبل دنِيء وَأَحتَررُ بِمِنْ كُلَّ بار اجر وَسُلْطَانٍ جاتر وَعَدُوٌَاص الهم 


اجِعَلني مِنْ جُنِيِك إن جنْدَكَ هُمْ الغَالِبُونَ وَاجْعَلنِي مِنْ حِرْبكَ فَإِنَّ حِرْبَكَ هُمُ الفْحُونَ 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص178. 


فر الآيات لاغ - .> مزهدم_الوكن 4 
وَاجْعَلنِي مِنْ أوْلِيَائِكَ فَإنَأوْيَاءكَ لاحو عَلَبهِم وَلَاهُمْ يحْرَبوت 22:4. 

ونحن نَفْرْ إلى الله ونستعيذ به ليس دين بلك العوامل» بل أيضا من سخطه وعذابه 
كما نقر أ في دعاء سيد النبيين محمد عليه : «أحُوذ بور وَجهِكَ الذي ضَاءتْ لَهُ السَّمَاوَاتٌ 
وَالرَضْو 2 وَتَكَشفَت له الظلات. وَصَلحَ عَلَيْهِ أَمْرَ الأولِينَ وَالآخرِينَ؛ مِنْ فْجَاءَةٍ نَقِمَيِكَ. 
ومن تحويل عَاقِيَتِك وَمِنْ زَوَالٍ نِعْمَيك»”". 


ونقرأ في الدعاء المأثور عن الصادقين جيكنيد: «اللهمٌ إن إِلَيْكَ مَقِينٌ وإ عَائْذٌ بك ومِنْكَ 


اه 7 0 ري يهم * زوشهة) 0ه ل شع اء ل ع وى م + سه ي تجو ه 
و ب 1 ص م اس 


ككتية أت 2 مث اد ف وكوك أف 2 ديك هع كينت كف © سسا مس 
أغتائي أعُوذ بعَموِك مِنْ عِقَابِكَ وأعُوذ بِرِضَاكٌ مِنْ سَحَطِكٌ وأَعُودُ بِرَحْمِيِكَ مِنْ عَذَابِكَ وأَعُوذ 
مام ص 2 سا ات 3000-2 2007 .9 عر سمل سل ير تير وت ” 

بك مِنكَ جَل تنَاؤّكَ آَنْتَ كما يبت عَلَ تَفْسِكَ وفَؤْقَ ما يَقُولُ القَائْلُونَ»7. 

ؤإنٍ لْكْرمنْه تيسن 4 وهكذا فالإنسان بين خطرين: أحدهما يسير وسريع الانقضاء. 
والآاخر عظيم دائ فلينظر لنفسه كيف يختار؟ فلو استسلم للضغوط. وأشرك بالله فإنه يتجنب 
الخطر اليسيرء ويحيق به الخطر الأكبر» بين لو قر إلى الله واستجار يذمامه المنيع فإنه ليس فقط 
يتجنب الخطر العظيم المتمثل في غضب الله الجبارء وعظيم عذابه» بل يغيثه الرب وينقذه من 
الخطر الآخر. 

[01] وهكذا بعث الله النذير المبين ليدعوهم إلى نفسه وليحذرهم من عاقبة التمرد 
عليه» والإشراك به «وَلا يجْملُوأ مم أهِ إِلَّهَا 4 فإنه لا ينقذكم من أخطار الدنياء ويسبب لكم 
5 1 معي ات 2 سير ب 
غضب الرب وعذابه #آخر إِفِ لكرمنه نَذِير مين © وكم تكون خسارة الإنسان كبيرة. 
وندمه عظيها حينها تصم أذنه عن هذا النذير المبين. 

[01] ما الذي جعل البشر يكفرون بهذا النذير المبين» ويخسرون أنفسهم وإلى الأبد؟. 

إنه الطغيان الذي انطو ت عليه أنفسهم» إنها الذاتية المقيتة» لذلك تراهم يتهمو ن النذير 
تيم متناقضة لكي يبرروا كفرهم به #كَنالِكَ مآ أ الْذِينَ من قبلهم من يسول إِلَّا الوأ سَلم أو 
يحون 4. 

[57] كانت تلك تهمة هدفها الطغيان والكفر» يكررها كل الكفار على امتداد التاريخ» 





.١77”ص البلد الأمين»‎ )١( 
(؟) بحارالأنوار: ج55 ص88.‎ 


سِورَة الذأيار- الآيات لاع - >٠١‏ زفرة: 


حتى ليخيل للإنسان أن بعضهم يوحي لبعض بذلك؛ بيد أن الحقيقة اشتراكهم جميعا في تلك 
النفسية الطاغية التي تفرز مثل هذه التهم. 

« أتواصوا به بل هُمْ هوم طَاغُونَ 4 إن التّهم ذاتها التي افتراها قوم نوح قبل ألوف السنين 
على نبي الله العظيم عَقْكملادَ نجدها اليوم مثلا على ألسنة الذين يخالفون الدعاة إلى الله. المنذرين 
الناس عذابه» ذلك أن أشياء كثيرة تتغير في حياة البشر إلا أنها لا تمس جوهر وجوده. والغرائز 
التي تنطوي عليها نفسه. 

وهكذا ينبغي ألا ننزلق - نحن الذين نتلو آيات القرآن- في هذا الوادي فكلما دعانا إلى 
الخير داع, أو أنذرنا عن الشر منذر اتهمناه في عقله أو في نيته. 

ولعل أخطر شر يجب أن نفر منه إلى الله ونجأر إليه ليخلّصنا منه هو هذا الطغيان الذي 
تنطوي عليه أنفسنا (أعاذنا الله من شرورها). 


[55] وحين يبل الرسول قومه الإنذار تنم الحجة عليهمء وتنتهي عندئذ مسؤوليته 
فلا يظن أحد أن الرسول يكون وكيلا عنه» ومسؤولا عن هدايته بطريقة أو بأخرى. كلا.. إنه 
لايلام على كفرهم بعد الإنذار المبين فول عَْيجَ مآ أت يمَلُوِرٍ 4. 


[ه٠ه]‏ بىء المؤمنون يظلون موضع رعاية وعناية من ا الله الذي لا يني 
يذكرهم بربهمء لأنهم يستفيدون من الذكرى 8 ود كر فَإِنَّ لزِّذَئ تفع ألْمُؤْمِنيت 4 


الي كد مور سه دما نَرَلَ: عق تالتيتزي» | 
ِب أحَدٌ منا إلا أبن باهلكَق حينَ قبل لبي ظمَوَلّحَتهم 4 كَل نَرَل: « وَدَكْرَ ون ال 
مم اميت > بت أ نفسُتا776. 


3 الخلق والعبادة وردا في القرآن في نسقين من المفاهيم: نسي لبيان مقا م الألوهية 
0 للعبادة 0 قوله تعالى: «دلحكتم ا َس 5 لذ إلنه إل ركان صل 

عت و فَعْجُدُو وَهْوَع لكل سنو وكيز 4 [الأنعام: 3, والآخر لبيان غاية الخلقىا 
هذه الآية الشريفة. فيا الخلق وما هي الغاية؟ 


عنها من أن حن اك اراد اليو ومنها قاف احنيفة لمر والعمس ]أ ك0 
لمعيه ِل أله واه هوام لْحَمِيِدٌ 4 [فاطر: ]١6‏ وهذا النتقص ليس منافياً للتكامل حيث 


)١(‏ نور الثقلين: ج ه ص ؟177. 


قلق الآيات 5 - 30 مزجدة_القآن جه 
إن الرب هو الغني الحميد وحيث إنه تعالى خلقه لغاية جليلة. 


ماهي الغاية الأسمى لخلق الجن والإنس؟ الخليقة سخّرت للإنسان» الشمس والقمر 
والسحاب والرياح» والسهل والجبلء والأنعام والطيور والأساك و... كلها مسخرات 
للإنسان. أو لا نتفكر هل الممكن أن تكون خخلقة البشر بلا هدف؟ 

كل شيء يخد م هدفاء بل لكل جزيئة من جزيئات وجود كل شيء غاية. أفيمكن ألا 
تكون لوجود الإنسان -سيد مخلوقات كوكبنا- أية غاية؟! 

أو يتخذ رب السماوات والأرض من الخلق لعبا -سيدحاته - وهوالغني الحميد؛ والعليم 
الحكيم؟! 

تعالوا إذا نتفكر: هل خلق أي عضو من أعضاء أجسادنا عبثاء حتى ولو كانت قطعة من 
المصران, أو غدة صغيرة» أو حتى خلية واحدة؛ وإذا كان الجواب بالنفى حسب كل معلومات 
الطب والفسلجة:» فكيف يكون مجمل خلق الإنسان بلا هدف؟! 

فيا هو الهدف إذن؟ 


وخر حت قوت للع رار . دعنا نستنطق عقولناء ووجدان قلوبنا؟! أو 
نقتنع من أنفسنا أن نأكل ونشرب و نتمتع. أو لأنا نجد فراغا كبيرا لا بد أن نملأه بغير اللذات 
العاجلة. 


إننا نسعى جميعا نحو العلم والفضيلة» ونعطي لهم| قيمة أسمى من قيمة الثروة والقوة» 
ونتساءل: ما هي أعلى درجات العلم؟ أُوَلّيست معرفة الله الذي نعرف به حقيقة أنفسناء 
والواقع المحيط بنا. فمن دون معرفة الله تبقى كل الأسئلة حائرة. 

كذلك أسمى درجات الفضيلة تقوى الله وابتغاء مرضاته والقرب منه. 


وتتلخص معرفة الله وتقواء في كلمة العبادة» التي يجعلها القرآن الكريم غاية خلقة البشر 


سرجادح نر تست 0 


فيقول : #وَمَا لفت كن والإنى إل ليعبدٌون » فيا هي العبادة؟. 


قالوا: «أصل العبودية الخنضوع والذل. والتعبيد: التذليل» يقال: طريق معبد»”'» ويبدو 
لي أن أصل معنى العبودية ليس التذلل والخضوع -كا قالوا- بالرغم من أن ذلك من لوازمهاء 
بل صلاح الشيء بحيث يكون مهيأ للاستفادة أو بتعبير آخر: عدم وجود ما يمنع الانتفاع منه؛ 





سِوَرَة اريت الآيات /ا - +٠.‏ 1 


ولذلك قيل سفينة معيدة وإنها سمي الطريق معبدا لأنه خال من الثغرات والعثرات» وإلا فإن 
كل الطرق وكل الأراضي خاضعة وذليلة» فلماذا لا تسمى بالمعبدة؟ وإنها سمي الرقيق عبدا 
أنه لا يمتنع عن طاعة مولاه» وهكذا يكون أصل الكلمة الطاعة والتسليم. 


فما معنى عبادة الله وما هي أبعادها؟ هنالك حقائق لا بد أن نعرفها لكي نعرف شيئا عن 
عبادة الله: 


أولاً: إن ما سوى الله تعالى هو خلق» وهم وأنا سواء في حقيقة المخلوقية ومضهار 
العبودية؛ فأولئك الذين يخضعون لغير الله» ويتخذون أهواءهم إلههم من دون الله أو يعبدون 
الطغاة والمترفين» أو يقدسون التراث والتقاليد إنهم بعيدون عن هدف الخلق. لآن عبادة الله 

تعني تحرير الإنسان من الشركاء من دونه ولعل الآية التالية ن؛ تشير إلى ذلك: #أف 2 
كته وى من ميو إن عدا جَهَم جَهَم لَك لا [الكيف: .]٠١‏ وقال 
سبحانه: 0 لاس أذ حرو | نت أو عق هلمن كاي 7 أ 5 يِرَدفَكممن التمل والانض 
اح ذَن تؤفكوت 4 [فاطر: ]. وجاء في الحديث 9 عن الإمام الصادق 
لا : 52 رج السك بن َل بك ل أسحَابه قل يجا اناس إِنّ لله جل وك ما 
عل ينومحرو عبئوة ومس بايا َوْمَاسِوَاه. فَقَالَ لَهُ 
َجُلْ ليا ابْنَ وَسُوٍ الله بأبي أنتَ وَأَمّي كا مَعْركةُالله؟ قَالَ علد عَم مَمْرفةأَْلٍ كل رَانٍ إِمَامَُم 
الْذْ ي يحب عَلَبْهِمْ طَاغتة216. 


وحسب هذا الحديث يكون تحرر الإنسان عن عبادة غير الله الغاية الأسمى للخلق؛ 
كذلك نجد توحيد الله المحور الرئيسي لكل سور الذكر وأياته. 

ثانياً: إن عبادة الله لا تتم إلا بمعرفته» وإن معرفته لا تكتمل إلا بعبادته» لأن في معرفته 
التزلف إليه» والتقرب 0 إن التقرب إليه تعالى اتخاذ الوسيلة إلى مرضاته بأسياثئه 
الحسنى ويه الأسهاك كلسي 6د عه ييا وروا أ أبن يُنحِدُورت ف أسمليهء سَيْجَرَونَ بجوو مأكاونأ 

> [الأعراف: ١, :]18٠‏ يتما ألدربت ءَامَنواأتّموا أقَه وَائْتموَأ لبه الْوسِيلة 

يَجَهِدُوا في سيو لَملَحَكُمْ تُفْلِحُوبتَ » [لمائدة: 7"5]» والتي هي معاني الكيال اليج 
لو تلت في الإنسان لبْعث مكاناً محمودا. فالعا أقرب إلى ربه 14 بت عِبَاده 
لمُلمو 4 [فاطر: 18]ء والمؤمن المقتدر خير من الضعيف 9وَأعِدوا أَلَهُم ما آسَتَطْعْشُم من 
فو وص رياط الْحيلٍ هبوت ت بو- عدو أله وعَدوحك م وَلمَ« 0 
َه يعَلَمَهُمْ وَمَا تنة تنَفِعُوأ من َي ف سَيِي ل الله 6 نش لا لاورس » 0 


."١7؟ص بحار الأنوار: جه‎ )١( 
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١‏ والعدل والأمن وسيلة التقدم لَآلْدِينَ !نوأ ولسوأ ِيستهم بِظُئر وليك 6ك الرن 
وَهُم مُهِسَدُونَ © [الأنعام: 47] وهكذا. 

ولذلك جعلت معرفة الله أو معرفة آياته هدفا من أهداف الخلق حسب ما قرأنا في النص 
السابق ونقرؤه في قوله سبحانه: ٍأَهالذِى لق سبع معواتٍ ومن الارضٍ يِخلهنَ يكيل الاخزر ين 
تعلموا نمه عل كلِ ميو هدر ون أله قد أُاط َكل سََء جلما 4 [الطلاق: .]١7‏ 


ولكن كيف يمكن بلوغ كمال المعرفة الإلهية» من دون التسليم له. وطاعته وعبادته. إن 
التسليم لله ولسننه وهو أحد أبعاد العبادة إذ خلق الله الأشياء بقدر 8إتَعلعَن, حل رٍ4 
[القمر: 4 4]» وما خلق الله اموت والارض وما يدها إلا بألْحيّ وَلْجلٍ مُسَع ون كيرا ين 


لاس يلعاي رَيَهمْ لكيْرونَ # [الروم: 4]. وهكذا يبدي الله خلقه للوتام مع السنن 8قَالٌ 
رين الى عط كلمن َلقَهممهَدَئ 4 [طه: 10٠‏ نعم هذا الإنسان له فسحة من الاختيار 
والتسليم هو طريقه الهداية لمعرفة السبيل إلى الله والانسجام مع المسيرة الكونية» علا بأن معرفته 
لا تكون إلا بهء وكيف يكون غيره دالا عليه» وبنوره أشرقت السماوات والأرضء أو يكون 


لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون هو المظهر له سبحانه؟! 


وهو لآ يمنح معرفته إلا لمن سلم له وعبده وحده. وهكذا تكون العبادة هدفا للخلق 
لأنها السبيل إلى المعرفة. 

الثاً: هل يمكن أن يبلغ الإنسان الفلاح في الدنيا والآخرة من دون شريعة واضحة يسير 
عليهاء وهل يمكن تطبيق الشريعة بغير الإيهان بالله» والتسليم لأوامره. وهل يمكن تطهير 
القلب من أدرانه» وتحريره من أغلاله بغير معرفة الله التي تجعل النفوس في رحاب قدسه» 
بعيدة عن الأنانية والشح» والغضبء وثائرة الشهوات؟! كلا.. إن معرفة الله» والتسليم له هها 
السبيل إلى طرد جنود الشيطان من القلب. وتنظيفه من وساوسه. وظنونه؛ وأمانيه؛ وتخلقه 
بأخلاق الربء وتأديبه بآدابه السامية من الكرمء والإيثارء والإحسان, والتفوى: وحب الخير 
وأهله. لذلك نجد في آيات الذكر ما يوحي بأن هدف الخلق هو.الخلق الرفيع. لنقرأ الآيات 
التالية: 


في تسع أيات قرآنية جعل الله الشكر هدفاً لنعمة الخلق أو سائر النعم كقوله سبحانه: 
- 9وَجَلَلَكُم ّمع وَالْأَبصدرَ وَالْأفْيِدَة لمَلْكَُ نيورب 4 [النحل: 4/]. 
- الى افك ضِد بأمروه لمأن عضا لعل شرن 4 [الجاثية: 17]. 


سورة اللريل- الآيات /ا5 - .> رخذ 
كيا جعلت التذكرة غاية الخلق في قوله سبحانه في هذه السورة: 
- «وين كل عََءٍ حَلَذا رَويَين لما : و4 [الذاريات: 59]. 
وهكذا جعل التعقّل هدفا في قوله سبحانه: 
- «وَإِتبلئوا لملا سي و لَك تَعقِلُورت 4 [غافر: 217]. 
كا جعل الابتلاء هدفا أساسيا للخلق في آياته عديدة كقوله سبحانه: 
- «الرِى حَكقَ الوب وكفيوء وخ أي تعبا ؟ [الملك: 7]. 
والامتحان بدوره سبيل لتكامل الإنسان» وتطهيره من الجوانب السلبية فيه. 


التكامل.. الهدف الأسمى 


من خلال البصائر التي ذكرت نعرف: أن تسامي الإنسان في معارج القرب -المعنوي- 
من الله سبحانه هو ال هدف الأسمى لخلقه. ويتمثل ذلك في تحريره من نير العبوديات؛ وتطهير قلبه 
من غل الهوى والشهواتء وتساميه في مدارج المعرفة بالله سبحانه» والتقرب إليه بالصالحات. 

وإذا تسامى الإنسان إلى حيث القرب من الله فإن رضوان الله وغفرانه ورحماته وسائر 
نعمائه وآلائه يكون كل ذلك قد سبقته هناك لتشمله» ومن هو أولى من الله بأن يقري عبده الذي 
حل بجنابه ضيفاء ومن هنا جعلت الرحمة هدفا للخلق في آية كريمة حيث يقول سبحانه: 9وَلَوٌ 


خا 


الى ات ال ا 0 عر ار مر 0 00 عر سر يس بو الله 
شَأءَ رَبك هَل التاس أَمَّدَ وجدةٌ وللامرً) نَ محيلفيت (20) إلا من رجحم ريك وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمُ 4 


.]1١9-1١1١48 [هود:‎ 


[01] ولكن الغاية التي نتحدث عنها ليست بمعنى العلة التي لدينا فنحن إذا فعلنا 
شيئا فلا بد من علة تدفعنا إليه» وغاية نسعى إليها. فالعطش علة الشربء والجوع علة الأكل؛ 
والرقة علة العطف. أما الإرواء والشبع والإحسان فهي أهداف وغايات. وتعالى الله عن أن 
يكون لفعله سبب ويدفعه» وعلة تجأره. وتجيره. إنه الغني الحميد, عطاؤه محض رحمة منه» 
وفضله محض إرادة» لا يبرمه احاح الملحين: وكا جاء في الدعاء: إِي تَقَدّسَ رضَاك أَنْ َكُونَ 
له ِل منكَ كف يَكُونُ لَه عله مني. ّي آنْتَ اموي بِدَاتِكَ أَنْيَصِل إَِبْكَ الم مئْكَ مكيف 
لَا تَكُونٌ غَنيَا عَنّي200. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج40. ص72 5ء باب: ؟- أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها. 


5 الآيات /اع - .4 مرجدة_الوآن ج؟ 


وإن اللام الذي جيء بها في سياق بيان الهدف من الخلق «لِيعبدون © ليس بمعنى: 
أن انه سبحانه سعبى نحو هله الغاية مله الوسيلة وهو الغني بذاته- وإنا بمعنى ٠‏ د فدر 
وقضى ليكون ذلك وسيلتنا إليه» وطريق سعينا ابتغاء مرضاته» ومدارج كالنا في وجودناء كما 
أن الطهارة غاية الو ضوءء وذكر الله هدف الصلاة» والتقوى نتيجة الصيام؛ فإن العبادة غاية 
الخلق ومحتوى ما أمر الإسلام به من واجبات. 

ولعله لذلك أكد ربنا على أنه غني بذاته عن خلقه. وعن أي فعل يرارسونه فقال سبحانه: 
«مَآ أرب ينهم بن رقو أرِدُ أن يُظعِمُوبٍ 4 فلا يتصور أي فائدة تصل إلى الله -سبحانه- من 
خلال خلقه. 

ويبدو أن الفارق بين الرزق والإطعام هو أن الرزق يستمرء بينها قد يكون الطعام مرة 
واحدة. وقد لوحظ في كل منهما معنى الاستفادة والمنفعة. وكأن المرزوق يعتمد في بقائه على 
الرزق أو الطعام الذي هو مفردة من مفردات الرزق. 

[08] وكيف يحتاج إلى الرزق من يعتمد عليه الخلائق جميعا في حياتهم؛ فلولا دوام 
فضله وتواتر نعمه» وتواصل رزقه لم يبق شيء مخلوق. 

إِنَ أنه هْوَاَلررَقُ 4 والرزاق لا يكون مرزوقا 9د المي ألْمَيِينُ4 فلا ضعف فيه حتى 
يحتاج إلى الطعامء ولا نقص حتى يحتاج إلى تام وقوته ليست عرضية بل هو متين شديد» فهو 


وربها تدل الآية على أن رزق الله -سبحانه- يتوالى على عباده بعبادتهم» وكذلك قال 


ربنا سبحانه على لسان نبيه الكريم نوح علكئلاة: « هَعَلْتُ أسْتَغْفِروأ رسك نشكا عفرا 41 
ل © سور 00 روم سيط يعرم ع ميس لأسي عاص ل ص عر ١‏ صر يمر 

وس ل أَلسَمة ملح مِدْوَاًا ((8) ويحدد ع امول وم وعجمل لَك جَنّتٍ وجْمل لكو هوا © [نوح: 
٠ ,] (8-1١‏ 


[54] ولتبقى مصائر الغابرين عبرة للأجيال؛: ولا بد أن نعرف أنها خاضعة لسنة إهية 
لا تتبدل ولا تتغير» فلقد أهلك الظالمين لظلمهمء وسوف يبلك من سار على دربهم عاجلا أو 
آجلا « فَإنَلِلَدينَ ظَلْموا ديا تل دَوبٍ أمحَيومْ فلا تعلو وما هم يستعجلون الله ورسوله 
في عذاب يصيبهم» تقدم أو تأخر وهل يستعجل أحد هلاكه؟! 

قالوا: الذنوب: الفرس ذو الذنب الطويل» وسمي به الدلو الكبير الذي يربط في نبايته 
الخبل لتسهيل عملية التفريغ» ويبدو أن العرب كانوا يتعاونون في نزح مثل هذا الدلو على أن 


سِورَةٌاللريت الآيات ا - .> او 
هاذنوب ولكم ذنوب ‏ فإن أبيتم فلكم قليب 
الناس» فيكون معنى الآية: أن لهم نصيبا من الذنوب يصيبهم بعد نصيب السابقين. أي أن هم 
دورهم فلينتظروا ولا يستعجلواء كا أن لكل قوم دورهم في تقسيم الماء ذنوبا هؤلاء وذنويا 
لأولئك على الترتيب. 
وقال بعضهم: «باعتبار أن الذنوب هو في الأصل الدلو الذي يصب فإن العذاب يُصَبٌّ 
ويبقى سؤال: لماذا استخدمت كلمة الظلم فيهم مع أنهم كانوا كافرين؟ يبدو أن الظلم 
أعمٌ من الكفر والشرك؛ يشملهماء ويتسع لغيرهما فيكون المعنى: أن عاقبة الظلم سواء كان 
[10] أما الكفار فلهم الويل في يوم الوعيد الصادقء الذي أنذروا به في فاتحة السورة. 
هيل يِلدنَ حكَمَروأ من يَوْمِهِمْ أَلِى يُوِعَدُونَ 4 إنهم هالكون في ذلك اليوم ولا 
يأسف لمهلكهم أحد أبداء إنما تلحقهم اللعنة لأنهم مسؤولون عن هلاكهم. 
وف نباية تلاوتنا لسورة (الذاريات) نستعيذ بالله من كل شرء وتَفِرَ إلى جنابه من كل 
- 92 و ا## اس 2 9 ىا ع ده فر اس 
خوف» ونبتهل إليه ضارعين: «اللهمَ إن أَسألّكَ مِنْ كُلَّ حير أَحَاطَ به عِلْمُكَ وأَعُودُ بك مِنْ 
كُلَ سُوءِ أَحَاط به ِلْمُكَ الهم إن َسْألْكَ عَاتِنَكَ في أمُورِي كُلهَا وأَعُودُ بك مِنْ خِري الدّنيا 
وعَذَّاب الأخرة20. 


.8 البلد الأمين: ص‎ )١( 
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